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ــة المتحــدة  ــي للمملك ــن القوم ــة الام اشــارت وثيق
قبــل اكثــر مــن عشــرة اعــوام الــى شــدة فــي 
ــب  ــيحدثه الطل ــة س ــى الطاق ــي عل ــس الدول التناف
العالمــي المتزايــد عليهــا ، بالاضافــة الــى ان موضــوع 
الطاقــة يرتبــط بــه موضــوع هــام، هــو موضــوع التغير 
المناخــي فاحتمــالات ان ينعكــس التغيــر المناخــي 
علــى نوعيــة وجغرافيــة انتشــار الصــراع وشــدته باتت 
كبيــرة جــداً،  فمــن المتوقــع ان يــؤدي تغيــر المنــاخ 
الــى نــدرة شــديدة فــي المــوارد الــى حــد يمكــن ان 
تفضــي الــى انــدلاع حــروب مــن اجــل الغــذاء والمــاء 
والطاقــة. مــن هنــا فــان الطاقــة والتغيــرات المناخيــة 
ــا  ــذا م ــر، وه ــكل كبي ــن بش ــى الام ــتنعكس عل س

يــؤدي بــدوره الــى تغيــر مفهــوم الامــن.
ــم  ــاً الفح ــة وخصوص ــرط للطاق ــتعمال المف ان الاس

والنفــط احــدث تغيــرات مهمــة فــي طبيعــة المنــاخ 
بموجــة  العالــم  وســيمر  وانعكاســاته  وتحولاتــه 
جفــاف بــدأت حتــى فــي اوربــا بــوادر لهــا، وبالمقابــل 
فــان دولاً وفــي مقدمتهــا روســيا ستشــهد تحــولاً مــن 
ــزة، وان  ــة ممي ــة زراعي ــى بيئ ــدة ال ــة المنجم الحال
ــيذوب  ــمالي س ــب الش ــي القط ــدي ف ــاء الجلي الغط
ــات  ــور كمي ــى ظه ــؤدي ال ــا ي ــيء مم ــكل مفاج بش
ــت  ــة تح ــت مدفون ــي كان ــة والت ــن الطاق ــة م هائل
ــة  ــن الطاق ــات م ــذه الكمي ــل ه ــا يجع ــد مم الجلي
فــي متنــاول اليــد، الامــر الــذي يــؤدي الــى تغيــر – 
ربمــا – فــي مناطــق النفــوذ وســتبدأ مرحلــة تنافــس 
ــي  ــابق ف ــن الس ــة ع ــدة ومختلف ــي جدي جيوسياس
مناطــق الشــمال العليــا، وقــد يــؤدي ذلــك الــى 

ــد. ــوع جدي ــدة بن ــات جدي نشــوب صراع

تغيرات المناخ 
والتنافس 

عباس راضي العامريالجيوسياسي الجديد
سممت تاسباغا
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ــر  ــتتأثر بالتغي ــي س ــدول الت ــن ال ــد م ــراق واح والع
المناخــي بشــكل عــالٍ جــداً بــل تــم تصنيــف العــراق 
ــرات  ــي ســتعاني مــن التغي ــدول الت ــة ال ــي مقدم ف
ــذي  ــي وال ــاخ الامريك ــر المن ــاً لتقري ــة، وفق المناخي
ــن  ــا الام ــن قضاي ــة م ــرات المناخي ــه التغي ــد في ع

ــي. ــي الامريك القوم
يحتــاج العــراق الــى التعامــل مــع التغيــرات المناخية 
كمتغيــر أمنــي قومــي ويقــوم مــن اجــل ذلــك بمــا 
يتناســب وكونــه تهديــداً واقعــاً للأمــن القومــي وفــق 
منطــق تقييــم المخاطــر وقيــاس اوزانهــا، وعلــى 
ــة  ــدأ بمصفوف المخطــط الاســتراتيجي العراقــي ان يب
تفاهمــات وتبــادل مصالــح وربما اســتخدام كل اوراق 
ضغطــه مــن اجــل ادارة الخطــر الكبيــر الذي ســيدهم 
العــراق قريبــاً والــذي بــدأت بــوادره جليــة علــى نهــري 
ــرارة  ــة الح ــي ودرج ــم التراب ــرات والموس ــة والف دجل

المرتفعــة الصيــف الــذي انقضــى.
تعتمــد  التــي  الجديــدة  الخارجيــة  السياســة 
ــا  ــاً تركي ــران خصوص ــع الجي ــة م ــة المتبادل المصلح
يجــب ان تفضــي الــى اطــلاق حصــص مائيــة اضافيــة 
ــان  ــل الســماح بالتجــارة والعكــس بالعكــس ف مقاب
ــة  ــارة التركي ــه التج ــة بوج ــذ الحدودي ــلاق المناف اغ
يعــد اهــم عنصــر ضغــط، وداخليــا يفتــرض ان يقــوم 
العــراق بسياســة اروائيــة متطــورة وكــري الانهــر وبنــاء 

ــل. ــكل عاج ــات بش ــدود والخزان الس
ــة  ــع العربي ــتركة م ــارى المش ــق بالصح ــا يتعل وفيم
الســعودية والاردن فــان خطــة اســتثمارية زراعيــة 
ــى  ــراء ال ــل الصح ــدأ الان لتحوي ــب ان تب ــرى يج كب

غابــات واحزمــة خضــراء تســهم فــي تخفيــف درجــات 
ــة. ــة والترابي ــف الرملي ــل العواص ــرارة وتقلي الح

وفيمــا يتعلــق بالاســتعمال الكبيــر للطاقــة خصوصــاً 
مــا يتعلــق منهــا بتشــغيل مولــدات الكهربــاء الاهلية 
والتــي تفــوق اعدادهــا اعــداد الشــجر فــي كثيــر مــن 
المــدن فــان تطويــر قطــاع الكهربــاء والتقليــل وانهــاء 
ــاً يعــد مســاهمة مهمــة  ــدات تدريجي ــرة المول ظاه
فــي الامــن الصوتــي وامــن المنــاخ. وفــي نفــس 
ــاً  ــي العــراق مناخي ــان الشــيء الحســن ف الســياق ف
وفيمــا يتعلــق بموضوعنــا هــو ان ليس لدينــا مصانع 
ــة ومــع وجــود نيــة لتفعيــل قطــاع الصناعــة  عملاق
فانــه مــن الواجــب امنيــاً ان يتــم تشــغيل المصانــع 
بطاقــة صديقــة للبيئــة واســتثمار حملــة كــري الانهــر 

وبنــاء الســدود لتوليــد كهرومائــي للطاقــة.
ــا  ــان منطقتن ــى التنافــس الجيوسياســي ف ــوداً عل ع
ستشــهد تحــولاً فــي اللاعبيــن الاساســيين فــي 
المنطقــة تبعــاً لطبيعــة امــدادات الطاقــة وخطوطهــا 
عالميــاً خصوصــاً مــع  دخــول الحــرب الاوكرانيــة 
ــراق  ــيلعب الع ــف وس ــدم التوق ــة ع ــية مرحل الروس
ــلاً   ــون بدي ــاً ليك ــك – دوراً هام ــتثمرنا ذل ــو اس – ل
ــا ســواء مــن انتاجــه  ــى اورب ــد النفــط والغــاز ال لتوري
ــي  ــاز الايران ــط والغ ــن النف ــك م ــراً لذل ــه مم او كون

ــي. ــى الكويت ــري وحت والقط
ــكل  ــردة بش ــذه المف ــراق ه ــتثمر الع ــو اس ــا ل وفيم
ــه مــوارد هائلــة يســتغني مــن  صحيــح فســتكون ل
ــتفادة  ــط والاس ــع النف ــوال بي ــن ام ــى ع ــا حت خلاله

ــي. ــتراتيجي وطن ــن اس ــه كخزي من
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ــباب  ــد الأس ــات أح ــة الغاب ــدّ إزال ــات؛ تع ــة الغاب إزال
ــل الإنســان  ــاخ، إذ يزي ــر المن البشــرية الرئيســية لتغيّ
الأشــجار فــي معظــم الغابــات لخلــق مســاحة للزراعــة، 
ــا  ــطة، ممّ ــن الأنش ــك م ــر ذل ــي، وغي ــاء المبان وإنش
ــجار  ــراري، فالأش ــاس الح ــدوث الاحتب ــي ح ــاهم ف يس
تســتهلك غــاز ثانــي أكســيد الكربــون فــي عمليــة 
البنــاء الضوئــي، كمــا تخــزنّ الفائــض منــه لدعــم نموّها 
وتطوّرهــا، وعنــد قطعهــا ينبعــث ثانــي أكســيد الكربــون 
المخــزنّ فيهــا ليتراكــم فــي الغــلاف الجــوي، بالإضافــة 
إلــى أنّ إزالــة الغابــات يؤثـّـر علــى أنمــاط هطــول الأمطار 
علــى مســتوى العالــم، فللأشــجار دور فــي منــع حــدوث 
هطــول  تنظيــم  خــلال  مــن  والجفــاف  الفيضانــات 
الأمطــار، كمــا تســاهم إزالــة الغابــات أيضــاً فــي تغيّــر 
طبيعــة ســطح الأرض، فتصبــح مكشــوفة أكثــر لأشــعة 
الشــمس، ممّــا يــؤدّي إلــى زيــادة فــي امتصــاص ســطح 
الأرض للطاقــة الحراريــة، وهــذا بــدوره يســبّب الاحتــرار 

العالمــي. 
الزراعــة؛ تعــدّ الزراعــة أحــد أهــمّ الأســباب البشــرية 
لتغيّــر المنــاخ، وذلــك بســبب مــا يتــمّ فيهــا مــن إزالــة 

الغابــات لغايــة اســتغلال أراضيهــا وتحويلهــا إلــى أراضٍ 
ــة  ــة الحديث ــات الزراعي ــب الممارس ــى جان ــة، إل زراعي
ــة، واســتخدام  ــى الأســمدة الصناعي ــوء إل ــل اللج - مث
الآلات لتكثيــف الإنتــاج الزراعــي - التــي تعــدّ مــن 
العوامــل المســاهمة بشــكل كبيــر فــي زيــادة انبعــاث 
ــر  ــاس الحــراري، وتغيّ ــة، وحــدوث الاحتب ــازات الدفيئ غ
المنــاخ، عــدا عــن الكميــات الكبيــرة مــن الغــازات 
التــي تطُلــق خــلال المراحــل المتعــدّدة المتعلّقــة 
ــن،  ــر، والتخزي ــمل التحضي ــي تش ــذاء، والت ــاج الغ بإنت
مجــال  فــي  أمّــا  والنقــل،  والتغليــف،  والمعالجــة، 
تربيــة الماشــية فينتــج غــاز الميثــان مــن أجســاد 
بعــض الحيوانــات بســبب عمليــة التخمّــر المعــوي 
ــى  ــة إل ــام، بالإضاف ــم الطع ــاء هض ــدث أثن ــي تح الت
الانبعاثــات الكبيــرة لهــذا الغــاز مــن حقــول زراعــة الأرز، 
ــج  ــي تنت ــة الت ــات الكيميائي ــر أنّ النفاي ــدر بالذك ويج
ــر  ــي تغيّ ــة تســاهم ف ــن بعــض الممارســات الزراعي ع
المنــاخ مــن خــلال مــا تتســبّب بــه مــن فقــدان التنــوّع 
الحيــوي، وتســريع تــآكل التربــة، وزيــادة حموضــة ميــاه 

ــات.  المحيط

تعــدّ الأنشــطة البشــرية الســبب الرئيســي لتغيّــر المنــاخ وزيــادة درجــة حــرارة الأرض علــى مــدى 
ــاة  ــة الحي ــا طبيع ــد عليه ــي تعتم ــة الت ــطة الصناعي ــة، إذ أدّت الأنش ــنة الماضي ــين س الخمس
ــان،  ــون، والميث ــي أكســيد الكرب ــاز ثان ــل: غ ــة -مث ــازات الدفيئ ــع مســتويات غ ــى رف ــدة إل الجدي
ــة  ــدأ الإنســان منــذ بداي وأكســيد النيتروجيــن - فــي الغــلاف الجــوي بشــكل كبيــر جــداً، فقــد ب
الثــورة الصناعيــة بحــرق كميــات متزايــدة مــن الوقــود الأحفــوري، ممّــا أدّى إلــى تراكــم غــاز ثانــي 
أكســيد الكربــون )CO2( فــي الجــوّ، والــذي ينتــج مــن عمليــة الحــرق التــي تحــدث بيــن الكربــون 
والأكســجين فــي الهــواء، بالإضافــة إلــى قطــع الإنســان للأشــجار، وتحويلــه لمســاحات شاســعة مــن 
ــاس  ــى الاحتب ــي أدّت إل ــد مــن الأنشــطة الأخــرى الت ــة، والعدي ــى أراضٍ زراعي ــات إل أراضــي الغاب

ــر المنــاخ. الحــراري، وفيمــا يأتــي بعــض أهــمّ الأنشــطة البشــرية المســبّبة لتغيّ



ملف العدد  نالا جلاو تيفلااتا تاس غت تاسلاتي تيفلامس لتااترلي تيبابس 12

التصنيــع؛ ترتبــط الثــورة الصناعيــة وأنشــطة التصنيــع 
تســبّب  التــي  الضــارةّ  البيئيــة  بالآثــار  المختلفــة: 
ــة  ــكارات التكنولوجي ــة، إذ أدّت الابت ــرات المناخي التغيّ
بــآلات  البشــرية  العمالــة  اســتبدال  إلــى  الحديثــة 
ــادة  ــع زي ــة، وم ــن الطاق ــرة م ــات كبي ــتهلك كمي تس
التصنيــع ازداد اســتخدام الوقــود، ممّــا نتــج عنــه 
الكثيــر مــن الانبعاثــات المباشــرة وغيــر المباشــرة 
لغــازات الدفيئــة، وقــد رافــق نمــوّ الأنشــطة الصناعيــة 
انتقــال النــاس إلــى المناطــق الحضريــة بحثــاً عــن 
ــادة  ــكان، وزي ــاظ الس ــي اكتظ ــاهم ف ــا س ــل، ممّ عم
التوسّــع  بــه  تســبّب  مــا  إلــى  بالإضافــة  التلــوّث، 
ــادة  ــات، وبالتالــي زي ــة الغاب العمرانــي الهائــل مــن إزال
ــي الغــلاف الجــوي، وحــدوث  ــة ف ــازات الدفيئ ــم غ تراك
ــة  ــاخ. أســباب طبيعي ــر المن ــاس الحــراري، وتغيّ الاحتب
مــرّ كوكــب الأرض قبــل وقــت طويــل مــن وجــود البشــر 
ــات  ــير الدراس ــن تش ــة، ولك ــة طبيعي ــرات مناخي بتغيّ
ــزى  ــي لا يمكــن أن يعُ ــرار المناخــي الحال ــى أنّ الاحت إل
ــداً  ــل ج ــا ضئي ــا، فتأثيره ــة وحده ــباب الطبيعي للأس
ــي  ــهده الأرض ف ــذي تش ــريع ال ــرار الس ــر الاحت ولا يفسّ
العقــود الأخيــرة، أي أنّ الســبب الرئيســي لتغيّــر المناخ 
هــو الأنشــطة البشــرية، ومــا ينتــج عنهــا مــن انبعاثــات 

ــة. ــازات الدفيئ غ
ــة  ــد مــن الأســباب الطبيعي ــاك العدي ــك فهن  ومــع ذل
التــي تــؤدّي أيضــاً إلــى تغيّــر المنــاخ، مثــل التأثيــرات 
والــدورات الطبيعيــة التــي تمــرّ بهــا الأرض، وفيمــا 
 Solar( الشمســي:  الإشــعاع  منهــا:  بعــض  يأتــي 
ــمس  ــن الش ــرة م ــة المتغيّ ــرت الطاق ّ Irradiance( أث
ــم  ــا ل ــرارة الأرض، ولكنهّ ــة ح ــى درج ــي عل ــي الماض ف
ــة  ــادة فــي الطاق ــأي زي ــاخ، ف ــر المن ــة لتغيي تكــن كافي
ــلأرض،  ــرارة الغــلاف الجــوي ل ــع مــن ح الشمســية ترف
ولكنهّــا تتســبّب باحتــرار الطبقــة الســفلية منــه فقــط. 
الانفجــارات البركانيــة: )Volcanic Eruptions(، تطلــق 
البراكيــن بعــض الغــازات الدفيئــة مثــل غــاز ثانــي 
أكســيد الكربــون، ولكــن كميتــه تكــون أقــلّ بخمســين 
ــرية،  ــطة البش ــا الأنش ــي تنتجه ــة الت ــن الكمي ــرةّ م م

ولذلــك لا تعــدّ البراكيــن الســبب الرئيســي للاحتبــاس 
الحــراري، وفــي المقابــل قــد يكــون لهــا تأثيــراً مختلفــاً 
علــى منــاخ الأرض، فالجزيئــات الصغيــرة المســمّاة 
ــي  ــوي )Aerosol Particles( الت ــاء الج ــات الهب بجزيئ
ــك  ــد الأرض، ولذل ــي تبري ــاهم ف ــن تس ــا البراكي تطُلقه
يعــدّ التأثيــر الســائد للانفجــارات البركانيــة هــو التبريــد 

ــرار.  ــس الاحت ولي
 )Milankovitch cycles( ميلانكوفيتــش:  دورات 
ــور  ــلان مح ــي تحصــل لمي ــة الت ــرات القليل ــي التغيّ ه
ــمس،  ــول الش ــه ح ــاء دوران ــاره أثن ــب الأرض ومس كوك
ــة ضــوء الشــمس  ــرات علــى كمي ّــر هــذه التغيي إذ تؤث
الســاقط علــى الأرض، ممّــا يتســبّب فــي تغييــر درجــة 
حــرارة الأرض، إلّا أنّ هــذه الــدورات تحــدث علــى مــدى 
عشــرات أو مئــات الآلاف مــن الســنين، ومــن غيــر 
المحتمــل أن تكــون المســبّب للتغيّــرات الكبيــرة التــي 
ــذب  ــرة التذب ــاخ الأرض. ظاه ــي من ــوم ف ــهدها الي نش
الجنوبــي: )ENSO( هــي دورة مناخيــة تحــدث بســبب 
ــط  ــي المحي ــاه ف ــرارة المي ــة ح ــر لدرج ــط المتغيّ النم
الهــادئ، وتعُــرف مرحلــة الزيــادة فــي درجــة حــرارة البحر 
بالنينــو، بينمــا تعُــرف مرحلــة التبريــد بالنينــا، ويكــون 
ــة  ــرارة العالمي ــة الح ــى درج ــاط عل ــذه الأنم ــر ه تأثي
ــت، أي لأشــهر أو ســنوات، ولا  ــن الوق ــرة م ــرة قصي لفت

ــوم. ــذي يحــدث الي ــرار المســتمرّ ال ــر الاحت تفسّ
 أبــرز الغــازات المســبّبة لتغيّــر المنــاخ يبيّــن مــا يأتــي 
بعــض مــن أهــمّ الغــازات التــي تســاهم فــي ظاهــرة 
 Water( :الاحتبــاس الحــراري وتغيّــر المنــاخ: بخار المــاء
vapor( يعــدّ بخــار المــاء مــن أكثــر الغــازات الدفيئــة 
ــرارة  ــة ح ــاع درج ــع ارتف ــزداد م ــه ي ّ ــز أن ــرة، ويتميّ وف
الغــلاف الجــوي لــلأرض، وبالتالــي تــزداد احتماليــة 
حــدوث الســحب وهطــول الأمطــار، ممّــا يجعلهــا إحدى 
ــي  ــراري. ثان ــاس الح ــر الاحتب ــرة لتأثي ــج المباش النتائ
أكســيد الكربــون: )Carbon dioxide(، يطُلــق غــاز 
ثانــي أكســيد الكربــون إلــى الغــلاف الجــوي مــن خــلال 
العمليــات الطبيعيــة؛ مثــل التنفّــس، وثــوران البراكيــن، 
أو بفعــل الأنشــطة البشــرية؛ مثــل إزالــة الغابــات، 
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وحــرق الوقــود الأحفــوري، فقــد تســبّب الإنســان بزيــادة 
تركيــز ثانــي أكســيد الكربــون فــي الغــلاف الجــوي 
بنســبة 47%، ممّــا تســبّب بتغييــر طويــل الأمــد علــى 
المنــاخ. الميثــان: )Methane(، هــو غــاز هيدروكربونــي 
ــرية،  ــطة البش ــة، والأنش ــادر الطبيعي ــن المص ــج م ينت
مثــل تحلّــل النفايــات، كمــا ينتــج مــن الزراعــة، أو مــن 
ــات  ــه الحيوان ــوم ب ــذي تق ــام ال ــم الطع ــة هض عملي
ــات،  ــة للحيوان ــات العضوي ــل المخلف ــرةّ، أو تحلّ المجت
ــي  ــن ثان ــة م ــاز دفيئ ــراً كغ ــر تأثي ــان أكث ــدّ الميث ويع
أكســيد الكربــون، ولكنـّـه يتوفـّـر بتركيــز أقــلّ فــي الغلاف 
الجــوي. أكســيد النيتروجيــن: )Nitrous oxide( ينتــج 
ــل  ــات، مث ــض الممارس ــن بع ــن م ــيد النيتروجي أكس
اســتخدام الأســمدة الصناعيــة والعضويــة فــي الزراعــة، 
واحتــراق الوقــود الأحفــوري، وعمليــة إنتــاج حمــض 
النيتريــك، وغيرهــا مــن المصــادر، ويعُــرف أكســيد 
ــة.  ــازات الدفيئ ــد الغ ــوي كأح ــره الق ــن بتأثي النيتروجي

الكلوروفلوروكربــو  مركبّــات 
ــة  ــات اصطناعي ــي مركبّ )Chlorofluorocarbons(: ه
ــع  ــد مُن ــات، وق ــن التطبيق ــد م ــي العدي ــتخدم ف تس
ــب  ــوي بموج ــلاف الج ــا للغ ــا وإطلاقه ــدّد إنتاجه وتح
اتفّاقيــة دوليــة؛ لمــا لهــا مــن تأثيــر مدمّــر علــى طبقــة 
الأوزون، ولأنهّــا أيضــاً مــن الغــازات الدفيئــة. نظــرة 
عامــة عــن تغيّــر المنــاخ تشــكلّ ظاهــرة تغيّــر المنــاخ 
ــار  ــن آث ــا م ــا له ــم؛ لم ــتوى العال ــى مس ــداً عل تهدي
كبيــرة وواســعة النطــاق، فعلــى الرغــم مــن أنّ كوكــب 
ــي درجــات الحــرارة  ــة ف ــرات طبيعي الأرض تعــرضّ لتغيّ
علــى مــدى عشــرات الآلاف مــن الســنين، إلّا أنّ معــدّل 
الارتفــاع الحالــي فــي متوسّــط درجــة حــرارة ســطحه غير 
مســبوق، إذ تســاهم هــذه الطاقــة الحراريــة الزائــدة في 
ــر  ــا: التغيّ ــب، منه ــى الكوك ــرات عل ــن التغيي ــر م الكثي
ــا  فــي الأنمــاط المناخيــة ونســبة هطــول الأمطــار، ممّ
ــي دورة  ــرات ف ــب تغيّ ــى جان ــذاء، إل ــاج الغ ــدّد إنت يه
حيــاة ومواطــن العديــد مــن النباتــات والحيوانــات، 
وارتفــاع مســتوى ميــاه البحــار، الأمــر الــذي يزيــد مــن 
ــبّب  ــن أن يتس ــا يمك ــات، كم ــدوث الفيضان ــر ح خط

غيــر  تغييــرات  فــي  المســتمرّ  أو  الحالــي  الاحتــرار 
ــة  ــات الحي ــد مــن الكائن ــث يجــد العدي متوقّعــة، بحي

ــا. ــف معه ــي التكيّ ــة ف ــر صعوب ــم البش ــا فيه بم
يثقــل التغيــر المناخــي كاهــل المدنييــن الرازحيــن 
ــد  ــلح يح ــزاع المس ــك لأن الن ــروب، ذل ــر الح ــت ني تح
مــن قدراتهــم علــى مواجهــة التغيــرات المناخيــة. 
ــيما  ــات، ولا س ــون النزاع ــى ك ــا إل ــذا جزئيًّ ــزى ه ويعُ
المجتمعــات  علــى  تفــرض  منهــا،  الأمــد  طويلــة 
ــة، فهــي تقــوض البنيــة التحتيــة وتســبب  تحديــات جمَّ
أضــرارًا جســيمة للمؤسســات ورأس المــال الاجتماعــي 
وســبل العيــش، مــا يجعــل مــن عمليــة التكيــف مــع 

ــيراً. ــراً عس ــاخ أم ــر المن تغي
ــر  ــي كبي ــي محفــل دول ــن مــن الزمــان، وف قبــل عقدي
ــي  ــاركون ف ــدى مش ــاني، أب ــل الإنس ــال العم ــي مج ف
ــر  ــاول »المؤتم ــن أن يتن ــتغرابهم م ــل اس ــذا المحف ه
الدولــي للصليــب الأحمــر والهــلال الأحمــر«، قضيــة 
التغيــر  أن  آنــذاك  الانطبــاع  كان  إذ  المنــاخ.  تغيــر 
المناخــي موضــوع علمــي بحــت، ويخــص قضايــا بيئيــة 
ســنلمس آثارهــا بعــد أمــد بعيــد. لكــن، وخــلال بضــع 
ســنوات، أصبحــت قضيــة التغيــر المناخــي إحــدى 
أهــم القضايــا علــى الأجنــدة الدوليــة. فقــد راقــب 
العاملــون فــي المجــال الإنســاني مــن كثــب، التأثيــرات 
الســلبية التــي يحدثهــا التغيــر المناخــي علــى الســكان 
المدنييــن ضحايــا النزاعــات المســلحة وأشــكال العنــف 
ــة. صــار  ــن مــن الكــوارث الطبيعي الأخــرى، أو المتضرري
تغيــر المنــاخ أمــراً ملموسًــا ولــه أثــر واضــح فــي تفاقــم 

ــة.  ــة القائم ــة والاقتصادي ــر الاجتماعي المخاط
ــلحة  ــات المس ــي والنزاع ــر المناخ ــن التغي ــة بي للعلاق
ــر  ــؤدي تغي ــن أن ي ــى، يمك ــة أول ــن ناحي ــان. فم وجه
المنــاخ إلــى انــدلاع نزاعــات مســلحة أو أعمــال عنــف، 
ــة  ــن العلاق ــت ع ــدة بحث ــره دراســات ع ــا تظه ــو م وه
ــادة  ــت أن زي ــف، وبين ــن العن ــاخ وبي ــب المن ــن تقل بي
هطــول الأمطــار أو نقصانهــا فــي الاقتصــادات المعتمــدة 
اعتمــادًا كليًّــا علــى المــوارد الطبيعيــة يعــزز مــن 
ــات  ــي المجتمع ــي، لا ســيما ف ــف المحل ــر العن مخاط
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ــي  ــاحل الأفريق ــة الس ــي منطق ــة. فف ــة الأفريقي الرعوي
مثــلا، رأينــا كيــف ألحقــت التغيــرات المناخيــة أضــرارًا 
بعضهــا  دفــع  مــا  المحليــة،  بالمجتمعــات  بالغــة 
ــلحة.  ــات مس ــف ونزاع ــال عن ــي أعم ــراط ف ــى الانخ إل
ــاع درجــة الحــرارة وعــدم انتظــام هطــول  كمــا أن ارتف
الأمطــار ومــا رافــق ذلــك مــن تصحــر للأراضــي وتقلــص 
ــم  ــى تفاق ــة للاســتغلال أدى إل ــي المســاحات القابل ف
ــرة  ــة بحي ــك منطق ــى ذل ــال عل ــر مث ــات وخي الصراع

تشــاد.
مــن ناحيــة أخــرى، فــدور التغيــر المناخــي أكثــر وضوحًــا 
فــي مفاقمــة معانــاة الســكان المدنييــن الذيــن يثقــل 
جامعــة  مؤشــر  يقــدم  كاهلهــم.  المســلح  النــزاع 
ــة  ــرات المناخي ــع التغي ــف م ــي للتكي ــردام العالم نوت
صــورة ذات دلالــة للــدور الســلبي الــذي يؤديــه التغيــر 
المناخــي فــي إطالــة أمــد النزاعــات المســلحة. يحــدد 
هــذا المؤشــر، وفقًــا لعوامــل فرعيــة عــدة، مــدى قــدرة 
الــدول علــى التعاطــي مــع التحــولات التــي ترافــق تغيــر 
ــدًا  ــن بل ــد ثلاثي ــى تحدي ــر إل ــص المؤش ــاخ. ويخل المن
هــي الأكثــر عرضــة للتأثيــرات الســلبية لتغيــر المنــاخ. 
وليــس غريبًــا أن تكــون معظــم تلــك البلــدان دولاً تــرزح 
ــال  ــلحة كالصوم ــات المس ــر النزاع ــت ني ــل تح بالفع
وإثيوبيــا والكونغــو الديمقراطيــة والنيجــر وتشــاد ومالي، 

ــك اليمــن وميانمــار.  وكذل
إذ تفتقــر هــذه البلــدان إلــى القــدرة علــى تحمــل آثــار 
تغيــر المنــاخ. وبفعــل تراكــم آثــار النــزاع، يتضــرر الفقــراء 
ــتمر  ــم، وتس ــن غيره ــر م ــن أكث ــار الس ــال وكب والأطف
معاناتهــم مــن انعــدام الأمــن الغذائــي وســوء التغذيــة 
ــة  ــوع فريس ــش والوق ــب العي ــرص كس ــد ف ــر وفق والفق
ــة  ــة التابع ــة والزراع ــول »منظمــة الأغذي ــراض. وتق للأم
للأمــم المتحــدة« )الفــاو( إن الســبب الرئيــس فــي 
ارتفــاع مســتويات انعــدام الأمــن الغذائــي يكمــن فــي 
ــات  ــي: النزاع ــا( وه ــل أحيانً ــد تتداخ ــل )ق ــة عوام ثلاث
ــة  ــرات المناخي ــة والتغي المســلحة والأزمــات الاقتصادي
العميقــة، لاســيما موجــات الجفــاف الطويلــة فــي 
بعــض المناطــق فــي القــارة الأفريقيــة كشــرقي القــارة أو 

حــول بحيــرة تشــاد. وتظهــر تقديــرات “الفــاو” أن عــدد 
ــع  ــة ارتف ــص التغذي ــن نق ــون م ــن يعان الأشــخاص الذي
لأول مــرة منــذ عقــد مــن الزمــان، إذ إن العــدد يتــراوح 
ــا  ــا. فيم ــا عالمي ــخص يوميًّ ــون ش ــول 815 ملي الآن ح
ــة  ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــرات الهيئ ــر تقدي تظه
ــع  ــاخ ربمــا يرف ــب المن ــاخ )IPCC( أن تقل ــر المن بتغي
مــن خطــر الجــوع وســوء التغذيــة بنســبة 20 فــي المائة 

ــول 2050.  بحل

نماذج صارخة

ــرة المفرغــة  تمثــل الصومــال نموذجًــا كلاســيكيًّا للدائ
التــي تربــط مــا بيــن النــزاع وتغيــر المنــاخ. فقــد هــوت 
البــلاد فــي أوائــل تســعينيات القــرن الماضــي فــي 
جحيــم نــزاع مســلح ممتــد لا يرحــم تســبب فــي 
ــن الســكان  ــار ملايي ــة، وإجب إضعــاف مؤسســات الدول
علــى النــزوح أو الهجــرة، وإثقــال كاهلهــم، لاســيما 
أولئــك الذيــن يعتمــدون علــى الزراعــة والرعي.ومــر 
هــؤلاء بتجــارب مؤلمــة مــن الجفــاف الكارثــي بســبب 
هطــول  موســم  فــي  الأمطــار  معــدلات  انخفــاض 
ــد  ــا باســم »غــو« )يمت الأمطــار، وهــو المعــروف محليًّ
ــو(، قبيــل موســم  ــار/ ماي ــى أي ــل إل مــن نيســان/ أبري
الحصــاد الســنوي فــي تمــوز/ يوليــو. وتتوقــع منظمــات 
أمميــة أن يتســبب الجفــاف الكارثــي الــذي ضــرب 
ــر  ــاة أكث ــي معان ــام الجــاري )2019( ف ــلاد خــلال الع الب
مــن مليونــي شــخص مــن الجــوع الحــاد، هــم يمثلــون 
نحــو خمــس عــدد ســكان البلــد الفقيــر. وتقول دراســات 
إنــه يمكــن التغلــب علــى بعــض هــذه المشــاكل مــن 
خــلال توزيــع أكثــر كفــاءة للميــاه، واســتنبات ســلالات 
مؤسســات  ضعــف  لكــن  الجفــاف،  تقــاوم  نباتيــة 
ــول  ــزاع المســلح، يجعــل مــن هــذه الحل ــة، والن الدول

ــال. ــد المن ــا بعي حلمً
يقــدم جنــوب الســودان مثــالًا آخــر لــدور تغيــر المنــاخ 
فــي مفاقمــة معانــاة الســكان المدنييــن. شــهدت 
ــا  ــرة تذبذب ــنوات الأخي ــي الس ــرة ف ــة الفقي ــذه الدول ه
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ــرر  ــى تك ــا أدى إل ــمية م ــار الموس ــول الأمط ــي هط ف
ــب المناخــي  ــلاد. هــذا التقل ــي الب ــاف ف مواســم الجف
معطوفًــا علــى اضطــراب اقتصــادي كبيــر، وآثــار ســنوات 
طويلــة مــن النــزاع المســلح المســتمر حتــى الآن، 
أفضــى إلــى تعطيــل الحيــاة الاقتصاديــة تقريبًــا وســبل 
العيــش ورفــع مــن مســتويات انعــدام الأمــن الغذائــي 
الحــاد. وتوقعــت منظمــات أمميــة فــي حزيــران/ يونيــو 
ــون  ــن يواجه ــخاص الذي ــدد الأش ــع ع ــي أن يرتف الماض
نقصًــا كارثيًّــا فــي الغــذاء إلــى ســبعة ملاييــن، أي أكثــر 
ــو 13  ــم نح ــغ عدده ــلاد البال ــكان الب ــف س ــن نص م

ــا.  مليونً
تقــدم منطقــة الســاحل الأفريقــي مثــالًا دالاًّ آخــر علــى 
ــار  ــا الصراعــات بفعــل الآث ــة التــي تفاقمــت فيه الكيفي
الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ. تشــمل منطقــة الســاحل 
حزامًــا جغرافيًّــا متراميًــا فــي الغــرب الأفريقــي، يشــمل 
موريتانيــا ومالــي وبوركينــا فاســو والنيجــر وتشــاد. 
ــة  ــة، انحســرت الأراضــي القابل ــود الماضي ــلال العق وخ
للاســتغلال مــع تقلــب مســتويات هطــول الأمطــار 
ــن  ــز ع ــى العج ــلاوة عل ــرة ع ــم المطي ــص المواس وتقل
التنبــؤ بتوفــر مــوارد الميــاه. وأظهــرت الأمــم المتحــدة 
أن درجــات الحــرارة مــا برحــت ترتفــع فــي منطقــة 
ــط  ــن متوس ــا ع ــرة ونصفً ــرع م ــدل أس ــاحل بمع الس
ارتفــاع درجــات الحــرارة عالميًّــا. وتشــير تقديــرات الأمــم 
ــة  ــي المئ ــرب مــن 80 ف ــا يق ــى تدهــور م المتحــدة إل
مــن الأراضــي الزراعيــة بينمــا يتنافــس فــي الوقــت ذاته 
حوالــي 50 مليــون شــخص علــى الأراضــي فــي منطقــة 
الســاحل الأفريقــي والذيــن يعتمــدون فــي معيشــتهم 

ــة الماشــية. ــى تربي عل
ومنــذ أواخــر العــام 2018، يصُنــف مــا يقُــدر بنحــو 33 
مليــون شــخص فــي منطقــة الســاحل بأنهــم يفتقــرون 
الدوليــة  اللجنــة  ورصــدت  الغذائــي.  الأمــن  إلــى 
ــة  ــات المحلي ــاح هــذه المجتمع ــب الأحمــر كف للصلي
الفقيــرة مــن أجــل الحصــول علــى خدمــات رعايــة 
ــن  ــم أو تأمي ــدارس لأطفاله ــاد م ــة أو إيج ــة آمن صحي
ا  دخــل أساســي. ولا تجــد تلــك المجتمعــات أمامهــا بـُـدًّ

ــة  ــي البحــث عــن ســبل لإعال ــة ف ــاراتٍ صعب مــن خي
أســرهم، مــن بينهــا الهجــرة عبــر طــرقٍ محفوفــة 

ــلحة. ــات مس ــى جماع ــام إل ــر أو الانضم بالمخاط
ويتخــذ العنــف مســارًا مثيــراً للقلــق الشــديد. وكشــفت 
ــداث  ــع وأح ــات مواق ــروع بيان ــث لمش ــة البح مجموع
الصراعــات المســلحة “ACLED” أن عــدد الوفيــات 
ــي العــام  ــغ 1,686 شــخصًا ف ــي بل ــي مال المســجلة ف
2018 مقارنــةً بـــ 949 فــي العــام 2017 و320 فــي العــام 
ــن  ــاخنة م ــق الس ــة المناط ــع رقع ــك تتس 2016. كذل
شــمال مالــي إلــى وســطها وعلــى طــول الحــدود بيــن 

ــا فاســو.  ــي وبوركين النيجــر ومال

ضحية صامتة

فــي كثيــر مــن الأحيــان تكــون البيئــة الطبيعيــة ضحيــة 
صامتــة للنــزاع المســلح. وعلــى حيــن يحظــر القانــون 
الدولــي الإنســاني اســتخدام البيئــة باعتبارهــا ســلاحًا، 
تلجــأ  لكــن  الطبيعيــة،  المــوارد  تدميــر  يحظــر  أي 
ــة كثيــراً إلــى الإفــراط فــي اســتخدام  الأطــراف المتحارب
ــا. فعلــى  ــدًا بيئيًّ اســتراتيجيات عســكرية تشــكل تهدي
النــار فــي حقــول  ســبيل المثــال، يــؤدي إشْــعال 
ــى  ــرة( إل ــة الكبي ــر المنشــآت الصناعي ــط )أو تدمي النف
إطــلاق كميــات كبيــرة مــن الغــازات الدفيئــة والتلــوث 
المحمــول فــي الغــلاف الجــوي، مــا يــؤدي إلــى عواقــب 
مدمــرة. ومــا يزيــد الطيــن بلَّــة، إســهام ذلــك أيضًــا فــي 
ــرة  ــات كبي ــات كمي ــزداد انبعاث ــد ت ــاخ، إذ ق ــر المن تغي
مــن الغــازات الدفيئــة فــي الغــلاف الجــوي. كمــا يمكــن 
ــات  ــن الغاب ــعة م ــاحات شاس ــر مس ــون لتدمي أن يك
ــول  ــاخ. وتق ــر المن ــى تغي ــة عل ــة مترتب ــب وخيم عواق
تقديــرات إن النزاعــات المســلحة تعُــد أهــم المؤشــرات 
علــى انخفــاض عــدد الكائنــات الحيــة فــي الحيــاة 
البريــة فــي الفتــرة مــن العــام 1946 وحتــى العــام 2010. 
ــى  ــف عل ــال كاش ــق مث ــي موزمبي ــة ف ــرب الأهلي والح
دور النــزاع فــي تهديــد التنــوع البيولوجــي علــى الأرض. 
ــي  ــا ف ــت 15 عامً ــي دام ــة الت ــرب الأهلي ــلال الح فخ
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ــر  ــة أكث ــة جورونغوســا الوطني ــدت حديق ــق، فق موزمبي
انخفضــت  المئــة مــن حيواناتهــا، إذ  مــن 90 فــي 
أعــداد الجامــوس الأفريقــي مــن 14000 إلــى 100، وفــرس 
النهــر مــن 3500 إلــى 100. فيمــا انخفــض عــدد الأفيــال 
ــدم  ــت تقُ ــا كان ــك لأن لحومه ــى 200، وذل ــن 2000 إل م
طعامًــا للجنــود، فيمــا كان يبُــاع عاجهــا لتمويــل شــراء 

ــدادات. ــرة والإم ــلحة والذخي الأس

استراتيجية اللجنة الدولية

يتوقــع أن تتزايــد الاحتياجــات الإنســانية بشــكل كبيــر 
بســبب تأثيــر ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. ولا تســتطيع 
ــات  ــدي للاحتياج ــا التص ــانية وحده ــات الإنس المنظم
الدوليــة  اللجنــة  القائمــة. وقــد وطنــت  الإنســانية 
نفســها كــي تســتوعب تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى 
ــر،  ــل التصح ــوارد )مث ــتنفاد الم ــي واس ــور البيئ التده
انخفــاض خصوبــة التربــة، تدهــور إمــدادات الميــاه 
ــه فــي المجتمعــات المتضــررة  ــك كل ــر ذل ــة( وأث العذب
مــن النزاعــات المســلحة. والنقطــة المركزيــة هنــا 
هــي دعــم محــاولات الســكان المدنييــن فــي التأقلــم 
والتكيــف مــع البيئــات المتدهــورة والمخاطــر المتزايــدة 
لحــدوث فيضانــات وجفــاف وتعرضهــم للحــرارة المفرطة 
والفقــر مــن خــلال البحــث عــن اســتراتيجيات جديــدة 

ــرزق. ــح ســبل كســب ال تتي
تغييــرات  الاســتراتيجيات  هــذه  تتطلــب  وربمــا 
اجتماعيــة أو ثقافيــة أو سياســية أو اقتصاديــة مــن 
ــر  ــار التغي ــع آث ــف م ــن التكي ــاس م ــن الن ــل تمكي أج
المناخــي، والتخفيــف مــن وطــأة آثــاره الســلبية. ومــن 
ــادي  ــن الاقتص ــدات الأم ــه وح ــا تؤدي ــك، م ــة ذل أمثل
ــذ  ــن تنفي ــة م ــة الدولي ــي اللجن ــكان ف ــاه والإس والمي
مشــاريع تدعــم الســكان المدنييــن وتســاعدهم علــى 
التكيــف مــع تأثيــر تغيــر المنــاخ، كمســاعدة المزارعين 
علــى التحــول إلــى المحاصيــل التــي تتحمــل الجفــاف 
أو مســاعدة المجتمعــات علــى إيجــاد ســبل لتحســين 

ــة. ــوارد المائي ــتخدام الم اس

وفــي هــذا الســياق، بلــورت اللجنــة الدوليــة فــي 
اســتراتيجيتها المؤسســية للأعــوام مــن 2019 حتــى 
العــام 2022، هــدف الحــد مــن الآثــار الســلبية للتغيــر 
وتعزيــز  المســلحة،  النزاعــات  دول  فــي  المناخــي 
ــار  ــتيعاب الآث ــى اس ــررة عل ــات المتض ــدرة المجتمع ق
ــة،  ــات المناخي ــف والصدم ــزاع أو العن ــة للن المجتمعي

ــتدامة. ــر اس ــاني أكث ــر إنس ــاء تأثي وبن
وتعمــل اللجنــة الدوليــة علــى دعــم المجتمعــات 
ــة  ــن مواجه ــن م ــي تتمك ــات ك ــن النزاع ــررة م المتض
الضغــوط التــي قــد تنشــأ فــي المســتقبل نتيجــة 
ــر المنــاخ. كمــا تعمــل  الآثــار المتراكمــة للنزاعــات وتغيُّ
اللجنــة الدوليــة علــى إعــادة تخطيــط برامجهــا لتضمــن 
منــع تدهــور البيئــة التــي يعتمــد عليهــا الســكان 
المتضــررون فــي كســب عيشــهم، عــلاوة على تحســين 
السياســات البيئيــة للجنــة الدوليــة عبــر تعزيــز فعاليــة 
ــود  ــى الوق ــا عل ــض اعتماده ــة وخف ــتخدامها للطاق اس

ــدان. ــي المي ــرة ف ــات الخط ــض النفاي ــوري وخف الأحف
والنزاعات المسلحة
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في اوقات النزاعات المسلحة والحروب
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ــان  ــذاء الإنس ــى إي ــورة عل ــرب مقص ــار الح ــد آث ــم تع ل
وإلحــاق الضــرر بــه وبممتلكاتــه فقــط، بــل أصبــح مداها 
يتجــاوز ذلــك، معرضــة كل مــا يلزمــه لاســتمرار حياتــه 
ــر البيئــة الطبيعيــة  ــر تدمي ــاء عب بشــكل طبيعــي للفن
علــى  المترتــب  الخطــر  ولعــل  للخطــر.  وتعريضهــا 
ــا  ــون آثاره ــي ك ــن ف ــوم يكم ــلحة الي ــات المس النزاع
الكارثيــة علــى البيئــة وملحقاتهــا ممتــدة ومســتمرة لا 
تنتهــي بانتهــاء النــزاع – بالرغــم مــن ازديــاد وتيــرة حاجة 
الإنســان لهــا يومًــا بعــد يــوم – وإنمــا تبقــى وتظــل تلك 
الآثــار شــاهدة وحاضــرة علــى مأســاة الإنســان عشــرات 
الســنين، خاصــة فــي ظــل التطــور التقنــي الهائــل فــي 
فنــون التســلح وفــي اســتخدام أســاليب وأدوات قتاليــة 

ا.  ضــارة جــدًّ
ــات  ــا النزاع ــي تخلفه ــة الت ــار الكارثي ــك الآث وبســبب تل
البيئــة  فــي جــزء كبيــر منهــا  المســلحة وتصيــب 
ومشــتملاتها، وفــي ظــل تعــذر إبعــاد الخطــر عنهــا، لــم 
ًّــا، بــل أصبحــت  يعــد موضــوع حمايــة البيئــة أمــراً ثانوي
وبحكــم طبيعتهــا وارتباطهــا الوثيــق بالإنســان مباشــرة 
ــا يســتدعي وجــود سياســة عامــة دوليــة ولــم  موضوعً

يعــد يكفــي لهــا السياســات الوطنيــة. مــن هنــا يتبــادر 
ــه  ــع ب ــذي يضطل ــدور ال للذهــن تســاؤل هــام حــول ال
القانــون الدولــي الإنســاني فــي حمايــة البيئــة؟ وإلــى أي 
ــة  ــار كافي ــذا الإط ــي ه ــواردة  ف ــوص ال ــدى تبدوالنص م

اليــوم؟
فــي البدايــة لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن الغــرض والهــدف 
الرئيــس لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني هــو التخفيف 
ــار ولا  ــن آث ــلحة م ــات المس ــى النزاع ــب عل ــا يترت مم
ــن  ــا. وم ــا أو القضــاء عليه ــن نهايته ــا ع يتحــدث إطلاقً
خــلال فحــص قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني وتتبعهــا 
ــا  ــة، إحداهم ــن الحماي ــن م ــرض نوعيتي ــه ف ــن أن يتبي
ــة  ــت الثاني ــن كان ــي حي ــة ف ــكام العام ــب الأح بموج
بمقتضــى بعــض الأحــكام الإضافيــة الخاصــة. وبالتالــي 
تكــون الأولــى محــلاًّ للانطبــاق فيمــا يتعلــق بســير 
ــا مــن كونهــا  العمليــات العدائيــة علــى البيئــة، انطلاقً
ذات طبيعــة مدنيــة، ولا يمكــن بذلــك شــن هجمــات 
ضدهــا إلا فــي حــال تــم تحويلهــا إلــى هــدف عســكري 
ــا عســكرية.  ــق مزاي ــي تحقي ــلال مســاهمتها ف ــن خ م
ــة  ــه البيئ ــذي تتعــرض ل ــر ال ــاة التدمي ــزم مراع كمــا يل

ــى  ــراف الإنســانية إل ــة والأع ــادئ القانوني ــن المب ــد م العدي
جانــب نصــوص اتفاقيــة تضمنــت حمايــة للبيئــة الطبيعيــة 
مــن آثــار العمليــات العدائيــة أثنــاء النزاعــات المســلحة، إلا 
أنــه مــن الواضــح عــدم كفايتهــا لمنــع الانتهــاكات الجســيمة 
ــل للوســائل والأســاليب  بهــا خاصــة فــي ظــل التطــور الهائ

القتاليــة.
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عندمــا تكــون محــلاًّ للاســتهداف العســكري مــن خــلال 
ــا  ــن هم ــن فكرتي ــب بي ــدأ التناس ــم لمب ــة تقيي عملي
ــر  ــة غي ــرار العرضي ــن الأض ــوازن بي ــق الت ــة تحقي كيفي

ــوة.  ــزة العســكرية المرج ــن المي ــة وبي المفرط

حماية فعلية

ــي ضــوء  ــة ف ــة للبيئ ــة الفعلي ــن الحماي ــث ع ــرى الحدي ج
القانــون الدولــي الإنســاني بشــكل واضــح مــن خــلال نصوص 
البروتوكــول الإضافــي الأول 1977 لاتفاقيــات جنيــف 1949 
بمقتضــى المــادة 35 والمــادة 55. فالفقــرة 3 مــن المــادة 
ــتخدام  ــر اس ــه »يحظ ــى أن ــت عل ــول نص ــن البروتوك 35 م
وســائل أو أســاليب للقتــال، يقصــد بهــا أو قــد يتوقــع منهــا 
أن تلحــق بالبيئــة الطبيعيــة أضــرارًا بالغــة واســعة الانتشــار 
وطويلــة المــدى« أمــا نــص المــادة 55 فــكان كالتالــي: 
»تراعــى أثنــاء القتــال حمايــة البيئــة الطبيعيــة مــن الأضــرار 
البالغــة واســعة الانتشــار وطويلــة الأمــد”. وتتضمــن هــذه 
الحمايــة حظــر اســتخدام أســاليب أو وســائل القتــال التــي 
يقصــد بهــا أو يتوقــع منهــا أن تســبب مثــل هــذه الأضــرار 
بالبيئــة الطبيعيــة ومــن ثــم تضــر بصحــة أو بقــاء الســكان، 
ــى  ــادة إل ــن ذات الم ــة م ــرة الثاني ــن أشــارت الفق ــي حي ف
حظــر هجمــات الــردع التــي تشــن ضــد البيئــة الطبيعيــة. 
وبنظــرة ســريعة علــى نــص المادتيــن يمكــن تدويــن 
وتســجيل عــدة ملاحظــات هامــة فــي إطــار الحمايــة 

للبيئــة:  الإنســاني  الدولــي  القانــون  المفترضــة مــن 
ــو  ــر ه ــكل مباش ــة بش ــق بالبيئ ــب أو يلح ــرر يصي - أي ض
محظــور بموجــب نصــوص البروتوكــول الإضافــي الأول 1977 
لاتفاقيــات جنيــف 1949 وبالتالــي مســؤولية أي طــرف مــن 

أطــراف النــزاع عــن أي انتهــاك. 
- أي ضــرر يصيــب أو يلحــق بالبيئــة بشــكل غيــر مباشــر في 
إطــار اســتهداف هــدف عســكري لا يعتبــر محظــورًا بصــورة 
واضحــة ودقيقــة طالمــا أنــه كان عرضيًّــا غيــر مقصــود 
ولــم يكــن مفرطًــا، انطلاقًــا مــن قاعــدة التناســب أو الحــد 
الأدنــى المفتــرض للأضــرار التــي قــد تصيــب البيئــة، فإلحاق 
الضــرر بهــا قــد يكــون مســموحًا فــي انتظــار ميــزة عســكرية 

محققــة مــا كانــت لتكــون دون وجــود أضــرار عرضيــة. 
وبالتالــي يمكــن القــول هنــا إن القانــون الدولــي الإنســاني 
أيــة  يرتــب  لــم  أو  الأشــكال،  مــن  بشــكل  تغاضــى 
مســؤولية، انطلاقًــا مــن صعوبــة تحقيــق معادلــة التناســب 
بصــورة مقبولــة بيــن الأضــرار المفترضــة والمزايــا العســكرية 
ــعًا  ــاب واس ــح الب ــد تفت ــة ق ــذه المواءم ــوة. إلا أن ه المرج
أمــام احتجــاج أطــراف الصــراع بكــون تدميرهــم أو تعديهــم 
علــى نصــوص حمايــة البيئــة قــد تــم أو كان فــي إطــار مــا 
يعــرف بالأضــرار العرضيــة ليــس إلا، كمــا أن هنــاك إشــكالية 
كبــرى تتمثــل فــي الجهــة التــي ســيكون مــن حقهــا تحديــد 
مــا إذا كان الضــرر عرضيًّــا فــي إطــار اســتهداف هــدف 

ــكري أم لا.  عس
مــا يلاحــظ علــى نــص المــادة 35 وكذلــك المــادة 55 كونهــا 
قيــدت الضــرر المحظــور جــراء اســتخدام ســلاح معيــن 
ــر أحدهــا  ــا فيهــا ولا يكفــي توف ــة شــروط تبــدو مبالغً بثلاث
ــق، وهــي  ــد التطبي ــلًا أو قي ــص مفع ــذا الن ــون ه ــط ليك فق
ضــرورة أن يكــون »بالغًــا واســع الانتشــار وطويــل المــدى«. 
ــة واضحــة لإعمــال النــص  ــى ذلــك هنــاك صعوب إضافــة إل
كــون مــن المســتحيل أن يكــون الضــرر بالغًــا، واســع 
الانتشــار، وطويــل المــدى فــي ذات الوقــت، كمــا أن هنــاك 
ــه  ــا كون ــف يعــرف ضــرر م ــك. فكي ــاس ذل ــي قي ــة ف صعوب
بالغًــا أم لا؟، وعلــى أي أســاس ســيقاس كــون الضــرر طويــل 
ــدم  ــال بع ــى ســبيل المث ــاس عل ــل يق ــدى أم لا؟، فه الم
إمكانيــة اســتغلال الأرض مــن قبــل المدنييــن لمــدة عشــر 
ــي  ــاذا؟ ف ــن؟ أم م ــرور عقدي ــرورة م ــط أم بض ــنوات فق س
ســياق هــذه النقطــة يشــار إلــى أن اتفاقيــة حظــر اســتخدام 
ــة  ــكرية أو لأي ــراض عس ــة لاغ ــي البيئ ــر ف ــات التغيي تقني
أغــراض عدائيــة أخــرى تطلبــت فقــط توفــر شــرط واحــد مــن 
ــى  ــل المــدى حت ــا أو واســع الانتشــار أو طوي الشــروط بالغً

ــار أن الضــرر قــد تحقــق.  يتــم اعتب
ــط بحــدوث  ــع فق ــن أن التوق ــص المادتي ــز ن ــا يمي ــا م ربم
الضــرر كافٍ لتحقــق أركان المســؤولية عــن الفعــل إذا ترتــب 
عليــه ضــرر لحــق بالبيئــة، إلا أنــه مــن جانــب آخــر يقتــرح 
البعــض انطلاقًــا مــن طبيعــة البيئــة، كونهــا تنــدرج ضمــن 
الأعيــان المدنيــة، مــد الحمايــة التــي تتمتــع بهــا الأعيــان 
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كــي تســتفيد منهــا عناصــر البيئــة فــي ظــل عــدم كفايــة 
ــول  ــذا الق ــة ه ــة فرضي ــع صح ــا. وم ــة به ــوص الخاص النص
ــا  ــع به ــي تتمت ــة الت ــى الحماي ــون حت ــى ك ــه يتلاش إلا أن
ــد  ــا ق ــار أنه ــى اعتب ــة عل ــت دائم ــة ليس ــان المدني الأعي
ــي العمــل  ــا عســكرية بمجــرد أن تســاهم ف ــح أهدافً تصب
العســكري وبالتالــي تصبــح محــلاًّ للاســتهداف، ومــع ذلــك 
يــرى البعــض أن الحمايــة الممنوحــة للأماكــن المجــردة من 
وســائل الدفــاع قــد تجــد مجــالًا للتطبيــق هنــا. وفــي ذات 
ــل  ــزاع تظ ــراف الن ــى أن أط ــه عل ــن التنوي ــد م ــار لا ب الإط
ــة والمناســبة  ــر الممكن ــاذ كل التدابي ــة بضــرورة اتخ ملزم
ــي  ــة ولا يكف ــن البيئ ــرر ع ــاد الض ــا إبع ــب عليه ــي يترت الت

ــة.  ــة أو المعرف ــذرع بعــدم الدراي ــي المســؤولية الت لنف
إن مــا يثيــر الانتبــاه ومــا يحتــاج للمعالجــة أيضًــا هــو أن 
الحمايــة التــي تضمنتهــا قواعــد القانــون الدولــي الإنســاني 
الصراعــات  تتعــدى مــن حيــث تطبيقهــا  أن  لا يمكــن 
ــة  ــر الدولي ــلحة غي ــات المس ــة، فالنزاع ــلحة الدولي المس
ــا  ــم تقريبً ــي العال ــات ف ــم النزاع ــون معظ ــن ك ــم م بالرغ
ــص  ــذا الن ــال ه ــم إعم ــن أن يت ــوع لا يمك ــذا الن ــن ه م
ــد  ــل قواع ــه. وتظ ــة – أو تطبيق ــة المفترض ــص الحماي – ن
ــدًا المــواد 43-44-45 محــلاًّ  ــي العرفــي وتحدي ــون الدول القان
للتطبيــق – بصــرف النظــر عــن نوعيــة النــزاع – وهــي تلــك 
ــها  ــة نفس ــون الحماي ــا مضم ــرض تقريبً ــي تف ــد الت القواع
الــواردة للبيئــة فــي المادتيــن 35- 55 مــن البروتوكــول 

الإضافــي الأول 1977. 

استفادة محتملة

ا  ــدًّ ــرة ج ــة كبي ــاك إمكاني ــل هن ــك تظ ــن ذل ــم م وبالرغ
للاســتفادة مــن الحمايــة غيــر المباشــرة للبيئــة التــي 
توفرهــا بعــض الاتفاقيــات فــي ظــل قصــور وعــدم فعاليــة 
ــي الإنســاني  ــون الدول ــن نصــوص للقان ــود م ــو موج ــا ه م
عبــر وضعهــا موضــع التنفيــذ مثــل: اتفاقيــة 1976 الخاصــة 
بحظــر اســتخدام أي عمــل عســكري أو عدائــي آخــر لتقنيات 
تغييــر البيئــة، واتفاقيــة 1980 الخاصــة بحظــر وتقييــد 
اســتخدام أي أســلحة تقليديــة، وكذلــك بروتوكــول 1999 

ــراث  ــة الت ــاس لحماي ــاي 1954 كأس ــة لاه ــق باتفاقي الملح
ــي.  ــي الطبيع الثقاف

وفــي الختــام لا بــد مــن القــول إن النظــام الأساســي 
ــا بحمايــة  ــا خاصًّ للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة أورد نصًّ
البيئــة تحديــدًا فــي المــادة 8 الفقــرة 2/ب/4 عندمــا اعتبــر 
أن الأعمــال التــي تلحــق ضــررًا واســع النطــاق وطويــل الأجل 
وشــديدًا بالبيئــة الطبيعيــة وتنتهــك مبــدأ التناســب هــي 
جريمــة حــرب تســتوجب المســاءلة والعقــاب، ويبــدو إلــى 
حــد بعيــد أن مضمــون النــص يتشــابه مــع المادتيــن 35 و 
55 مــن البروتوكــول الإضافــي الأول 1977، وبالتالــي ينطبــق 

مــا قيــل آنفًــا علــى هــذا النــص أيضًــا. 
ــد  ــة والتقي ــة البيئ ــألة حماي ــى مس ــال تبق ــى كل ح وعل
ربمــا بالنصــوص الــواردة واللجــوء لمــا توفــره نصــوص 
ــدم  ــل ع ــي ظ ــة – ف ــن حماي ــة م ــي للبيئ ــون الدول القان
ــى  ــا عل ــي الإنســاني– متوقفً ــون الدول ــة نصــوص القان كفاي
إرادة الــدول وتحديــدًا أطــراف النــزاع، فخطــورة إيــذاء البيئــة 
كبيــرة وآثارهــا وخيمــة علــى الأجيــال اللاحقــة، وكل الآمــال 
ــة  ــر كل الجهــود مــن أجــل بيئ ــى تضاف تظــل معقــودة عل

ــة.  آمن
ــة  ــه اللجن ــع ب ــذي تضطل ــام ال ــدور اله ــوه لل ــد أن نن ولا ب
البيئــة  احتــرام  إطــار  فــي  الأحمــر  للصليــب  الدوليــة 
ــدول  ــر ال ــر تذكي ــلحة عب ــات المس ــاء النزاع ــا أثن وحمايته
وأفــراد قواتهــا المســلحة بالتزاماتهــم، وهــو مــا انتهــى 
باعتمــاد مــا يعــرف بــــ »المبــادئ التوجيهيــة للأدلــة 
والتعليمــات العســكرية بشــأن حمايــة البيئــة فــي أوقــات 
ــزاع المســلح« والتــي أوصــت الجمعيــة العامــة للأمــم  الن
المتحــدة بضــرورة الاهتمــام بهــا وتقديــم الاحتــرام الكامــل 

ــذ 1994.  ــا من له
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ولهــذا تعــد قضايــا المجــاري المائيــة الدوليــة مــن أكثــر 
القضايــا الســاخنة التــي تشــهدها الســاحة الدوليــة، 
ــل  ــب، ولع ــع والمص ــن دول المنب ــات بي ــبب الخلاف بس
أبرزهــا الخلافــات علــى الأنهــار الواقعــة فــي منطقــة 
ــوارد  ــف الم ــهد مل ــام, إذ يش ــو ع ــط بنح ــرق الأوس الش
البعــد  ذات  الأزمــات  مــن  الكثيــر  العراقيــة  المائيــة 
الخارجــي، لوقــوع منابــع نهــر الفــرات فــي الــدول المجــاورة 
لــه، ووقــوع اغلــب منابــع نهــر دجلــة خارجــه، فضــلاً عــن 
كــون العــراق هــو المصــب الأخيــر للنهريــن, أذ يأتــي 
معظــم ميــاه النهريــن مــن تركيــا بنســبة )71% ( ، وتليهــا 
إيــران )6. 9% ( ، ثــم ســوريا )4% ( ، والمتبقــي مــن داخــل 
العــراق, وعنــد تحليــل هــذه النســب نجــد أن 100% مــن 
ميــاه نهــر الفــرات و67% مــن ميــاه نهــر دجلــة تأتــي مــن 
خــارج العــراق، أمــا تصاريــف نهــري دجلــة والفــرات فتصــل 
إلــى معــدل قــدره 30 كيلومتــرا مكعبــا ســنويًّ إلا أن هــذا 
الرقــم يتذبــذب بيــن 10 إلــى 40 كيلومتــرا مكعبــا اعتمــادا 
ــة مصــادر  ــق ببقي ــة. وفيمــا يتعل ــى الظــروف المناخي عل
ــي  ــرات، فه ــة والف ــري دجل ــر نه ــراق غي ــي الع ــاه ف المي
تحديــدا الميــاه الجوفيــة، لكــن كمياتهــا محــدودة جــدا، 

وتدفــع صانعــي تلــك السياســات لرســم سياســاتهم وفقــاً 
ــاز  ــل إنج ــي ظ ــي، ف ــد الخارج ــم البع ــه عليه ــا يملي لم
تركيــا لمشــاريعها التــي جعلتهــا تتحكــم فــي إيــراد الميــاه 
ــران لأغلــب  ــل إي ــى العــراق، فضــلاً عــن تحوي ــة إل الواصل

روافــد نهــر دجلــة الــى داخــل اراضيهــا.
كمــا يلعــب القانــون دوراً مهمــاً فــي تحديــد ملكيــة 
داخــل  ســواء  اســتغلالها  وتنظيــم  المائيــة  المــوارد 
ــذا  ــد ه ــدة دول ويؤك ــن ع ــدة أو بي ــة الواح ــدود الدول ح
المبــدأ المــادة الثالثــة مــن ميثــاق الامــم المتحــدة 
للحقــوق والواجبــات الاقتصاديــة للــدول عــام 1974« لــدى 
ــان أو  ــة التــي تتقاســمها دولت اســتغلال المــوارد الطبيعي
أكثــر ينبغــي علــى كل دولــة أن تتعــاون مــع غيرهــا علــى 
ــة  ــترك بغي ــاور المش ــات والتش ــام للمعلوم ــاس نظ أس
ــر أن  ــن غي ــوارد م ــذه الم ــتخدام له ــل اس ــق أفض تحقي
يتســبب ذلــك فــي الحــاق الضــرر بأيــة مصالــح مشــروعة 
ــددة  ــا مه ــت مصالحه ــدول، بات ــن ال ــر م ــن« وكثي للآخري
بســبب القيــود التــي تتلقاهــا مــن جــراء التصرفــات التــي 
تقــوم بهــا الــدول المجهــزة للميــاه مخالفــة بهــا للقوانيــن 
والمعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة، والعــراق ليــس بعيــداً 

المقدمة:
إن الميــاه تختلــف عــن غيرهــا مــن المــوارد الطبيعيــة. ففــي كل الأحــوال، دومــا مــا يكــون هنــاك 
ــي  ــم ف ــورد الأه ــد الم ــذي يع ــاه ال ــل للمي ــد بدائ ــن لا توج ــوارد، ولك ــن الم ــد م ــل للعدي بدائ
الأســاس علــى نطــاق واســع ولفتــرات طويلــة ناهيــك عــن كونهــا غيــر دائمــة. وإن افترضنــا عمليــة 
الاســتيراد للميــاه بتوظيــف تقنيــة »تجــارة الميــاه الافتراضيــة« ))1(*( ، لكــن ذلــك يعــرض البلــدان 
المعتمــدة لـ)ازمــة الغــذاء( خاصــة إذا البلــد المصــدر تعــرض للتهديــدات الامنيــة الــذي بــدوره 

يدمــر اقتصــاده, أو اختــل تــوازن العلاقــات بيــن تلــك الــدول.
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ــد  ــة، وق ــك السياســات المائي ــي تل ــدور ف ــا ي عــن كل م
ــة  ــا الفردي ــوار ونزعته ــلوك دول الج ــن س ــراً م ــرر كثي تض

ــاً. ــران وســنوضحها لاحق ــا واي ــن تركي بالأخــص م

الفرع الاول: أزمة المياه بين 
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ــاً  ــط عموم ــرق الاوس ــة الش ــي منطق ــاه ف ــب المي تكتس
ــاه  ــدرة المي ــك لن ــة وذل ــة بالغ ــاً أهمي ــراق خصوص والع
وعــدم انتظــام توزيعهــا فــي الزمــان والمــكان وهــي عرضــة 
ــاه  ــرة فرضــت المي ــة الاخي للتصحــر والجفــاف, وفــي الآون
بعــداً  تحمــل  التــي  الرئيســية  الموضوعــات  كإحــدى 
محتمــلاً للنــزاع. نتيجــة لزيــادة عــدد الســكان ممــا يزيــد 
مــن اســتهلاك الفــرد للميــاه أضافــة لمحاولــة بلــد المنبع 
ــاريعها  ــق مش ــة لتحقي ــا الطبيعي ــتغلال موارده ــن اس م
ــن  ــر خزي ــة وتوفي ــة الكهربائي ــد الطاق ــن تولي ــة م الخاص
مائــي يكفــي حاجــة ســكانها))2(( عــدا أنها وســيلة سياســية 
للضغــط علــى الــدول المشــاركة لهــا. ويبقــى الســؤال فــي 
ــن  ــزز م ــتقبلية تع ــداف مس ــدو اه ــار للع ــن باعتب الذه
ــم  ــاكل تعزله ــه بمش ــاء محيط ــق إله ــن طري ــوده ع وج
عنــه, هــو هــل لإســرائيل دور رئيســي فــي اشــعال حــرب 
ــي  ــا وف ــة عموم ــة العربي ــي المنطق ــتقبلا ف ــاه مس المي
العــراق خصوصــا؟ً. منــذ أن خطــرت للصهيونيــة العالميــة 
فكــرة زرع إســرائيل فــي قلــب الوطــن العربــي فــي أواخــر 
القــرن التاســع عشــر وحتــى إنشــاء هــذه الدولــة رســمياً 
عــام 1948 كانــت المــوارد العربيــة وبخاصــة منهــا المائيــة 
ــذه  ــدت ه ــة, وتجسـ ــة الصهيوني ــلام الحرك ــة لأح ملازم
ــاه الفلســطينية  ــة للمي ــر ســرقة هــذه الدول الأحــلام عب
أولا ثــم لميــاه البلــدان العربيــة المجــاورة ثانيــاً ) ســوريا 
ــر  ــى الأنه ــداً إل ــر بعي ــذت تنظ ــل أخ ــان والأردن( ، ب ولبن
الدوليــة التــي تمــر بالبلــدان العربيــة كنهــري دجلــة 
والفــرات الماريــن فــي ســوريا والعــراق، ونهــر النيــل المــار 
فــي مصــر والســودان. وأخــذت تنمــي علاقاتهــا السياســية 
والاقتصاديــة والعســكرية والتقنيــة مــع منبــع هــذه الأنهار 
ــاطئة  ــرى المتش ــة الأخ ــدول الأفريقي ــا وال ــا وإثيوبي ) تركي

ــة  ــدان العربي ــى البل ــل( بهــدف الضغــط عل ــر الني مــع نه
ــلام  ــى أح ــة عل ــار للموافق ــذه الأنه ــا ه ــر فيه ــي تم الت

ــرائيل))3(( . إس
ولأن تركيــا لا تعتــرف بــأن الفــرات ودجلــة نهريــن دولييــن، 
ــتخدم  ــدود، إذ تس ــن للح ــن عابري ــا نهري ــا تعدهم وإنم
ــدلاً  ــرة للحــدود«، ب ــاه العاب ــح »المي ــا مصطل ــي خطابه ف
مــن »الأنهُــر الدوليــة«، بمــا يتبــع ذلــك مــن خضوعهمــا 
للســيادة المطلقــة للدولــة التركيــة، ويبيــح لهــا ذلــك حق 
التصــرف فــي كميــة الميــاه التــي تمنحهــا للــدول الأخرى، 
فــي حيــن تســتخدم هــي مــا تشــاء لســد حاجتهــا مــن 
ــرل(  ــليمان ديمي ــول )س ــب ق ــن))4(( ، وحس ــاه النهري مي
الرئيــس التركــي الســابق فــي 6 أيــار1990« إن ميــاه الفرات 
ــاه هــي مــوارد تركيــة  ــه تركيــة ومصــادر هــذه المي ودجل
كمــا أن آبــار النفــط تعــود ملكيتهــا إلــى العــراق وســورية 
ونحــن لا نقــول لســورية والعــراق إننــا نشــاركهما مواردهما 
ــا  النفطيــة ولا يحــق لهمــا القــول إنهمــا تشــاركانا مواردن
المائيــة إنهــا مســألة ســيادة إن هــذه أرضنــا ولنــا الحــق 
ــع أن  ــدرك الجمي ــب أن ي ــد, ويج ــا نري ــل م ــي أن نفع ف
نهــري الفــرات ودجلــة مــن الانهــار التركيــة حتــى النقطــة 

التــي يغــادران فيهــا الاقليــم التركــي« ))5(( .
ــراق وســوريا  ــكل مــن الع ــررة ل ورغــم الاعتراضــات المتك
ــى  ــة المشــاريع عل ــن اقام ــف ع ــا بالتوق ــا تركي ومطالبته
نهــري دجلــة والفــرات لحيــن التوصــل الــى اتفــاق ثلاثــي، 
لتقســيم الميــاه بينهمــا، اســتمرت مشــاريعها فــي 
جنــوب شــرق الاناضــول علــى حســاب مصالــح الدولتيــن 
ــة  ــر، ان لجن ــر بالذك ــن الجدي ــا, وم ــاطئتين معه المتش
فنيــة تكونــت فــي العــام ۱۹۸۲ بيــن تركيــا والعــراق، 
ــا  ــر انه ــام 1983، غي ــي الع ــا ســوريا ف ــم انضمــت اليه ث
ــادل  ــي حــول » اقتســام ع ــاق نهائ ــى اتف ــم تتوصــل ال ل
ــا  ــدت 16 اجتماع ــا عق ــع انه ــرات م ــة والف ــاه دجل » لمي
))6(( . وجــاءت الأفــكار الأولــى للاســتفادة مــن ميــاه نهــري 

دجلــة والفــرات مــن )مصطفــى كمــال أتاتــورك( مؤســس 
الجمهوريــة التركيــة، وقتهــا الحاجــة إلــى الكهربــاء مســألة 
تحظــى بالأولويــة فــي العشــرينات والثلاثينــات مــن القــرن 
العشــرين ولــذا أنشــأت إدارة الدراســات الكهربائيــة عــام 



السنة السابعة عشر | العدد ٦٣ | صفر ١٤٤٤| أيلول ٢٠٢٢  | 25 

1936 لدراســة مــدى إمكانيــة الاســتفادة مــن ميــاه 
ــاء))7(( . فبعــد أن  الأنهــار داخــل الدولــة فــي توليــد الكهرب
ــر  ــام 1936 بأم ــي ع ــاء ف ــؤون الكهرب ــركة ش ــت ش اقيم
منــه, بــدأت الشــركة بأعمــال مكثفــة فــي مشــروع 
ــد  ــات لرص ــن المحط ــد م ــت المزي ــان« وأقام ــد كب »س
ــدأت أعمــال  ــام 1938 ب ــي ع ــرات. وف ــاه الف ــة مي ومراقب
المســح الجيولوجــي والطبوغرافــي فــي خليــج كبــان، 
ــي  ــبر ف ــال س ــاء أعم ــؤون الكهرب ــركة ادارة ش ــذت ش ونف
ــدة  ــات الجدي ــة للاحتياج ــرات, ونتيج ــة والف ــري دجل نه
تأسســت المديريــة العامــة للميــاه عــام 1954، وقسّــمت 
ــت  ــام 1961، وأقيم ــي ع ــاً ف ــاً مائي ــى 26 حوض ــا إل تركي
ــام 1964  ــي ع ــرات. وف ــط الف ــرة تخطي ــر دائ ــار بك ــي دي ف
ــرات  ــوض الف ــتطاعة ح ــول اس ــراً ح ــرة تقري ــدت الدائ أع
فــي ميدانــي الــري والطاقــة. وفــي عــام 1966 اعــدت 
ــي  ــى. وف ــرات الأدن ــر كشــف الف ــراً آخــر أســمته تقري تقري
عــام 1977 توضّــح الشــكل النهائــي للمشــروع الــذي 
ــق  ــة، واطل ــرات ودجل ــه مــن حوضــي الف سيســتفاد خلال
ــذي  ــول” ال ــرق الأناض ــوب ش ــروع جن ــم “مش ــه اس علي
يرمــز اليــه الاحــرف الثلاثــة الأولــى مــن الكلمــات التركيــة 
 )Guneydogu Adulu Projes-GAP(المشــكلة لاســمه
وأحيــل عــام 1986 إلــى هيئــة تخطيــط الدولــة، وأوكلــت 
الحكومــة التركيــة لهــذه الهيئــة مهمــة الاشــراف الفعلــي 
ــه  ــات الخاصــة ب ــع الفعالي ــذه وتنســيق جمي ــى تنفي عل
وتوجيههــا))8(( . وهــو مشـــروع ضـــخم متعـــدد الجوانـــب 
والأغـراض یتضـمن إقامـة 21 ســداً منهــا 17 ســداً علــى 
الفــــرات، و4 ســدود علــــى دجلــة و17 محطــة للطاقــة 
الكهربائیــة ومشــروعات أخــرى متنوعــة فــي قطاعــات 
الزراعــــة والصــناعة والمواصــــلات والاتصــالات وغیرهــا, 
وتعلــق عليــه آمــالا كبيــرة فــي تنميــة المحافظــات 
الســت الواقعــة فــي الجنــوب الشــرقي لتركيــا، التــي تعــد 
ــازي  ــر( ، )غ ــار بك ــي )دي ــا وه ــا فيه ــق تخلفً ــر المناط أكث

ــيرت( ، ــاب( ، )س عنت
ويبيــن   .  ))9(( )مارديــن(   ، )أريمــان(   ، أورفــا(  )شــانلي 
ــرق  ــوب ش ــروع جن ــدات مش ــح لوح ــم)1( توض ــدوا رق ج

: الاناضول)الغــاب( 

جدول رقم )1(

وحدات مشروع جنوب شرق الاناضول)الغاب( : 

اسم الوحدةت
انتاج الطاقة 
الكهربائية/ 
مليار سنوياً

المساحة 
المرورية/ 
ألف هكتار

706, 8204, 245مشروع الفرات الادنى1

-7, 345مشروع قره قايا2

الفــرات 3 مشــروع 
ي د و لحــد -3, 170ا

146, 0500, 107مشروع سروج يازاكي4

82, 685-مشروع غوكصو-اريان5

77, 0409, 509مشروع ادي يامان6

89, 0-كاهنا7

146, 0080, 442مشروع غازي عينتاب8

دجلة-قــرال 9 مشــروع 
37, 0744, 483قيــزي

213, 1000, 5مشروع باطمان10

باطمــان-11 مشــروع 
ن 60, 0000, 315ســيلوا

-3, 730مشروع جرزان12

121, 1000, 208مشروع اليسو13

مشروع جزرة14

ــي  ــة ف ــألة المائي ــحادة, المس ــز ش ــد العزي ــدر/ عب المص
ــز دراســات الوحــدة  ــا, مرك السياســة الســورية تجــاه تركي

العربيــة, بيــروت, 2000, ص167.
وتعد المشاريع الاتية اهم المشاريع التركية))10(( :

مشــروع ســد اتاتورك: يشــكل هــذا المشــروع، أهم . 1
وحــدات مشــروع ) الغــاب( ، وتــم تشــييده علــى نهــر 
الفــرات قــرب بلــدة ) بوزقــا( التابعــة لمحافظة شــانلي 
أورفــه، التــي لاتبعــد عــن الحــدود التركيــة - الســورية 
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ســوى ) 60( كــم. ويرتفــع الســد عــن مجــرى النهــر ) 
169( متـــراء ويمثــل خامــس أكبــر ســد فــي العالــم. 
تبلــغ مســاحة بحيــرة الســد ) ۸۱۷( کــم 2 وطاقتهــا 
التخزينيـــة الكليـــة ) 48. 7( مليـــار م ۲، ولـــه ســـت 
بـوابـــات فولاذيـــة ابعادهـــا ) 16 × ۱۷( متــر، وقــد تم 

انجــازه مــا بيــن عامــي ۱۹۹۲-۱۹۸۳.
يعــد هــذا . 2  :« اورفــه  نفــق » شــانلی  مشــروع 

المشــروع منشــأة مهمــة لتحويــل ميــاه نهــر الفــرات 
الــى ســهول مارديــن وشــانلي أورفــه، وحــران، وجيــلان 
بينــار. ويتألــف مــن نفقيــن متوازييــن طــول كل 
ــراً،  ــي ) 7. 62( مت ــر داخل ــم بقط ــا ) 26, 4( ك منهم
ويبلــغ التصريــف الأقصــى للنفقيــن ) ۳۲۸( متــرا 

ــة. ــي الثاني ــا ف مكعب
مشــروع ســد » قــره تابــا »: بــدأت تركيــا فــي بنــاء . 3

هــذا الســد فــي عــام 1976 علــى نهــر الفــرات قــرب 
بلــدة » ثــون جــوش » بمحافظــة ديــار بكــر، وقــد تــم 
انجــازه عــام 1986، وبلــغ ارتفــاع الســد ) ۱۷۳( متــرا 
بطاقــة تخزينيــة ) 9. 5( مليــار م 3، وتقـــدر الاراضــي 

التــي ســيرويها بـــ ) 160( الـــف هکتار.
وهــي . 4 التركــي:  سد)اليســو-الجزرة(  منظومــة 

المنظومــة الخائفــة للعــراق والتــي ســماها الرئيــس 
ــن  ــر م ــم دام اكث ــق حل ــه تحقي ــان بان ــي اردوغ الترك
ــة  ــروع » منظوم ــا لمش ــال تركي ــاً, إكم ــبعون عام س
ــى  ــيعمل عل ــذي س ــي ال ــزرة الترك ــو- الج ــد اليس س
ــى مســتوياته  ــى أدن ــة ال ــر دجل ــف نه ــل تصاري تقلي
ــذا  ــة وه ــي الثاني ــب ف ــر مكع ــدود 60 مت ــي بح وه
ــر))11((  ــي للنه ــق البيئ ــان او التدف ــمى بالجري ــا يس م
, وبحســب وكالــة »رويتــرز«، ومــن الاضــرار كثــرة 
بنــاء الســدود علــى المواطــن التركــي, فقــد تســبب 
السد)اليســو( فــي تشــريد نحــو 80 ألــف شــخص مــن 
ــاؤه  ــة إنش ــة التركي ــررت الحكوم ــذي ق ــة، ال 199 قري
ــذي  ــاء, وال ــد الكهرب ــل تولي ــن أج ــام 1997 م ــي ع ف
يعــد أكبــر الســدود المقامــة علــى نهــر دجلــة، وعلــى 
بعــد أقــل مــن 70 كــم مــن الحــدود العراقيــة وتبلــغ 
ــار متــر مكعــب وتبلــغ  ســعته التخزينيــة 10, 40 ملي

ــاوات,  ــي 1200 ميغ ــة حوال ــه الكهرومائي ــدرة محطت ق
وعــرض  متــرا   135 وارتفــاع  متــرا   1820 وبطــول 
كيلومتريــن، وتقــدر مســاحة حوضــه بـــ)300 كيلومتــر 
ــع( ))12(( . أمــا ســد الجــزرة, فيعــد مكمــلًا لســد  مرب
ــى جنــوب إليســو بمســافة 35 كــم  إليســو, يقــع إل
ــرب  ــة الجــزرة ق ــم شــمال مدين ــى مســافة 4 ك وعل
الحــدود الســورية. ويبلــغ حجــم الخــزان الكلي للســد 
ــة  ــه الكهرومائي ــدرة محطت ــغ ق ــون م3 وتبل 1, 2 ملي

240 ميغــاوات))13(( .
ــاء الســدود  ــن بن ــي م ــب العراق ــف الجان ــا موق وإذا اخذن
المضــرة بمياهــه خاصــة بعــد 2003, لــم تكن دبلوماســية 
الميــاه قويــة ولا فعالــة فــي التوصــل إلــى قــرار مــن شــأنه 
يوقــف تركيــا, واســتكملت مشــاريعها دون الحصــول علــى 
الموافقــات القانونيــة اللازمــة مــن المجتمــع الدولــي علــى 
ــي،  ــب العراق ــن الجان ــات م ــد الاحتجاج ــن تزاي ــم م الرغ

وبعــض الــدول الإقليميــة الأخــرى ))14(( .
وأزمــة الميــاه مــع تركيــا ليســت بالحديثــة, فقــد حدثــت 
الازمــة الاولــى للميــاه فــي عــام 1974 عندمــا تــم افتتــاح 
ســد کیبــان فــي تركيــا علــى نهــر الفــرات لتوليــد الطاقــة 
الكهربائيــة وتزامنــت مــع ملــيء بحيــرة الأســد فــي ســوريا، 
أذ خزنــت ســوريا أكثــر مــن حاجتهــا فــي تلــك الســنة وقد 
ادى ذلــك الــى مــوت المحاصيــل الزراعيــة والمواشــي فــي 
المناطــق التــي تــروى مــن نهــر الفــرات وجــف النهــر تمامــا 
وانقطــع جریانــه، امــا الازمــة الكبيــرة الثانيــة فقــد حدثــت 
ــئ  ــا بمل ــدأت تركي ــا ب ــي 1990 عندم ــون الثان ــي 13 كان ف
ســد اتاتــورك اكبــر الســدود التركيــة؛ حيــث قامــت بإغــلاق 
ــاه  ــة المي ــأن كمي ــا وتحججــت ب ــدة ) 27( يوم ــر لم النه

فــي النهــر قبــل قطعــه كانــت أكثــر مــن المعتــاد))15(( .
ووجــد العــراق وســوريا بــأن الهــدف المباشــر مــن مشــروع 
جنـــوب شــرق الأناضـــول، يكمــن فــي أنــه ســيترك 
ــدول  ــا، وأن ال ــة لهم ــوارد المائي ــى الم ــة عل ــاراً سلبيـ آث
الأوروبيـــة شجعـــت ومولــت المشــروع كونهــا كانــت تهتم 
أن تنخـــرط تركيــا فــي صــراع مــع العــرب حــول الميــاه – 
وهــو مــا تحقــق بالفعــل – حتــى لا تتفــرغ للصـــراع مــع 

اليونــان حـــول جــزر بحــر إيجــة أو فــي قبـــرص))16(( .
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ــض  ــي بع ــران ف ــراق وإي ــن الع ــتركة بي ــاه مش ــاك مي هن
ــد مــن المجــاري  ــى وجــود العدي ــة إل ــة إضاف ــد دجل رواف
ــة تفصــل  ــا حدودي ــا إم ــة المشــتركة، وان طبيعته المائي
ــن  ــع م ــة تنب ــار متتابع ــن، او انه ــن الدولتي ــدود بي الح
ــة  ــار واقع ــذه الأنه ــة، وه ــي العراقي ــل الأراض ــران وتدخ إي
علــى امتــداد الحــدود بيــن الدولتيــن مــن الشــمال إلــى 
الجنــوب وتقــدر عددهــا بـــ ) 43( نهــراً ووادیــاً، لــم تعقــد 
ــه  ــار إلا ان ــذه الأنه ــأن ه ــة بش ــات خاص ــن اتفاق الدولتي
ــي محاضــر جلســات  ــا ف ــى بعــض منه تمــت الإشــارة إل
ــذي  ــا محاضــر جلســة ) ۲۸( ال ــام 1914, ومنه الحــدود ع
بيــن  مناصفــة  الكنكيــر  نهــر  ميــاه  تقســيم  تنــاول 
الدولتيــن، ومحاضــر جلســات ) ۷ و ۸ و ۱2( بشــأن ميــاه 
نهــر دويريــج، ومحضــر جلســة ) 14( بشــأن نهــر الطيــب، 
ــذي  ــم، وال ــان ج ــر کنج ومحضــر جلســة ) 21( بشــأن نه
اعتبــر بموجــب تلــك المحاضــر منتصــف تلــك الأنهــر خــط 
حــدودي بيــن الدولتيــن لمســافات محــددة وبالرغــم 
مــن هــذه الاتفاقــات الموقعــة إلا إن الجانــب الإيرانــي لــم 
يلتــزم بهــا. أمــا بخصــوص نهــر شــط العــرب فقــد وقعــت 
الدولتــان عــدة اتفاقــات خاصــة بشــأنه فيمــا بينهمــا، من 
بيــن تلــك الاتفاقــات معاهــدة ارضــروم الثانيــة ) ۱۸۹۷( , 
ومعاهــدة أســتانه ۱۹۱۳ ومحاضــر تثبيــت الحــدود ۱۹۱4، 

ــر ) ۱۹۷۵( ))17(( . ــة الجزائ ــدة ۱۹۳۷, اتفاقي معاه
ــن  ــرا م ــل تأثي ــة، أق ــة الإيراني ــة المائي ــم أن السياس رغ
ــا  ــة وخصوص ــى الزراع ــرا عل ــكل خط ــا تش ــة، لكنه التركي
فــي المنطقــة الجنوبيــة، حيــث أقامــت إيــران عــدة 
مشــاريع أهمهــا تلــك المقامــة علــى نهــر الــكارون الــذي 
يعــد الرافــد الرئيســي لشــط العــرب، ممــا زاد مــن نســبة 
الملوحــة فيــه. ووفــق هــذا، وعلاوة علــى تصحر مســاحات 
مــن الأراضــي العراقيــة، فــإن الأهــوار الجنوبيــة الممتــدة 
علــى ســتة آلاف ميــل مربــع لــن يكــون بمقدورهــا 
إعانــة المســاحات الزراعيــة الكبيــرة بســبب تعرضهــا 
إلــى الجفــاف هــي الأخــرى. وقــد بــدأ منــذ أعــوام تقلــص 
مســاحات الزراعــة فــي بعــض المحافظــات الجنوبيــة 

والوســطى وبــدأت إيــران بعــد عــام 2003 بالضغــط علــى 
ــذ  ــر مناف ــق، عب ــة، وســط صمــت مطب ــة العراقي الحكوم
الميــاه التــي يمتلكهــا، وحوّلــت 90% مــن أنهرهــا الصغيــرة 
ــدوداً  ــأت س ــا، أو أنش ــى داخله ــراق إل ــي الع ــة ف الجاري
ــر  ــك. ويذك ــب العراقــي بذل عليهــا مــن دون إشــعار الجان
مــن هــذا الجانــب بمــا فعلــه الشــاه الإيرانــي عــام 1960، 
ــاه عــن  ــد ليقطــع المي ــر الون ــى نه ــن أنشــأ ســداً عل حي
خانقيــن ومندلــي، لتعــود اليــوم مــرة أخــرى بقطــع إمــداد 
ــم  ــظ اقلي ــليمانية، ليحتف ــي الس ــر ف ــزاب الصغي ــر ال نه
ــلال  ــن خ ــة م ــة الأزم ــي لمواجه ــه المائ كُردســتان بخزين
ســدوده، الأمــر الــذي زاد تعقيــدا علــى نهــر دجلــة وتأثيــر 

ــريع))18(( . ــاف الس ــة بالجف ــطى والجنوبي ــق الوس المناط
ــمية  ــار الموس ــيول والأنه ــاري الس ــان ومج ــب الودي تجل
بيــن البلديــن فــي مواســم الفيضــان كميــات كبيــرة 
ــاه الجارفــة، بعضهــا يصــب فــي هــور الســناف  مــن المي
ثــم هــور الحويــزة، كمــا فــي حالــة نهــر دويريــج والطيــب 
اللذيــن يزيــد إيرادهمــا الســنوي علــى مليــار متــر مكعــب 
احيانــا، وبعضهــا الآخــر يندفــع الــى العمــق العراقــي 
ــن  ــعة م ــاحات واس ــي مس ــط، ويغط ــة واس ــي محافظ ف
الأراضــي بســبب انبســاطها، فتتحقــق معــه فوائــد بيئيــة 
ــان  ــي بعــض الأحي ــه يســبب ف ــة مهمــة، الا ان وايكولوجي
إضــرارا كبيــرة فــي الممتلــكات والمــزارع والإحيــاء والقــرى 
المنتشــرة فــي المســاحات المنخفضــة، كمــا حــدث فــي 
أواخــر العــام 2012 ومؤخــرا فــي العــام 2013. مــن الجديــر 
ــآت  ــن منش ــن الدولتي ــئ أي م ــم تنش ــه ل ــه ان ملاحظت
هيدروليكيــة علــى هــذه الوديــان وبالتالــي فــان فيضانهــا 
ــا ان  ــة، علم ــل الطبيعي ــى العوام ــد عل ــا يعتم او جفافه
العــراق قــام بإنشــاء ســداد حمايــة للمــدن والقــرى والطرق 
مــن فيضانــات الســيول القادمــة مــن الجانــب الإيرانــي، 
إلا أنهــا لــم تصمــد كثيــرا إزاء الأمطــار التــي حصلــت فــي 
ــا وعــدم  ــة العــام 2012 والعــام 2013 بســبب تهالكه نهاي

ــة ))19(( . ــرة طويل اســتخدامها لفت
ــل  ــى الأق ــخص عل ــف ش ــل 118 أل ــف 2018، نقُ ــي صي ف
إلــى المستشــفى فــي البصــرة وهــم يعُانــون مــن الطفــح 
ــيء، والإســهال، بشــكل  ــي البطــن، والق ــدي، وآلام ف الجل
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يفــوق طاقــة موظفــي المستشــفيات ومخزونــات الأدويــة 
ــاه  ــت المي ــاه، إذ انخفض ــوّث المي ــود لتل ــرة ويع المتوف
ــي  ــار ف ــن الأنه ــه م ــرب وقنوات ــط الع ــى ش ــة إل المتدفق
المنابــع، ممــا أدى إلــى ارتفــاع مســتويات ميــاه الصــرف 
ــاه.  ــوّث الزراعــي والصناعــي، وملوحــة المي الصحــي، والتل
ســبقت أزمــة 2018 أزمــات صحيــة مماثلــة متعلقــة 
المحليــة  الســلطات  لكــن  و2015،   2009 فــي  بالميــاه 
ــة تقاعســت بعــد هــذه الأزمــات عــن معالجــة  والاتحادي
ــد  ــة الســكان عن ــراءات لحماي ــي وضــع إج أســبابها، أو ف
ــم  ــا ل ــدة خــلال أزمــة 2018، كمــا أنه حــدوث أزمــة جدي
تعُلــن بعــد عــن ســبب الأمــراض المرتبطــة بالميــاه. ولــم 
ــات  ــى عين ــت عل ــي أجري ــارات الت ــج الاختب ــر نتائ تنُشَ
الميــاه التــي أخذتهــا الســلطات خــلال أزمــة صيــف 2018 
علــى طــول شــط العــرب، وفــي محطــات المعالجــة، بمــا 
فيهــا تلــك التــي تمــت بالشــراكة مــع »جامعــة بغــداد«. 
أو  الجامعــة  التــي أعدتهــا  التقاريــر  تنُشَــر  لــم  كمــا 
»منظمــة الصحــة العالميــة« فــي أعقــاب الأزمــة. واكتفــت 
بالقــول لـــ »هيومــن رايتــس ووتــش« إن النتائــج والتقاريــر 

ــرية! ! ))20(( . س

الخاتمة

فــي صــراع خفــي  وإيــران  والعــراق  تركيــا وســوريا  إن 
ــذا  ــوادر ه ــر ب ــرات، وتظه ــة والف ــري دجل ــاه نه ــى مي عل
النــزاع رويــداً رويــداً خاصــة بعــد إكمــال إيــران مشــروعها 
المســمى بمشــروع » الميــاه الإســتوائي » فــي غــرب 
إيــران وعلــى طــول حدودهــا مــع العــراق والــذي ســيؤدي 
تجفيــف معظــم روافــد نهــر دجلــة وإخــراج ســدي دوكان 
ودربنديخــان مــن الخدمــة الفعليــة كســدود للخــزن 
ــب  ــة, ومــن جان ــة الكهرومائي ــد الطاق الإســتراتيجي وتولي
آخــر دولــة ســوريا التــي تشــارك حــوض نهــر دجلــة بحــدود 
ــاذا  ــن م ــى الذه ــادر إل ــذي يتب ــؤال ال ــر, الس 50 كيلومت
ــة، إذا كانــت  ــي فــي نهــر دجل ســيؤول اليــه الواقــع المائ
هنــاك حقيقــة لمشــروع ســتعكف ســوريا علــى تنفيــذه 
ــدف ري  ــا به ــى أراضيه ــة إل ــر دجل ــاه نه ــر ســحب مي عب

حوالــي 200 ألــف هكتــار مــن أراضيهــا متــى مــا تحســن 
الوضــع السياســي فيهــا. لهــذا فــإن إســترداد الحقــوق 
ــات  المائيــة العراقيــة يجــب أن يصبــح مــن أهــم الأولوي
ــح  ــة, وإلا اصب ــة المتعاقب ــات العراقي ــاج الحكوم ــي منه ف

ــري. ــش البش ــح للعي ــراء لا يصل ــراق صح الع
ولهــذا يمــر العــراق حاليــا بأزمــة مائيــة حــادة لــم يســبق 
لهــا مثيــل، وللتعــرف علــى أســباب الأزمــة لابــد أن نطلــع 

علــى تفاصيلهــا، كالآتــي:
الاســباب الخارجيــة للازمــة المتمثلــة بـ)التغييــر . 1

المناخــي- المشــاريع المائيــة لــدور الجــوار( .
الاســباب الداخلية للازمــة المتمثلة بـ)شــبكات توزيع . 2

الميــاه والصــرف الصحي)رديئــة( - التصحــر- ســوء 
ادارة المــوارد المائيــة عبــر ترشــيد الاســتهلاك- عــدم 
ــر) الاســتمطار  ــة عب ــة حديث ــائل بديل اســتخدام وس
ــل مــن حــدة الجفــاف بســبب  ــي تقل الصناعــي( الت

قلــة الامطــار( .
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الهوامش: 

(1*( تــم تقديــم مفهــوم التجــارة الافتراضيــة للميــاه للإشــارة إلى فكــرة 

أن البلــدان يمكــن أن توفــر الميــاه المحليــة عــن طريــق اســتيراد المــواد 

ــا  ــا, أي عندم ــكان م ــام المســتورد مــن م ــأتي الطع ــك ، ي ــع ذل ــة. وم الغذائي

ــا واحــدًا مــن القمــح بــدلاً مــن إنتاجــه محليــا ، فإنــه  يســتورد بلــد مــا طنً

ــة. إذا كانــت  ــة الحقيقي ــاه المحلي يوفــر حــوالي 1300 مــتر مكعــب مــن المي

هــذه الدولــة تعــاني مــن نــدرة الميــاه ، فيمكــن اســتخدام الميــاه التــي يتــم 

ــوني آلان(  ــوني آلان )ت ــون أنت ــاغ ج ــرى. وص ــداف أخ ــق أه ــا لتحقي توفيره

مفهــوم الميــاه الافتراضيــة ، المعــروف أيضًــا باســم الميــاه المجســدة ، في 

عــام 1993. وقــد حصــل عــى جائــزة ســتوكهولم للميــاه عــن هــذا المفهــوم 

المبتكــر في أواخــر عــام 2008,ينظــر الى: الميــاه الافتراضيــة, نــر عــى الرابــط: 

https://stringfixer.com/ar/Embodied_water, كذلــك: فاطمــة بكــدي, 

ــة,  ــة الاســتراتيجية والتنمي ــة: الحــدود والابعــاد, مجل ــاه الافتراضي تجــارة المي

ــا. ــا بعده ــر, 2020, ص279 وم ــدد5, الجزائ ــد10, الع المجل

ــة  ــة التركي ــراق, وزارة الخارجي ــا وســوريا والع ــن تركي ــاه ب ــا المي  1(2( قضاي
, إدارة مجــاري الميــاه الاقليميــة والعــرة للحــدود, 1997, ص1ومــا بعدهــا.

ــز  ــالم, مرك ــربي والع ــن الع ــاه في الوط ــات المي ــود الاشرم, اقتصادي 2(3( محم

ــيروت, 2001, ص215. ــة, ب ــدة العربي ــات الوح دراس

3(4( تركيــا وإيــران وأزمــات الميــاه في ســوريا والعــراق, مركــز الامــارات 

https://epc.ae/ar/ :ــط ــى الراب ــخ 31أب2020, ع ــر بتاري ــات, ن للسياس

brief/turkey-iran-and-water-crises-in-syria-and-iraq

ــرات  ــع الف ــي في مناب ــدود تبُن ــرات الس ــاعيل, ع ــده إس ــارق عب 4(5( ط

الجبليــة الآن فهــل سَــيحُسر الفــرات عــن جبــل مــن ذهــب؟, موقــع 

https:// :ــخ ايلــول 2019, عــى الرابــط اعجــاز القــران والســنة, نــر بتاري

ــة  ــدي, سياس ــف الزي ــن خل ــد الرحم ــود عب ــك: محم quran-m.com, كذل

ــراق وســوريا(1993-1980,  ــربي ) الع ــع دول الجــوار الع ــة م ــا الخارجي تركي

ــا-  ــتراكية العلي ــة والاش ــات القومي ــد للدراس ــد القائ ــت الى معه ــالة قدم رس

الجامعــة المســتنصرية, 2002, ص176.

5(6( محمــود عبــد الرحمــن خلــف الزيــدي, سياســة تركيــا الخارجيــة مــع 

دول الجــوار العــربي ) العــراق وســوريا(1980-1993, المصــدر ســبق ذكــره, 

ص172.

ــر  ــا(, ن ــوعة الحرة)ويكيبدي ــول, الموس ــوب شرق الأناض ــروع جن 6(7( م

https://ar.wikipedia.org/w/index. :الرابــط بتاريــخ 4آب2020, عــى 

php?title

بتاريــخ  نــر  المعرفــة,  شــبكة  الأناضــول,  مــروع جنــوب شرق   )8)7

https://www.marefa.org/index. الرابــط:  عــى  23حزيــران2020, 

 =php?title

العــراق  بــن  الميــاه  عــى  النــزاع  محمــد,  الكريــم  عبــد  فــرح   )8(9

وتركيــا)2003-2014(, جامعــة الــرق الاوســط, رســالة ماجســتير, كليــة 

ص82.   ,2014 السياســية,  العلــوم  قســم  والعلــوم,  الآداب 

9(10( محمــود عبــد الرحمــن خلــف الزيــدي, سياســة تركيــا الخارجيــة مــع 

دول الجــوار العــربي ) العــراق وســوريا(1980-1993, المصــدر ســبق ذكــره, 

ص171.

ــن؟ في  ــي الى أي ــائي العراق ــن الم ــؤي ماهــر و رمضــان حمــزة, الام 10(11( ل

ــع, 2022, ص22. ــر والتوزي ــد للن ــة, دار أمج ــدرة المائي ظــل الن

13(12( "ســد إليســو".. مــروع يــرّد آلاف الأتــراك ويهــدد العــراق 

ــط:  ــار2020, عــى الراب ــخ 19أي ــر بتاري ــة, ن ــوز عربي بالعطــش, ســكاي ني

العــراق:  كذلــك:   ,/https://www.skynewsarabia.com/middle-east

مــروع ســد الجــزرة الــتركي يــر بمياهنــا, العربيــة, نــر بتاريــخ 17تريــن 

https://www.alarabiya.net/arab-and- الرابــط:  عــى  الثــاني2021, 

/17/11/2021/world/iraq

13(13( العراق: مروع سد الجزرة التركي ير بمياهنا, المصدر نفسه.

ــتركي ســيؤدي إلى حــرب  ــدر الخفاجــي, مــروع ســد إليســو ال 14(14( حي

ــخ 10-21- ــر بتاري ــط, ن ــات والتخطي ــان للدراس ــز البي ــرى, مرك ــاه أخ مي

/5495/10/2019/https://www.bayancenter.org الرابــط:  عــى   ,2019

15)15( ســلان عــي حســن, الميــاه في العلاقــات العراقيــة التركيــة, مجلــة 

ــد1 , العــدد 59, 2019, ص4. ــا سياســية, المجل قضاي

15(16( فــرح عبــد الكريــم محمــد, النــزاع عــى الميــاه بــن العــراق 

وتركيــا)2003-2014(, رســالة ماجســتير, كليــة الاداب والعلــوم, جامعــة 

ص123.  ,2014 الاوســط,  الــرق 

16 ســلوى احمــد ميــدان و محمــد ســليم محمــد امــن, اشــكالية ازمــة الميــاه 

المشــتركة بــن العــراق ودول الجــوار -دراســة قانونيــة, مجلــة الكوفــة للعلــوم 

القانونيــة والسياســية, المجلــد 1, العــدد 46, 2020, ص14.

ــح الاســدي و وســن هــادي, الأمــن المــائي في العــراق –  17(18( كفــاح صال

ــة,  ــة اداب الكوف المشــكلات والمعالجــات )محافظــة البــصرة أنموذجــاً(, مجل

ــدد 15, 2013, ص97-95. ــد 1, الع المجل

18)19( حســن الجنــابي, ملــف الميــاه المشــتركة بــن العــراق وإيــران, شــبكة

https://www.dw.com/ar :نــر بتاريــخ2-1-2012, عــى الرابــط , DW

19(20( عــلاء المرجــاني, ”البــصرة عطشــانة“ تقاعــس العــراق عــن مُعالجــة 

ــى  ــوز2019, ع ــخ 22تم ــر بتاري ــاه, Human Rights Watch, ن ــة المي أزم

331987/22/07/2019/https://www.hrw.org/ar/report الرابــط: 



شؤون عراقية

د. رياض مهدي الزبيدي

 المشاركة السياسية للشباب
 العوائق القانونية والسياسية
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ارقام ومؤشرات عن الشباب:
-ووفقــا لتعريــف الأمــم المتحــدة، يشــكل الشــباب 
ــر  ــة عش ــن خمس ــم بي ــراوح أعماره ــن تت ــاس الذي الن
ــن  ــارب 18 % م ــا يق ــذا م ــا. وه ــرين عام ــة وعش وأربع
ســكان العالــم. وهنالــك تصنيفــات اخــرى تعتمــد العمــر 
ــر 35  ــى عم ــل ال ــا يص ــام، وبعضه ــن 18 و30 ع ــا بي م
ســنة. وفــي العــراق تــم اعتمــاد العمــر مــا بيــن 18 و29 

عــام.
ــاز  ــرات والمســوحات الصــادرة عــن الجه -حســب التقدي
ــان نســبة  ــوزارة التخطيــط ف ــع ل المركــزي للاحصــاء التاب

ــي العــراق تتجــاوز %60. الشــباب ف
- نســبة المشــاركة فــي انتخابــات عــام 2005 كانت %79، 
امــا انتخابــات عــام 2010 فقــد انخفضــت الــى 63%، امــا 

انتخابــات 2014 فانخفضــت نســبة المشــاركة الــى %60.
المشــاركة  تعــرف  السياســية:  المشــاركة  مفهــوم 
السياســية علــى أنها ))تلــك المجموعة من الممارســات 
ــة  ــون بغي ــا يضغط ــون، أو به ــا المواطن ــوم به ــي يق الت
ــم  ــذ، وتقيي ــة تنفي ــذ ومراقب ــع وتنفي ــي صن الاشــتراك ف
القــرار السياســي اشــتراكا خاليــا مــن الضغــط الــذي قــد 

ــي أن للمواطــن  ــذا يعن ــم(( وه تمارســه الســلطة عليه
حقــا ودورا يمارســه فــي عمليــة صنــع القــرارات، ومراقبــة 
تنفيذهــا، وتقويمهــا بعــد صدورهــا. فهــي اذن مســاهمة 
ــي  ــر ف ــي تؤث ــية الت ــطة السياس ــد الأنش ــي أح ــرد ف الف
تشــمل  والتــي  اتخــاذه،  و/أو  القــرار  صنــع  عمليــة 
التعبيــر عــن رأي فــي قضيــة عامــة، والعضويــة الحزبيــة، 
المجتمــع  مؤسســات  مــن  لمؤسســة  والانضمــام 
ــات،  ــي الانتخاب ــه، والترشــيح ف ــاون مع ــي أو التع المدن

ــريعية. ــة والتش ــب التنفيذي ــن المناص ــى أي م وتول
وســيتم التطــرق الــى العوائــق القانونيــة لممارســة 
)تولــي  منهــا  التــي  السياســية  للانشــطة  الشــباب 
ــي منصــب تشــريعي_ الترشــيح  ــذي_ تول منصــب تنفي

الاحــزاب( عضويــة  للانتخابــات_ 

اولا: القيود القانونية على اشغال الشباب 
الوظائف التنفيذية العامة:

عنــد اجــراء مراجعــة ســريعة للمنظومــة الدســتورية 
ــف العامــة  ــة اشــغال الوظائ ــي تنظــم آلي ــة الت والقانوني
ــام  ــع ت ــك من ــح ان هنال ــة يتض ــلطة التنفيذي ــي الس ف

تجــدر الاشــارة فــي البــدء الــى ان الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة حــددت عنــد إعلانهــا العــام 
الدولــي للشــباب عــام 1985، أربعــة أبعــاد أساســية لمشــاركة الشــباب، وهــي:

-المشاركة الاقتصادية المتمثلة فى فرصة عمل
-المشاركة السياسية فى صنع القرار والسلطة

-المشاركة المجتمعية والتطوع بهدف خدمة المجتمع وتنمية البيئة
-المشاركة الثقافية

وفــي الاعــوام الاخيــرة عــززت الامــم المتحــدة مــن دورهــا فــي التوجــه نحــو ادمــاج دور الشــباب 
ضمــن اهــداف التنميــة المســتدامة لاســيما 2030، وذلــك مــن خــلال مبــادرات وبرامــج 

واســتراتيجيات عديــدة.
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لتولــي شــريحة الشــباب لهــذه الوظائــف بحكــم المــواد 
الدســتورية والقانونيــة التــي تضــع قيــد العمــر المطلــوب 
ــذي يتجــاوز  ــة العامــة، وال ــي المرشــح لشــغل الوظيف ف
)30( عــام فــي معظــم الاحيــان ان لــم يكــن اكثــر مــن 
ذلــك، وهــو مــا يتعــارض مــع ســن الشــباب الــذي 
ــة  ــض الامثل ــورد بع ــام . ون ــن 18 و30 ع ــا بي ــراوح م يت

ــي: ــك وكمــا يات ــى ذل عل
الشــروط الواجــب توفرهــا فــي رئيــس الــوزراء والــوزراء 

فــي الســلطة التنفيذيــة وفقــا للدســتور: 
المــادة )77(:اولاً :ـ يشــترط فــي رئيــس مجلــس الــوزراء 
ــزاً  ــون حائ ــة، وان يك ــس الجمهوري ــي رئي ــترط ف ــا يش م
الشــهادة الجامعيــة او مــا يعادلهــا، واتــم الخامســة 

ــره. ــن عم ــنةً م ــن س والثلاثي
ثانيــاً :ـ يشــترط فــي الوزيــر مــا يشــترط فــي عضــو 
ــة  ــزاً الشــهادة الجامعي ــون حائ ــواب، وان يك ــس الن مجل

ــا. ــا يعادله أو م
الشــروط الواجــب توفرهــا فــي المحافــظ وفقــا لقانــون 

المحافظــات غيــر المنتظمــة باقليــم:
لمنصــب  المرشــح  فــي  يشــترط   : اولأ   )25( المــادة 
المحافــظ تحقــق الشــروط المطلــوب توفرهــا فــي عضــو 
مجلــس المحافظــة ، وان يكــون حاصــلا علــى الشــهادة 

ــا . ــا يعادله ــة او م الجامعي
الهيئــات  اعضــاء  فــي  توفرهــا  الواجــب  الشــروط 

نموذجــا(: الانتخابــات  المســتقلة)مفوضية 
عراقيــاً مقيمــاً فــي العــراق إقامــة دائمــة، وحاصــل علــى 
الشــهادة الجامعيــة الأوليــة فــي الأقــل، وأن لا يقــل 

ــاً. ــن عام عمــره عــن خمســة وثلاثي

ثانيا: القيود القانونية على اشغال الشباب 
الوظائف التشريعية العامة:

عنــد اجــراء مراجعــة ســريعة للمنظومــة الدســتورية 
ــف العامــة  ــة اشــغال الوظائ ــي تنظــم آلي ــة الت والقانوني
فــي الســلطة التشــريعية يتضــح ان هنالــك ايضــا منــع 
ــم  ــف بحك ــذه الوظائ ــباب له ــريحة الش ــي ش ــام لتول ت
ــر  ــد العم ــع قي ــي تض ــة الت ــتورية والقانوني ــواد الدس الم

المطلــوب فــي المرشــح لشــغل الوظيفــة العامــة، والــذي 
يتجــاوز )30( عــام فــي معظــم الاحيــان ان لــم يكــن اكثــر 
مــن ذلــك، وهــو مــا يتعــارض مــع ســن الشــباب الــذي 
ــة  ــض الامثل ــورد بع ــام . ون ــن 18 و30 ع ــا بي ــراوح م يت

علــى ذلــك وكمــا ياتــي:
شــروط عضــو مجلــس النــواب فــي الســلطة التشــريعية 
وفقــا لقانــون انتخابــات مجلــس النــواب العراقــي لعــام 

:2013
مادة )5) يشترط في الناخب آن يكون :

ثالثــاً- أتــم الثامنــة عشــر مــن عمــره فــي الســنة التــي 
تجــري فيهــا الانتخابــات .

حق الترشيح

مــادة )8( يشــترط فــي المرشــح لعضويــة مجلــس 
ــي الناخــب  ــة للشــروط الواجــب توفرهــا ف ــواب أضاف الن

ــي :- ــا يل م
اولاً- ان لايقــل عمــره عــن )30( ثلاثيــن ســنة عنــد 

الترشــيح.
شــروط عضــو مجلــس المحافظــة وفقــا لقانــون انتخابــات 

مجالــس المحافظــات النافذ:
لعضويــة  المرشــح  فــي  :يشــترط   )5( المــادة 
: الآتيــة  الشــروط  تحقــق   المجالــس 
اولأ : أن يكــون عراقيــا كامــل الأهليــة اتــم الثلاثيــن ســنة 

مــن عمــره عنــد الترشــيح .

ثالثا: القيود القانونية على 
عضوية الشباب في عضوية 

الاحزاب السياسية:

ــام  ــد ع ــة بع ــة العراقي ــة الحزبي ــن ان التجرب ــم م بالرغ
ــود  ــدم وج ــل بســبب ع ــن الخل ــر م ــابها الكثي 2003 ش
قانــون ينظــم عمليــة تاســيس الاحــزاب وهيكليتهــا 
ونظامهــا الداخلــي ومصــادر تمويلهــا، وهــو مــا اثــر علــى 
مخرجــات العمليــة السياســية الا ان صــدور قانــون جديد 
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ــة  ــذه العملي ــم ه ــرة نظ ــنوات الاخي ــي الس ــزاب ف للاح
ــة  ــاب والعضوي ــة الانتس ــباب فرص ــريحة الش ــاح لش وات
للاحــزاب السياســية بعمــر )18( عــام، الا انــه توجــد 
اعتراضــات كثيــرة علــى بعــض بنــوده ولا ســيما مــا 
يخــص ادراج شــرط العمــر بالنســبة للاعضــاء المؤسســين 

ــي: ــا يات ــك كم بســن )25(، وذل
شــروط تاســيس الحــزب وفقــا لقانــون الاحزاب السياســية 

النافذ لســنة 2015:
المــادة -9- يشــترط فــي مــن يؤســس حــزب او التنظيــم 

السياســي أن يكــون -:
ثانيــاً: أكمــل الخامســة والعشــرين مــن العمــر، ومتمتعاً 

ــة القانونية. بالأهلي
المــادة -10- يشــترط فيمــن ينتمــي لعضويــة أي حــزب او 

تنظيــم سياســي أن يكــون:
ــر  ــن العم ــنة م ــرة س ــة عش ــل )18( الثامن ــاً: أكم ثاني

ومتمتعــاً بالأهليــة القانونيــة.

رابعا: القيود السياسية على 
مشاركة الشباب في الاحزاب 

السياسية:

افــرزت التجربــة الحزبيــة فــي العــراق مــا بعــد 2003 
ــن  ــباب ضم ــريحة الش ــش ش ــن تهمي ــام ع ــكل ع بش
قيــادات الاحــزاب السياســية ، والاقتصــار علــى اســتغلال 
الانتخابــي  التنافــس  فتــرات  اثنــاء  الشــيرحة  هــذه 
ــة أســباب ادت  ــن مجموع ــم، فضــلا ع ــام اصواته لاغتن
الــى عــزوف الشــباب عــن المشــاركة السياســية الفاعلــة 

ــي:  ــا مايل ــزاب ومنه ــذه الاح ــل ه داخ
1- غياب الديمقراطية داخل الأحزاب.

2- غياب حرية تعبير منخرطي هذه الأحزاب.
3- هيمنة العلاقات الأسرية والعائلية داخل الأحزاب. 

بشــكل  بالقيــادة  الأحــزاب«  »زعمــاء  تمســك   -4
ديمقراطــي.  وغيــر  بيروقراطــي 

5- اقتنــاع أغلبيــة الشــباب بعــدم جــدوى الانخــراط فــي 
ــن  ــاً م ــاً ملموس ــروه واقع ــا ي ــية، لم ــة السياس العملي

ــاء  ــض الزعم ــة لبع ــؤولة، وانتهازي ــر مس ــات غي ممارس
ــن.  والمناضلي

6- غيــاب برامــج حزبيــة واضحــة المعالــم ومتميــزة 
ــر.  ــزب لآخ ــن ح ــف م تختل

الأحــزاب  داخــل  الفرصــة  الشــباب  منــح  عــدم   -7
التشــريعية. للانتخابــات  للترشــح  السياســية 

التوصيات:

ــة التــي تحــد مــن مشــاركة  ــل النصــوص القانوني -تعدي
الشــباب فــي عمليــة الترشــيح للانتخابــات التشــريعية 
ــال  ــك الح ــي، وكذل ــادي والمحل ــتوى الاتح ــى المس عل
تعديــل النصــوص القانونيــة التــي تمنــع تولــي الشــباب 
للمناصــب التنفيذيــة علــى كافــة المســتويات وابدالهــا 

ــت. ــى لســن التصوي بالحــد الأدن
بالكوتــا  اســوة  الشــباب  لتمثيــل  كوتــا  -اســتحداث 
ــن  ــي القواني ــات ف ــراة او الاقلي ــل الم ــودة لتمثي الموج
المنظمــة للانتخابــات او لتولــي الوظائــف العامــة لضمان 
اشــراك الشــباب فــي العمــل السياســي، وكذلــك الحــال 
ينصــرف الــى الكوتــا داخــل الاحــزاب السياســية لتمثيــل 
الشــباب وتوليهــم مهــام قياديــة فــي الحــزب السياســي.

ــع  ــدي للمواق ــابه للتص ــات الش ــال للطاق ــح المج -فس
ــل  ــلال تفعي ــن خ ــية م ــزاب السياس ــي الاح ــة ف القيادي
ــل  ــة داخ ــيح والعضوي ــي الترش ــة ف ــات الديمقراطي الالي
الحــزب وتبــادل الســلطة، وكذلــك الترشــيح للانتخابــات 
والمناصــب التنفيذيــة، ومغــادرة البروقراطية والشــخصنة 

ــادة الحــزب. والهيمنــة العائليــة علــى قي
- ضــرورة ان يبــادر الشــباب الــى خــوض التجربــة الحزبيــة 
والتحلــي بالايجابيــة والمطالبــة بالحقــوق وعــدم العــزوف 
عــن العمــل السياســي بــكل اشــكاله والضغط المســتمر 
باتجــاه منــح الشــباب فــرص اكثــر لاثبــات اهليتهــم 

وجدارتهــم فــي ادارة مفاصــل الدولــة بكافــة قطاعاتــها.



خديدا خلف برجس

 السلام السلبي والعنف غيّر مرئي
في ظل الدكتاتورية و شمس الديمقراطية
)العراق مثالا(

شؤلن راتامس
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المقدمة
ــدول  ــا ال ــم و منه ــة دول العال ــراق كبقي ــك ان الع لا ش
الاســتبداد  حكــم  تحــت  شــعوبها  مــرت  الأقليميــة 
التــي حكمــت فيمــا بعــد متســلطا و  و الانقلابــات 
ــيس و  ــكيل و تأس ــا كان تش ــم مم ــي الحك ــكا ف متمس
ــكل  ــم بش ــخص الحاك ــة بالش ــات مرتبط ــاء المؤسس بن
مباشــر و هــو يعتبــر الحاكــم المطلــق او شــبه المطلــق 
فــي اتخــاد القــرارات المصيريــة و المتعلقــة بالأمــن 

الوطنــي و الأقليمــي فــي ذلــك الحيــن.
و الدكتاتوريــة هــي شــكل مــن أشــكال الحكــم المطلــق 
ــخص  ــي ش ــورة ف ــم محص ــلطات الحك ــون س ــث تك حي
ــة كحــزب سياســي  ــة معين ــة أو مجموع ــد كالملكي واح
أو ديكتاتوريــة عســكرية. كلمــة ديكتاتوريــة مشــتقة مــن 
ــي  ــى يمُل ــوس( بمعن ــة: dictātus ديكتات الفعــل )لاتيني
أو يفــرض أو يأمــر]1[ وللديكتاتوريــة أنــواع حســب درجــة 
ــي لا  ــة الت ــات المغلق ــة ذات المجتمع ــوة فالأنظم القس
تســمح لأي أحــزاب سياســية ولا أي نــوع مــن المعارضــة 
وتعمــل جاهــدة لتنظيــم كل مظاهــر الحيــاة الاجتماعيــة 

والثقافيــة وتضــع معاييــرا للأخــلاق .

و من انماط الدكتاتوريات :
علــى  فــرد  بتســلط  وتكــون  الفرديــة.  1-الديكتاتوريــة 
ــوة  ــى الق ــداً عل ــاملاً معتم ــلطاً ش ــة تس ــات الدول مقوم
ــات )الأرض،  ــد بالمقوم ــة. ويقص ــي للدول ــكرية الت العس
الثــروة، الشــعب، الحكــم(، وغالبــاً مــا يتصــور الدكتاتــور 
ــذي يلهمــه  ــه ال ــة بالل ــة روحي ــه صل ــأن ل ــا ب نفســه هن
مــا يجــب أن يفعــل، أو أنــه يتصــور نفســه أنــه هــو الإلــه، 

ــة. ــة والعصم ــن الحصان ــة م ــه بهال ــط نفس ــذا يحي ول
2-الدكتاتوريــة الجماعيــة. وتكــون بتســلط جماعــة علــى 

مقومــات الدولــة.
ــع  ــة ذات طاب ــي الدول ــون ف ــابقين يك ــن الس وكلا النوعي
الملكيــة المطلقــة، أو الدولــة ذات طابــع الجمهوريــة. 
ــة بفــرض  ــة عــن الجمهوري ــة الملكي ــه الدول وتختلــف في
قدســية الأســرة الحاكمــة علــى الشــعب وادعــاء الحصانــة 
المطلقــة لهــا. والطبيعــة الاجتماعيــة للدكتاتوريــة تظهــر 
ــاً، إلا أن  ــة أيض ــة والمتقدم ــات المتخلف ــي المجتمع ف
ــر  ــع أكب ــل المجتم ــة يتحم ــات المتخلف ــي المجتمع ف
قــدر مــن صناعــة ذلــك الاســتبداد نتيجــة التقوقــع 
الاجتماعــي والتعصــب العشــائري والقبلــي. أمــا فــي 

مقارنــة تحليليــة مبســطة اعتمــادا علــى بعــض المصــادر 
والدراســات فــي مجــال الســلام وادواة تحليــل النــزاع والعنــف
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ــتبداد  ــان والاس ــة فيحــدث الطغي ــات المتقدم المجتمع
الواعــي بأســباب عديــدة، منهــا : غيــاب الوعــي الجماعــي 
عــن الســلطة الفوقيــة، وتحــول المجتمــع إلــى آلــة عمــل 
متناســقة ومتناغمــة للعيــش وإشــباع الغرائــز فقــط، ففي 
المجتمعــات المتقدمــة يكــون الاســتبداد فكــري وليــس 
ــر جماعيــة،  عملــي، فهــو لا يقتــل الإنســان ويحفــر مقاب
ــور بحجــج  ــر المتط ــة والفك ــة المتحرك ــل الروحي ــل يقت ب
وأســاليب خفيــة تســبق الزمــن الانــي )مســتقبلية(، 
ــا  ــي صنعه ــة يشــترك ف ــر للدكتاتوري ــاك نمــوذج اخ وهن
الفــرد والمجتمــع هــذا النمــوذج موجــود حاليــاً فــي 
الــدول والأنظمــة الشــرقية وبعــض الــدول الناميــة إذ 
ــة  ــة الحاكم ــرد أو الحــزب والمجموع ــم الف يعمــل الحاك
ــه عــن  ــه وامتيازات ــم وصفت ــى فصــل شــخصية الحاك عل
يســتطيع  لا  عندهــا  بالتقديــس  المجتمــع  طبيعيــة 
المجتمــع أن ينهــض مــن ســباته الاجتماعــي ولا الحــكام 
ــدول  ــروش و مــن ضمــن هــذه ال ــون الكراســي والع يترك
العــراق و عبــر التاريــخ حيــث مــرت بأنظمــة دكتاتوريــة و 

ــرة. ــة الأخي ــي الأون ــة ف اخــرى ديمقراطي

العنف الهيكلي في النظاميين 
في العراق

ــن  ــون م ــراق يعان ــي الع ــن مواطن ــر م ــك ان الكثي لا ش
العنــف الهرمــي الهيكلــي او التــي يســتخدم بشــكل غيــر 
ــذي  ــمية وال ــات الرس ــر المؤسس ــر عب ــو يم ــي و ه مرئ
يشــير إلــى الطريقــة التــي تضــر بهــا بعــض المؤسســات 
أو الهيــاكل الاجتماعيــة بأفــراد معينيــن ، وتمنعهــم مــن 
ــف  ــم. والعن ــع احتياجاته ــة جمي ــور والإدارة لتغطي التط
ــن. ــن المواطني ــاواة بي ــق المس ــيمنع تحقي ــي س الهيكل

ــواء  ــة )س ــاكل الاجتماعي ــض الهي ــون لبع ــن أن يك يمك
كانــت اقتصاديــة أو سياســية أو ثقافيــة أو طبيــة أو 
قانونيــة( تأثيــر ســلبي للغايــة علــى بعــض الجماعــات أو 
المجتمعــات المحــددة. وبالتالــي ، فــإن مشــاكل مثــل 
ــارك أن  ــي اعتب ــع ف ــم أن تض ــن المه ــيكية أو م الكلاس
ــة  ــوع مــن الأضــرار المادي ــى أي ن ــح لا يشــير إل المصطل

ــك ، كان  ــى العكــس مــن ذل ــة. عل ــي لحقــت بالأقلي الت
غالتونــغ يشــير إلــى الســبب الأساســي للفــرق بيــن 
إمكانــات النــاس والنتائــج الفعليــة التــي يحصلــون عليهــا 

ــم.. ــن حياته ــة م ــي مجــالات مختلف ف
وفقًــا لبعــض المؤلفيــن ، لا ينبغــي أن يطُلــق علــى العنف 
الهيكلــي مجــرد ظلــم ، لأنــه يتســبب فــي ضــرر حقيقــي 
جــدًا للأشــخاص الذيــن يعانــون منــه. هــذا المفهــوم هــو 
ــعى  ــي تس ــة الت ــركات الحديث ــن الح ــد م ــاس العدي أس

إلــى تحقيــق المســاواة بيــن المجموعــات المختلفــة.
منــذ أعمــال غالتونــغ، تطــورت نظريــة العنــف الهيكلــي 
ــر  ــدد كبي ــن ع ــت الحاضــر ، نتحــدث ع ــي الوق ــراً. ف كثي
مــن الأنــواع ، اعتمــادًا علــى المجموعــات التــي تتأثــر بــه. 
ــواع شــيوعاً. بالتالــي ســوف نــرى بعــض مــن الأكثــر الان

الطبقية العنصرية:
ــوف  ــي الموص ــف الهيكل ــن العن ــى م ــواع الأول ــد الأن أح
يتعلــق بالاختلافــات التــي تحــدث اعتمــادًا علــى الحالــة 

ــخص . ــة للش ــة والاقتصادي الاجتماعي
وبالتالــي ، يمكــن لأفــراد الطبقــات العليــا الوصــول إلــى 
ــيواجه  ــا س ــوارد ، بينم ــن الم ــبة م ــر متناس ــة غي كمي
أفــراد الطبقــات الدنيــا صعوبــة كبيــرة فــي العيــش 
بشــكل جيــد تمامــا مثــل النظــام الحالــي التــي يحكمــه 
مجموعــة احــزاب يتــم فيــه تقســيم المناصــب و مــوارد 
الــوزارات علــى اســاس المكونــات و التــي بالأخيــر لا تصــل 
اي خدمــة الــى المواطــن انمــا تكــون موزعــة علــى الطبقة 

العليــا فقــط ..

الجندر:
يعتقــد العديــد مــن المفكريــن أن النســاء يعانيــن جميع 
ــة  ــاكل الاجتماعي ــود الهي ــبب وج ــاكل بس ــواع المش أن
والثقافيــة التــي تمنعهــن مــن الوصــول إلــى كامــل 
إمكاناتهــن ان العديــد مــن هــذه المظاهــر موجــودة 
ــة  ــابقة و الحالي ــة الس ــي الانظم ــة ف ــة العراقي ــي الدول ف
ــد  ــي ض ــر مرئ ــف غي ــود عن ــى وج ــير ال ــا يش ــا مم ايض
ــي كان  ــف الت ــى ان العن ــير ال ــي يش ــن و بالتال المواطني
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ــة  ــا كان درج ــة ربم ــة الدكتاتوري ــل الانظم ــي ظ ــا ف قائم
ــر  ــن اكب ــى المواطنيي ــي تقســيم العنــف عل المســاواة ف
مــن النظــام الحالــي و التــي يتميــز بالفســاد الاداري 
لصالــح  المتحيــز  الاعــلام  و  المشــوهة  الشــفافية  و 
ــف  ــن ان نص ــا يمك ــرى كم ــف دون الاخ ــراف او طوائ اط
ــف  ــن اعن ــه م ــت بأن ــو البي ــك طاب ــلا يمل المواطــن الذي
المظاهــر الغيــر مرئيــة حيــث تعتبــر عــدم الالتــزام مــن 
قبــل المســؤولين فــي المؤسســات الرســمية بمنــح 
المواطنييــن وثيقــة تملــك الأرض و ذلــك لاعتبــارات 
ــر  ــاعر و التفكي ــا المش ــتخدم فيه ــة يس ــة و ديني ثقافي
ــن  ــك للأخريي ــاع تمل ــي شــرعنة امتن ــق ف ــي الضي الثقاف
الذيــن يختلفــون عنــه فكريــا كان ام دينيــا ,لغويــا , ثقافيا, 
عرقيا....هــذه الظواهــر يمكــن وصفــا بشــرعية اســتخدام 
ــي  ــمية و بالتال ــات الرس ــر المؤسس ــي عب ــف الثقاف العن
ــز العنصــري  شــرعنة عــدم التعامــل بالمســاواة او التمي
و هــذا مــا يطرحــه غالتونــك حيــث يفســر التعامــل مــن 
ــة  ــاكل الاجتماعي ــر و الهي ــي الدوائ ــؤولين ف ــل المس قب
ــتخدام  ــرعية اس ــة بش ــات الثقافي ــاس الاختلاف ــى اس عل
العنــف الثقافــي عبــر العنــف الهيكلــي او المؤسســاتي ..
ــي  ــي ف ــف الهيكل ــرى للعن ــة أخ ــد أمثل ــا أن نج يمكنن
جميــع الحــالات التــي لا يســتطيع فيهــا الشــخص الوصول 
ــوع مــن الوظيفــة أو الخدمــة أو الخدمــة بســبب  ــى ن إل
ــل العــرق أو الجنــس أو  ــه مث ــب هويت ــب مــن جوان جان

ــن ... الدي
ففــي كلا النظاميــن الدكتاتــوري و الديمقراطــي فــي شــكله 
ــي موجــود  ــر مرئ ــي الســلام الســلبي و العنــف غي الحال
مــن خــلال الفســاد و الدونيــة فــي التعامــل مــع الأخــر 
ــي او  ــوي و دين ــي و فئ ــع ثقاف و إتخــاد المؤسســات بطاب

حزبــي .

الديمقراطية و حقوق الانسان

ــوق  ــة حق ــز و حماي ــي تعزي ــم ف ــة دور مه ان للديمقراطي
ــى  ــت ال ــي وصل ــة الت ــدول الديمقراطي ــي ال ــان ف الانس
ــن  ــكل م ــة، كش ــر الديمقراطي ــة وتعتب ــة الحديث الانظم

ــر  ــع وهــي توف ــاً أساســياً للجمي ــم، مرجع أشــكال الحك
بيئــة لحمايــة حقــوق الإنســان وإعمالهــا إعمــالاً فعليــاً. 
واليــوم، بعــد مضــي فتــرة علــى تحقيــق الديمقراطيــة في 
ــم  ــن النظ ــد م ــدو أن العدي ــم، يب ــاء العال ــف أنح مختل
الحكومــات  بعــض  أن  ويظهــر  تتراجــع.  الديمقراطيــة 
تتعمــد إضعــاف إجــراء عمليــات تحقــق مســتقلة بشــأن 
ســلطاتها، والقضــاء علــى أي نقــد، وتفكيــك الرقابــة 
ــر  ــع أث ــة، م ــدة طويل ــا لم ــان حكمه ــة وضم الديمقراطي
ســلبي علــى حقــوق الشــعب. و اثنــاء مقارنتنــا للنظــام 
الحالــي و الســابق فــي العــراق مــن ربــط الحقــوق و 
ــواد  ــن الم ــر م ــود الكثي ــظ وج ــة نلاح ــات بالانظم الحري
القانونيــة و البــاب الثانــي مــن الدســتور يتضمــن فصليــن 
احدهمــا للحقــوق و الثانــي للحريــات و لكــن هــذه المواد 
و كمشــاريع منفــذة يتمتــع بــه المواطــن اتلعراقــي قليلــة 
و حتــى بعــض المشــاريع و ان كان قــد نفذت كان الفســاد 
ــا للمواطــن و هــذا  ــع وصوله ــي تمن ــلات الت مــن المعرق
مــا فســرناه مــن قبــل بوجــود ثقافــة الفســاد و التوافقيــة 
فــي تقســيم تالمناصــب و المــوارد و التعامــل علــى 
اســاس المكونــات و التقســيم بيــن الطبقــة العليــا دون 
ــد لا يتواجــد  ــا ق ــا هيكلي ــر عنف ــا للمواطــن يعتب ايصاله

ــة . ــي الانظمــة الدكتاتوري ــى ف هــذا العنــف حت

الوعي الاجتماعي والديمقراطية

ان النظــر الــى الــدول الديمقراطيــة التــي خاضــت ثــورات 
ــلطة  ــت الس ــن تح ــت م ــي خرج ــة و الت ــروب دموي و ح
الدينيــة اليــوم و المواطــن الــذي يعــي بالنظــام البرلماني 
ــرارت  ــذي يقــف فــي الشــارع ضــد أي سياســات او ق و ال
ــق  ــا يتعل ــة عندم ــى قضائي ــة او حت تشــريعية او تنفيذي
بشــكل مباشــر بحيــاة الفــرد او مجموعــة افــراد و الــذي 
ــح  ــك، يصب ــض ذل ــن رف ــر ع ــي التعبي ــا ف ــون محمي يك
ــة و  ــا الصحيح ــي مكانته ــا ف ــي حينه المســار الديمقراط
ــعب  ــلطة للش ــأن الس ــة ب ــه الديمقراطي ــي ب ــي يعن الت
عبــر ادارات ديمقراطيــة يملــك الثقافــة الديمقراطيــة مــن 
ــر  ــذي يعتب ــي هــذا الشــكل مــن الحكــم و ال ــره و ف يدي
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اســلوب حيــاة يســاهم بــه المواطــن بدرجــة كبيــرة فــي 
صنــع القــرار و ليســت مجــرد شــكل مــن اشــكال الحكــم 

فقــط.
امــا بالنســبة لمواطنــي العــراق و الذيــن عانــوا مــن ويلات 
الحــروب المذهبيــة و الطائفيــة و الغــزو الامريكــي و ســوء 
ادارة الحكــم الديمقراطــي التــي جــاء بــه الغــرب كعمليــة 
ــن  ــوع م ــذا الن ــة له ــر مهيئ ــي ارض غي ــات ف ــرس النب غ
النبــات و اليــوم نــرى الفســاد فــي هــذه المؤسســات التي 
ــة يســتفاد  ــى طاول ــة كوضــع كعكــة عل ــت بديمقراطي أت
منــه طبقــة سياســية عبــر تقســيمها علــى شــكل قطــع 
علــى اســاس المذهــب و اللغــة و الجغرافيــة بــدون اذنــى 
ــة  ــذه التجرب ــك و ه ــع الكع ــة صن ــن كيفي ــتفادة م اس
التــي يعتبــر البعــض ديمقراطيــة و التخلــص مــن الانظمــة 
الاســتبدادبة ربمــا صحيحــة و لكــن الانظمة الســابقة كان 
تقســيم الحرمــان مــن الحقــوق فيهــا بشــكل متســاوي و 
اليــوم و تجــارب العــراق مــن انتخابــات نــرى الساســة فــي 
العهــد الجديــد اكبــر و اعظــم وعــد يقطعــه للمواطــن هــو 
تبليــط شــارع او تجهيــز منطقــة صغيــرة بمحولــة كهربائية 
او ربمــا عــودة نــازح الــى ديــاره بــل مــن الغرائــب جــدا و 
ــا لاحظتــه مرشــحة عــن  هــي تعتبــر تجربــة شــخصية ان
حــزب معييــن وعــد بعــض مــن اهالــي المخيــم بتبليــط 
ــن  ــاة المواط ــاء حي ــد لبق ــه تمهي ــم و كأن ــارع المخيي ش
بأذنــى مســتوى مــن الســلام الايجابــي كالتعايــش و 
الأمــن و التنميــة و الأقتصــاد و المســاواة و فــرص عمــل 
ــة  ــتوى ثقاف ــن مس ــر ع ــي يعب ــر ه ــذه المظاه ....ان ه

القــادة الــذي يقــودون الديمقراطيــة العراقيــة .

التحليل الشخصي اعتمادا 
على نظرية غالتونك للعنف 

ونظرية جون لوك العقد 

الاجتماعي

الاحتجاجات الحالية في المضي نحو تغير 
النظام

ان لتشــرين أثــر كبيــر علــى مســتوى العــراق و الموازيــن 
فــي  الســلطة  أحــزاب  إن  الا  الدوليــة  و  الاقليميــة 
العــراق لــم تتبــنَّ مطالــب حركــة الإحتجــاج بتغييــر 
حكومــة المحاصصــة بأخــرى مســتقلة مــن رحــم حركــة 
الإحتجــاج مــع تشــريعات تضمــن إنتخابــات مبكــرة 
ــل  نزيهــة تعــزز التمثيــل الحقيقــي للشــعب العراقــي، ب
اســتمرت بالمماطلــة وبالقمــع وإســتعمال العنــف ضــد 
ــى  ــر تشــريعات عل ــرص لتمري ــن الف ــن، وتحيّ المتظاهري
مقــاس مصالحهــا لإبقــاء ســلطتها ولــو بالغــش والتزييــف. 
ــى تعقيــد مســار المرحلــة الإنتقاليــة التــي  وهــذ أدّى ال
عــن  الناتــج  السياســي  التغييــر  ســتحدد مخرجــات 
ــدات  ــل أجن ــداً تدّخ ــا تعقي ــي زاده ــرين، والت ــورة تش ث
ــة،  ــاحة العراقي ــى الس ــة عل ــة المتصارع ــوى الخارجي الق
واحتمــالات أن تســتغل الســلطة و«الطــرف الثالــث« 
ــورة  ــاء الث ــورة وبن ــوى الث ــراغ دســتوري لتشــتيت ق أي ف
المضــادة. ويتضــح ذلــك بشــكل خــاص عنــد الأخــذ 
بالحســبان قــوة الدولــة العميقــة لســلطة الأحــزاب التــي 
ــبتها  ــي إكتس ــا الت ــن غنائمه ــاع ع ــي الدف ــتميت ف تس

ــة. ــنة الماضي ــلال ال 16 س خ
إلا أن أهــم ميــزة لإحتجاجــات تشــرين عــن مثيلاتهــا فــي 
ــق الدســتور أو  ــى تعلي ــاج ال ــا لا تحت ــي، إنه ــع العرب الربي
إجــراء تعديــلات دســتورية مــن أجــل المــرور الآمــن خــلال 
ــى  ــر السياســي نحــو الوصــول ال ــر للتغيي المخــاض الوع
تحقيــق أهــداف حركــة الإحتجــاج فــي إلغــاء المحاصصــة 
المكوناتيــة والحزبيــة ومحاربــة الفســاد وتحصيــن ســيادة 
ــة. فــكل مــا تحتاجــه هــذه الاحتجاجــات لتحقيــق  الدول
لإصــلاح  برلمانيــة  تشــريعات  هــو  الأهــداف  هــذه 
ــتقلة  ــة مس ــلطة تنفيذي ــع س ــة م ــة الإنتخابي المنظوم
وفعالــة تديــر الفتــرة الإنتقاليــة التــي تنتهــي بإنتخابــات 
ــعب  ــي للش ــل الحقيق ــس التمثي ــة تعك ــة وحيادي عادل
ــة  ــي العملي ــوى ف ــن الق ــن موازي ــر م ــا يغي ــي بم العراق
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السياســية لصالــح إرادة الشــعب وتقليــص نفــوذ أحــزاب 
الســلطة.

ــر إذا  ــة الإحتجــاج ســتكون هــي الخاســر الأكب لكــن حرك
مــا دخلــت طرفــاً فــي أي أمــور خلافيــة أو معقــدة مثــل 
تعديــل الدســتور أو أجنــدة حــوار وطنــي أو مصالحــة 
سياســية يتــم طرحهــا خــلال الفتــرة الإنتقاليــة بســبب 
إنقســامها السياســي المتوقــع ممــا يتيــح الفرصــة للقوى 
المضــادة مــن العمــل علــى تشــتيتها. فعفويــة تشــكيل 
الحركــة الإحتجاجيــة و ضيــق الوقــت منــذ تشــكيلها 
ــة  ــادة فعال ــة وقي ــة تنظيمي ــن هيكيلي ــوق دون تكوي تع
ــرى  ــية الأخ ــراف السياس ــة الأط ــن أن بقي ــي حي ــا ، ف له

ــرة واســتثماراً لمواردهــا. ــر تنظيمــاً وخب هــي أكث
أمّــا فــي احتجاجــات تشــرين، فقــد أدّى التنظيــم العالــي 
والتكافــل والتعــاون بيــن المحتجيــن الشــباب وإندفاعهم 
ومبادراتهــم الخلاقــة الــى كســب عقــول وقلــوب شــرائح 
ــورة،  ــب الث ــى جان ــي إل ــع العراق ــن المجتم ــة م مختلف
ــد  ــى أبع ــا ال ــع قاعدته ــرات ووس ــم التظاه ــا أدام زخ م
ــاندي  ــة لمس ــة إيجابي ــارات طمأن ــى إش ــدود، وأعط الح

ــا. ــات باســتمرارها وديمومته الاحتجاج
قيــادة  فــي  واللامركــزي  الأفقــي  المســتوى  إن  كمــا 
حركــة الإحتجــاج أثبــت نجاحــه ليــس فقــط فــي مرحلــة 
ــد مــن الاحتجاجــات، وإنمــا أيضــاً فــي  التحشــيد للمزي
الفــوز فــي عــدد مــن الجــولات المهمــة فــي مرحلــة بنــاء 
منظومــة التغييــر السياســي للثــورة مثــل إســقاط حكومة 
الإنتخابــات  مفوضيــة  قانــون  وتشــريع  عبدالمهــدي 
المســتقلة، ومؤخــراً فــي تشــريع قانــون إنتخابــات يمكــن 
ــع  ــي م ــعب العراق ــي للش ــل حقيق ــى تمثي ــؤدي ال أن ي
التعديــلات. فقــد كان لاســتخدام ســتراتيجية  بعــض 
ــض  ــق الرف ــاظ بح ــع الإحتف ــروط م ــر والش ــرض المعايي ف
دوراً فعــالاً فــي نجــاح حركــة الإحتجــاج فــي هــذه الجولات 
ــي  ــلطة ف ــزاب الس ــب أح ــي ملع ــرة ف ــت الك ــا رم لأنه
ــي – و  ــل الإحتجاج ــد الفع ــي بتصعي ــن اســتمرت ه حي
ــادة الضغــط  هــو أمــر أثبتــت الحركــة أنهــا تجيــده – لزي
علــى أحــزاب الســلطة للتنــازل ودفــع المتردديــن علــى 
حســم موقفهــم لصالــح الثــورة. كذلــك ســاهم فــي 

نجــاح ســتراتيجية حركــة الإحتجــاج هــذه إعتمادهــا 
ــد« و«لا أحــد  علــى مفاهيــم مبتكــرة مثــل »الوعــي قائ
تنســيقية خلاقــة  يمثلنــي« مــع هيكليــة جماعيــة 
تعمــل علــى توضيــح المطالــب وتحديــد خطــة المســار 

ــي. ــر السياس للتغيي
الإحتجــاج وســتراتيجيتها  كانــت هيكليــة حركــة  وإذا 
ــة  ــدو موفق ــلطة تب ــزاب الس ــع أح ــي م ــراع السياس للص
الحالــي، غيــر أن هــذا لا يعنــي عــدم  الوقــت  فــي 
إحتماليــة فشــل هــذه الســتراتيجية فــي هزيمــة أحــزاب 
الســلطة فــي الإنتخابــات القادمــة أو فــي الحصــول علــى 
كامــل إســتحقاق الحركــة السياســي فــي عمليــة التغييــر 
المنشــودة، وذلــك بســبب تطلــب المرحلــة القادمــة الى 
مهــارات وهيكليــة وســتراتيجية جديــدة لحركــة الإحتجــاج 
تختلــف عــن مــا كان مطلوبــاً فــي المرحلــة الســابقة.
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المقدمة:
ــة  ــة العلاق ــد موضوع ــف عن ــن التوق ــك لا يمك   دون ش
ــة والمجتمــع ) ايهمــا يســبق الآخــر  ــن الدول ــة بي الجدلي
ــيما  ــات، لاس ــة صفح ــلال بضع ــن خ ــاء( م ــة بن كعملي
ان الكتابــة حــول الوضــع العراقــي الجديــد يعــد معقــداً ، 
ولأن قــوام بنــاء الدولــة يعتمــد علــى )المجتمــع والأمــن 
والاقتصــاد والسياســة(، فبعــد أن أنهت الولايــات المتحدة 
الاميركيــة فــي 28 حزيــران 2004 أعمــال الحاكــم المدنــي 
)بــول بريمــر( للعــراق، وســمحت بتشــكيل حكومــة 
ــم اختيارهــم  ــن، ت ــل عراقيي ــن قب ــدار م ــه، ت ــة في مؤقت
بالتعــاون مــع الامــم المتحــدة، ومنحــوا ســلطة ادارة 
ــاً سياســياً  ــا نظام ــراق، ليؤسســوا بعده ــي الع ــم ف الحك
مــا زال مســتمراً لليــوم. ومنــذ تبلــور ذلــك النظــام، 
ولا زال العــراق يعيــش معضلــة حقيقيــة ســواء تلــك 
ــية  ــارات السياس ــه، إذ إن التي ــف هويت ــة بتعري المتعلق
ــع  ــة ولا يجم ــا رؤي ــة لا تنتظمه ــة ومتناقض ــه متباين في
بينهــا تصــور، كمــا أن مــا تــم وضعــه مــن اطــار دســتوري 
لبنــاء الدولــة العراقيــة لــم يســهم فــي حــل المعضلــة، 
ــدام  ــية وانع ــات السياس ــور الاضطراب ــى ظه ــا أدى ال مم
ــم  ــولاءات والقي ــدد ال ــي، وتع ــي والمدن الســلم الاجتماع
ــات.  ــات والتناقض ــرة الصراع ــة، وكث ــات الوطني والمرجعي
كذلــك مــا يــزال ملــف الجماعــات المســلحة خــارج إطــار 
الدولــة يمثــل الهاجــس الرئيــس فــي العــراق دون حلــول 
حقيقيــة مــن شــأنها إنهــاء وجودهــم فــي البــلاد، كذلــك 
وتتبايــن الآراء بشــأن الحلــول التــي مــن شــأنها إنهــاء تلــك 
ــت  ــى بات ــر، حت ــكل كبي ــعبت بش ــي تش ــكالية الت الإش
تمثــل كيانــات موازيــة للدولــة وطرفــاً بــارزاً فــي الســاحة 
ــن  ــلاً م ــا عام ــن كونه ــة، فضــلاً ع السياســية والاجتماعي
عوامــل التوتــر الرئيســة التــي يعيشــها العــراق . كمــا 
ــات  ــك الجماع ــاء تل ــط بإعط ــط فق ــكالية لا ترتب وإن الإش
عنوانــاً رســمياً فحســب، بــل فــي القــدرة علــى إخضاعهــا 
للدولــة العراقيــة وتأهيــل عناصرهــا وإعــادة دمجهــا فــي 

ــرى. ــرة أخ المجتمــع م

الفرع الاول: الثقافة السياسية 
للمجتمع وعلاقتها ببناء الدولة

   تــؤدي الثقافــة السياســية دوراً مهمــاً فــي عمليــة بنــاء 
الدولــة ، إذ تمثــل نســقاً متبــادلاً بيــن النظــام السياســي 
والمجتمــع ، فعلــى الرغــم مــن أن هــذه العمليــة ) 
ــي  ــام السياس ــن النظ ــط م ــري بتخطي ــة ( تج ــاء الدول بن
ــان  ــول الكي ــة ح ــدة مجتمعي ــن وح ــى تكوي ــدف إل ، وته
الــذي تقــوم عليــه ، إلا أن المجتمــع يســهم بشــكل كبيــر 
ــوم  ــذي يق ــت ال ــي الوق ــه ف ــة ، إذ إن ــذه العملي ــي ه ف
النظــام بصــوغ المخرجــات يســهم المجتمــع بصــوغ 
ــة  ــن الثقاف ــزء م ــية ج ــة السياس ــلات، ولأن الثقاف المدخ
ــاعده  ــه تس ــي لأن ــام السياس ــة للنظ ــي مهم ــة فه العام
فــي تغييــر قناعــات الافــراد بمــا يتوافــق مــع أهدافــه))1((. 
ولأن المجتمــع العراقــي متكــون مــن عــدة فئــات فيمكــن 

ــه: ــة من ــة كل فئ ــح ثقاف توضي
محصــور  الشــعب  مــن  فئــة   : البســطاء  ثقافــة  أولاً/ 
اهتمامهــم بالحيــاة العامــة و تبعــد عــن مــا يــدور 
ــي  ــم أو لتدن ــا لجهله ــك إم ــاة السياســية و ذل ــي الحي ف

تعليمهــم.
للأحــزاب  للمواليــن  خاصــة  التابعيــن:  ثقافــة  ثانيــاً/ 
ــاً  ــي وأحيان ــراه يدافعــه عــن انتمــاءه الحزب السياســية فت
ــه أو  ــاً بقادت ــس حب ــه ولي ــدر رزق ــه مص ــي) كون دون وع
أحيانــاً يأخــذ طابعــاً دينيــاً خاصــة فــي الاحزاب الاســلامية 

ــي(. ــه السياس ــة ذات التوج العراقي
ثالثــاً/ ثقافــة المشــاركين: لديهــم درايــة سياســية يبــدون 
ــن  ــادة الذي ــون الق ــم و ينتخب ــون مطالبه ــم و يقدم رأيه
يناســبوهم وتراهــم مــن الفئــة المتعلمــة أو بفضــل 
ــا  ــي لم ــم ادراك حقيق ــد له ــا ول ــة مم ــئة العائلي التنش

ــي. ــه السياس ــي محيط ــول ف يج
   حقيقــة الامــر إن الحديــث عــن المواطنــة لا يســتقيم إلا 
فــي ســياق الدولــة الوطنيــة، التــي تحضــر فيهــا المواطنــة 
ــن  ــراد المجتمــع، وبي ــن أف ــة سياســية بي ــا »علاق بوصفه
ــة يشــاركون فــي شــؤونها العامــة مــن مدخــل كــون  دول
الحيــاة  تأثيــره علــى  الفــرد مخلــوق سياســي يتــرك 
السياســية التــي تشــترط عليــه ضــرورة الخضــوع للعديــد 
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ــة »المواطــن«؛  مــن الالتزامــات مــن أجــل اكتســاب هوي
ــل  ــي تحُي ــا الأصل ــي معناه ــة ف ــار أن الفرداني ــى اعتب عل
إلــى الرغبــة فــي الانفصــال- الانسحاب-العزوف-الاســتقلال 
عــن الجماعــة، وهــي الوضعيــات الســلوكية التــي يمكــن 
أن تشــكل خطــرا علــى المجتمــع، وقــد ســبق لجــون جاك 
ــات  ــوب النزع ــاع منس ــورة ارتف ــن خط ــذر م ــو أن ح روس
ــد  ــول أح ــا يق ــول: »وحالم ــع بالق ــي المجتم ــة ف الفردي
عــن مصلحــة الدولــة »مــا شــأني بهــا؟« عندئــذ يعتبــر أن 
الدولــة قــد فقــدت«))2((، وهــذا يعنــي أن الفســاد المدنــي 
الشــخصية  للحســابات  المحتومــة  النتيجــة  ســيكون 
البحتــة والمصلحــة الفرديــة؛ فــي حيــن أن المواطنــة 
تحيــل إلــى المشــاركة والانتمــاء والالتــزام بالتشــريعات، 
وهــو الأمــر الــذي يؤشــر علــى ســلامة الجســد السياســي 

وانســجام عناصــره.  

الفرع الثاني: موقف المجتمع 
العراقي من النزاعات السياسية

   عندمــا تكــون القيــادة السياســية غيــر منســجمة 
ــاً  ــة علني ــات المتبادل ــراع والاتهام ــة الص ــودها ثقاف ويس
يتبــادر فــي ذهــن المواطــن بــل يكــون متيقنــاً بأنهــم لا 
يصلحــون لقيادته،ولهــذا فالعــراق بعــد 2003م ، خــرج مــن 
ــة الســابقة  ــود الجمهوري ــزت العه ــة مي ــة أيديولوجي ثلاثي
لــه بالصــراع مــع: ) الصــراع البعثــي بيــن الشــيوعين 
تــارة والاســلاميين تــارة أخــرى(، ليدخــل بعــد 2003 فــي 
تعدديــة مفتوحــة ومشــهد فوضــوي مترهــل لا يخلــو مــن 
العنــف والعنــف المضــاد، فقــد تميــزت إدارة صناعــه 
ــى مؤسســات  بنقــل الصراعــات والممارســات الحزبيــة إل
ولــم يســتفيدوا بشــكل جيــد مــن  الدولــة،  وإدارات 
الانفــراج الدولــي تجاههــم، ولا مــن المنــاخ الديموقراطــي 
الجديــد ممــا قلــل مــن ثقــة المواطــن العراقــي بهــم))3((.

الفرع الثالث: تحديات النظام 
السياسي العراقي

ــي  ــه ف ــيق لتطبيق ــذي س ــي ال ــوذج الديمقراط   إن النم
التــي  والأحــزاب   ، نوعــه  فريــد مــن  نمــوذج  العــراق 
مبنيــة  السياســية  العمليــة  لتدخــل  فيــه  تشــكلت 
ــى أســس  ــس عل ــة ولي ــة ضيق ــات حزبي ــى ايديولوجي عل
التــي  أو أفــكار منهجيــة محــددة)أي أن كل الأحــزاب 
دخلــت العمليــة السياســية لــم تكــن الديمقراطيــة فــي 
جــدول أولوياتهــا وإنمــا الوصــول الــى الســلطة كان أولــى 
الأولويــات، مــع غيــاب ثقافــة المعارضــة السياســية فــي 
المفهــوم الديمقراطــي ())4((. أمــا التحديــات فتشــمل:

أولاً- المحاصصــة: ومــن الازمــات التي تســببها المحاصصة 
السياســية هي: 

أزمــة الهويــة: إن الانقســامات فــي المجتمعــات ســواء . 1
علــى النحــو) العرقــي- ديني-ثقافي...( ظاهرة إنســانية 
ــة  ــن؛ المحاصص ــات، لك ــي كل المجتمع ــة ف تاريخي
ــة  ــات الفرعي ــرز الهوي ــكل يب ــا بش ــية وظفته السياس

علــى الهويــة الوطنيــة.
أزمــة توزيــع المــوارد: تعــد ازمــة التوزيــع أحــد نتائــج . 2

المحاصصــة السياســية فــي العــراق ، اذ ان هــذه 
ــر  ــذي يم ــي ال ــر الاجتماع ــوع التغي ــر بن ــة تتأث الازم
التوزيعيــة  العدالــة  غيــاب  وأن   ، المجتمــع  بــه 
ــة مــن  ــار اجتماعي ــا آث ــب عليه عــن المجتمــع يترت
ــات  ــن الفئ ــي بي ــاج الاجتماع ــف الاندم ــا ضع أبرزه
ــع  ــي تتمت ــا  الت ــة بعضه ــة هيمن ــة نتيج الاجتماعي
بالجــاه والنفــوذ  علــى فئــات أخــرى ، مــا يهــدد 

الاجتماعــي. التماســك 
أزمــة المشــاركة السياســية: تنشــأ هــذه الأزمــة . 3

عندمــا يعجــز النظــام السياســي عــن إعــادة رســم 
عمليــة التفاعــلات السياســية بيــن القوى السياســية 
المختلفــة داخــل المجتمــع مــن أحــزاب وجماعــات 
ضغــط وغيرهــا ، عندمــا تتزايــد رغبتهــا فــي العمــل 
السياســي ، وتدخــل قــوى جديــدة إلــى عمليــة 
ــب  ــاد المطال ــي ازدي ــذه يعن ــي ه ــل السياس التفاع
فــي  السياســي  النظــام  مــع ضعــف  السياســية 



السنة السابعة عشر | العدد ٦٣ | صفر ١٤٤٤| أيلول ٢٠٢٢  | 43 

اســتيعاب هــذه المطالــب وتمثيلهــا سياســياً ؛ الــذي 
يــؤدي إلــى تهديــد اســتمرارية عملــه وحيويتــه ، ممــا 
يؤثــر علــى مجمــل مســيرة التنميــة السياســية التــي 
ــه يــودي  ــع التغييــر))5((. عــدا ذلــك، فإن تتصــف بطاب
العــزوف الانتخابــي، ولأن المشــاركة  الــى ظاهــرة 
ــات  ــن الانتخاب ــارة ع ــط عب ــون فق ــية لا تكـ السياس
العامــة التــي يدلي فيهــا الناخبون بأصـواتـهـــم يـــوم 
ــن  ــي يمك ــدة هــي المجــالات الت ــل عدي ــراع، ب الاقت
مــن خلالهــا ممارســة النشــاط السياســي))6((، وعرفهــا 
) weiner ( بأنها » كـــل عمل إرادي ناجح أو فاشـــل ، 
منظــم أو غيـــر منظــم، مرحلي أو مســتمر ، وتنفيذه 
بوســائل شــرعية أو غيــر شــرعية بهــدف التأثيــر فــي 
السياســة أو الشــؤون العامــة، أو اختيــار الحــكام 
وعلــى كل المســتويات الحكوميــة، محليــة أو وطنيــة 

ــا وهــي))8((:  ــلاث مراحــل له ــاك ث «))7((. وهن
ــذا  ــدرج ه ــي : وين ــام السياس ــى/ الاهتم ــة الاول المرحل
الاهتمــام مــن مجــرد الاهتمــام ومتابعــة القضايــا العامــة 
ــة  ــد تطــول أو تقصــر ، بالإضاف ــة ق ــرات مختلف ــى فت وعل
إلــى متابعــة الأحــداث السياســية ، إذ يميــل الأفــراد إلــى 
الاشــتراك فــي المناقشــات السياســية مــع أفــراد عائلاتهم 
ــي  ــاركة ف ــزداد المش ــل ، وت ــي العم ــم ف ــن زملائه أو بي

أوقــات الأزمــات أو أثنــاء الحمــلات بعــض الانتخابيــة .
ــا  ــة السياســية: والمقصــود هن ــة/ المعرف ــة الثاني المرحل
هـــو المعرفــة بالشــخصيات ذات الـــدور المؤثــر فــي 

المجتمــع. 
السياســية  والمطالــب  التصويــت  الثالثــة/  المرحلــة 
: ويتمثــل فــي المشــاركة فــي الحمــلات الانتخابيــة 
بالدعــم والمســاندة الماديــة مــن خلال تمـــويل الحملات 
ومســاعدة المرشــحين والمشــاركة فــي التـــصويت ، امـــا 
ــزة  ــال بالأجهـ ــي الاتص ــل ف ــية فتتمث ــب السياس المطال
ــزاب  ــي الأح ــشكاوى والاشــتراك ف ــم الـ الرســمية وتقـديـ

والجمعيــات التطوعيــة. 
  والعـــزوف أو الامتنــاع عـــن التـــصويت هـــو جـــزء مـــن 
فــي  والتصويــت  السياســية،  الحيــاة  فــي  المشــاركة 
الانتخابــات يعــد أســلوباً منفصــلاً من أســاليب المشــاركة 

ــة  السياســية عــن أنشــطة الأحــزاب والحمــلات الانتخابي
))9((، ويأخــذ مفهوميــن: 

المفهـــوم الأول :  واســع ، ويعنــي عـــدم وصـــول المواطــن 
الـــذي هـــو فـي ســـن التـــصويت إلى مرحلة الإدلاء بصوته 
ــه الحــرة ودون  ــن ، بحركت ــة أو مرشــح معي ــدة معين لفائ
ــاد  ــي افس ــده ف ــادي، أو تعم ــي أو م ــق قانون ــود عائ وج
بالصــوت  اعترافــه  تبطــل  التــي  الانتخابيــة  الورقــة 

الانتخابــي))10((.
ــب  ــة الناخ ــي حال ــره ف ــق ويحص ــي: ضي ــوم الثان المفه
الــذي يمتنــع عــن المشــاركة فــي الاقتــراع لأســباب 

. ) )1 1 ( ( قانونية وتنظيمية 
ــا المســتقلة  ــة العلي ــات المفوضي ــدت إحصائي ــد أك   فق
للانتخابــات أن نســبة العــزوف بالمشــاركة فــي الانتخابات 
النيابيــة الأولــى ) 2005 ( تقــدر بـــ ) 23.64 % ( لتصــل  
ــات النيابيــة الثانيــة عــام  ــى ) 37.61 % ( فــي الانتخاب إل
)2010 (، أمــا الانتخابــات النيابيــة الثالثــة عــام )2014 ( 
فقــد ســجلت نســبة عــزوف انتخابــي تقــدر بـــ) 38،24 % 
ــام  ــة ع ــة الرابع ــات النيابي ــن ســجلت الانتخاب ــي حي ( ف
2018 أكبــر نســبة عــزوف تصــل الــى )55%())12((. أمــا فــي 
انتخابــات 2021 بلغــت نســبة العــزوف الانتخابــي حوالــي) 
ــن  ــزوف ع ــباب للع ــاك أس ــاركة )44%(. وهن 56%( والمش

ــا. ــول لمعالجته ــات العامــة وحل الانتخاب
ــس . 4 ــاح الرئي ــد المفت ــل: تع ــاج والتكام ــة الاندم أزم

لحــل أزمتــي الاندمــاج والمشــاركة ، إذ إنهــا تتعلــق 
الوطنيــة  الاجتماعيــة  الوحــدات  تنظيــم  بكيفيــة 
بــكل أشــكالها الاقتصاديــة والسياســية والعرقيــة 
والدينيــة والطائفيــة ، وإدماجهــا فــي كتلــة متجانســة 
الأزمــة  هــذه  مواجهــة  وتتطلــب   ، ومنســجمة 
ــم  ــع قي ــة سياســية حاكمــة تتجــاوب م ــود نخب وج
الأصالــة والحداثــة ، فضــلاً عــن تجاوبهــا مــع تنوعــات 

المجتمــع المختلــف))13((. 
ــق  ــياً تعل ــاً سياس ــاً إفراط ــراق تاريخي ــهد الع ــم يش    ول
ــت  ــة السياســية إلا بعــد العــام 2003 ، إذ عمل بالتعددي
ــن  ــوة بي ــاع اله ــى اتس ــية عل ــوى السياس ــزاب والق الأح
ــي  ــام السياس ــع والنظ ــن المجتم ــع وبي ــات المجتم فئ
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ــع  ــاً م ــاً عمودي ــج اندماج ــم تندم ــا ل ــا، لكونه وتعميقه
ــزاب تشــبهها  ــع اح ــا م ــر اندماجه ــام السياســي عب النظ
بالأفــكار والبرامــج السياســية، وإنمــا اخــذت تلــك القــوى 
ــي،  ــام السياس ــة والنظ ــن الدول ــى م ــارس أدواراً أعل تم
وهــذا الأمــر يــدل علــى حقيقــة وهــي عــدم إيمــان تلــك 
الأحــزاب والقــوى السياســية ببنــاء الدولــة، ممــا انعكــس 
ذلــك علــى انعــدام الوضــع فــي التكامــل السياســي 
ــذ  ــة. ويأخ ــات الدول ــي إدارة مؤسس ــرؤى ف ــف وال بالمواق
هــذا العامــل مظهــراً آخــراً ينــدرج فــي المجــال السياســي، 
و يــدور بيــن القــوى السياســية والمجتمــع، عبــر تقســيم 
منهــا:  الضيقــة  المفاهيــم  دائــرة  ضمــن  المجتمــع 
)المذهــب - الفئــة - المظلوميــة – الأحقيــة...( . وهــذا مــا 
نلحظــه عنــد توجــه الناخبيــن للاقتــراع متناســين اختيــار 
ــن  ــذا يكم ــة، به ــة الخدمي ــخصيات الوطني ــاءة والش الكف
الاهتمــام المصالــح الفئويــة دون المصالــح الوطنيــة ))14((.
ــد دور  ــة: يع ــة الوطني ــة البرلماني ــاب المعارض ــاً- غي ثاني
مــن  الأمــان  الصمــام  للبرلمــان  الرقابــي  المعارضــة 
تعســف الســلطة التنفيذيــة فــي الــدول الديمقراطيــة لهذا 
ــا المعارضــة لأن أصــوات  ــرات تنظمه ــا نشــهد تظاه قلم
ممثليهــا ترتفــع بشــدة فــي البرلمــان نفســه، لكــن؛ 
ــودة  ــها موج ــل نفس ــي الكت ــواب العراق ــس الن ــي مجل ف
ــاب دور المعارضــة  ــى غي ــي الحكومــة ، ممــا أفضــى ال ف
البرلمانيــة ، ومــن هنــا لــم يجــرؤ أي عضــو او كتلــة نيابية 
علــى تحريــك الــدور الرقابــي لخشــيتها مــن اقــدام الاعضاء 
او الكتــل الأخــرى للقيــام بالــدور ذاتــه ضدهــا، و لاســيما 
أن معظــم هــؤلاء النــواب اضحــت غايتهــم الاساســية 
حمايــة مصالحهــم الخاصــة أو الحزبيــة ، ولعــل مــا يدعــو 
للدهشــة فــي ســياق الصحــوة التــي نشــهدها أن يدعــو 
بعــض السياســيين العراقييــن حــول حــل أزمــة تشــكيل 
الحكومــة إلــى إعــادة العمــل بمبــدأ التوافــق وتشــكيلها 
ــات  ــي الانتخاب ــزة ف ــات الفائ ــع الكيان ــث تضــم جمي بحي
بحجــة »عــدم توافــر أو اكتمــال ثقافــة المعارضــة الآن ولا 
حتــى فــي المنظــور القريــب نتيجــة الظــروف والتحديــات 

ــي يعيشــها العــراق«))15((. الت
ثالثــاً: ازمــة الســلاح المنفلــت: لايــزال العراقيــون يموتــون 

ــت، إذ  ــلاح المنفل ــيطرة الس ــن س ــياً م ــدياً او نفس جس
ــى مــن قســوة حكــم البعــث، واليــوم مــن   بالأمــس عان
الجماعــات المســلحة))16(( ، التــي لهــا تاريــخ فــي العــراق 
خاصــة بحقبــة الاســتعمار، فمنــذ انطــلاق حملــة الجيــش 
البريطانــي لاحتــلال العــراق اثنــاء الحــرب العالميــة الأولى، 
ــيات  ــكيل ميليش ــى تش ــة ال ــوات البريطاني ــدت الق عم
والاســتطلاع  التجســس  فــي  لتســاندها  محليــة 
ــد زادت  ــدودة، وق ــة المح ــكرية والأمني ــات العس والعملي
أهميــة تلــك الميليشــيا مــع ادراك بريطانيــا أن مكافحــة 
أمــرا  يعــد  بريطانييــن  بجنــود  العراقيــة  الانتفاضــات 
ــت  ــوى حمل ــيا أق ــورة ميليش ــى بل ــت عل ــا، فعزم مكلف
ــا  ــي. بنته ــوات الليف ــون« او ق ــدون العراقي ــم »المجن اس
ــاع  ــة ارب ــرب ثلاث ــا يق ــد كان م ــي، فق ــى أســاس طائف عل
عناصرهــا مــن الاشــوريين المســيحيين الذيــن ســاعدتهم 
فــي النجــاة مــن مذابــح الجيــش التركــي، فملكــت 
ــش  ــة والجي ــن الدول ــم م ــة خوفه ــه بتغذي ــم وزادت ولائه
العراقــي، فــي عــام 1933، ظــن هــؤلاء أن مــا لهــم مــن 
ــم  ــفع له ــا سيش ــد بريطاني ــة عن ــب ومكان ــلاح وتدري س
عنــد الصــدام مــع الجيــش العراقــي، ونشــب القتــال بيــن 
ــي  ــي ف ــش العراق ــحقهم الجي ــا كان أن س ــن، وم الطرفي
ــا  ــوا به ــي احيط ــة الت ــرت كل الهال ــدودة، وتبخ ــام مع أي
الــى الأبــد، وقــد كان الجيــش بمجملــه وقتهــا مكونــا مــن 
فرقتيــن بتعــداد ناقــص، ولا يملــك قــوة جويــة مقاتلــة، ولا 
دبابــات أو مدرعــات. بعدهــا خــرج التمــرد بعــد عاميــن 
ــران  ــه دول كإي ــرات، فدعمت ــي الف مــن بعــض العشــائر ف
ــد  ــلاح، وق ــال والس ــوفياتي بالم ــاد الس ــت والاتح والكوي
جمعــت العشــائر للجيــش قــوة قوامهــا 10 آلاف، وهــو 
تقريبــا تعــداد الجيــش فــي كل العــراق وقتهــا، فتحصنــوا 
بغابــات النخيــل والأهــوار، ولــم يختلــف الأمــر فــي شــيء، 
فقــد تمكنــت قــوة اقــل عــددا منهــم مــن الجيــش مــن 
التخلــص منهــم ، وطــاردت فلولهــم الهاربــة فــي القصبات 
والأحــراش، فعــادوا الــى أحجامهــم ورمــى شــيوخهم 
بأنفســهم علــى السياســيين والأعيــان يتوســلونهم بغيــة 
ــش  ــإن الجي ــذا ف ــه. له ــم مدافع ــش عنه ــف الجي أن يك
العراقــي ليــس عصابــة لكــي يتحــرك مــن تلقــاء نفســه، 
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فهــو مقيــد بانضباطــه لمراجعــه وقيادتــه السياســية))17((.

الفرع الرابع: تأثير البعد 
الاقليمي على الداخل العراقي

ممــا لا شــك فيــه ان العامــل الخارجــي بشــقية الدولــي 
ــذي  ــدور ال والاقليمــي يمكــن ان يتجســد مــن الخــلال ال
 ) المجــاورة  )الــدول  الاقليميــون  الفاعلــون  يمارســه 
والفاعلــون الدوليــون مــن خــلال تدخــل القــوى العظمــى 
والمنظمــات ذات الطابــع الدولــي والاقليمــي ، فالسياســة 
التــي اتبعتهــا الولايــات المتحــدة الامريكيــة منــذ احتــلال 
العــراق عــام 2003 ســاهمت بشــكل او بأخــر الــى ارتفــاع 
الــدول فــي الشــؤون الداخليــة  نســبة تدخــل تلــك 
ــك  ــي ضــل تل ــراق ف ــح الع ــك اصب ــة لذل ــراق. ونتيج للع
ــي  ــن ف ــح المتخاصمي ــع مصال ــى تقاط السياســات ملتق
مختلــف الــدول الاقليميــة والولايــات المتحــدة الامريكيــة 
ــوار  ــدول الج ــدم ل ــأ ق ــاد موط ــى ايج ــا ال ــاهم ايض ، وس
والــدول الاقليميــة فــي العــراق مــن خــلال التعامــل مــن 
القــوى السياســية وتعزيزهــم او اضعافهــم بغيــة الرضــوخ 
لمطالــب القــوى الخارجيــة ، فضــلا عــن التدخــلات التــي 
قامــت بهــا الجهــات الخارجيــة فــي العمليــة السياســية 
، وكانــت عامــلا ســلبيا فــي مواضــع وعامــلا ايجابيــا فــي 

ــرى .ِ ))18((  ــات اخ موضوع
اذ ان الامريكيــون لــم يكونــوا واضحيــن مــع انفســهم 
الدولــة  لبنــاء  اللازمــة  والمــوارد  المتطلبــات  بشــأن 
العراقيــة ، حيــث ركــزوا وفــق مشــروعهم علــى بنــاء 
الامــة بــدلا مــن بنــاء الدولــة الــذي يجــب ان يكــون مــن 
الاولويــات لبنــاء الدولــة وفــق مــا حصــل فــي اعــادة بنــاء 
كل مــن اليابــان والمانيــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة 
، وبالنتيجــة شــكل ذلــك عامــلا ســلبيا علــى المجتمــع 
ــم  ــم ، ومــن ث ــم التعامــل معــه بشــكل ملائ ــم يت اذ ل
اعــادة بنــاء الامــم يجــب ان يكــون مشــروعا طويــل الامــد 
ــات  ــل الجه ــن قب ــقة م ــود منس ــذل جه ــه ب ــن في يتعي
المعنيــة علــى المســتوى الداخلــي والخارجــي ، فالأطــراف 
ــت لهــم  ــات المتحــدة كان ــك الولاي ــي ذل ــة بمــا ف الدولي

ــة بالنســبة للعــراق ،  ــر واقعي اهــداف طموحــة جــدا وغي
وكان مــن الواضــح ان الخطــط الامريكيــة لمرحلــة مــا 
ــة  ــلا ، واعطــت الاولوي ــن كام ــم يك ــراق ل ــد حــرب الع بع
للأهــداف قصيــرة الامــد علــى رؤى طويلــة الاجــل ، ولــم 
تفهــم جــذور اســباب الصــراع بيــن المكونــات وفــي ضمــن 
ــة مــن  ــك مــع الســذاجة الميداني ــرن ذل كل مكــون واقت
قبــل اصحــاب المصلحــة او الجهــات المعنيــة فــي تنفيــذ 

ــة . ))19(( ــة الرئيس ــر الدول ــادة تطوي ــاريع اع مش
العامــل الاقليمــي والاجنــدات  التداخــل بيــن    أمــا 
ــول  ــة التح ــى عملي ــه عل ــي بضلال ــازال يلق ــة م الداخلي
السياســي فــي العــراق ، ومــا زال يعرقــل بشــكل او 
ــوم  ــة الاصــلاح الحكومــي ، لان المشــكلة الي بأخــر عملي
ــي  ــل الاقليم ــي التدخ ــل ف ــي تتمث ــلاح الداخل ــي الاص ف
الــى ان تكــون الاصلاحــات متماشــية  الــذي يســعى 
ــة  ــة الوطني ــن المصلح ــر ع ــض النظ ــة ، بغ ــع مصالح م
، بمعنــى ان الاصــلاح لابــد ان يتماشــى مــع الــرؤى 
الاقليميــة المتصارعــة ، وبالتالــي تحقيــق نــوع مــن 
ــة  ــرؤى الضيق ــن ال ــلا ع ــرؤى ، فض ــك ال ــن تل ــوازن بي الت
ــا  ــمة داخلي ــية المنقس ــوى السياس ــض الق ــح بع ومصال
ــة  ــي ويحــرك الورق ــك الشــأن الداخل ــا ، ممــا يرب واقليمي
الطائفيــة الداخليــة ، ويخلــق حالــة مــن عــدم الثقــة بيــن 

الفرقــاء والسياســيين . 
لقــد لعبــت السياســات الاقليميــة ادوارا واضحــة فــي 
الفشــل  مــن  مســتفيدة  المجتمــع  اواصــر  تفكيــك 
ــك  ــي ، وذل ــوع المذهب ــلوب ادارة التن ــي اس ــي ف الحكوم
فــي اقــدام الجماعــة الحاكمــة علــى تهميــش مــا عداهــا 
ــك  ــاور ذل ــت مح ــد تفاوت ــرى ، وق ــات الاخ ــن الجماع م
التهميــش والاقصــاء مــن اقتصــادي الــى ثقافــي ومــن ثــم 
سياســي . ونتيجــة لذلــك تحــول التنــوع الاثنــي والطائفــي 
الــى عامــل اضعــاف لمكانــة وقــوة ونضــج الدولــة ، ففــي 
ــت  ــراق تم ــي للع ــلال الامريك ــت الاحت ــي تل ــرة الت الفت
تغذيــة ذلــك التناحــر مــن قبــل الــدول الاقليميــة لتتحول 
ــى درجــات الهشاشــة  ــى ادن ــة ال ــا الاصــرة الاجتماعي فيه
ــة  ــت هشاش ــة ، واوضح ــلات الخارجي ــك التدخ ــام تل ام
البنيــان الاجتماعــي وكانــت عنوانــا لعــزل طائفــي واثنــي 
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ــم . ))20(( ــي العال ــرة ف ــدان كثي ــم تشــهده بل ــر ل خطي
وقــد شــكل الصــراع والتنافــس الاقليمــي والدولــي عامــلا 
مؤثــرا علــى طبيعــة المجتمــع العراقــي ، حيــث ان تلــك 
ــة  ــاحة العراقي ــى الس ــدور عل ــي ت ــرة والت ــات الدائ الصراع
هــي ليســت ذات صبغــة داخليــة فحســب، انمــا تتداخل 
معهــا صبغــات ومســتويات اخــرى اقليميــة ودوليــة 
ــاحة  ــات الس ــي،  ومعطي ــع العراق ــة الواق ــا طبيع فرضته
ــا  ــا وأطرافه ــح لاعبيه ــة وتشــابك مصال ــة والدولي الاقليمي
ــزا  ــكلت مرك ــا ش ــة كونه ــاحة العراقي ــازت الس ــد امت ، فق
للتقاطــع الاســتراتيجي اقليميــا ودوليــا ، ويكمــن الســبب 
ــا  ــا مــع قضاي ــي تداخله ــة ف ــة العراقي ــل القضي ــي تدوي ف
ــد  ــف الصع ــى مختل ــة عل ــة والدولي ــات الاقليمي الصراع

ــة))21((. ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي السياس
ــهدت  ــام 2003 ، ش ــراق ع ــي للع ــلال الامريك ــد الاحت بع
ــة  ــة الاهمي ــي غاي ــة ف ــولات جذري ــة تح ــاحة العراقي الس
داخــل المجتمــع العراقــي وفــي منظومــة الســلطة ايضــا ، 
حيــث افــرزت تلــك التحــولات مخــاوف الانتقال الــى الدول 
المجــاورة التــي حاولــت مــن جانبهــا التدخــل لوضــع حــد 
ــة   ــأن التركيب ــول ب ــن الق ــة يمك ــك الرؤي ــا لتل ــا ، ووفق له
المجتمعيــة العراقيــة فتحــت منافــذ ا للتدخــل الخارجــي 
نتيجــة عــدم التوافــق بالنســبة للقــوى المؤلفــة لــه ، فضلا 
عــن ســيولة العلاقــات الناشــئة بيــن اطرافهــا مــع بعضهــم 
ــى  ــدرة عل ــد ارتبطــت هــذه التدخــلات بالق البعــض ، وق
ــي  توظيــف هــذا المكــون أو ذاك داخــل المجتمــع العراق
ــي  ــا ف ــح كفته ــل ترجي ــن اج ــة م ــدرة عالي ــة وق وبفاعلي
ــا  ــق اهدافه ــة لتحقي ــب بالنهاي ــا يص ــوى وبم ــزان الق مي
ومصالحهــا علــى حســاب مصالــح العــراق وشــعبه . ))22((

ان التدخــل الخارجــي بشــقيه  الاقليمــي والدولــي قــد تأثر 
بدرجــة او بأخــرى بالموجــه الطائفيــة التــي شــهدها العراق 
ــة  ــدول الاقليمي ــد شــعرت بعــض ال ــك فق ، ونتيجــة لذل
ــى  ــت عل ــة وعمل ــوى الداخلي ــض الق ــدى بع ــاط ل بالاحب
اشــاعة الفتنــة الطائفيــة والمذهبيــة ، بحيــث لعــب 
ــات  ــر الصراع ــي تفجي ــا ف ــي دورا محوري ــل الخارج التدخ
ــدث  ــل يح ــأن التدخ ــول ب ــن الق ــذا يمك ــة ، وبه الداخلي
ــل  ــتهدف بالتدخ ــع المس ــي المجتم ــا يعان ــا عندم غالب

مــن عــدم اســتقرار سياســي داخلــي يهيــأ الظــروف 
ــي))23((. ــل الخارج ــبة للتدخ ــة والمناس الملائم

الخاتمة:

قاعدتهــا  بنيــان  الدولــة،  بنــاء  متطلبــات  مــن  إن 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والامنيــة وقدرتهــا علــى إقامــة 
وحــدات  مــن  غيرهــا  مــع  متوازنــة  دوليــة  علاقــات 
المجتمــع الدولــي،  وبحكــم كــون النخــب السياســية 
ــي  ــام السياس ــس للنظ ــكل الرئي ــع الهي ــي تض ــي الت ه
فهــي المتحكمــة فيــه، فبعــد عــام 2003م اتجهــت النخب 
السياســية العراقيــة الــى المحاصصــة التــي أصبحــت احــد 
اهــم المعوقــات التــي تواجــه النظــام السياســي العراقــي. 
ــي وعــدم  ــإن ضعــف النظــام السياســي العراق ــذا ، ف وله
اســتقراره ، يعــود لأســباب داخليــة منهــا )سياســية، 
ــة( ، والتدخــلات  ــة، اجتماعي ــة، ثقافي دســتورية، اقتصادي
ــببات  ــن المس ــة( ؛ لك ــة ودولي ــا )إقليمي ــة منه الخارجي
الداخليــة فــي النظــام السياســي هــي الأســاس، ولولاهــا 
لمــا تمكــن العامــل الخارجــي ان يجــد فرصــة لــه للتدخل 
ــن  ــزال العراقيي ــذا لاي ــي. له ــي الداخل ــأن العراق ــي الش ف
ــح  ــة تنهــي صــراع المصال يأملــون بتشــكيل حكومــة قوي
ــن  ــات المســلحة المســتفيدة م ــزاب والجماع ــن الاح بي
ــد  ــرعي الوحي ــك الش ــة المال ــون الدول ــى، وأن تك الفوض

ــلاح . للس
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شؤون عراقية

جرائم  الإرهاب )الداعشي(
وفكره المتطرف تجاه دور العبادة في المحافظات 
العراقية التي سيطر عليها هذا التنظيم

م . د شروق نعيم جاسم   أ . م د . انتظار جاسم جبر 

جامعة بغداد / كلية الآداب  / قسم الجغرافية 
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اختــلاف  علــى  الإرهابيــة  الجماعــات  اســتهداف  إن 
مســمياتها وأبرزهــا عصابــات )داعــش( الإرهابيــة للاماكن 
ــا  ــة كان اغلبه ــات الديني ــعائر والممارس ــة والش المقدس
خــلال النصــف الثانــي مــن عــام 2014 حيــث كان هدفهــم 
تدميــر هــذه المعالــم الدينيــة والأثريــة بحجــج وفتــاوى 
تكفيريــة لا تمــت بأيــة صلــة بالأحــكام الإلهيــة التــي جــاء 

بهــا رســولنا الكريــم )صلــى الله عليــه والــه وســلم( .
إن تنظيــم )داعــش( قــام بتفجيــر ممنهــج لمعظــم 
المعالــم التاريخيــة والدينيــة فــي الموصــل وأبرزهــا 
مرقــد النبــي يونــس فضــلا عــن تجريــف مدنــه التاريخيــة 
و أبرزهــا الحضــر والنمــرود وعــدة حســينيات ومســاجد 
تاريخيــة وكنائــس وهــي معالــم فريــدة مــن نوعهــا ويعود 
تاريخهــا لقــرون مــن الزمــن بحجــة أنهــا مظاهــر للشــرك.
ــكاس  ــا انع ــات إنم ــذا العصاب ــه ه ــت علي ــا أقدم إن م
ــرا  ــر فك ــض الآخ ــذي يرف ــرف ال ــي المتط ــا الإرهاب لفكره
ومعتقــدا ووجــودا وهــذا مــا دفعهــا إلــى ارتــكاب عمليات 

إبــادة ضــد الإنســان ومعتقداتــه وحريــة ممارســاته 
العباديــة فكانــت جرائــم إبــادة رمــوز الديانــات ودور 
ــذي  ــي الهــدام ال العبــادة معبــرا حيــا عــن الفكــر الإرهاب

ــة. ــة المتطرف ــات المجرم ــذه العصاب ــاه ه تتبن

المقدمة: -

كبيــراً  تفاقمــاً  م   2014 عــام  خــلال  العــراق  شــهد 
للمجاميــع  واســعا  وانتشــاراً  الإرهابيــة  للعمليــات 
ــا أبشــع  ــة لارتكابه ــات داعــش الإجرامي ــة لعصاب الإرهابي
ــماوية  ــرائع الس ــكام الش ــة أح ــة لكاف ــم المخالف الجرائ
ــت  ــان تمثل ــوق الإنس ــة لحق ــة الراعي ــق الدولي والمواثي
بعمليــات التدميــر والقتــل والخطــف والتفجيــر والتهجيــر 
وغيرهــا مــن الأفعــال التــي ينــدى لهــا جبيــن الإنســانية 
وانعكاســاتها الوخيمــة علــى امــن البــلاد وحيــاة المواطــن 
العراقــي, فضــلا عــن ســيطرة هــذه العصابــات علــى أجــزاء 

المستخلص: -
شــهد العــراق خــلال عــام 2014 م تفاقمــاً كبيــراً للعمليــات الإرهابيــة وانتشــاراً واســعا للمجاميــع الإرهابيــة 
لعصابــات داعــش الإجراميــة لارتكابهــا أبشــع الجرائــم المخالفــة لكافــة أحــكام الشــرائع الســماوية والمواثيــق 
الدوليــة الراعيــة لحقــوق الإنســان تمثلــت بعمليــات التدميــر والقتــل والخطــف والتفجيــر والتهجيــر وغيرهــا 
مــن الأفعــال التــي ينــدى لهــا جبيــن الإنســانية وانعكاســاتها الوخيمــة علــى امــن البــلاد وحيــاة المواطــن 
ــلاث  ــة بســقوط ث ــى أجــزاء واســعة مــن الأراضــي العراقي ــات عل ــي, فضــلا عــن ســيطرة هــذه العصاب العراق
محافظــات تعــد مــن كبــرى محافظــات العــراق المتمثلــة ب ) الانبــار, صــلاح الديــن, نينــوى, وبعــض القــرى 
والأريــاف التابعــة لمحافظتــي ديالــى وكركــوك. لقــد أقدمــت هــذه العصابــات الإجراميــة علــى تفجيــر وتهديــم 
وحــرق العشــرات مــن المعالــم الدينيــة فــي المحافظــات التــي ســيطرت عليهــا والتــي كانــت إمــا جامــع أو 
ــة وغيرهــا, إن مــا  ــة الايزيدي ــد الديان ــة أخــرى كالكنائــس ومعاب ــم ديني مســجد أو حســينية أو حتــى معال
ــذي  ــر وال ــل الآخ ــذي لا يتقب ــي المتطــرف ال ــا الإرهاب ــكاس لفكره ــا انع ــات إنم ــذا العصاب ــه ه أقدمــت علي

يدفعهــا إلــى ارتــكاب   عمليــات إبــادة ضــد الإنســان ومعتقداتــه وحريــة ممارســاته العباديــة.
ــر لأســباب  ــادة وتدمي ــات إب ــى عملي ــي والإنســاني إل ــراث الثقاف ــن الت ــر م ــخ تعــرض كثي ــدار التاري ــى م عل
مختلفــة وضمــن ســياقات متعــددة ولكــن تبقــى النتيجــة واحــدة وهــي إن البشــرية خســرت جــزءاً مهمــاً 

ــا الإبداعــي. ــة وارثه ــا الحضاري مــن ذاكرته
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واســعة مــن الأراضــي العراقيــة بســقوط ثــلاث محافظــات 
تعــد مــن كبــرى محافظــات العــراق المتمثلــة ب ) الانبار, 
ــة  ــاف التابع ــرى والأري ــوى, وبعــض الق ــن, نين صــلاح الدي

ــوك. ــى وكرك ــي ديال لمحافظت
لقــد زاد مــن فاعليــة هذه العصابــات وجــود دول إقليمية 
ودوليــة وتنظيمــات ومؤسســات وشــخصيات داعمــة 
ــي  ــكل علن ــم بش ــذا الدع ــواء كان ه ــا س ــاندة له ومس
ــراق  ــل الع ــا داخ ــي ممارســة أعماله ــي ف أو بشــكل خف
والاقتصاديــة  السياســية  المصالــح  بذلــك  مســتغلة 
لتحقيــق مصالحهــا وجلــب المنافــع لدولهــا بالرغــم مــن 
ــر البنــى التحتيــة للبــلاد  زهــق الآلاف مــن الأرواح وتدمي
وســوء الأوضــاع الاقتصاديــة وانحــدار المســتوى ألمعاشــي 
للمواطــن العراقــي بنســب كبيــرة إلــى دون مســتوى خــط 

الفقــر.
مشــكلة البحــث: - هــل تعرضــت المعالــم الدينيــة فــي 
ــي ســيطر  ــات الت ــر ضمــن المحافظ ــى التدمي ــراق إل الع

عليهــا تنظيــم داعــش. ولمــاذا
فرضيــة البحــث: - لقــد تعرضــت المعالــم الدينيــة فــي 
العــراق وضمــن المحافظــات التــي ســيطر عليهــا تنظيــم 
ــتثني  ــم يس ــر ل ــا إن التدمي ــر. كم ــى التدمي ــش إل داع
ــة  ــة معين ــة أو طائف ــة لأي ديان ــة التابع ــم الديني المعال
ــكل  ــم الدينيــة ل وإنمــا اســتهدف هــذا التنظيــم المعال
الديانــات والطوائــف الموجــودة ضمــن المحافظــات التــي 

أصبحــت تحــت ســيطرته.
الحــدود المكانيــة والزمانيــة للبحــث: - وتتضمــن الحدود 
المكانيــة المحافظــات أو جــزء منهــا التــي أصبحــت 
تحــت ســيطرة تنظيــم داعــش وهــي )محافظــة الموصــل 
ومحافظــة صــلاح الديــن ومحافظــة الانبــار وبعــض القــرى 
والأريــاف التابعــة لمحافظتــي كركــوك و ديالــى( الخريطــة 
)1( إمــا الحــدود الزمانيــة فإنهــا تنحصــر بيــن تمــوز 2014 

ولغايــة مطلــع عــام 2016.

خريطة )1( خريطة منطقة الدراسة

المصــدر: - وزارة المــوارد المائيــة, المديريــة العامــة 
للمســاحة, خارطــة العــراق الإداريــة, 2007

التطــورات الأمنيــة بعــد عــام 2011 والتــي ســبقت جريمة 
النيــل مــن المعالــم الدينيــة في العــراق: -

ــحاب  ــد انس ــام - 2011 إي بع ــد ع ــدة بع ــمت الم اتس
ــي  ــراق ف ــن الع ــة م ــات المتحــدة الأمريكي ــوات الولاي ق
كانــون الأول ديســمبر - بالاســتقرار النســبي, إلا انــه 
لاحقــا حدثــت تغيــرات جذريــة فــي البيئــة الأمنيــة 

ــي: - ــرات ه ــلاث فت ــى ث ــيمها إل ــن تقس يمك
كانــون الثانــي / ينايــر 2011 إلــى كانــون الأول / . 1

2012 ديســمبر 
الولايــات . 2 لقــوات  النهائــي  الانســحاب  اكتمــل 

ورغــم   ,2011 ك1   18 فــي  الأمريكيــة  المتحــدة 
الاســتقرار النســبي ظلــت البيئــة الأمنيــة متقلبــة 
ــا واتســمت باســتمرار الهجمــات  ــؤ به يتعــذر التنب
التــي تشــنها الجماعــات المســلحة باســتخدام 
أســاليب العنــف المفــرط ولاســيما عمليــات اغتيال 
زعمــاء سياســيين وقبلييــن فضــلا عــن ضحايــا 
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المواطنيــن. وفــي تمــوز / يوليــو 2012  بصفــوف 
ــو بكــر البغــدادي زعيــم تنظيــم القاعــدة  أطلــق أب
فــي العــراق آنــذاك حملــة باســم )كســر الجــدران( 
ــراج عــن الســجناء بغــرض  ــى تاميــن الإف تهــدف إل
زيــادة أعــداد عناصــر تنظيــم القاعــدة فــي العــراق 
ــيما  ــراق ولاس ــي الع ــي ف ــى الأراض ــتحواذ عل والاس

ــار. ــة الانب محافظ
كانــون الثانــي / ينايــر 2013 إلــى آب/ أغســطس . 3

2014
شــهد الجــزء الأول مــن عــام 2013 زيــادة فــي تقلــب . 4

البيئــة الأمنيــة حيــث تطــورت عمليــات الجماعــات 
ــة  ــرات الإقليمي المســلحة بســرعة, كمــا كان للتوت
ــي  ــر ف ــزاع الدائ ــق بالن ــا يتعل ــيما فيم ــا ولاس أيض

الجمهوريــة العربيــة الســورية )1( .
ــاع الأصــوات . 5 ــى ارتف ــا إل ــك الأوضــاع وغيره أدت تل

ــم  ــة بالحك ــة متمتع ــاء محافظ ــى إنش ــة إل الداعي
الذاتــي فــي الانبــار وبالاقتــران مــع ارتفــاع مســتوى 
البطالــة بيــن الشــباب الأمــر الــذي أدى إلــى إيجــاد 
موقــع خصــب أتــاح للجماعــات المســلحة التقــدم 
وتجنيــد الأفــراد لصالحهــا. وفــي تمــوز / يوليــو 2013 
توجــت حملــة )كســر الجــدران( بهجــوم نفــذه 
ــي  ــجني أب ــى س ــراق عل ــي الع ــدة ف ــم القاع تنظي
ــدد  ــراح ع ــلاق س ــن إط ــفر ع ــي أس ــب والتاج غري
ــن  ــوز 2013 أعل ــي 29 تم ــجناء وف ــن الس ــر م كبي
ــة تلــك الحملــة  تنظيــم القاعــدة فــي العــراق نهاي
وأطلــق فــي الوقــت نفســه حملــة )حصــاد الأجنــاد( 
الراميــة إلــى تجنيــد البعثييــن الســابقين وعناصــر 
ــوف  ــن صف ــن بي ــي م ــش العراق ــي الجي ــابقة ف س
قــوات الأمــن العراقيــة وشــهد النصــف الأخيــر مــن 
ــات  ــطة الجماع ــي أنش ــرة ف ــرة كبي ــام 2013 طف ع
المســلحة صاحبهــا ارتفــاع فــي الضحايــا المدنييــن. 
وفــي المــدة مــن ك2 إلــى تمــوز 2014 وبينمــا كانــت 
قــوات الأمــن العراقيــة تحــاول إخــلاء مواقــع احتجاج 
فــي الانبــار وأجــزاء أخــرى مــن البلــد حــدث تحــول 
كبيــر فــي ديناميات النــزاع وانخــرط تنظيــم القاعدة 

فــي العــراق ومــا يرتبــط بــه مــن جماعــات مســلحة 
ــع  ــلحة م ــتباكات مس ــي اش ــد ف ــو ٍمتزاي ــى نح عل
ــرعة  ــيطرته بس ــم س ــة واحك ــن العراقي ــوات الأم ق
علــى مســاحات مــن الأراضــي فــي الانبــار )ولاســيما 
فــي الفلوجــة وأجــزاء مــن الرمــادي( ليســتولي لاحقاً 
علــى مدينــة الموصــل وأجــزاء مــن محافظــات 
صــلاح الديــن و ديالــى, وعقــب الاســتيلاء علــى 
ــف  ــى تكثي ــة إل ــأت الحكوم ــل لج ــة الموص مدين
اللذيــن  الشــعبي  الحشــد  لقــوات  اســتخدامها 
ــوى  ــد فت ــكرية )بع ــات العس ــي العملي ــوا ف انخرط
المرجعيــة بالجهــاد الكفائــي( جنبــاً إلــى جنــب مــع 

ــة. ــوات الأمني الق
مــن آب / أغســطس 2014 لغايــة تشــرين الثانــي / . 6

ــر 2015 نوفمب
فــي مطلــع شــهر آب 2014 تراجعــت قوات البشــمركة . 7

إلــى جنــوب مرتفعــات ســنجار)في محافظــة نينوى( 
الدولــة  )تنظيــم  مــع  اشــتباكات  أعقــاب  فــي 
الإســلامية فــي العــراق والشــام - داعــش-( )2( 
فــي الشــمال الغربــي مــن مدينــة الموصــل, وفــي 
الوقــت نفســه شــن التنظيــم هجمــات ضــد الأتــراك 
ــي  ــرى ف ــف الأخ ــن والمســيحيين والطوائ والايزيديي
مدينــة الموصــل ومنطقــة زمــار وســهل نينــوى 
الولايــات  أطلقــت  آب   8 وفــي  ســنجار.  وجبــل 
المتحــدة أولــى غاراتهــا الجويــة ضــد التنظيــم فــي 
جبــل ســنجار حيــث كان الآلاف مــن الايزيدييــن 
محاصريــن, وفــي الأشــهر التاليــة تــم تشــكيل 
ــل  ــن اج ــش( م ــم )داع ــد تنظي ــي ض ــف دول تحال
دعــم العمليــات الميدانيــة لقــوات الأمــن العراقيــة 
بهــدف منــع زحــف التنظيــم والتصــدي لــه, وعلــى 
اثــر تقديــم الدعــم العســكري الدولــي قــام التنظيم 
بتكييــف أســاليبه مــن خــلال الحــد مــن تحــركات 
ــاء فــي المناطــق المدنيــة  ــراد والمــوارد والاختب الأف
وشــن الغــارات واســتخدام أســاليب العنــف المفــرط 

ــة. )3( ــداف عســكرية ومدني ضــد أه
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المعالم الدينية التي 
استهدفها تنظيم )داعش( في 

العراق: -
ــي  ــراث الثقاف ــن الت ــر م ــخ تعــرض كثي ــدار التاري ــى م عل
والإنســاني إلــى عمليــات إبــادة وتدميــر لأســباب مختلفة 
وضمــن ســياقات متعــددة ولكــن تبقــى النتيجــة واحــدة 
ــا  ــن ذاكرته ــاً م ــزءاً مهم ــرت ج ــرية خس ــي إن البش وه

ــا الإبداعــي. )4( ــة وارثه الحضاري
اختــلاف  علــى  الإرهابيــة  الجماعــات  اســتهداف  إن 
مســمياتها وأبرزهــا عصابــات )داعــش( الإرهابيــة للاماكن 
ــا  ــة كان اغلبه ــات الديني ــعائر والممارس ــة والش المقدس
خــلال النصــف الثانــي مــن عــام 2014 حيــث كان هدفهــم 
تدميــر هــذه المعالــم الدينيــة والأثريــة بحجــج وفتــاوى 
تكفيريــة لا تمــت بأيــة صلــة بالأحــكام الإلهيــة التــي جــاء 

بهــا رســولنا الكريــم )صلــى الله عليــه والــه وســلم( .
ممــا لا يخفــى علــى الجميــع إن الأعمــال الإرهابيــة التــي 
مورســت مــن قبــل الجماعــات الإرهابيــة قــد ازدادت 
ــا  ــي كان له ــام 2014 والت ــر خــلال ع ــا بشــكل كبي وتيرته
ــن  ــراق والمواط ــان الع ــن وأم ــى ام ــلبي عل ــر الس التأثي
العراقــي. لقــد أدى عــدم الاســتقرار الأمنــي والأزمــات 
السياســية وأســباب أخــرى أدت إلــى ســقوط ثــلاث 
محافظــات مــن كبــرى محافظــات العــراق بيــد عصابــات 
حيــث   2014  /6  / تاريــخ10  منــذ  الإرهابيــة  )داعــش( 
ــة  ــقطت محافظ ــى إن س ــل إل ــة الموص ــقطت مدين س
ــن الانبــار  نينــوى بالكامــل تلتهــا محافظتــي صــلاح الدي
وبذلــك عــاش المواطــن العراقــي فــي ذعــر وتخــوف 
كبيريــن لاســتمرار تقــدم هــذه العصابــات الإرهابيــة 
ــة  نحــو غيرهــا مــن المحافظــات وعــدم تمكــن الحكوم
ــا  ــاف تقدمه ــا مــن إيق ــة فيه ــادات الأمني ــة والقي العراقي

ــدا. ــداد تحدي ــة بغ ــو العاصم نح
ــماحة  ــا س ــي أصدره ــي الت ــاد الكفائ ــوى الجه ــولا فت ول
المرجــع الدينــي الأعلــى آيــة الله العظمــى الســيد )علــي 
ــت  ــوارف والتــي كان ــه ال الحســيني السيســتاني( دام ظل
الحــل الوحيــد لإنقــاذ العــراق مــن هاويــة الســقوط والتــي 
أدت إلــى إن هــب أبنــاء العــراق الغيــارى للقتــال دفاعــا 

عــن الوطــن مــن خــلال تشــكيل هيئــة الحشــد الشــعبي 
ــوزراء. )5( التابعــة إلــى رئاســة مجلــس ال

إن تنظيــم )داعــش( قــام بتفجيــر ممنهــج لمعظــم 
المعالــم التاريخيــة والدينيــة فــي الموصــل وأبرزهــا 
مرقــد النبــي يونــس فضــلا عــن تجريــف مدنــه التاريخيــة 
و أبرزهــا الحضــر والنمــرود وعــدة حســينيات ومســاجد 
تاريخيــة وكنائــس وهــي معالــم فريــدة مــن نوعهــا 
ويعــود تاريخهــا لقــرون مــن الزمــن بحجــة أنهــا مظاهــر 

للشــرك. )6(
ــم تأشــيره  ــا ت ــل م ــذي يمث ــي الجــدول )1( ال ــا يل وفيم
مــن معالــم دينيــة اســتهدفها تنظيــم )داعــش( وتحديــدا 

بعــد تاريــخ 2014/6/10 فــي محافظــة نينــوى.

جدول )1(
المعالم الدينية التي استهدفها تنظيم )داعش( 

وتحديدا بعد تاريخ 2014/6/10 في محافظة نينوى. 
نسبة الضررالموقعاسم الجامع

هدم كاملالموصلجامع النبي شيت
هدم كاملالموصلجامع النبي دانيال
هدم كاملالموصلجامع الإمام الباهر
هدم كاملالموصلجامع النبي يونس

هدم كاملالموصلجامع النبي جرجيس
هدم كاملالموصلجامع شيخ الشط

هدم كاملالموصلجامع يونس النحوي
هدم كاملالموصلمسجد شط الجونة

هدم كاملالموصلمرقد عون الدين
هدم كاملالموصلمرقد يحيى أبو القاسم

هدم كاملالموصلمرقد علي نصر
هدم كاملالموصلجامع قضيب ألبان
هدم كاملالموصلمرقد الشيخ فتحي

علــي  بــن  زيــن  مرقــد 
شــمي لها هدم كاملالموصلا

الديــن  ذاكــر  الســيد  مــزار 
لاعرجــي -سنجارا

مــزار الســيدة زينــب الصغــرى 
هدمسنجار)ع(
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ء مزار سعد بن عقيل قضــا
تفجيرتلعفــر

-سنجارمزار الشيخ فتحي

المصــدر: جمهوريــة العــراق, وزارة حقــوق الإنســان, دائــرة 
الشــؤون الإنســانية, قســم ضحايــا الإرهــاب, اثــر الإرهــاب 

فــي حقــوق
الإنسان لعام 2014, ص 115.

خريطة )2(
المعالم الدينية التي استهدفها تنظيم )داعش( 
وتحديدا بعد تاريخ 2014/6/10 في محافظة نينوى

المصدر: - بالاعتماد على جدول )1(

جدول )2(
المعالم الدينية التي استهدفها تنظيم )داعش( 
وتحديدا بعد تاريخ 2014/6/10 في محافظة صلاح 

الدين 
اسم الجامع أو 

نسبة الموقعالحسينية
الضرر%

سامراء القاطولمسجد محمد الساجي

سامراء سوق مسجد عثمان بن عفان
10القصابين

سامراء الغربيةمسجد الإسراء
جامع الشهيد عبد 

25سامراء مكيشيفةالرحيم

سامراء/ الحويشجامع الإحسان
40سامراء/ الحويشجامع الغفران

سامراء مكيشيفةجامع الرحمن الرحيم
50سامراء مكيشيفةجامع عباد الرحمن
20سامراء / الحويشجامع المصطفى

20سامراء/ الجلامجامع الشيخ خزام
جامع أبو عامر بن 

60ناحية المعتصمالجراح

70ناحية المعتصمجامع عثمان بن عفان
60ناحية المعتصممسجد الرشيد

جامع ومرقد محمد 
الجاكيري

سامراء/ الشيخ 
40محمد

60سامراء مكيشيفةجامع مكيشيفية الكبير
10سامراء مكيشيفةجامع احمد المطرود

30سامراء مكيشيفةجامع المؤمن
80سامراء مكيشيفةجامع حسن البصري
10سامراء مكيشيفةجامع بيت المقدس

40سامراء مكيشيفةجامع الغفور
10سامراء مكيشيفةجامع الغفار

60سامراء / سمومجامع المعتصم بالله
سامراء / المفرقجامع الزبير بن العوام

30ناحية المعتصمجامع الهدى
30ناحية المعتصمجامع الهادي
50ناحية المعتصمجامع الهداية

8سامراء / الحويشجامع حسن الحنيني
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جامع الحنين إلى رسول 
50مكيشيفةالله

80بلدجامع احمد العاني

بلد المحطة جامع خالد بن الوليد
80طريق بغداد

60بلد الحضيرةجامع الرحمن
60بلد المحطةجامع عاصم بن ثابت

80بلد طريق بغدادجامع الفتاح
70بلد المحطةجامع البر الرحيم

مسجد أبو بكر الصديق
بلد المحطة 
70طريق بغداد

80بلد عزيز بلدجامع الرواشد

بلد الرواشد عزيز جامع الصابرين
80بلد

40بلد عزيز بلدجامع الإمام علي
40بلد عزيز بلدجامع الهجرة النبوية

25بلد عزيز بلدجامع آل البيت
جامع المصطفى 

40بلد عزيز بلدالمخلبي

60الضلوعية خزرججامع سعدة بن عبادة
80الضلوعية خزرججامع الشهيد رعد

80الضلوعية خزرججامع الانصار

الضلوعية جامع الحاج عزاوي
25السوامرة

الضلوعية البو جامع الصحابة
40جواري

الضلوعية البو جامع الشيخ شهاب
80جواري

جامع عدي بن حاتم 
الطائي

الضلوعية البو 
40جواري

الضلوعية البو جامع الأمين
50جواري

جامع الحاج طه العطة 
75بلد / يثربالله

70بلد/ يثرب المركزجامع الإمام علي

بلد /يثرب جامع الروضة المحمدية
40العانين

70يثرب تل الذهبجامع الحي القيوم
70يثرب الشارعجامع البو فياض

70بلد / يثربجامع احمد الرفاعي
70بلد / يثربجامع عمر بن الخطاب
60بلد / يثربجامع احمد الرفاعي

25بلد / يثربجامع الصباح
60بلد / تل الذهبجامع الرحمن
40البو فراجمسجد رياض

البو فراج / جامع الرحمن
30الجمعية

30البو فراججامع القدس
40عزيز بلدجامع معاذ بن جبل
جامع عثمان بن 

70عزيز بلدمضعون

45دور / قاعدة البكرجامع الرحمن
25طريق بلد / يثربجامع التوبة
10بلد / الضلوعيةجامع الخلفاء

25الاسحاقيجامع بلال بن رباح
40الاسحاقيجامع بدر الكبرى

50الاسحاقيجامع أسامة بن زيد
مسجد أبو حنيفة 

25الاسحاقيالنعمان

ملاحظية الوقف السني 
10الاسحاقيفي الاسحاقي

10الاسحاقيجامع الحكمة
25الاسحاقيجامع الحجاز

10الاسحاقيجامع زين العابدين

سامراء / حي جامع الرزاق الرئاسي
-الضباط

سامراء / حي جامع القريشي
-الافراز

سامراء/ حي جامع المختار
-العرموشية

سامراء / حي جامع الصالح
-الشرطة

سامراء / حي جامع عثمان بن عفان
-الضباط

سامراء / حي جامع الحق
-الضباط

سامراء / ناحية جامع النور المحمدي
-المعتصم
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سامراء حي جامع حسن الحمد
-المثنى

سامراء / حي جامع الشكور
-الضباط

سامراء مفرق جامع مصعب بن عمير
-الفلوجة

سامراء حي جامع أنوار الكعبة
-الجبيرية 3

-سامراء الداهريجامع الرحمة
-بلد / طريق بغدادجامع احمد العاني

-ناحية الاسحاقيجامع السلام
-ناحية الاسحاقيمقبرة الخضر

تكريت / قرية جامع عوينات
-عوينات

تكريت / جامع أبو بكر الصديق
-القادسية

-تكريت / العلمجامع الخطاب

تكريت / قرية جامع الرحمن
-سمرة

تكريت / شارع جامع تكريت الكبير
-الأربعين

تكريت / جامع القادسية
-القادسية

تكريت / جامع إبراهيم الخليل
-القادسية

تكريت / شارع أبو جامع السلام
-عقرب

تكريت / قرية جامع نور الهدى
-حمادي شهاب

جامع عمر بن عبد 
العزيز الرئاسي

الدور / الدور 
-القديمة

بيجي / الحي جامع الفتاح الرئاسي
-العصري

بيجي / الحي جامع الرحمة الأهلية
-العصري

-بيجي/ المصافيجامع الفاروق
-بيجي/ المصافيجامع المصافي

-بيجي/ المصافيمسجد قباء

بيجي / الحي جامع الحميد
-العسكري

بيجي / الجزيرة جامع أبو بكر الصديق
-ب

-بيجي / البوجواريجامع المعز
-بيجي / الصينيةجامع النور الكبير

جامع الشهيد احمد 
-بيجي / الصينيةالسيد خلف

-بيجي / الصينيةجامع المدينة المنورة
مسجد على خطى 

-بيجي / القصبةالرسول

جامع عمر بن الخطاب
تكريت / 

البوعجيل / 
الحوايج

-

تكريت / قرية جامع الغفور الرحيم
-عوينات

تكريت / قرية جامع الرحمن
-الرلاية

هدمحفرية / طوزجامع المصطفى
هدمسراط / طوزجامع المؤمن

مفتول جامع الصديق
حرقطوزخورماتو

خاصة / دارلي / جامع الفتاح
حرقطوزخورماتو

جامع الرؤوف الرحيم
حبش / 

حرقطوزخورماتو

أم الكطا / جامع الحي القيوم
حرقطوزخورماتو

بير الذهب / جامع إبراهيم بن ادم
حرقالطور

البو شكر / جامع إبراهيم مجول
حرقطوزخورماتو

السلام / جامع الإسراء والمعراج
هدمطوزخورماتو

ينكجة / جامع ينكجة
حرقطوزخورماتو

جامع صلاح الدين 
حرقينكجة / الطوزالكبير

ينكجة / جامع الأقصى
حرقطوزخورماتو

هدمالبو حسنجامع الرسول الأعظم
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جامع صلاح الدين 
الأيوبي

سليمان بيك / 
حرقطوزخورماتو

سليمان بيك / جامع رحمن
حرقطوزخورماتو

سليمان بيك / جامع الأنصار
حرقطوزخورماتو

سليمان بيك / جامع الشهيدين
حرقطوزخورماتو

حرقسليمان بيكجامع العلي

حفرية / جامع محمد الفاتح
حرقطوزخورماتو

حفرية / جامع النور
حرقطوزخورماتو

غماز / جامع الرزاق
هدمطوزخورماتو

غماز / جامع رسول الله
حرقطوزخورماتو

لقوم / جامع القيوم
حرقطوزخورماتو

جامع سعد بن أبي 
وقاص

سرحة / 
حرقطوزخورماتو

تدمير طوزخورماتوجامع الإمام علي
الابواب

قاعة الإمام احمد )ع( 
التبعة إلى مرقد الإمام 

احمد
أضرار طوزخورماتو

جسيمة

صلاح الدين / مقام الإمام الحسين
ناحية امرلي

أضرار 
جسيمة

طوزخورماتو / حسينية فاطمة الزهراء
هدم كاملجرادغلي

حسينية السادة 
الموسويين

طوزخورماتو / 
هدم كاملجرادغلي

طوزخورماتو / حسينية الإمام الباقر
هدم كاملجرادغلي

طوزخورماتوحسينية د ه ده غالب
تدمير للأبواب 
والشبابيك 

والسقف

حسينية أهل البيت 
)ع(

طوزخورماتو / 
هدم كاملبراوجلي

جامع وحسينية أمير 
المؤمنين

طوزخورماتو/ 
هدم كاملقرة ناز

طوزخورماتو/ حسينية الإمام الحسن
هدم كاملقرة ناز

طوزخورماتو/ حسينية سيد الشهداء
هدم كاملقرة ناز

-صلاح الدينمزار السيد محمد )ع(
مزار السيد غريب ومزار 
إبراهيم بن مالك الاشتر 

)ع(
-صلاح الدين

المصدر: جمهورية العراق, وزارة حقوق الإنسان, دائرة 
الشؤون الإنسانية, قسم ضحايا الإرهاب, اثر الإرهاب في 

حقوقالإنسان لعام 2014, ص 115 - 123

الخريطة )3(
المعالم الدينية التي استهدفها تنظيم )داعش( 
وتحديدا بعد تاريخ 2014/6/10 في محافظة صلاح 

الدين

المصدر: - بالاعتماد على جدول )2(
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جدول )3(
المعالم الدينية التي استهدفها تنظيم )داعش( 
وتحديدا بعد تاريخ 2014/6/10 في محافظة ديالى

اسم الجامع أو 
نسبة الأضرارالموقعالحسينية

المقدادية / دلي جامع الكلمة الطيبة
مهدم كلياعباس

المقدادية / دلي جامع التقوى الكبير
مهدم جزئياعباس

المقدادية / دلي جامع عمار بن ياسر
مهدم كلياعباس

المقدادية / دلي جامع محمد رسول الله
مهدم كلياعباس

المقدادية/جامع الرسول
مهدم كلياالمنصورية/العبور

بعقوبة بهرز/النهر جامع الصحابة
مهدم كلياالكبير

بعقوبة بهرز/ جامع الرزاق
مهدم كلياالعبارة

جامع أبي حنيفة 
مهدم جزئياجلولاء / المركزالنعمان

مهدم جزئياجلولاء / الجماهيرجامع حذيفة بن اليمان

مهدم جزئياجلولاء / الجماهيرجامع عبدالله بن عمر

مهدم جزئياجلولاء / التجنيدجامع التواب الرحيم

مهدم جزئياجلولاء / التجنيدجامع الجرير بن عبدالله

مهدم كلياجلولاء / الوحدةجامع رياض الصالحين

جلولاء / جامع الوهاب
مهدم جزئياالمهافيف

مهدم كلياجلولاء / العروبةجامع الإمام

جبارة /قرية جامع البو غانم
مهدم كلياالبوغانم

جامع النقشبندي 
مهدم كلياالسعدية المركزالقديم

السعدية/قرية جامع عمر بن الحطاب
مهدم كلياعبد الوهاب شكر

مهدم جزئياجلولاء / الشهداءجامع عمر بن الخطاب

جلولاء دور جامع الصفا
مهدم جزئياالضباط

مهدم كلياقرية تبةجامع المدينة المنورة

مهدم كلياجبارةجامع التوحيد

حسينية أبي صيدا 
أضرار جسيمةديالىالصغيرة

مسجد وحسينية أم 
انهيار كاملخانقين / قرة تبةالبنين

مسجد وحسينية 
الرسول الأعظم )ص(

خانقين/ ناحية 
سقوط الحرمالسعدية

مزار باباكجي بن الإمام 
-ديالىالكاظم

مزار مبارك بن أبي 
-ديالىحصوة

مزار السيد محمد من 
أحفاد السيد محمد 

العابد )ع(
-ديالى

مزار السيدة رقية بنت 
-ديالىالإمام الحسين )ع(

-ديالىمزار الشريف الرضي )ع(

مزار السيد محمد 
-ديالىالعابد )ع(

مسجد وحسينية 
تدمير كاملخانقينجلولاء

المصــدر: : جمهوريــة العــراق, وزارة حقــوق الإنســان, دائــرة 
الشــؤون الإنســانية, قســم ضحايــا الإرهــاب, اثــر الإرهــاب 
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الخريطة )4(
المعالم الدينية التي استهدفها تنظيم )داعش( 
وتحديدا بعد تاريخ 2014/6/10 في محافظة ديالى

المصدر: - بالاعتماد على جدول )3(

جدول )4( المعالم الدينية التي استهدفها تنظيم 
)داعش( وتحديدا بعد تاريخ 2014/6/10 في محافظة 

الانبار

نسبة الأضرارالموقعاسم الجامع أو الحسينية

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع محمد بن سيرين

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع البراء ابن عازب

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع محمد الفياض

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع الفاروق

جامع الإمام علي بن أبي 
مهدم كلياالفلوجة / المركزطالب

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع المرسلين

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع نبي الله يونس

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع الشمري

جامع عبد العزيز 
مهدم كلياالفلوجة / المركزالسامرائي

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع الشيخ حمزة

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع الفلوجة الكبير

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع الحسين

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع الحسن

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع الرحمن

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع الفرقان

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع سعد بن أبي معاذ

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع أبو أيوب الأنصاري

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع الحسن البصري

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع الحاج نزال

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع المدلل

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع الخلفاء

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع الهداية

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع الفردوس

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع المعاضيدي

مهدم كلياالفلوجة / المركزجامع التقوى

مهدم جزئياالفلوجة / المركزجامع الراوي

المصــدر: : جمهوريــة العــراق, وزارة حقــوق الإنســان, دائــرة 
الشــؤون الإنســانية, قســم ضحايــا الإرهــاب, اثــر الإرهــاب 
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الخريطة )5(
المعالم الدينية التي استهدفها تنظيم )داعش( 
وتحديدا بعد تاريخ 2014/6/10 في محافظة الانبار

المصدر: - بالاعتماد على الجدول )4(
فضــلا عمــا تقــدم نــدرج فــي الجــدول أدنــاه الانتهــاكات 
المرتكبــة مــن قبــل العصابــات التكفيريــة ضــد المــزارات 

الدينيــة الشــريفة 
الأضرارالعددالمنطقة

تدمير كامل50 مسجد ومرقدتلعفر وسنجار / نينوى

تدمير كامل60 مسجدسهل نينوى / نينوى

تدمير كاملمسجد واحدالموصل / نينوى

تدمير كامل13 مرقدسهل نينوى / نينوى

تدمير كامل15 مرقدالموصل / نينوى

تدمير كامل7 مقاماتالموصل / نينوى

المصــدر: جمهوريــة العــراق, وزارة حقــوق الإنســان, دائــرة 
الشــؤون الإنســانية, قســم ضحايــا الإرهــاب, اثــر الإرهــاب 

فــي حقــوق
الإنسان لعام 2014, ص 123.

الإســلامية  غيــر  للديانــات  الدينيــة  المعالــم  أمــا 
- التكفيريــة:  العصابــات  بفعــل  المتضــررة 

ــن  ــس م ــات الكنائ ــات داعــش كل مقتني ســرقت عصاب
تحــف تراثيــة وأثريــة نــادرة وأحرقــت أربعــة كنائــس فضــلا 
كنيســة الســريان الكاثوليــك الأثريــة) الكنيســة الخضــراء( 

التــي تعــود نشــأتها إلــى عــام )1300( م.
بتاريــخ 8-9 -10 / 8 / 2014 قامــت عصابــات داعــش 
ــف  ــاء تلكي ــي قض ــة ف ــرقة كنيس ــلب وس ــة بس الإرهابي

وأحرقتهــا.
بتاريــخ 10-11 / 8 /2014 فجــرت عصابــات داعــش الإرهابيــة 
ــع  ــف التاب ــي قضــاء تلكي ــك ف كنيســة الســريان الكاثولي

لمحافظــة نينــوى.
بتاريــخ 23-24-25 / 10 / 2014 عناصــر مــن تنظيــم داعــش 
الإرهابــي يقومــون بتفخيــخ كنائــس الديانــة المســيحية 
ــا فــي منطقــة  ــوى بعــد ســرقة محتوياته فــي ســهل نين

برطلــة وتلكيــف وبعشــيقة.
بتاريــخ 25/ 11 / 2014 العصابــات الإرهابيــة المجرمــة وفــي 
حلقــة متواصلــة مــن سلســلة جرائمهــا النكــراء أقدمــت 
ــي  ــات ف ــر الراهب ــس ودي ــر كنيســة ماركوركي ــى تفجي عل

حــي العربــي شــمالي مدينــة الموصــل. )7(
بتاريــخ 20-24 /8 / 2014 قامــت العصابــات الإرهابيــة 

بارتــكاب سلســلة جرائــم: -
ــت  ــيقة )س ــة بعش ــي ناحي ــن ف ــد الايزيدي ــر مرق تفجي

حبيبــي, ســت خجيجــي, شــيخ محمــد( .
تفجيــر معبــد الشــيخ حســن احــد معابــد المكــون 

الايزيــدي فــي منطقــة القحطانيــة.
تفجيــر معبــد ألاش احــد معابــد المكــون الايزيــدي فــي 

قضــاء ســنجار.
قصــف مــزار الديــن شــرق الديــن المعبــد الرئيســي 
ــة. ــدي وتتســبب بخســائر بشــرية ومادي ــون الايزي للمك

تفجيــر مــزار )قبــة ناســر ديــن( فــي بعشــيقة ويعُــد مــن 
المــزارات المهمــة للمكــون الايزيــدي.

تفجيــر مــزارات دينيــة للمكــون الايزيــدي فــي قضــاء 
ــن,  ــزار امادي ــن, م ــرف الدي ــي ) ت ــزارات ه ــنجار والم س

منطقــة ســكينية( .
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عصابــات داعــش الإجراميــة وإمعانــا منهــا بجرائــم بحــق 
ــاد  ــزار عم ــر م ــوم بتفجي ــادة تق ــة العب ــانية وحري الإنس
الديــن احــد المــزارات المهمــة للمكــون الايزيــدي ويقــع 
علــى بعــد )5( كــم مــن قضــاء ســنجار ويعُــد الثانــي مــن 
ــزار  ــرض م ــا وتع ــة كم ــة الايزيدي ــة للديان ــث الأهمي حي

ــر أيضــا. )8( )9( محمــد رشــاد للتفجي
شكل )1(

معبد ألاش احد معابد المكون الايزيدي في قضاء 
سنجار.

المصــدر: جمهوريــة العــراق, وزارة حقــوق الإنســان, دائــرة 
ــات,  ــوق الأقلي ــم حق ــوق, قس ــة الحق ــد الأداء وحماي رص
ــا  ــة أعده ــي, دراس ــراءه الوطن ــدر ث ــراق مص ــاف الع أطي

ــان, 2011, ص 20 ــوق الإنس ــم حق قس

شكل)2( كنيسة السريان الكاثوليك الأثرية) الكنيسة 
الخضراء( التي تعود نشأتها إلى عام )1300( م.

http: //elyomnew. com/news/ المصــدر: 
32168 /24 /08 /20 15 /ins ide

شكل )3( قلعة تلعفر غرب الموصل

http: //elyomnew. com/news/ :المصدر
32168/24/08/2015/inside

شكل )4( دير مار إيليا في الموصل أقدم الأديرة في 
العراق 

808084/https: //arabic. rt. com/news :المصدر
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شكل )5( مرقد النبي يونس )ع( في الموصل

https: //ar. wikipedia. org/wiki :المصدر

الاستنتاجات: -

ــا . 1 ــراق فرع ــي الع ــلامية ف ــة الإس ــم الدول كان تنظي
مــن فــروع تنظيــم القاعــدة فــي العــراق والــذي 
ــو  ــى أب ــام 2010 تول ــي ع ــام 2006. وف ــذ ع نشــط من
بكــر البغــدادي زعامــة تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي 
العــراق وظــل زعيمــا لهــذا التنظيــم إلــى إن توســع 
ــي  ــة الســورية ف ــة العربي رســميا ليشــمل الجمهوري
عــام 2013 عندمــا أعلــن البغــدادي تشــكيل تنظيــم 
ــش(  ــام )داع ــراق والش ــي الع ــلامية ف ــة الإس الدول
. وفــي 29 حزيــران / يونيــو 2014 أعلــن البغــدادي 

اعتزامــه إنشــاء خلافــة تمتــد مــن العــراق إلــى 
ســوريا, عاصمتهــا الموصــل, وادعــى بســط ســلطته 
الدينيــة والاجتماعيــة والعســكرية علــى الطائفــة 

ــلمة. المس
شــهد العــراق خــلال عــام 2014 م تفاقمــاً كبيــراً . 2

ــع  ــعا للمجامي ــاراً واس ــة وانتش ــات الإرهابي للعملي
الإرهابيــة لعصابــات داعــش الإجراميــة لارتكابهــا 
ــرائع  ــكام الش ــة أح ــة لكاف ــم المخالف ــع الجرائ أبش
لحقــوق  الراعيــة  الدوليــة  والمواثيــق  الســماوية 
والقتــل  التدميــر  بعمليــات  تمثلــت  الإنســان 
ــر وغيرهــا مــن الأفعــال  ــر والتهجي والخطــف والتفجي
التــي ينــدى لهــا جبيــن الإنســانية وانعكاســاتها 
ــي. ــن العراق ــاة المواط ــلاد وحي ــن الب ــى ام ــة عل الوخيم

ــزاء . 3 ــى أج ــات عل ــذه العصاب ــيطرة ه ــن س ــلا ع فض
ثــلاث  بســقوط  العراقيــة  الأراضــي  مــن  واســعة 
محافظــات تعــد مــن كبــرى محافظــات العــراق 
المتمثلــة ب ) الانبــار, صــلاح الديــن, نينــوى, وبعــض 
القــرى والأريــاف التابعــة لمحافظتــي ديالــى وكركــوك

وجــود . 4 العصابــات  هــذه  فاعليــة  مــن  زاد  لقــد 
ومؤسســات  وتنظيمــات  ودوليــة  إقليميــة  دول 
وشــخصيات داعمــة ومســاندة لهــا ســواء كان هــذا 
الدعــم بشــكل علنــي أو بشــكل خفــي فــي ممارســة 
ــح  ــك المصال ــراق مســتغلة بذل ــا داخــل الع أعماله
السياســية والاقتصاديــة لتحقيــق مصالحهــا وجلــب 
المنافــع لدولهــا بالرغــم مــن زهــق الآلاف مــن الأرواح 
وتدميــر البنــى التحتيــة للبــلاد وســوء الأوضــاع 
الاقتصاديــة وانحــدار المســتوى ألمعاشــي للمواطــن 
العراقــي بنســب كبيــرة إلــى دون مســتوى خــط 

ــر. الفق
لقــد أقدمــت هــذه العصابــات الإجراميــة علــى تفجير . 5

ــة  ــم الديني ــن المعال ــرات م ــرق العش ــم وح وتهدي
فــي المحافظــات التــي ســيطرت عليهــا والتــي كانــت 
إمــا جامــع أو مســجد أو حســينية أو حتــى معالــم 
دينيــة أخــرى كالكنائــس ومعابــد الديانــة الايزيديــة 

وغيرهــا.
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إن مــا أقدمــت عليــه هــذا العصابــات إنمــا انعــكاس . 6
ــر  ــل الآخ ــذي لا يتقب ــرف ال ــي المتط ــا الإرهاب لفكره
ــادة ضــد  ــات إب ــكاب عملي ــى ارت ــا إل ــذي يدفعه وال

ــة. ــة ممارســاته العبادي ــه وحري الإنســان ومعتقدات
التــراث . 7 التاريــخ تعــرض كثيــر مــن  علــى مــدار 

ــر  ــادة وتدمي ــات إب ــى عملي ــاني إل ــي والإنس الثقاف
لأســباب مختلفــة وضمــن ســياقات متعــددة ولكــن 
ــي إن البشــرية خســرت  ــدة وه ــى النتيجــة واح تبق
ــي. ــا الإبداع ــة وارثه ــا الحضاري ــن ذاكرته ــاً م ــزءاً مهم ج

ــلاف . 8 ــى اخت ــة عل ــات الإرهابي ــتهداف الجماع إن اس
مســمياتها وأبرزهــا عصابــات )داعــش( الإرهابيــة 
للاماكــن المقدســة والشــعائر والممارســات الدينيــة 
ــام 2014  ــن ع ــي م ــف الثان ــلال النص ــا خ كان اغلبه
حيــث كان هدفهــم تدميــر هــذه المعالــم الدينيــة 
والأثريــة بحجــج وفتــاوى تكفيريــة لا تمــت بأيــة صلــة 
ــم  ــولنا الكري ــا رس ــاء به ــي ج ــة الت ــكام الإلهي بالأح

ــه وســلم( . ــه وال ــى الله علي )صل
إن تنظيــم )داعــش( قــام بتفجيــر ممنهــج لمعظــم . 9

الموصــل  فــي  والدينيــة  التاريخيــة  المعالــم 
ــف  ــن تجري ــلا ع ــس فض ــي يون ــد النب ــا مرق وأبرزه
ــدة  ــرود وع ــا الحضــر والنم ــة و أبرزه ــه التاريخي مدن
وهــي  وكنائــس  تاريخيــة  ومســاجد  حســينيات 
ــرون  ــا لق ــود تاريخه ــا ويع ــن نوعه ــدة م ــم فري معال

ــرك. ــر للش ــا مظاه ــة أنه ــن بحج ــن الزم م
مــن بيــن المحافظــات التــي ســيطر عليهــا تنظيــم . 10

داعــش وعمــل علــى تدميــر معالمهــا الدينيــة تعُــد 
محافظــة صــلاح الديــن مــن أكثــر هــذه المحافظــات 
التــي تعرضــت فيهــا المعالــم الدينيــة إلــى التدميــر 

والحــرق والتفجيــر.

التوصيات: -

ــي . 1 ــر دول ــد مؤتم ــى عق ــدة عل ــم المتح ــوة الأم دع
ــة  ــت منظوم ــة تح ــدول المنضوي ــع ال ــره جمي تحض
ــة  ــم الإرهابي ــن الجرائ ــف ع ــدة للكش ــم المتح الأم

المرتكبــة فــي العــراق مــن قبــل عصابــات )داعــش( 
ــي  ــة الت ــع الإرهابي ــن المجامي ــا م ــة وغيره الإرهابي
ســبقتها مــع تســليط الضــوء علــى ظاهــرة الإرهــاب 

ــدا. ــي تحدي ــم العرب ــي العال المستشــرية ف
دعــوة الأمــم المتحــدة لإقــرار عقوبــات صارمــة علــى . 2

الــدول الراعيــة للإرهــاب والتــي تقــوم بتمويلــه.
دعــوة جامعــة الــدول العربيــة بــان يكــون لهــا موقفــا . 3

واضحــا تجــاه الإرهــاب فــي المنطقــة العربيــة.
ــن . 4 ــي بي ــي والثنائ ــي و الإقليم ــاون الدول ــز التع تعزي

ــدول الأخــرى بمــا يؤمــن مواجهــة جــادة  العــراق وال
ــوار  ــن ج ــات حس ــق علاق ــاب ويحق ــة للإره وحقيقي

ــة. منتج
اللازمــة . 5 التشــريعية  الإجــراءات  باتخــاذ  الإســراع 

لتشــريع القوانيــن المعنيــة بمكافحــة الإرهــاب مــع 
ضــرورة مراجعــة بعــض التشــريعات الصــادرة كقانــون 
رقــم  والقانــون   2005 لســنة   )13( رقــم  الإرهــاب 
ــاب  ــا الإره ــاف ضحاي ــرض إنص ــنة 2009 لغ )20( لس

ــا. ــا مجزي ــم تعويض ــم وذويه وتعويضه
مطالبــة الأوقــاف الدينيــة وبالتنســيق مــع الحكومــة . 6

ــى  ــدف إل ــان يه ــر للأدي ــد مؤتم ــى عق ــة عل العراقي
نبــذ الطائفيــة وتقريــب وجهــات النظــر والدعــوة إلــى 

ــة الإرهــاب. محارب
مطالبــة مجالــس المحافظــات المنكوبــة والمحتلــة . 7

ــات )داعــش( الإرهابيــة إن يعملــوا  مــن قبــل عصاب
علــى توثيــق جميــع الجرائــم والانتهــاكات المرتكبــة 
مــن قبــل هــذه العصابــات ســواء فــي الوقــت الحاضر 
ــات  ــذه العصاب ــن ه ــاءالله م ــا انش ــد تحريره أو بع
وان يكــون التوثيــق مدعمــا بالصــور الفوتوغرافيــة 
والتســجيلات الفديويــة وشــهادات الشــهود والنازحين 
وعرضهــا جميعــا علــى وزارة حقــوق الإنســان لغــرض 

تدويلهــا أمــام المجتمــع الدولــي.
دعــوة المنظمــات الدوليــة العاملــة فــي العــراق . 8

علــى رصــد الانتهــاكات المرتكبــة مــن قبــل عصابات 
)داعــش( الإرهابيــة وعرضهــا أمــام المجتمــع الدولــي 
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وكــذا الحــال ينطبــق علــى منظمــات المجتمــع 
ــك. ــة بذل ــي المعني المدن

ــى . 9 ــز يتول ــيس مرك ــة لتأس ــة العراقي ــوة الحكوم دع
أعــداد قاعــدة بيانــات تضــم جميــع الانتهــاكات 
ــة  ــش( الإرهابي ــات )داع ــل عصاب ــن قب ــة م المرتكب
ــماء  ــر أس ــة وحص ــع الإرهابي ــن المجامي ــا م وغيره
المتضرريــن وأماكنهــم ونــوع الانتهــاك المرتكــب 

بحقهــم ولجميــع فئــات المجتمــع.
ــي . 10 ــي ف ــع المدن ــات المجتم ــود منظم ــف جه تكثي

ــى  ــدة عل ــل جاه ــاكات والعم ــد الانته ــراق لرص الع
ــيما  ــددة ولاس ــائل متع ــر وس ــم عب ــا للعال إيصاله

ــلام. ــائل الإع وس

الهوامش: -
ــات . 1 ــن: النزاع ــى نوعي ــلحة إل ــات المس ــم النزاع ] تنقس

ــا اســتخدام القــوة مــن قبــل  ــة: التــي تعــرف بأنه الدولي
طرفيــن متحاربيــن فــي الأقــل, ولابــد مــن إن يكــون 
احدهمــا جيــش نظامــي وتقــع خــارج حــدود احــد هذيــن 
الطرفيــن وتبــدأ عــادة بالإعــلان وتتوقــف لأســباب معينــة. 
كمــا تعــرف بأنهــا النــزاع الــذي يكــون احــد أطرافــه - علــى 
الأقــل - مــن الــدول الأعضــاء فــي الجماعــة الدوليــة فضــلا 
ــة  ــح الرهايفــة, حماي عــن تعاريــف أخــرى )ســلامة - صال
الممتلــكات الثقافيــة إثنــاء النزاعــات المســلحة, دار 
ــع, ط1, الأردن, 2012, ص 110 - 111  ــر والتوزي ــد للنش الحام
وللمزيــد - ســهيل حســين الفتــلاوي, قانــون الحــرب, دار 

ــداد, 1984, ص 14. ــة, بغ ــية للطباع القادس
الدوليــة . 2 الحمايــة  المفرجــي,  ميــدان  احمــد  ســلوى 

للممتلــكات الثقافيــة إثنــاء النزاعــات المســلحة, دار 
.49 2011, ص  القانونيــة, مصــر,  الكتــب 

نغــم اســحق زيــا, دراســة فــي القانــون الدولــي الإنســاني . 3
والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان, أطروحــة دكتــوراه, 
كليــة القانــون, جامعــة الموصــل, 2004, ص 66. إمــا النــوع 
ــق  ــا يطل ــة أو م ــات المســلحة الداخلي ــن النزاع ــر م الأخ
عليهــا غيــر الدوليــة وهــي النزاعــات التــي تجــري داخــل 
ــة مــا بيــن القــوات المســلحة لتلــك  حــدود اقليــم دول
ــة  ــات نظامي ــقة أو جماع ــلحة منش ــوات مس ــة وق الدول
ــة  ــادة معرف ــت قي ــال تح ــارس القت ــرى تم ــلحة أخ مس
ولهــا الســيطرة علــى جــزء معيــن مــن اقليــم تلــك 
ــكرية  ــات عس ــام بعملي ــن القي ــا م ــا يمكنه ــة مم الدول
ــي  ــزاع داخل ــر ن ــم لا يعتب ــن ث ــقة وم ــة ومنس متواصل

ــف  ــال العن ــي واعم ــر الداخل ــات والتوت ــالات الاضطراب ح
ــة  ــة العام ــا, النظري ــو الوف ــد أب ــادرة. ) احم ــة الن العرضي
للقانــون الدولــي الإنســاني, دار النهضــة العربيــة, القاهــرة, 

2009, ص 9. ( وللمزيــد:
ــون . 4 ــه القان ــي فق ــزة ف ــى غ ــدوان عل ــزام, الع ــادل ع - ع

ــا  ــة, ج1, قضاي ــد الأردني ــة الغ ــاني, صحيف ــي الإنس الدول
الســبت الموافــق 2009/1/10, ص 12.

محمــد الطراونــة, القانــون الدولــي الإنســاني - النــص . 5
ــي, مركــز  واليــات التطبيــق علــى الصعيــد الوطنــي الأردن
ــان, الأردن, 2003. ــان, عم ــوق الإنس ــات حق ــان لدراس عم

ــد . 6 ــوم, القواع ــاس جيث ــك عب ــد ومال ــم عب ــدر كاظ - حي
المتعلقــة بوســائل وأســاليب القتــال إثنــاء النزاعــات 
المســلحة غيــر الدوليــة, مجلــة المحقــق الحلــي للعلــوم 
القانونيــة والسياســية, العــدد 2, الســنة 4, ص 151 - 199.

ــن . 7 ــا م ــراق فرع ــي الع ــلامية ف ــة الإس ــم الدول كان تنظي
ــذ  ــذي نشــط من ــراق وال ــي الع ــدة ف ــم القاع ــروع تنظي ف
ــدادي  ــر البغ ــو بك ــى أب ــام 2010 تول ــي ع ــام 2006. وف ع
زعامــة تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق وظــل 
ــى إن توســع رســميا ليشــمل  ــم إل ــذا التنظي ــا له زعيم
الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي عــام 2013 عندمــا 
أعلــن البغــدادي تشــكيل تنظيــم الدولــة الإســلامية 
فــي العــراق والشــام )داعــش( . وفــي 29 حزيــران / يونيــو 
2014 أعلــن البغــدادي اعتزامــه إنشــاء خلافــة تمتــد مــن 
ــا الموصــل, وادعــى بســط  ــى ســوريا, عاصمته ــراق إل الع
ســلطته الدينيــة والاجتماعيــة والعســكرية علــى الطائفــة 
ــأن التنظيــم الــذي باتــت  ــر ب المســلمة. وأفــادت التقاري
ــد اســتقطب  ــوريا ق ــراق وس ــي الع ــدة عريضــة ف ــه قاع ل
الآلاف مــن المقاتليــن الأجانــب بمــا فــي ذلــك مــن آســيا 
ــون  ــا بعثي ــة أيض ــى الجماع ــم إل ــا, وانض ــطى وأورب الوس
ســابقون وأفــراد ســابقون فــي الجيــش العراقــي. وانتقــل 
ــد  ــات ض ــى الهجم ــز عل ــن التركي ــا م ــم تدريجي التنظي
ــرط  ــف المف ــكات العن ــن تكتي ــج م ــى مزي ــن إل المدنيي
والعمليــات العســكرية ممــا أفضــى إلــى الســيطرة علــى 
ــوى و  ــار ونين ــي الانب ــي ف ــن الأراض ــعة م ــاحات واس مس
ــن فــي عــام 2014. )المصــدر: الأمــم  ــى وصــلاح الدي ديال
ــن  ــام ع ــن الع ــر الأمي ــن, تقري ــس الأم ــدة, مجل المتح
الأطفــال والنــزاع المســلح فــي العــراق, نوفمبــر 2015( 
ــي  ــن جماعت ــل بي ــط الفاص ــد الخ ــب تحدي ــن الصع ) م
تنظيــم الدولــة الإســلامية فــي العــراق وتنظيــم القاعــدة 
فــي العــراق حيــث كان هنــاك تداخــل فــي عضويــة فــي 
الجماعتيــن فــي بعــض الأحيــان وقــد نشــطت الجماعتان 

ــد( فــي وقــت واحــد فــي البل
- الأمم المتحدة, مصدر سابق.. 8
9 .http: //elyomnew. com/news/

)4(  -  32168/24/08/2015/inside
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- جمهوريــة العــراق, وزارة حقــوق الإنســان, دائــرة الشــؤون . 10
ــي  ــاب ف ــر الإره ــاب, اث ــا الإره ــم ضحاي ــانية, قس الإنس

ــام 2014, 2015, ص9. ــان لع ــوق الإنس حق
11 .https: //arabic. rt. com/ - :ــي ــع الالكترون ــر الموق عب

808084/news
ــر . 12 ــة أكث ــة والديني ــع التراثي ــة المواق ــاوزت قائم ــد تج )لق

ــنوات  ــي الس ــش( ف ــم )داع ــره تنظي ــع دم ــن 100 موق م
ــه( ــدر نفس ــراق. المص ــوريا والع ــي س ــرة ف الأخي

- جمهوريــة العــراق, وزارة حقــوق الإنســان, دائــرة الشــؤون . 13
ــي  ــاب ف ــر الإره ــاب, اث ــا الإره ــم ضحاي ــانية, قس الإنس

ــابق, ص 236. ــدر س ــام 2014, مص ــان لع ــوق الإنس حق
- المصدر نفسه, ص 207 - 274.. 14
)9( - إذ قــدر عــدد المســيحيون فــي العــراق قبــل ســقوط . 15

النظــام بحوالــي ) 1. 200. 000( أمــا اليــوم فيقــدرون حوالــي 
ــف  ــس ويصن ــة الكنائ ) 500. 000( نســمة حســب إحصائي
اليــوم حســب مذاهبهــم  العــراق  فــي  المســيحيين 

ــة: ــى المجموعــات الآتي ــة إل الديني
أ. ا تبــاع الكنيســة الكاثوليكيــة: وهــم الكلــدان والســريان . 16

والــروم واللاتيــن والأرمــن.
ب. ا تبــاع الكنيســة الأرثوذكســية )اليعاقبــة( : وهــم . 17

الســريان الغربيــون والأرمــن والــروم.
ت. ا تبــاع الكنيســة الشــرقية الحــرة )النســاطرة( : وهــم . 18

الســريان الشــرقيون القدمــاء والاثوريــون.
ــة . 19 ــاع الكنيســة البروتســتانتية ) الكنيســة الاثوري ث. أ تب

ــن انشــقوا علــى ــون الذي الانجلكانيــة( : وهــم الاثوري
الكنيســة الشــرقية. وهنــاك بعــض البروتســتانتيين مــن . 20

الســريان ينتمــون إلــى كنيســة )الســبتين( أضافــه إلــى
ــر . 21 ــددة )ألبي ــف متع ــى طوائ ــون إل ــتانتيين ينتم بروتس

أبونــا، تاريــخ الكنيســة الســريانية الشــرقية، ج 2، دار 
المشــرق، بيــروت، 1993( . )وتعــد الايزيديــة مــن الديانات 
القديمــة جــداً، إذ أن تاريــخ ظهورهــا يعــود إلــى أكثــر مــن 
ــي  ــة الت ــف الديني ــة ألاف ســنة، وهــي إحــدى الطوائ ثلاث
تتركــز فــي شــمال العراق، وتنتشــر بعــض مجاميعهــا أيضا 
فــي شــمال ســوريا وشــرق الأناضــول، إلا أن أكثــر الأماكــن 
تركيــز ا لوجودهــم هــي منطقــة الشــيخان مركــز الإمــارة 
الايزيديــة وناحيتــي بعشــيقة وبــح ا زنــي وقضــاء ســنجار 
ــي  ــى محافظت ــة إل ــة التابع ــرى والاقضي ــض الق ــي بع وف
دهــوك و اربيــل( . عــز الديــن ســليم باقســري، الايزيديــة، 

ــز لالــش الثقافــي، 2003( منشــورات مرك
أ. يســكن معظــم الايزيديــة فــي كردســتان الــع ا رق فــي . 22

حــدود محافظتــي نينــوى ودهــوك فــي مناطــق الشــيخان
وسنجار وتلكيف وبعشيقة وبح ا زني وسميل و ا زخو.. 23
ب. سوريا، في مناطق الحسكة وحلب و حول كلس.. 24
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وعينتــاب وقــد هاجــر معظمهــم الــى الاتحاد الســوفياتي

الســابق )ارمينيــا وجورجيــا( قبــل الحــرب العالميــة الاولى . 26
وفــي الاونــة الاخيــرة هاجــروا الــى اوربــا )اغلبهــم الى

المانيا( .. 27
ــرص واي ا . 28 ــي مناطــق ق ث. الاتحــاد الســوفياتي ســابقاً ف

روان وحــول تفليــس )ارمينيــا وجورجيــا( وهــم المهاجــرون 
مــن تركيــا
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وجورجيــا.
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ــراق ــي الع ف
يعتبــر التركمــان مــن مكونــات المجتمــع الــع ا رقــي . 31

الاصيــل وثالــث قوميــة فــي الــع ا رق بعــد العــرب والاك 
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ــن . 35 ــي أول م ــة ه ــو: ان العشــائر التركماني ــوز خورمات أ. ط
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ــو. ــوز خورمات ــة ط مدين
ــدن . 37 ــن الم ــر م ــة تلعف ــر مدين ــر: تعتب ــة تلعف ب. مدين

ــم  ــي 70 ك ــد حوال ــى بع ــع عل ــة وتق ــة العريق التركماني
ــمال ش

غربي الموصل.. 38
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ــل، ــل و أربي ــداد والموص ــوك و بغ ــن كرك ــط بي يرب
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اولاً: البدائل المقدمة 
للأطفال بدلا من الشارعِ

ــو الشــارع  ــد ه ــم الوحي ــال مأواه ــن الأطف ــر م الكثي
ولكــن مصطلــح أطفــال الشــارع لا يمكــن اطلاقــه أو 
تعميمــه علــى جميــع الأطفــال الذيــن لا يجــدوا مأوى 
ــس كل  ــة ، لي ــل إقام ــم مح ــون له ــم أو يك يجمعه
الأطفــال الذيــن لا مــأوى لهــم ينتهــي بهــم المطــاف 
بالعيــش فــي العــراء والطلــق فــي الشــارع بــلا مــأوى 
ــة مــأوى لهــم يحميهــم مــن  أو مــكان يكــون بمثاب
ــي  ــا ف ــي يمكــن أن يتعرضــوا له مخاطــر الشــارع الت

الكثيــر مــن الأوقــات علــى مــدار اليــوم .
ــن  ــال الذي ــؤلاء الأطف ــن ه ــر م ــي الكثي ــن ينته ولك
هــم بــلا مــأوى إلــى النــوم فــي أماكــن غيــر مناســبة 
للغايــة لهــم وللنــوم فيهــا مثــلا أو حتــى البقــاء فيهــا 
ولكــن يكــون كل مــا يشــغل بالهــم فــي ذلــك الوقــت 
، هــو أن يجــدوا مــكان يحميهــم ويكــون بمثابــة 
مــأوى حتــى وإن كان مؤقــت لهــم ولكــن يكونــو 
بعيــدا عــن الأنظــار التــي يمكــن أن تلقــى أو تصــوب 
ــاء أو يمكــن أن  ــاء أو الغرب ــى أرض الأصدق ــم عل إليه

تكــون أشــخاص عابــرة ، هــم ليســت لهــم أي علاقــة 
بهــم أو حتــى النــوم فــي أماكــن إقامــة مؤقتــة مثــل 
ــدم  ــي تق ــن الت ــن الأماك ــا م ــوت الشــباب وغيره بي
ــن  ــو ع ــا يبحث ــت وبعده ــض الوق ــة بع ــم الحماي له

أماكــن أخــرى .
وهــذا يكــون علــى ســبيل المثــال فــي بحثهــم عــن 
أماكــن تحميهــم حتــى وإن كانــوا ســوف يغــادروا منها 
ويبحثــوا عــن أماكــن أخرى مثــل رحالة البــدو ، قدرت 
مؤسســة شــيلتر الخيريــة المشــردة المتخصصــة فــي 
ــلا  ــم ب ــن ه ــال الشــوارع الذي ــة لأطف ــم الحماي تقدي
مــأوى فــي عــام 2018 أكــدت إحصائيــات أطفــال 
الشــوارع فــي العالــم أنــه مــا يصــل إلــى مــا يقــرب 
مــن 9.500 ألــف طفــل بريطانــي أمضــوا عيــد الميــلاد 
ــزل أو  ــن ن ــي أماك ــك العــام ف ــي ذل ــم ف الخــاص به
أماكــن إقامــة مؤقتــة أخــرى ليقضــوا بهــا بعــض 
الوقــت ، ويكــون ذلــك غالبــا مــع عائلــة واحــدة فــي 
غرفــة واحــدة ويســكن جميعهــم معــا، ويشــاركو معــا 
ــي  ــن ف ــن الآخري ــخ مــع المقيمي الحمامــات والمطاب
تلــك الأماكــن الذيــن لا تكــن لهــم ســابق معرفــة أو 

ــات  ــر التحدي ــد أكث ــة ، أح ــة الحديث ــة الحضري ــل البيئ ــي نس ــوارع ه ــال الش ــرة أطف ــل ظاه تمث
الإنســانية خطــورة وتعقيــدا لا يوجــد بلــد ولا مدينــة تقريبــا فــي أي مــكان فــي العالــم اليــوم بــدون 
وجــود أطفــال الشــوارع ، تواجــه البلــدان المتقدمــة والناميــة علــى حــد ســواء مجموعــة واســعة 
مــن المشــاكل التــي يطرحهــا هــؤلاء الأطفــال ، ولكــن تــم اتخــاذ خطــوات قليلــة لمعالجــة هــذه 

المســألة . 
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تثــق بهــم قبــل ذلــك ولكــن تعارفهــم وتقابلهــم جــاء 
عندمــا جمعهــم معــا ذلــك المــكان .

ثانياً: مصطلح أطفال 
الشوارع

ليــس كل الأطفــال الذين يتجول الشــارع فــي مختلف 
أوقــات اليــوم يطلــق عليهــم مصطلــح أطفال الشــارع 
ولكــن فئــة معينــة مــن هــؤلاء الأطفــال ، هــم الذيــن 
يطلــق عليهــم مصطلــح أطفــال الشــارع وهــم الذيــن 
يكــون اعتمادهــم الأول علــى الشــوارع ســواء كان 
ــا عــن لقمــة العيــش  ــك للعيــش أو العمــل بحث ذل
وســعة الــرزق التــي تســاعدهم علــى تجنــب مخاطــر 
وأذى الشــارع إمــا بمفردهــم أو مــع الأطفــال الآخريــن 
ــة أو  ــم الاجتماعي ــس طبقته ــن نف ــوا م ــن يكون الذي
أفــراد الأســرة الذيــن يكونــو ايضــا لا مــأوى لهــم ســوى 
بعــض الأماكــن فــي الشــارع أو الشــارع بشــكل عــام .
ــي  ــال الت ــس كل الأطف ــه لي ــابقا فإن ــا س ــا ذكرن كم
تتجــول فــي الشــارع يطلــق عليهــم مصطلــح أطفــال 
الشــارع ولكنهــا تكــون فئــة معينــة منهــم ، ويكــون 
ــال  ــم اتص ــون لديه ــن يك ــال الذي ــؤلاء الأطف ــن ه م
ــة المنتشــرة  ــن العام ــض الأماك ــوي ومســتمر ببع ق
فــي كثيــر مــن المناطــق فــي الشــارع مثــل الشــوارع 
العامــة ، والأســواق ، والمــولات ، والحدائــق العامــة ، 
ومحطــات الحافــلات والقطــارات أيضــا ومحــلات البيــع 
والشــراء العاديــة وبعــض الأطفــال الذيــن يلعــب 
الشــارع لهــم دورا حيويــا ويشــكل فــي حياتهــم 
اليوميــة  حياتهــم  فــي  اساســي  شــيئ  اليوميــة 
وممارســة هواياتهــم ، تشــمل هــذه المجموعــة 
الأوســع الأطفــال الذيــن لا يعيشــون أو يعملــون فــي 
الشــارع والذيــن يكــون لهــم مــأوى أساســي ، ولكنهــم 
ــراد الأســرة  ــن أو أف ــال الآخري يرافقــون بانتظــام الأطف
فــي الشــوارع الذيــن يكــون لهــم مــأوى أساســي فــي 

ــارع . الش

ثالثاً: نتائج ظاهرة أطفال 
الشوارع

المشــاكل الأمنيــة: عــادة مــا يكــون أطفــال الشــوارع . 1
ــة  ــة ، بالإضاف ــوف أو رقاب ــيئة دون خ ــة س ــي بيئ ف
ــؤدي  ــد ي ــا ق ــن ، مم ــار الس ــع كب ــم م ــى مزجه إل
إلــى مشــاركتهم فــي شــبكات منظمــة للعصابــات 
الضــارة والأهــداف الســيئة ، كمــا أنهــا قــد تعمــل 
داخــل هــذه العصابــات فــي الدعــارة والســرقة 
ــى  ــارة عل ــار ض ــه آث ــا ل ــدرات  مم ــار بالمخ والاتج

ــع . ــن المجتم أم
المعانــاة . 2 مــن  الكثيــر   : الإجتماعيــة  المشــاكل 

الاجتماعيــة التــي تواجــه أطفــال الشــوارع ، بمــا فــي 
ذلــك انتشــار عــدم التعلــم والتخلــف وزيــادة عــدد 
ــة  ــن فئ ــن العمــل م ــن ع ــدد العاطلي ــن وع الأميي

ــرد . ــكل مط ــال بش العم
ــي الطفــل مــن مشــاكل . 3 ــة : يعان المشــاكل الصحي

ــى  ــد الأدن ــر الح ــارع – وإذا وف ــدة. الش ــة عدي صحي
ــر  ــاة ، لا يوف ــد الحي ــى قي ــه عل ــام لإبقائ ــن الطع م
لــه الاحتياجــات الغذائيــة الأساســية التــي يحتاجهــا 
جســمه  لتحقيــق متطلبــات نمــوه فــي هــذه 
المرحلــة ، حيــث يتعــرض فــي بيئــة الشــارع الخطرة 
ــراض  ــل: أم ــرة ، مث ــراض الخطي ــن الأم ــد م للعدي

ــد  . ــرب والتيفوئي ــدر والج ــراض الص ــون وأم العي
مشــاكل نفســية : حيــث مشــاركة الطفــل المبكــرة . 4

ــر ســلبي علــى  ــى تأثي ــؤدي إل فــي ســوق العمــل ت
نفســه ، ممــا قــد يســبب مشــاكل نفســية ، 
وأهمهــا الانحــراف والمعاملــة الســيئة والتأقلــم مــع 
البيئــة المحيطــة بــه  لأنــه ليــس مســتعدة جســديا 
ونفســيا للقيــام بعــدد كبيــر مــن العمــل ، ويرجــع 
ذلــك إلــى قلــة التطــور فــي هــذه المرحلــة العمريــة 
ــر  ــا غي ــا ، حيــث أنه ــي تلته والأزمــات النفســية الت
ــع  ــع مجتم ــل م ــف والتعام ــياً للتكي ــدة نفس مع
المســنين ، ممــا قــد يعرضــه لانحرافــات وإحباطــات 
ــه. مســتقبل. ــر بشــكل كبيــر علــى حيات خطيــرة تؤث
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رابعاً: أسباب ظاهرة أطفال 
الشوارع

هنــاك أســباب كثيــرة لهــذه المشــكلة بعضهــا طبيعــي 
ــال  ــد الأطف ــان ، فق ــع الإنس ــن صن ــر م ــض الآخ والبع
ــى فقــدان  الاتصــال بآبائهــم أو عائلاتهــم  ممــا أدى إل
ــل  ــم نس ــال ه ــض الأطف ــوارع ، بع ــي الش ــال ف الأطف
البغايــا ترفــض بعــض العائــلات أطفالهــا إذا كان هنــاك 
إعاقــة ، بعــض الوالديــن “المحترميــن” تبــرأوا مــن 
طفلهــم لأنــه هــو نتيجــة علاقــة غراميــة  وهنــاك  فــي 
ــاك  ــراء وهن ــمح بالفق ــة لا تس ــباب الخلفي ــك الأس تل

ــا : ــرى ومنه أســباب أخ
ــن . 1 ــال بي ــل الأطف ــم فص ــث  ت ــرة حي ــكك الأس تف

ــع تفــكك الأســرة  الأب والأم بعــد انفصالهــم ، ودف
ــي. ــف المنزل ــى الشــارع والعن ــال إل الأطف

قــد . 2 واحتياجاتهــم  بالأطفــال  الاهتمــام  قلــة 
يدفعهــم إلــى الشــارع خاصــة إذا كان مصحوبــا 

صعبــة. اقتصاديــة  بحالــة 
ــك . 3 ــة واحــدة يشــعل ذل ــي عائل ــال ف ــز الأطف تميي

ــض  ــؤدي ببع ــد ي ــا ق ــم ، مم ــرة بينه ــرارة الغي ش
ــى الشــارع. ــرار إل ــى الف ــال إل الأطف

خامساً: أسباب لجوء الأطفال 
للشوارع

فــي بحــث عــن حقــوق الإنســان تــم تأكيــد هــذا 
ــن  ــر م ــل الكثي ــا تحم ــارة بأنه ــذه العب ــاؤل أو ه التس
المعانــي عنــد الإجابــة عنهــا ، وعندمــا نقــوم بالإجابــة 
عنهــا فإنــه لابــد أن تكــون لدينــا المعلومــات الكثيــرة 
والكافيــة التــي تجعلنــا قادريــن علــى الخــروج بمعلومــة 
ــا  ــكل مصطلحاته ــي ل ــع المعان ــاملة جمي ــة وش كافي
مــن جميــع الجوانــب ، فإنهــا عنــد الــرد والإجابــة عــن 
هــذه العبــارة ســوف تواجــه بعــض الصعوبــات عنــد الــرد 
وتجميــع الإجابــة عنهــا حيــث ســيكون الجــواب يحمــل 
ــواء  ــه س ــي مضمون ــات ف ــدات والصعوب ــض التعقي بع
كان ذلــك عنــد الحديــث بالإجابــة أو عنــد تلقيهــا مــن 

الشــخص المتحــدث.  
فــإن الشــخص المســتمع ســوف يجــد بعــض الصعوبات 
فــي اســتيعابها وفهمهــا بشــكل كامــل ، حيــث يوجــد 
هنــا وبنســبة كبيــرة للغايــة العديــد مــن أطفــال 
ــذي  ــال ال ــو الح ــا ه ــرة كم ــرين بكث ــوارع المنتش الش
ــه  ــم بأكمل ــي العال ــا هــذا ف ــي يومن ــح منتشــر ف أصب
وبشــكل عــام فــي جميــع الــدول وجميــع المــدن ، ولا 
يوجــد أيضــا مــكان لا يخلــو مــن ظاهــرة أطفال الشــوارع 
فيــه والأطفــال الذيــن لا مــأوى لهــم أيضــا ، حيــث يوجد 
ــا  ــر الواضــح بعضه ــد مــن الأســباب الكثي ــاك العدي هن
وبعضهــا الأخــر مبهــم بنســبة كبيــرة ويكــون مــن 
ــول  ــى الحص ــتيعابه أو حت ــه أو اس ــدا فهم ــب ج الصع
عليــه وتلــك الأســباب جميعهــا هــي التــي تدفــع هــؤلاء 
الأطفــال إلــى تواجدهــم هنــاك فــي الشــارع باســتمرار 

ــت . ــى بشــكل مؤق أو حت
ــه هــو  ــدة خاصــة ب ــكل طفــل قصــة فري ــه يوجــد ل فإن
فقــط وهــي التــي دفعتــه إلــى أن يتواجــد فــي الشــارع 
بشــكل أو بأخــر وتلــك القصــة ســتختلف أســباب 
ارتباطــه بالشــارع وهــي تختلــف أيضــا مــن طفــل إلــى 
ــى  ــة إل ــن مدين ــر وم ــى آخ ــد إل ــن بل ــر ، وأيضــا م آخ
مدينــة أخــرى ومــن شــخص لآخــر فجميعهــم تختلــف 
أســباب تواجدهــم فــي الشــارع وتخالــف الأســباب التــي 

ــك التصــرف . ــى ذل دفعتهــم إل
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فــي الممارســة العمليــة ، يعتمــد كل التعــاون الأمنــي   
فــي العالــم الحقيقــي تقريبًــا علــى ائتلافــات الراغبيــن 
والقادريــن ، بغــض النظــر عمــا إذا كان التعــاون مصممًا 
لتوفيــر النفــوذ أو الــردع أو الاحتــواء أو القتــال أو الوصــول 
ــي  ــد لا يعن ــزاع. ق ــل الن ــكال ح ــن أش ــكل م ــى ش إل
ــداف  ــن الأه ــدة م ــة واح ــل مجموع ــن أج ــاون م التع
تعــاون الآخريــن. علــى ســبيل المثــال ، معارضــة نفــس 
التهديــد أو العــدو لا يعنــي وجــود نفــس المصالــح فــي 
تشــكيل نتيجة الصــراع. وتشــكل التحالفــات المضطربة 
وجهــود التعــاون مــن جانــب جميــع أطــراف الصراعيــن 
الســوري والعراقــي أمثلــة جيــدة علــى ذلك. قــد تختلف 
إيــران وروســيا فــي نهايــة المطــاف حــول نتيجــة القتــال 
فــي ســوريا بقــدر مــا تختلــف الولايــات المتحــدة وإيــران 
فــي العــراق. يمكــن للاتفاقيــات والمؤسســات الرســمية 
أن تســاعد فــي خلــق الظــروف التــي تجعــل مثــل هــذا 
التعــاون ممكنًــا وفعــالًا ، ولكــن العديــد مــن التحالفات 

الفعالــة يتــم تشــكيلها اســتجابة لتهديــدات وتحديــات 
ــي  ــة الت ــى الدرج ــط إل ــى فق ــا معن ــون له محــددة ويك
يكــون فيهــا الشــركاء قادريــن علــى مســتويات معينــة 

مــن العمــل. 
ــال ،  ــبيل المث ــى س ــي ، عل ــاون الخليج ــس التع مجل
ــدم  ــر الســنين ، لكــن هــذا التق ــى م ــا عل أحــرز تقدمً
ــف  ــد مــن إنشــاء التحال ــا ومحــدودًا. كان لاب كان بطيئً
ــذي  ــات المتحــدة والســعودية ، وال ــوده الولاي ــذي تق ال
ــت  ــزو صــدام حســين للكوي ــى غ ــم تشــكيله ردًا عل ت
ــد  ــوارئ محــددة، وق ــة ط ــع حال ــل م ، بســرعة للتعام
ــدرات  ــة والق ــات الحالي ــلال السياس ــن خ ــكلت م تش
العســكرية للــدول المعنيــة. أثبتــت عناصــره الأساســية 
فعاليتهــا بشــكل ملحــوظ ، بينمــا تحركــت الــدول 
الأقــل التزامًــا مثــل مصــر وســوريا ببــطء أو لــم تتحــرك 

ــى الإطــلاق. عل
 ، بغــداد  ميثــاق  مثــل  الطموحــة  الجهــود  انهــارت 

مــن الســهل صياغــة خطــاب التعــاون الأمنــي   ومــن الســهل تجاهلــه بنفــس القــدر مــا لــم يكــن 
هنــاك تصــور مشــترك للتهديــد ، والاســتعداد للعمــل ، وخلــق جهــود وقــوات أمنيــة فعالــة. يعتمد 
ــدات ، واســتعداد أنظمــة معينــة  ــات التــي تعطيهــا الــدول لمختلــف التهدي النجــاح علــى الأولوي

للعمــل ، والمــوارد التــي تطورهــا وتوفرهــا ، ومســتوى قابليــة التشــغيل البينــي بيــن قواتهــا.
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والجامعــة العربيــة ، والجمهوريــة العربيــة المتحــدة 
ــة  ــات الناجح ــى التحالف ــداث ، وحت ــط الأح ــت ضغ تح
ــى  ــوري عل ــري الس ــف المص ــل التحال ــة مث ــي البداي ف
ــرد أن  ــارت بمج ــام 1973 انه ــي ع ــولان ف ــيناء والج س
واجهــت مصــر وســوريا معــارك مختلفــة. الأولويــات 

ــة. ــداف مختلف ــع أه ووض

المستوى الحالي للتعاون 
الأمني   العالمي الحقيقي

واليــوم ، فــإن أهــم جوانــب التعــاون الأمنــي   فــي 
العالــم الحقيقــي فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال 
إفريقيــا مدفوعــة بتحالفــات مختلفــة تقاتــل علــى 
ــراق  ــوريا والع ــي س ــات ف ــن النزاع ــة م ــب مختلف جوان
تحالفيــن  الآن  الســورية  الحــرب  تتضمــن  واليمــن. 
البعــض.  وبعضهمــا  داعــش  يقاتــلان  منفصليــن 
أحدهمــا يتعلــق بنظــام الأســد وإيــران وروســيا وحــزب 
ــوات  ــن ق ــي 40 م ــر حوال ــمل الآخ ــي. ويش الله اللبنان
والقــوات   ، المختلفــة  العربيــة  الســورية  المعارضــة 
ــات  ــادة الولاي ــوي بقي ــف ج ــورية ، وتحال ــة الس الكردي
ــا ،  ــرب ، وتركي ــن وع ــاركين أوروبيي ــع مش ــدة م المتح
ــارين  ــة والمستش ــوات البري ــن الق ــا م ــا متنوعً ومزيجً
والإماراتييــن  والســعوديين  والأوروبييــن  الأمريكييــن 
ــي  ــف محــدود ف ــاون داخــل كل تحال ــن. التع والقطريي
أحســن الأحــوال: لا توجــد أهداف إســتراتيجية مشــتركة 
ــى  واضحــة علــى كلا الجانبيــن ، ويســعى كل طــرف إل

ــا. ــد م ــى ح ــة إل ــكات مختلف ــداف وتكتي أه
يشــمل العــراق أشــكالا أكثــر تنوعا مــن التعــاون الأمني. 
تنظيــم الدولــة الإســلامية هــو العــدو الأساســي ، لكــن 
نفــس التحالــف الجــوي بقيــادة الولايــات المتحــدة 
والــذي يعمــل ضــد داعــش وجبهــة فتــح الشــام 
ــا ضــد  ــر أيضً ــي ســوريا يطي ــابقاً( ف ــة النصــرة س )جبه
داعــش فــي العــراق. تعمــل الولايــات المتحــدة وإيــران 
بالتــوازي فــي دعــم القــوات البريــة للحكومــة العراقيــة 
بينمــا يتنافســان علــى النفــوذ فــي العــراق. توفــر كنــدا 

والــدول الأوروبيــة أيضًــا قــوات خاصــة وعناصــر »تدريــب 
ومســاعدة« أخــرى. تعــارض تركيــا أكــراد ســوريا - الذيــن 
ــا تتعــاون مــع  ــوي - لكنه يتمتعــون بدعــم أمريكــي ق
أكــراد العــراق. القــوات العراقيــة منقســمة بشــدة بيــن 
ــب  ــي الغال ــي ف ــي ه ــة الت ــة المركزي ــر الحكوم عناص
شــيعية ومليشــيات كرديــة وشــيعية وســنية مختلفــة ، 
بتنســيق محــدود مــن الحكومــة المركزيــة. تقــدم دول 
الخليــج العربــي بعــض الدعــم لبعــض العناصــر القبليــة 

ــارة. الســنية المخت
ــتركة  ــتراتيجية مش ــداف اس ــد أه ــرى، لا توج ــرة أخ م
المنافســة  نحــو  جانــب  كل  ويتطلــع   ، واضحــة 
المســتقبلية علــى الســلطة والنفــوذ مــرة واحــدة. تقــف 
قوتــان عســكريتان رئيســيتان - إســرائيل ومصــر - خــارج 
الهيــكل الأوســع للتعــاون الإقليمــي ، علــى الرغــم مــن 
تعاونهمــا بشــكل غيــر رســمي مــع دول المنطقــة 
ــع  ــر م ــد كبي ــى ح ــي إل ــرائيل ه ــات إس ــرى. علاق الأخ
الولايــات المتحــدة ، مصــدر مســاعدتها الرئيســي. 
ــى المســاعدات  ــر عل ــا بشــكل كبي تعتمــد مصــر أيضً
العســكرية الأمريكيــة ، لكنهــا الآن منخرطــة بعمــق 
فــي صــراع لإنشــاء نظــام عســكري اســتبدادي يمكنــه 
ــة.  ــدات الداخلي ــة والتهدي ــد المقاوم ــا ض ــن قوته تأمي
التعــاون الأمنــي   الإقليمــي فــي شــمال إفريقيــا محــدود 
فــي أحســن الأحــوال ، علــى الرغــم مــن أن مصــر تلعب 
دورًا محــدودًا فــي مســاعدة تونــس والســعي لتأميــن 
حدودهــا مــع ليبيــا. تواصــل الجزائــر والمغــرب الخــلاف 
حــول الصحــراء الغربيــة وجبهــة البوليســاريو ، ويتشــكل 
التعــاون الأمنــي   فــي شــمال إفريقيــا إلــى حــد كبير من 
ــا  ــات المتحــدة وأوروب ــه الولاي ــذي تلعب ــدور ال خــلال ال
فــي الدعــم الفــردي للمغــرب وتونــس ومصــر. لا يوجــد 
ــاون  ــا. تتع ــمال إفريقي ــل ش ــال داخ ــي فع ــاون أمن تع
إســرائيل ومصــر والأردن بشــكل فعــال نســبيًا فــي 
تأميــن مناطقهــا الحدوديــة وفــي بعض جوانــب مكافحة 
ــات  ــي بمصطلح ــاون علن ــد تع ــن لا يوج ــاب ، لك الإره
عســكرية أوســع بيــن دول المشــرق. بــدلاً مــن ذلــك ، 
يتشــكل التعــاون )وعــدم التعــاون( بشــكل كبيــر مــن 
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ــر والأردن  ــرائيل ومص ــط إس ــي ترب ــات الت ــلال العلاق خ
ــة  ــة الحكومي ــات الفاعل ــات المتحــدة ودور الجه بالولاي
ــي  ــورية. ف ــة الس ــرب الأهلي ــي الح ــة ف ــر الحكومي وغي
حالــة الخليــج ، قــرر مجلــس التعــاون الخليجــي لا تــزال 
ــن  ــة بي ــامات مهم ــع انقس ــبيًا م ــة نس ــة ضعيف بني
أعضائهــا، لا ســيما بيــن المملكــة العربيــة الســعودية 
وســلطنة عمــان. مجلــس التعــاون الخليجــي يتحــدث 
ــر  ــد كبي ــى ح ــذا إل ــن ه ــي ، ولك ــاون الأمن ــن التع ع
واجهــة مــع القليــل مــن التعــاون فــي العالــم الحقيقــي 
أو جهــود فعالــة لإنشــاء إمكانيــة التشــغيل البينــي أو 
الاســتخبارات المشــتركة والاســتطلاع والتدريــب ومرافــق 
الدعــم. يعُــد التعــاون الثنائــي للولايــات المتحــدة مــع 
دول الخليــج منفــردة بشــكل عــام أكثــر أهميــة مــن 
عمليــات الانتشــار الأمريكيــة وقــدرات إبــراز القــوة التــي 
ــي التعامــل  ــي   ف ــى التعــاون الأمن تدعــم وتهيمــن عل
مــع إيــران، وفــي بنــاء القــوات العربيــة وضمــان القــدرة 
العســكرية الإســرائيلية، وفــي تطويــر التعــاون العالمــي 
الحقيقــي فــي مكافحــة الإرهــاب - حيــث معظــم 
الــدول الإقليميــة ســتتبادل فقــط بيانــات اســتخباراتية 
محــدودة وتتعــاون إلــى حــد كبيــر فيمــا يتعلــق بأمــن 
ــان الأســلحة  ــا وفرنســا تقدم ــزال بريطاني الحــدود. لا ت
وقــدرات اســتعراض القــوة التــي يمكــن أن تســاعد دول 
شــمال إفريقيــا والمشــرق والخليــج، لكنهــا تعانــي مــن 
ــي  ــة ف ــإن الثق ــه ، ف ــت نفس ــي الوق ــوارد. ف ــص الم نق
اســتعداد الولايــات المتحــدة للبقــاء ، والبقــاء متحالفــة 
ــعت  ــد س ــد، وق ــر مؤك ــر غي ــة ، أم ــوى العربي ــع الق م
ــا  ــل اعتماده ــى تقلي ــعودية إل ــة الس ــة العربي المملك
علــى الولايــات المتحــدة. ركــزت المملكــة العربيــة 
ــارات  ــع الإم ــة م ــراكة وثيق ــر ش ــى تطوي ــعودية عل الس
ــم  ــف لدع ــة المتحــدة. وســعت لتشــكيل تحال العربي
حربهــا دعمــا للحكومــة اليمنيــة ضــد المتمرديــن 
ــارًا  ــذاك. اعتب ــح آن ــة لصال ــوات الموالي ــن والق الحوثيي
مــن منتصــف عــام 2016 ، كان هــذا التحالــف إلــى 
ــة  ــوات مدعوم ــا. ق ــعودياً إماراتيً ــا س ــر تحالفً ــد كبي ح
ــة ، تســتهدف المســاعدات،  ــرات الأمريكي ــن المخاب م

ــة. ــوات البحري والق
بــدأت المملكــة العربيــة الســعودية أيضًــا في ديســمبر 
2015 فــي محاولــة لإنشــاء تحالــف عربــي أوســع يضــم 
ــة  ــي منظم ــة ف ــل 57 دول ــن أص ــة م ــي 35 دول حوال
التعــاون الإســلامي لمحاربــة الإرهــاب، لكــن هــذا 
ــه حقيقــة. ومــع  ــر من ــا ظــل واجهــة أكث ــف أيضً التحال
ــن  ــي، م ــاون الخليج ــس التع ــل دول مجل ــك ، مث ذل
ــر إنشــاء واجهــة الغــرض المشــترك مــن  الأســهل بكثي
التعــاون العســكري الفعلــي فــي الميــدان أو فــي بنــاء 
مســتوى فعــال مــن الــردع. باســم GC اكتشــفت منــذ 
تأسيســها الكلمــات رخيصــة وســهلة. يعــد نشــر القوات 
ــغيل  ــة التش ــال وقابلي ــي القت ــاركة ف ــي والمش الفعل
المشــترك  والدعــم  القياســي  والتوحيــد  البينــي 
والهيــاكل اللوجســتية والعمليــات المتكاملــة وإدارة 
المعركــة أمــراً صعبًــا ومكلفًــا ومســتحيل تحقيقــه فــي 
ــد العســكري  ــران التهدي ــر إي ــان. تعتب ــن الأحي ــر م كثي
ــرائيل  ــي وإس ــج العرب ــل دول الخلي ــن قب ــي م الرئيس
والولايــات المتحــدة. وهــي تتعــاون حاليًــا مــع الحكومــة 
ــي ســوريا  ــي الحــرب ف الســورية وحــزب الله وروســيا ف
ومــع الحكومــة المركزيــة العراقيــة والفصائــل المســلحة 
ــوات الحــرس الثــوري  ــت ق )الشــيعية( فــي العــراق. كان
المخابــرات  وأجهــزة   ، القــدس  وفيلــق   ، الإســلامي 
التابعــة لهــا فعالــة بشــكل متزايــد فــي توســيع النفــوذ 
ــون  ــم يلعب ــي«. وه ــاون الأمن ــي و »التع ــي   الإيران الأمن
دورًا فــي دعــم الحــركات )الشــيعية( والفلســطينية 

ــزة واليمــن. ــت وغ ــن والكوي ــي البحري المســلحة ف

التطلع نحو المستقبل

مــن الســهل جــدًا وضــع خطــط طموحــة لتغييــر 
ــاون  ــة مجلــس التع ــة لتقوي ــي محاول هــذا الوضــع ، ف
ــاد  ــع، لإيج ــة أوس ــات عربي ــاء تحالف ــي. أو إنش الخليج
طــرق لتجنــب الاعتمــاد علــى القــوى الخارجيــة، أو 
ــمل  ــأنها أن تش ــن ش ــة م ــاكل أمني ــراح هي ــى اقت حت
بطريقــة مــا إيــران وجيرانهــا العــرب. لكــن مــن الناحيــة 
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العمليــة، فــإن التعــاون الأمنــي   الحقيقــي مدفــوع إلــى 
ــط  ــور رواب ــة أو بتط ــرورة المتبادل ــا بالض ــر إم ــد كبي ح
ــران،  ــب إي ــا ان تلع ــن حقً ــزى. يمك ــية ذات مغ سياس
علــى ســبيل المثــال، دور فــي اي تعــاون امنــي أن يغيــر 
بشــكل كبيــر طبيعــة التعــاون الأمني   الإقليمــي، وكذلك 
ــى  ــد شــبيه بداعــش بالســيطرة عل ــد جدي ــور تهدي ظه
دولــة أو منطقــة. مثــل هــذه التطــورات ممكنــة دائمــا. 
لا شــيء ، مــع ذلــك ، يبــدو حاليًــا متوقعًــا أو محتمــلاً. 
حتــى داعــش فشــل فــي توليــد تعــاون فعلــي حقيقــي 
ــعودية  ــة الس ــة العربي ــت المملك ــم. تعامل ــي العال ف
والأردن وقطــر والإمــارات والكويــت مــع قــوات المتمردين 
ــول  ــوا ح ــة ، واختلف ــرق مختلف ــوريين بط ــرب الس الع
كيفيــة التعامــل مــع الحكومــة العراقيــة وداعــش فــي 
العــراق. تقاســم المعلومــات الاســتخباراتية محــدود ، 
وجهــود مكافحــة الإرهــاب وطنيــة إلــى حــد كبيــر. كمــا 
أن جهــود التعامــل مــع التهديــدات الإيديولوجيــة يتــم 
ــة  القيــام بهــا إلــى حــد كبيــر مــن قبــل الــدول الفردي
ــاة  ــات المعط ــوع الأولوي ــة. تتن ــات المختلف ذات الأولوي
للحــركات المتطرفــة الأخــرى مثــل جبهــة فتــح الشــام 

ــرة العربيــة. والقاعــدة فــي شــبه الجزي
فــي فتــرة قــد تكــون طويلــة جــدًا، تــدور الأســئلة 
ــات  ــور العلاق ــة تط ــول كيفي ــتقبل ح ــية للمس الرئيس
فــي العالــم الحقيقــي اليــوم ، وســيعتمد الكثيــر علــى 
مســتوى التغييــر فــي التهديــدات وأنمــاط الصــراع 
ــية  ــات رئيس ــدة مجموع ــن ع ــم تضمي ــي. يت الإقليم
مــن المتغيــرات - وكلهــا يمكــن أن تغيــر بشــكل كبيــر 
ــام  ــول ع ــة بحل ــي المنطق ــي   ف ــاون الأمن ــة التع طبيع
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وقــال مســؤولون بريطانيــون وفرنســيون وألمــان إن 
ــادة  ــى إع ــة إل ــات الرامي ــدد المحادث ــد ته ــوة ق الخط
إحيــاء الاتفــاق النــووي الــذي وقــع عــام 2015. قــال 
إنهــم  وألمانيــا  وفرنســا  بريطانيــا  مــن  مســؤولون 
ــة.  ــوة الإيراني ــبب الخط ــديد بس ــق الش ــعرون بالقل يش
وقالــت الــدول الثــلاث فــي بيــان صــادر عــن وزارة 
ــة  ــران حاج ــدى إي ــس ل ــه »لي ــة إن ــة البريطاني الخارجي
ــاث،  ــرض الأبح ــوم بغ ــاج اليوراني ــة لإنت ــة موثوق مدني
ــا أساســيا  ــر متطلب ــوم المخصــب يعتب ــاج اليوراني وإنت
لإنتــاج ســلاح نــووي«. وعبــر البيــان عــن خشــيته مــن 
أن تــؤدي الخطــوة الإيرانيــة إلــى تقويــض مــا أحــرز 
فــي محادثــات فيينــا، وحــث إيــران علــى العــودة 
إلــى المفاوضــات فــي العاصمــة النمســاوية. ووصفــت 
ــف«. ــع مؤس ــا »تراج ــوة بأنه ــدة الخط ــات المتح الولاي
ســيرجي  الروســي،  الخارجيــة  وزيــر  نائــب  وأشــار 
ــاج  ــران لإنت ــق موســكو إزاء خطــط إي ــى قل ريابكــوف، إل
ريابكــوف الأطــراف فــي فيينــا  اليورانيــوم. وطالــب 
بمضاعفــة الجهــود لاســتعادة خطــة العمــل الشــاملة 
ــر أن  ــي. يذك ــووي الإيران المشــتركة بشــأن البرنامــج الن

الاتفاقيــة كانــت قــد فرضــت قيــودا علــى برنامــج إيــران 
النــووي حتــى يصبــح مــن الصعــب إنتــاج ســلاح نــووي.

وأبقــت إدارة الرئيــس الحالــي جــو بايدن علــى العقوبات 
التــي فرضتهــا إدارة ترامــب حتــى الآن، وبــدأ مفاوضــون 
مــن الولايــات المتحــدة ودول أوروبيــة إجــراء محادثــات 

فــي فيينــا فــي محاولــة للعــودة إلــى الاتفاقيــة.
ــي المنتخــب إبراهيــم رئيســي  ويرغــب الرئيــس الإيران
فــي أن ترفــع الولايــات المتحــدة العقوبــات المفروضــة 
بنــود  لتطبيــق  إيــران  عــودة  مقابــل  بــلاده  علــى 

الاتفاقيــة.
لكــن يبــدو أن هنــاك عــدداً مــن المؤشــرات التــي تدفع 
باقتــراب التوصّــل إلــى إنجــاز متطلبــات الاتفــاق النــووي 
ــة لعــودة  ــع بالصياغــات التوافقي ــي، وإعــادة الدف الإيران
إيــران للحاضنــة الدوليــة عقــب الترويــج للصياغــة 
ــرأي والتقييــم  النهائيــة لمســودة الاتفــاق واســتطلاع ال
لــدى كلاً مــن واشــنطن وطهــران. وتأسيســاً علــى ذلــك، 
ــات  ــب الولاي ــران بجان ــة وإي ــة الغربي ــت المجموع فلازال
ــو  ــاً نح ــي قدم ــار المض ــي انتظ ــة ف ــدة الأمريكي المتح

الخطــوات التنســيقية الراميــة لإنهــاء ذلــك الملــف.

بعــد انســحاب الرئيــس الأمريكــي الســابق دونالــد ترامــب مــن الاتفاقيــة عــام 2018 وأعــاد فــرض 
عقوبــات ضــد إيــران، بــدأت إيــران علــى إثــر ذلــك فــي مخالفــة بنــود الاتفاقيــة كــردة فعــل منطقيــة 
علــى عــدم وفــاء الغــرب بالالتزامــات التــي قطعهــا علــى نفســه لاســيما بعد إعــادة فــرض العقوبات 

الإيرانية.
بــدأت إيــران عمليــة إنتــاج اليورانيــوم المخصــب، وهــو مــا قــد يســاعدها فــي إنتــاج ســلاح نــووي، 
ــران  ــة التابعــة للأمــم المتحــدة. وأبلغــت طه ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــادت الوكال حســب مــا أف
ــووي  ــود ن ــاج وق ــى إنت ــدف إل ــة ته ــت إن العملي ــة بالخطــوة، وقال ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال
لمفاعــل بحثــي. وقالــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة فــي بيــان: »أبلغــت إيــران الوكالــة اليــوم 
أن أكســيد اليورانيــوم المخصــب بدرجــة 20 فــي المئــة ســوف ينقــل إلــى مختبــر الأبحــاث والتطوير 
فــي مركــز تصنيــع الوقــود فــي إصفهــان حيــث ســيتم تحويلــه إلــى يورانيــوم تترافلوريــد ومــن ثــم 

إلــى يورانيــوم بدرجــة تخصيــب تبلــغ 20 فــي المئــة قبــل اســتخدامه لصناعــة الوقــود«.
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الجديــر بالذكــر، أن إيــران قــد ســعت خــلال الأطروحــات 
ــتدامة  ــات لاس ــك بـــ، أولاً: ضمان ــى التمس ــرة إل الأخي
ــحاب  ــاق دون انس ــدة بالاتف ــات المتح ــاركة الولاي مش
قياســاً للخبــرة التاريخيــة بعهد الرئيس الســابق »دونالد 
ــة  ــع الحظــر عــن حســاباتها البنكي ــاً: رف ترامــب«، وثاني
ــة  ــع كاف ــة م ــة النفطي ــة وخاص ــا الاقتصادي وتعاملاته
ــتقبل  ــول مس ــاؤل ح ــا بالتس ــا يدفعن ــو م ــدول. وه ال
الصياغــة النهائيــة للاتفــاق النــووي الإيرانــي، فضــلاً 
ــاته  ــة وانعكاس ــات الإقليمي ــم التخوّف ــان حج ــن بي ع
المتباينــة علــى ملفــات المنطقــة المضطربــة سياســياً 

ــاً. وأمني

دوافع طهران

التــي صاغتهــا مختلــف  الدوافــع  ثمــة عــدد مــن 
التفاعــلات الداخليــة المحليــة والإقليميــة والدوليــة 
ــول  ــق ح ــا والتواف ــات فينّ ــاء مفاوض ــراع بإنه ــو الإس نح
الصياغــة النهائيــة للاتفــاق النــووي الإيرانــي، ولعــل أبــرز 

ــي: ــل ف ــا يتمث ــع م ــك الدواف تل
النقطــة بتعزيــز  الداخــل: تتعلــق تلــك  - مقايضــة 
مكانــة التيــار المحافــظ فــي الداخــل، خاصــة بعــد 
ــرات.  ــة والتظاه ــات الداخلي ــات الاضطراب ــد موج تصاع
ــع  ــذي يرج ــي ال ــار الإصلاح ــادات التي ــن انتق ــلاً ع فض
فشــل العديــد مــن الملفــات السياســية والأمنيــة إلــى 
الحكومــة الحاليــة، بخــلاف الحــركات الاحتجاجيــة التــي 
شــهدتها مــدن إيرانيــة عديــدة خــلال الأشــهر الماضيــة، 
نتيجــة لشــح الميــاه خاصــة فــي مــدن الجنــوب، وأزمــة 
ــا  ــعار وغيره ــاع الأس ــاء، وارتف ــاع الكهرب ــتمرار انقط اس

ــل)1( . ــات الداخ ــن أزم م
ــا  ــة م ــع الإيراني ــة: إحــدى أهــم الدواف - اســتعادة الثق
يتعلــق بامتصــاص غضــب الشــارع الإيرانــي، وإعــادة ثقة 
الشــعب فــي الحكومــة مجــددًا، وتعزيــز فــرص »إبراهيم 
ــة  ــة، بالإضاف ــية ثاني ــرة رئاس ــي فت ــي تول ــي« ف رئيس
لاســتمرار مكانــة التيــار المحافــظ علــى هــرم الســلطة، 
ــي الوصــول  ــار الإصلاحــي ف ــات التي ــة تطلع ــاء كاف وإنه

للحكــم مجــددًا.
- مراوحــة الإقليــم: حلحلــة بعــض الملفــات المتعلقــة 
ــاق  ــح آف ــة بفت ــة المتعلق ــة خاص ــاتها الخارجي بسياس
تعــاون مــع الــدول العربيــة والغربيــة، وجــذب مزيــد من 
الاســتثمار، وقــد تفشــل فــي بعضهــا إذا اســتمرت فــي 
التعامــل معهــا مــن منطلــق أمنــي وليــس دبلوماســي، 
وهنــا يقُصــد تحديــدًا المفاوضــات الســعودية الإيرانيــة 

المتعلقــة بالأســاس بالملــف اليمنــي.
نتائــج  تخشــى طهــران  إذ  الجمهورييــن:  - هاجــس 
انتخابــات التجديــد النصفــي للكونجــرس الأمريكــي فــي 
ــي ظــل تنامــي المؤشــرات  ــك ف ــل، وذل ــر المُقب نوفمب
الراميــة لاحتمــالات فــوز الجمهورييــن بمقاعــد الأغلبية. 
ــي  ــوري ف ــرص الحــزب الجمه ــز ف ــي تعزي ــا يعن ــو م وه
ــات الرئاســة المقبلــة فــي نوفمبــر 2024،  الفــوز بانتخاب
وهــو مــا لا تفُضلــه طهــران بالنظــر إلــى النهــج الجمهوري 

الأكثــر تشــدداً تجــاه الأجنــدة الإيرانيــة.
- المُعضلــة الاوكرانيــة: ترتبــط تلك النقطة بالانعكاســات 
الروســي بالأراضــي الأوكرانيــة،  المتباينــة للتصعيــد 
ومــآلات ذلــك الوضــع علــى مســارات فينّــا ومســتقبل 
المثــال:  ســبيل  فعلــى  الإيرانــي.  النويــي  الاتفــاق 
تســعى موســكو لتبنــي سياســة »تشــبيك الملفــات«، 
مــن خــلال اســتثمار دورهــا فــي الاتفــاق النــووي مــن 
ــدول  ــع ال ــة م ــي إدارة المواجه ــا ف ــز موقعه أجــل تعزي
ــا. وهــو مــا يفسّــر حرصهــا علــى  الغربيــة حــول أوكراني
ــر  المطالبــة بالحصــول علــى ضمانــات تفيــد عــدم تأث
ــة  ــات الغربي ــران بالعقوب ــع إي ــة م ــا الاقتصادي علاقاته
المفروضــة عليهــا بســبب اســتخدام الخيــار العســكري 
ــدة  ــات المتح ــه الولاي ــا رفضت ــو م ــا)2(. وه ــي أوكراني ف
الأمريكيــة، حيــث صــرح وزيــر الخارجيــة »أنطونــي 
بلينكيــن«: »إن مثــل هــذه المطالــب غيــر ذات صلــة 
وأن العقوبــات المفروضــة علــى روســيا بســبب غزوهــا 
ــي«)3(. ــووي الإيران ــاق الن ــا بالاتف ــة له ــا لا علاق لأوكراني
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تخوّفات قائمة
ــو  ــة نح ــة القائم ــركات الدولي ــم التح ــى حج ــر إل بالنظ
ــي  ــووي الإيران ــاق الن ــة للاتف ــة النهائي ــل للصياغ التوص
بمــا يتضمنــه مــن كافــة بنــود التوافقــات بيــن طهــران 
وواشــنطن + المجموعــة الدوليــة والأوروبيــة، فثمّــة 
تخوفــات تحيــط بالمشــهد المســتقبلي لتبعــات تلــك 

ــي: ــل ف ــا يتمث التحــركات، أبرزهــا م
أهــم  إحــدى  الدوليــة:  للحاضنــة  طهــران  عــودة   -
ــرة أخــرى  ــران م ــودة إي ــى ع ــب عل ــا يترت ــات م التخوّف
لاســتئناف علاقاتهــا السياســية والاقتصاديــة مــع كافــة 
ــادة  ــن إع ــك م ــكله ذل ــا يشُ ــي. وم ــام الدول دول النظ
ــب  ــدد عق ــي المتش ــي الدين ــا السياس ــل لنظامه الثق

ــة. ــا الاقتصادي ــار ضغوطاته انحس
- المقايضــة بــأوراق الطاقــة: ثانــي تلــك التخوّفــات مــا 
يتعلــق بمــا تمتلكــه إيــران مــن وفــرة نفطيــة تؤهلهــا 
لأن تكــون أحــد اللاعبيــن الرئيســيين فــي إدارة ملــف 
ــكو  ــي موس ــع تبن ــوازي م ــك بالت ــاً، وذل ــة عالمي الطاق
نمــط »عســكرة النفــط« وذلــك فــي ظــل التصعيــد 
القائــم بالأزمــة الأوكرانيــة. ومــن ثــم، فمــع إنجــاز 
الصياغــة النهائيــة للاتفــاق النــووي تمهيــداً للإقــرار 
ــط  ــن للنف ــل آم ــران كبدي ــرح إي ــيتم ط ــي. فس الفعل
حيــث  معقولــة  وبأســعار  لأوروبــا  الروســي  والغــاز 
ــاهمت  ــي س ــباب الت ــد الأس ــة أح ــف الطاق ــر مل يعتب
بالفعــل فــي ســعي أوروبــا لإحيــاء الاتفــاق النــووي مــع 
طهــران، فعلــى ســبيل المثــال: يبلــغ إنتــاج إيــران 
ــال  ــي ح ــاً، وف ــل يومي ــن برمي ــي 4 ملايي النفطــي حوال
ــات وعــودة الشــركات الأجنبيــة للاســتثمار  رفــع العقوب
فســيزداد هــذا الرقــم وفقــا للعديــد مــن التقديــرات)4(، 
ــار  ــاز الطبيعــي ملي ــة للغ ــة الإنتاجي ــغ الطاق ــا تبل فيم
متــر مكعــب يوميّــاً والــذي تمتلــك منــه مخزونــاً يقُــدر 
ــة  ــك المرتب ــل بذل ــب لتحت ــر مكع ــون مت بـــ34 تريلي

ــيا)5(. ــد روس ــة بع الثاني
ــة 2015،  ــى تجرب ــاً عل ــم: قياس ــام القائ ــرعنة النظ - ش
اكتســاب  الإيرانــي مــن  النظــام  إليــه  انتهــى  ومــا 
ــة  ــة الدولي ــر العزل ــل كس ــرعية مقاب ــن الش ــد م المزي

– سياســياً واقتصاديــاً واســتثمارياً - بإقــرار الاتفــاق 
النــووي. ومــن ثــم، تتجــدد المخــاوف نحــو إعــادة 
الثقــة فــي التيــار المحافــظ ونظــام »المرشــد« وتحركاتــه 
القائمــة علــى المشــروع الدينــي بالمنطقــة والمتمثــل 
ــع  ــا يدف ــو م ــلال الشــيعي«، وه ــتراتيجية »اله ــي اس ف
بقــوى الإقليــم التقليديــة والصاعــدة مــن التخــوّف مــن 
تلــك النقطــة، وذلــك مــع رفــض الكافــة لتيــار الإســلام 
ــدد  ــن تم ــوّف م ــة، والتخ ــوى الراديكالي ــي والق السياس
الحــرس الثــوري الإيرانــي وتنامــي تحركاتــه الداعمــة 
لقــوى التطــرف والإرهــاب وانعكاســاتها المباشــرة علــى 

ــة. ــي المنطق ــة ف ــية والأمني ــات السياس الاضطراب

انعكاسات متباينة

ثمــة عــدد مــن الانعكاســات المتفاوتــة علــى التوافــق 
النــووي  للاتفــاق  النهائيــة  الصياغــة  علــى  الدولــي 
ــودة  ــه الع ــا تفرض ــات م ــك الانعكاس ــرز تل ــي، أب الإيران
الإيرانيــة للحاضنــة الدوليــة مــن مزيــد مــن التغلغــل 
بكافــة الملفــات المضطربــة بالإقليــم، وذلــك علــى 

ــي: ــو التال النح
- الملــف اليمنــي: يعُــد ذلــك الملــف الأبــرز قياســاً على 
حجــم التعــاون المباشــر بيــن نظــام طهــران وجماعــة 
الحوثييــن، ومــن المرجّــح أن يــزداد ذلــك التعــاون 
ــة  ــات الاقتصادي ــع العقوب ــاق ورف ــرار الاتف ــال إق ــي ح ف
ــن  ــد م ــق المزي ــع بتدفّ ــد يدف ــا ق ــو م المفروضــة، وه
ــا  ــو م ــن، وه ــة الحوثيي ــلحة لجماع ــلات والأس التموي
ينعكــس ســلباً علــى مــا تشُــكله الجماعــة مــن 
تهديــدات متباينــة ســواء للداخــل بالنظــر إلــى التمــدد 
الجيوسياســي بالوســط والجنــوب، وعســكرة المفاوضات 
السياســية وأطــر التســوية الســلمية اســتناداً إلــى مبدأ 
ــر اســتهدافها  ــى الأرض«، أو للخــارج عب »المكاســب عل
المملكــة  خاصــة  بالمســيرات،  الخليجيــة  للكتلــة 

ــدة. ــة المتح ــارات العربي ــعودية والإم ــة الس العربي
- الملــف الســوري: قــد يمنــح إقــرار الاتفــاق مزيــداً مــن 
ــف  ــي بالمل ــوري الإيران ــرس الث ــدة للح الأدوار المتصاع
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عبــر نقــل الســلاح إلــى ســوريا، ومحاولــة موازنــة الــدور 
ــن  ــاون بي ــاق تع ــح آف الروســي بســوريا، فضــلاً عــن فت
دمشــق وأنقــرة. وهــو مــا يتعــارض مــع أجنــدات حلفــاء 
ــض أذرع  ــو تقوي ــا نح ــرة بدوره ــع الأخي ــنطن، ويدف واش
ــى  ــياً. فعل ــا جيوسياس ــوريا ومحاصرته ــي س ــران ف طه
ســبيل المثــال: »أعلــن المتحــدث باســم القيــادة 
المركزيــة للجيــش الأمريكي«ســنتكوم« الكولونيــل جــو 
ــه  ــش وج ــي 23 أغســطس 2022، أن الجي بوتشــينو، ف
ضربــات عســكرية فــي محافظــة ديــر الــزور اســتهدفت 
منشــآت بنــى تحتيــة تســتخدمها مجموعــات مرتبطــة 
بالحــرس الثــوري الإيرانــي، وأضــاف أن هــذه »الضربــات 
الدقيقــة تهــدف إلــى الدفــاع عــن وحمايــة القــوات 
الأمريكيــة مــن هجمــات علــى غــرار تلــك التــي نفذتهــا 
مجموعــات مدعومــة مــن إيــران فــي 15 أغســطس ضد 
عناصــر مــن الولايــات المتحــدة عندمــا اســتهدفت 
مســيرات موقعــاً للقــوات المناهضــة لتنظيــم داعــش 
بقيــادة الولايــات المتحــدة مــن دون التســبب بســقوط 

ــا«)6(. ضحاي
- الملــف الفلســطيني: تبُنــى تلــك النقطــة علــى حجــم 
التعــاون المتبــادل بيــن إيــران وأذرعهــا الممتــدة بحركة 
حمــاس والجماعــات الفلســطينية الجهاديــة، وهــو 
ــة بالمســتقبل،  ــاق التعاوني ــد مــن الآف ــذر بمزي ــا ينُ م
بالأراضــي  الاضطرابــات  انتشــار  ظــل  فــي  وذلــك 
الفلســطينية، بالتزامــن مــع الخلــل المؤسســي وتــأزم 
مــن  كلاً  لــدى  الانتخابيــة  الاســتحقاقات  اختبــارات 
الســلطتين الفلســطينية والإســرائيلية. بالمقابــل، تقــف 
ــا، لا  ــا إزاء حلفائه ــار لإلتزاماته ــع إختب ــنطن بموض واش
ســيّما إســرائيل، واختبــار مــا يعُــرف بـــ »إعــلان القــدس 
المتحــدة  الولايــات  بيــن  الاســتراتيجية  للشــراكة 
وإســرائيل«، وذلــك حــال الإعــلان النهائــي عــن »التوافــق 
ــووي. ــاق الن ــة للاتف ــة النهائي ــى الصياغ ــي« عل الأمريك
كافــة  عــن  كثيــراً  يختلــف  لا  العراقــي:  الملــف   -
ــوريا  ــن وس ــن اليم ــي كل م ــران ف ــة لإي الأدوار المتباين
تموضعهــا  لإعــادة  طهــران  تســعى  إذ  وفلســطين، 
ــة النظــم الحاكمــة  ــا بكاف ــر تمــدد أذرعه ــم عب بالإقلي

بالمنطقــة. والأمــر ذاتــه ينطبــق علــى الحالــة العراقيــة. 
إذ سيســهم الاتفــاق فــي رفــع العقوبــات، ومــا يعكســه 
ذلــك مــن تدفــق للأمــوال التــي ســيتم توجيههــا لتعزيز 
ــم العــراق. ــي مقدمته ــة، وف ــي بالمنطق التمــدد الإيران

ــة  ــة بالوضعي ــك النقط ــق تل ــي: تتعل ــف اللبنان - المل
ــان،  ــي لبن ــزب الله« ف ــة »ح ــة لحال ــية والأمني السياس
إذ فــي حــال تــم إقــرار الاتفــاق، ســيمنح ذلــك مزيــداً 
مــن »حريــة الحركــة« لــدى طهــران علــى العديــد مــن 
ــى  ــان«، فعل ــا »لبن ــن ضمنه ــة، وم ــات الإقليمي الجبه
ســبيل المثــال: مــن المُرجــح أن تتدخل إيران - بشــكل 
غيــر مباشــر- بالمفاوضــات اللبنانيــة الاســرائيلية حــول 
حقــول الغــاز والتــي باتــت مســألة إقليميــة تُــدار وفقــاً 
ــة الإيرانيــة. فبالوقــت الــذي تســعى فيــه الكتلــة  للرؤي
ــر  ــاز الروســي عب ــن الغ ــا م ــض وارداته ــة لتخفي الأوروبي
ــد رفعــت  ــدة بالشــرق الأوســط، فق ــق أســواق جدي خل
إيــران الرهانــات مــن خــلال تأكيدهــا بــأن أمن إمــدادات 
ــون  ــد يك ــا ق ــى أوروب ــة إل ــرائيلية المحتمل ــاز الإس الغ
معرضــاً للخطــر فــي حــال لــم تؤخــذ المصالــح الإيرانيــة 
بالمفاوضــات النوويــة علــى محمــل الجــد)7(. وســاهم 
فــي ذلــك الأمــر ســماح الكتلــة الغربيــة بصــورة عاجلــة 
بضــخ نفــط طهــران فــي الأســواق مــن أجــل التعويــض 

عــن الحظــر المفــروض علــى الإمــدادات الروســية.
ــي  ــاق الخليج ــن الاتف ــم م ــي: بالرغ ــف الخليج - المل
تتمثــل  والتــي  الإيرانيــة  التهديــدات  أنمــاط  حــول 
ــة،  ــة والإقليمي ــؤون الداخلي ــي الش ــلات ف ــي: التدخ ف
ودعــم بعــض الجماعــات الإرهابيــة، وامتــلاك الســلاح 
الإيرانيــة.  الصاروخيــة  القــدرات  وتعزيــز  النــووي، 
ــر  ــرة وغي ــياقات المباش ــت الس ــل، أفض ــن بالمقاب لك
ــا أو  ــي فينّ ــواء ف ــة – س ــات النووي ــرة للمفاوض المباش
الدوحــة - لتبنــي الطرفيــن الإيرانــي والخليجــي لسياســة 
»الانفتــاح الحــذر«، وهــو مــا دفــع الطرفيــن إلــى تفعيــل 
ــن  ــلاً ع ــه بدي ــي« بوصف ــي – عرب ــي »إيران ــوار إقليم ح
ــي  ــع تنام ــن م ــة بالتزام ــد الإقليمي ــات التصعي سياس
مؤشــرات قــرب التوصــل إلــى صياغــة نهائيــة للاتفــاق 
ــوذ  ــز نف ــن تعزي ــك م ــي ذل ــا يل ــي، وم ــووي الإيران الن
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خاتمة:

ــي  ــووي الإيران ــف الن ــى المل ــاوض عل ــر التف ــات مصي ب
علــى رأس الأولويــات الموضوعــة فــي الأجنــدة الدوليــة، 
وربمــا لا تفوقــه فــي الأهميــة ســوى مســألة الغــزو 
الروســي لأوكرانيــا، والتداعيــات الناجمــة عنهــا، بخاصــة 
وأزمــة  والصيــن،  المتحــدة  الولايــات  بيــن  العلاقــة 
امــدادات الطاقــة والغــذاء، والتغييــرات، أو الكــوارث، 
البيئيــة والمناخيــة. بيــد أن وجــود الملــف النــووي 
ــي أن  ــة لا يعن ــات الدولي ــى رأس الاهتمام ــي عل الإيران
ثمــة يقينــاً بشــأن توصــل الأطــراف المعنيــة إلــى حــل 
ــام 2015، إذ لا  ــي الع ــرى ف ــا ج ــرار م ــى غ ــأنه، عل بش
ــات المتحــدة  ــدن رئيســاً للولاي يشــكل وجــود جــو باي
أي معنــى إيجابــي فــي هــذا الاتجــاه، ســواء لكونــه 
كان نائبــاً للرئيــس لحظــة توقيــع الاتفــاق الســابق، أم 
ــه يتبنــى توجهــات سياســية مختلفــة عــن تلــك  لكون
التــي انتهجهــا ســلفه دونالــد ترامــب، الــذي كان جمــد 
العمــل بالاتفــاق الســابق )فــي العــام 2018( وأعــاد 

ــران. ــى إي ــات عل ــرض العقوب ف
ــاه  ــير باتج ــاع ستس ــرورة أن الأوض ــس بالض ــاً، لي أيض
إعــادة العمــل بالاتفــاق الســابق، أو التوافــق علــى اتفــاق 
ــى  ــديدة ال ــم الش ــة العال ــط حاج ــت ضغ ــد، تح جدي
مصــادر أخــرى للطاقــة، لا ســيما أوروبــا، للتعويــض عــن 
ــبب  ــت بس ــي توقف ــيا، الت ــن روس ــة م ــدادات الطاق ام

ــا. ــا، بعــد غــزو أوكراني ــات المفروضــة عليه العقوب
ــدة  ــة ومعق ــة مختلف ــات دولي ــع ثمــة معطي ــي الواق ف
لا تســهل التوافــق علــى الملــف النــووي الإيرانــي، بيــن 
الأطــراف المعنيــة، بخاصــة الولايــات المتحــدة وإيــران، 

فــي الآتــي أهمهــا:
أولاً، لــم تعــد المشــكلة مــع إيــران تتعلــق فقــط 
ــة، إذ هــي أضحــت، أكثــر  بمحاولتهــا تملــك قــوة نووي
مــن الســابق، تتعلــق أيضــاً بتزايــد، أو بتغــول نفوذهــا 
فــي بلــدان المشــرق العربــي )العــراق وســوريا ولبنــان( 

واليمــن. وإذا كان تــم لإســرائيل )وللولايــات المتحــدة( 
النفــوذ، أو التســامح معــه، ســابقاً،  توظيــف هــذا 
بشــكل غيــر مباشــر، بمــا يخــدم سياســاتها، فــي إثــارة 
الاضطرابــات، وفــي تصــدع بنــي الدولــة والمجتمــع فــي 
ــان اســتراتيجي  ــي أم ــح ف ــث تصب ــدان، بحي ــك البل تل
فــي المنطقــة لعقــود، وكالدولــة الأكثــر اســتقراراً وازدهاراً 
فــي المنطقــة، فــإن هــذا التوظيــف وصــل إلــى حــدوده 
القصــوى، وآن الأوان لتحجيمــه، لا ســيما أن المســألة 
ــك ترســانة  ــران تمل ــة إي ــق، أيضــاً، بمحاول ــت تتعل بات
أســلحة صاروخيــة، وبأنهــا تحــاول توزيــع هــذه الترســانة 
فــي كل مــكان تتواجــد فيــه الميليشــيات التــي تعمــل 
وســوريا  والعــراق  لبنــان  فــي  لهــا  إقليميــة  كأذرع 
واليمــن؛ وهــذا مــا يفســر توالــي الضربــات الإســرائيلية 
ــى  ــوريا، وعل ــي س ــياتها ف ــران وميليش ــد إي ــى قواع عل

ــتودعاتها. ــلحتها ومس ــحنات أس ش
ــوم  ــي الي ــي العرب ــام الإقليم ــع النظ ــات وض ــاً، ب ثاني
أقــوى ممــا كان عليــه فــي العــام 2015، إزاء الامــلاءات 
ــي  ــك النظــام، الت ــة، إذ إن معظــم أطــراف ذل الأميركي
كانــت لا تســتطيع شــيئاً بســبب الخلافات مــع الولايات 
المتحــدة فــي فترتــي الرئيســين بــوش الابــن وأوبامــا، 
باتــت اليــوم أكثــر قــدرة علــى فــرض مــا تريــده، وفقــاً 
لمــا تــراه مناســباً لتعزيــز مكانتهــا وأمنهــا والدفــاع عــن 
ــس  ــي جمعــت الرئي ــا. ولعــل قمــة جــدة الت مصالحه
جــو بايــدن مــع قــادة عــدد مــن الــدول العربيــة )تمــوز/

يوليــو الماضــي(، وفقــاً للمــداولات التــي تســربت عنهــا، 
أوضحــت هــذه الحقيقــة، فــي مــا يتعلــق بضــرورة أخــذ 
ــي،  ــي العرب ــن القوم ــح الأم ــدة بمصال ــات المتح الولاي
ــران، وعــدم التســاهل  وضمنهــا تحجيــم طموحــات إي
ــة  ــا(، بحج ــد إدارة أوبام ــي عه ــل ف ــا حص ــا )كم معه
الملــف النــووي، واعتبــار أن خطــر تزايد النفــوذ الإقليمي 

لإيــران لا يقــل عــن خطــر تملكهــا للقــوة النوويــة.
إســرائيل،  إن  إذ  الإســرائيلي،  العامــل  ثمــة  ثالثــاً، 
أيضــاً، باتــت فــي مقــدم القــوى المعترضــة علــى رفــع 
ــر  ــر أكب ــران، وباتــت فــي موضــع تأثي ــات عــن إي العقوب
فــي الإدارة الأميركيــة، بالقيــاس الــى وضعهــا إبــان إدارة 
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أوبامــا، لا ســيما أنهــا باتــت تســتمد بعضــاً مــن قوتهــا 
مــن امتداداتهــا فــي العالــم العربــي، بعدمــا اســتطاعت 
إقامــة علاقــات جديــدة مــع عــدد مــن العواصــم 
ــن  ــوع م ــد ن ــتطاعت عق ــا اس ــي رأت أنه ــة، الت العربي
منظومــة علاقــات سياســية واقتصاديــة وأمنيــة معهــا 
تحــت ضغــط المخــاوف الناشــئة مــن النفــوذ الإيرانــي 

ــة. ــي المنطق ف
ــات المتحــدة وجهــة نظــر تؤكــد  رابعــاً، ثمــة فــي الولاي
ضــرورة عــدم مكافــأة إيــران برفــع العقوبــات المفروضــة 
عليهــا، والتعامــل معهــا باعتبارهــا داعمــة )للإرهــاب(، 
لأن غيــر ذلــك ســيعزز مــن قوتهــا، ويزيــد نفوذهــا فــي 
الشــرق الأوســط، علــى الضــد مــن المصالــح الأميركيــة 

الاســتراتيجية.
ــات  ــع ب ــإن الوض ــران، ف ــة إي ــن جه ــل، وم ــي المقاب ف
مختلفــاً أيضــاً، علــى رغــم أن أي اتفــاق يمكــن أن 
يــؤدي إلــى ضــخ مئــات مليــارات الــدولارات المجمــدة 
فــي البنــوك الأجنبيــة، وفقــاً للعقوبــات إلــى خزينتهــا، 
ــن  ــا م ــر صادراته ــا تحري ــح له ــد يتي ــك ق ــا أن ذل كم
ــا  ــك يخــدم مصلحته ــا، وكل ذل ــاز، وزيادته ــط والغ النف
فــي النهــوض بأوضاعهــا، وتحســين مســتوى المعيشــة 

ــا. فيه
بيــد أن إيــران لا تريــد عقــد أي اتفــاق، أيضــاً، فهــي تــرى 
ــم  ــى أن العال ــر إل ــوة، أولاً، بالنظ ــع ق ــي موق نفســها ف
بحاجــة لإمــدادات الطاقــة منهــا، لتغطيــة النقــص مــن 
القطيعــة مــع امــدادات الطاقــة مــن روســيا. ثانيــاً، لأن 
ثمــة مصلحــة للغــرب، ربمــا باعتقادهــا، لاســتمالتها 
إلــى جانبــه، بــدل أن تصطــف إلــى جانــب روســيا 
فــي الصــراع الدولــي الدائــر حاليــاً، أي أن صانــع القــرار 
ــووي  ــف الن ــى المل ــاوض عل ــط التف ــات يرب ــي ب الإيران
بالصــراع الدولــي الدائــر حاليــاً. ثالثــاً، تبعــاً لمــا تقــدم 
ــران وجــدت لديهــا الفرصــة فــي هــذه الظــروف  فــإن إي
ــن  ــده، م ــم عق ــد يت ــاق ق ــى أي اتف لوضــع شــروط عل
ضمنهــا، تقديــم الولايــات المتحــدة ضمانــاً بعــدم 
ــرت الإدارة  ــال تغي ــي ح ــاق ف ــك الاتف ــن ذل ــع ع التراج
الأميركيــة، والتعهــد برفــع العقوبــات فــوراً، وفصــل 

الملفــات عــن بعضهــا بعضــاً، أي عــدم الضغــط علــى 
إيــران بخصــوص قوتهــا الصاروخيــة أو نفوذهــا الإقليمــي.

هــذه هــي المتغيــرات التــي قــد تعــوّق، أو تمنــع، 
ــف  ــأن المل ــاق بش ــى اتف ــة ال ــراف المعني ــل الأط توص
ــر  ــذا التأخي ــر كل ه ــا يفس ــذا م ــي، وه ــووي الإيران الن
فــي إعــلان أي نتيجــة، ســلباً أو إيجابــاً، وعلــى كلٍ فــإن 
الأيــام الآتيــة ســتبين إلــى أيــن ســتذهب الأمــور مــن 

ــا. هن
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1. دائرة كاملة: الاتحاد كاتحاد
ــا كان  ــي لم ــاد الأوروب ــراف بالاتح ــب الاعت ــراً ، يج أخي
ــي  ــاد الأوروب ــي. الاتح ــاد فيدرال ــا: اتح ــه دائمً ــد ب يقُص
هــو هيــكل فيدرالــي مميــز بــه مجموعــة واســعة مــن 
الوظائــف التــي يمكــن وصفها علــى أفضل وجــه بالحكم 
أوروبــي  نظــام سياســي  فــي  المســتويات  متعــدد 
ــدول والمواطنيــن علــى حــدٍ ســواء. الاتحــاد  يشــمل ال
الأوروبــي هــو أكثــر مــن مجــرد مزيــج مــن أجزائــه. إنهــا 
ــن  ــون م ــا ، اتحــاد مك ــد ذاته ــي ح ــة سياســية ف هيئ
مجموعــات متناقضــة مــن الصفــات الفيدراليــة القويــة 
والضعيفــة. ومــع ذلــك ، فهــي أكثــر مــن مجــرد ظاهــرة 
ــالات  ــض الح ــى نقي ــا إلا عل ــن تعريفه ــة لا يمك خلافي
القائمــة. الاتحــاد الأوروبــي ، بــكل المقاصــد والأغــراض ، 
هــو مــا يقولــه اســمه ، الاتحــاد. وهــذا يعكــس طابعهــا 
السياســي الحقيقــي وطموحهــا ، وبالتالــي اختلافهــا عن 
الأشــكال الأخــرى للســلطة السياســية القائمــة ، ســواء 
ــراف  ــب الاعت ــات. يج ــا أو إمبراطوري ــت دولًا أو أممً كان
ــت  ــا كان ــي - كم ــي سياس ــاد الأوروب ــدف الاتح ــأن ه ب
الفكــرة الأصليــة للآبــاء المؤسســين للتكامــل الأوروبــي 

ــن أن  ــم م ــى الرغ ــة. عل ــة الثاني ــد الحــرب العالمي بع
هــدف الاتحــاد الأوروبــي وهدفــه يعُرفّــان دســتورياً علــى 
أنهمــا سياســيان ، إلا أن طريقتــه فــي صنــع السياســة 
ظلــت فعالــة إلــى حــد كبيــر. الدوافــع لتقــدم الاتحــاد 
 ، الاجتماعيــة  البنائيــة  مــن  مزيــج  هــي  الأوروبــي 
والضغــط السياســي الرســمي وغيــر الرســمي مــن خــلال 
المؤسســات المنشــأة قانونـًـا علــى أســاس المعتقــدات 
المبدئيــة للفاعليــن السياســيين المعنييــن ، والضغــط 

الخارجــي.
ــا  ــة ، كم ــي للتعددي ــل الإقليم ــي البدي ــة ه الفيدرالي
ــا  ــود عندم ــذ عق ــدارة من ــتاين بج ــادل كارل لوينش ج
ناقــش »الهــدف الأصلــي للفيدراليــة باعتبــاره الســيطرة 
إلــى جانــب  السياســية«.  الســلطة  الرأســية علــى 
الحقــوق الفرديــة ، تقــوم الفيدراليــة والتعدديــة بتنفيــذ 
»الوظيفــة كنــوع مــن امتصــاص الصدمــات فــي عمليــة 
اجتماعيــة  مجموعــة  أي  كتــب.  كمــا   ، الســلطة« 
تولــد وتنفــذ وتطالــب بالســلطة علــى النــاس تتطلــب 
ــاد  ــى الاتح ــب أن يتجل ــرض. يج ــولاء والغ ــرعية وال الش
السياســي فــي طابعــه الدســتوري. الاتحــاد ليــس وعــدًا 
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سياســيًا عرضيًــا ، يقُصــد بــه أن يســتمر حتــى تتحقــق 
ــى  ــاج الاتحــاد السياســي إل ــح المحــدودة. يحت المصال
ــات  ــداف والالتزام ــم والأه ــي القي ــذرًا ف ــون متج أن يك
المشــتركة التــي يقبلهــا جميــع المشــاركين فــي الاتحاد 
ــت. لا  ــن الوق ــدودة م ــر مح ــرة غي ــتمر لفت ــى يس حت
يمكــن تصــور الاتحــاد السياســي بــدون مجموعــة مــن 
المؤسســات الدائمــة ذات الاختصاصــات فــي صنــع 
القــرار ، وبــدون إقليــم محــدد بالحــدود ، وبــدون غــرض 
ــح ويظهــر الطموحــات ، إن  سياســي يعبــر عــن المصال
ــي  ــي أن الاتحــاد الأوروب ــن الســلطة. لا شــك ف ــم يك ل
يمتلــك كل هــذه الصفــات التــي تميــزه علــى أنــه 

ــو اتحــاد. ــه اتحــادًا ، فه اتحــاد. بصفت
و  »اتحــاد«  لمصطلحــي  التقليــدي  الاســتخدام  كان 
»كونفدراليــة« يهــدف إلــى التمييــز بيــن الأشــكال 
هــذا  بــدأ  الفيدراليــة.  للوحــدة  والضعيفــة  القويــة 
التمييــز ، الــذي تــم اختراعــه فــي القــرن التاســع عشــر 
، قبــل وقــت طويــل مــن ظهــور الاتحــاد الأوروبــي ، كأداة 
مفيــدة للنظريــة السياســية لفهــم العمــق والنوايــا 
المختلفــة بيــن الأنظمــة السياســية الفيدراليــة داخــل 
الــدول الواحــدة بشــكل أفضــل. بقــدر مــا يتعلــق الأمــر 
ــي ،  ــل الأوروب ــة التكام ــول طبيع ــري ح ــر النظ بالتفكي
فــإن التمييــز بيــن الاتحــاد والكونفدراليــة ، كمــا يجــادل 
مــوراي فورســيث ، »يميــل إلــى التجميــد فــي نقيــض 
صــارم ... والانشــغال بالتناقــض لــه تأثيــر مؤســف 
يتمثــل فــي انحــراف العيــن مــن عنصــر الاتحــاد 
المشــترك فــي الأنظمــة الفيدراليــة ، وكذلــك مــن 

ــا ». ــات وضعفه ــوة النقاب ــي ق ــة ف ــر دق ــدرج الأكث الت

نمــت  الأوروبــي،  التكامــل  عمليــة  مــع  بالتــوازي 
مجموعــة الأدبيــات التــي تتنــاول نظريـًـا هــذه الظاهــرة 
الجديــدة فــي أوروبــا لمــلء الرفــوف. علــى الرغــم مــن 
أن الغــرض مــن بعــض هــذه الأدبيــات ومعناهــا ليســا 
واضحيــن دائمًــا ، فقــد تمــت إضافــة قــدر هائــل مــن 
الأفــكار المدروســة والأفــكار المحفــزة إلــى أدبيــات 
العلــوم الاجتماعيــة الشــاملة. تدعــي بعــض المؤلفــات 

الأكاديميــة حــول التكامــل الأوروبــي أنهــا تقــدم نظريــة 
شــاملة حــول كيفيــة فهمــه. أعلــن آخــرون مــوت 
نظريــة التكامــل ، مــن الواضــح فــي ضــوء عمليــة 
ــيطرة  ــاق الس ــن نط ــت ع ــدًا خرج ــر تعقي ــل أكث تكام
لبنــاء نظريــة أحاديــة البعــد. نهــج الأدبيــات الأكاديميــة 
الإمــكان.  بقــدر  متنــوع  الأوروبــي  التكامــل  حــول 
بعــض النصــوص معياريــة ، والبعــض الآخــر إلزامــي. 
ــة  ــوم الاجتماعي ــات العل ــى نظري ــض عل ــد البع يعتم
، والبعــض الآخــر يعتمــد علــى البحــث التجريبــي 
ــل.  ــن التكام ــة ع ــق جوهري ــع حقائ ــل م ــذي يتعام ال
ــل  ــخ« ، مث ــع التاري ــداث »صن ــى أح ــض عل ــز البع يرك
ــا ، بينمــا ينظــر البعــض  صياغــة المعاهــدة ومراجعته
ــات  ــة لمؤسس ــغيلية اليومي ــات التش ــى الآلي ــر إل الآخ
ــي  ــا. يدع ــرار فيه ــع الق ــاط صن ــي وأنم ــاد الأوروب الاتح
البعــض أنهــم يتمتعــون بالســلطة بشــأن »التبعيــات 
علــى المســار« فــي التكامــل الأوروبــي ، بينمــا يعتــرض 
ــى  ــذه ، أو حت ــة ه ــر الحتمي ــة النظ ــى وجه ــرون عل آخ
يشــككوا فــي طبيعــة الاتحــاد الأوروبــي كهيئــة سياســية 
ــى  ــا عل ــة حقً ــة مبني ــال النظري ــة. بعــض الأعم حقيقي
ــادة ،  ــة ج ــة أكاديمي ــري محادث ــابقة وتج ــود الس الجه
والمســاهمات الأكاديميــة الأخــرى ، مــع الأســف للقــول 

ــة. ــة الذاتي ــد والمرجعي ، التوح
حدثــت تغييــرات نموذجيــة ملحوظــة فــي ســياق 
خمســة عقــود مــن الاحتــلال الأكاديمــي مــع التكامــل 
الأوروبــي. وفقًــا لتومــاس كون ، تشــكل النمــاذج الفئات 
المحــددة للبحــث. إنهــم يفترضــون أدلــة وجوديــة 
حــول الحقائــق الاجتماعيــة وغيرهــا مــن الحقائــق التــي 
ــدو  ــي. تب ــا المعرف ــق فهمن ــتخدامها لتعمي ــن اس يمك
ــألة  ــي مس ــة ، وه ــة وموضوعي ــيء واضح ــألة الش مس
ــاه  ــل لمعن ــم أفض ــمح بفه ــي تس ــة الت ــو المعرف نم
ــى يصــل  ــه. يســتمر العمــل العلمــي حت والغــرض من
إلــى نقطــة الإنجــاز والإرهــاق. ســيتم تحديهــا مــن 
ــورة علميــة« ، والتــي  خــلال مــا أطلــق عليــه كــون »ث

ــد. ــوذج جدي ــى إنشــاء نم ــا إل ســتؤدي لاحقً
نظــراً لأن النمــوذج القديــم فــي وقتــه ، فــإن النمــوذج 
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ــد ســيكون متجــذرًا فــي المعتقــدات المشــتركة  الجدي
المشــتركة لهــؤلاء العلمــاء الذيــن يبنــون عملهــم حــول 

هــذا الافتــراض الجديــد.

بقــدر مــا يتعلــق الأمــر بالعمــل الأكاديمــي علــى 
ــاك سلســلة  ــت هن ــي ، كان ــل الأوروب ــات التكام عملي
مــن الثــورات العلميــة وحتــى الثــورات داخــل الثــورات. 
ــا  فــي حيــن أن بعــض الأدبيــات كانــت معارضــة تمامً
فــي  الســابقة  الحجــج  مقدمــات  فــي  وتشــكك   ،
المجتمــع الأكاديمــي ، فقــد ســاهمت نصــوص أخــرى 
ــات  ــات والمواصف ــع الاختلاف ــامل م ــث الش ــي البح ف
ــي  ــر واقع ــى تغيي ــى إل ــا ترق ــن ، ولكنه ــوذج معي لنم
ــة  ــات الأكاديمي ــم المؤلف ــل معظ ــور. تمي ــي المنظ ف
ــى البــدء بالقــول  ــي إل حــول عمليــات التكامــل الأوروب
بطريقــة شــبه طقســية أن التكامــل الأوروبــي لا يتعلــق 
ــة. يقــول بعــض المؤلفيــن هــذا بوضــوح  بتكويــن الدول
معيــاري مميــز ، ويريــدون بالتأكيــد منــع تشــكيل 
ــرون  ــول آخ ــي. ويق ــاد الأوروب ــلال الاتح ــن خ ــة م الدول
إنــه غيــر مقصــود تقريبًــا ، وكأنــه يقــدم عــذرًا للخــوض 
ــزال يخضــع فــي كثيــر  فــي مجــال الاتحــاد ، الــذي لا ي
مــن الأحيــان للتدقيــق الشــرعي بيــن العلمــاء الذيــن 
يدرســون مداولاتــه وقراراتــه. بعــد ذلــك ، يشــير الهــوس 
بتعريــف الاتحــاد الأوروبــي وعمليــة تكاملــه الأساســية 
ــة  ــة )أو »دول ــان إلــى دول علــى أنهمــا بالتأكيــد لا يؤدي
عظمــى« ، كمــا يشــير التعبيــر الأكثــر حقــارة عــن نفــس 
ــة الواضحــة للتكامــل  ــى الأهمي الشــعور النقــدي 5( إل
ــة  ــة الدول الأوروبــي والضغــط الــذي تحتــه جــاءت مركزي
ــة. ــية والاجتماعي ــوم السياس ــم العل ــة لمعظ التقليدي

ــة  ــي دراســة عملي ــة ف ــع ، لا توجــد موضوعي ــي الواق ف
المفترضــة  المعتقــدات  إن  الأوروبــي.  التكامــل 
والمبدئيــة بشــكل أو بآخــر للعلمــاء فــي هــذا المجــال 
شــائعة مثــل تحيــز العلمــاء حــول طبيعــة المعتقــدات 
المبدئيــة بيــن الجهــات الفاعلــة التــي تجعــل الاتحــاد 
الأوروبــي يعمــل ويتقــدم. هنــاك قواســم مشــتركة 

واحــدة ملفتــة للنظــر بيــن جميــع المــدارس واتجاهــات 
التفكيــر الأكاديمــي المختلفــة حــول التكامــل الأوروبــي: 
يأخــذ معظمهــا وظائــف وإجــراءات الاتحــاد الأوروبي )في 
العقــود الســابقة: المجتمعــات الاقتصاديــة الأوروبيــة أو 
ــا  ــي( كنقطــة انطــلاق و إطــار لمبانيه المجتمــع الأوروب
الخاصــة والاســتنتاجات والاســتنتاجات والوصفــات. إمــا 
أحــداث »صنــع التاريــخ« - أي مراجعــات المعاهــدة - أو 
ــع السياســات - وضــع  ــة لصن ــات التشــغيل العادي آلي
جــدول الأعمــال ، وصياغــة السياســات ، والمفاوضــات 
ومنطــق  والمســاومة   ، الرســمية  وغيــر  الرســمية 
التســويات ، وأخيــراً تنفيــذ السياســة وتقييمهــا. الآثــار 
ــة  ــات دائم ــي موضوع ــة - ه ــى السياس ــة عل المترتب
تظهــر فــي العمــل الأكاديمــي حــول التكامــل الأوروبــي. 
ــر  لا شــيء مــن هــذا مشــكوك فيــه ، ناهيــك عــن غي
ــا للتكامــل  ــي فهمن ــك ف ــد ســاهم كل ذل شــرعي. لق
ــم  ــي معظ ــن ف ــم. لك ــام حك ــة ونظ ــي كعملي الأوروب
الســؤال  الســؤال »كيــف؟« طغــى علــى   ، الأوقــات 
»لمــاذا؟« يمكننــا أن نقــول الكثيــر عــن كيفيــة عمــل 
الاتحــاد الأوروبــي ، وكيــف يتقــدم ، ويــدور فــي دوراتــه 
ــن  ــا مرتبكي ــا كن ــا م ــن غالبً ــرى. لك ــرة أخ ــدم م ويتق
لمــاذا حــدث ذلــك ، أو لمــاذا حــدث علــى الرغــم مــن 

ــي. ــق والاســتدلال العلم ــة للمنط ــج القوي الحج
تــم تحديــد التفكيــر الأكاديمــي فــي التكامــل الأوروبــي 
ــي  ــة الت ــة الوظيفي ــلال الطريق ــن خ ــر م ــد كبي ــى ح إل
ــل.  ــد التكام ــيون لتولي ــون السياس ــتخدمها الفاعل يس
لقــد أصبــح تقريبًــا ضحيــة لهــذه الأولويــة فــي الوظيفــة 
ــر  ــي كثي ــها ف ــاج نفس ــة الاندم ــت عملي ــا أصبح - كم

مــن الأحيــان.
ــة  ــد مــن الأمثل ــي العدي ــخ التكامــل الأوروب يقــدم تاري
ــي اللحظــات  ــي ف ــة تقــدم التكامــل الأوروب ــى كيفي عل
ــود أو  ــرات مــن الرك ــه بعــد فت الحرجــة أو إعــادة إطلاق
الركــود أو حتــى الانحــدار. دائمــا ، كانــت هنــاك بدايــة 
جديــدة ممكنــة بســبب الخيــارات السياســية والقيــادة 
السياســية والالتــزام السياســي. لقــد دعــم هــذا مــرارًا 
وتكــرارًا الافتــراض القائــل بــأن التكامــل الأوروبي هــو أولاً 
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وقبــل كل شــيء عمليــة سياســية. والمثيــر للدهشــة 
أن دراســات العلــوم الاجتماعيــة والسياســية حــول 
التكامــل الأوروبــي غالبًــا مــا كانــت أقــل سياســية مــن 
موضــوع دراســتهم ، بغــض النظــر عــن أوجــه القصــور 
فيهــا. كمــا أن »التقنيــة الأساســية« للتكامــل الأوروبــي 
، كمــا يســميها مــوراي فورســيث 6 ، قــد صاغــت أيضًــا 
التفكيــر الأكاديمــي الناجــح بشــأنه. إن الاختيــار الــذي 
قــام بــه جــان مونيــه ، وروبــرت شــومان ، وفــي العقــود 
ــي الموحــد  ــون الأوروب ــة مــن قبــل مؤلفــي القان اللاحق
، أو أولئــك الذيــن صاغــوا معاهــدات ماســتريخت 
وأمســتردام ونيــس ولشــبونة ، حــدد النمــوذج العلمــي 
الــذي ازدهــرت فيــه نظريــة التكامــل الأوروبــي. لقــد كان 
ــى  ــر عل ــق الكثي ــم تحقي ــا وت ــي ناجحً المنطــق الوظيف
هــذا الأســاس. لقــد صــاغ المنطــق الوظيفــي الخطــاب 
الأكاديمــي، بغــض النظــر عــن التغييــرات النموذجيــة. 
ســواء كانــت الحكومــة الليبراليــة أو الحوكمــة متعــددة 
المســتويات ، ســواء تطبيــق نظريــة الاختيــار العقلانــي 
أو مــا إذا كانــت العلاقــات الدوليــة تبصــر فــي الأهميــة 
ــي  ــق الأساس ــدود: كان المنطل ــرة للح ــدة للعاب المتزاي
لجميــع المســاهمات النظريــة ذات الصلــة علــى مــدى 
خمســة عقــود هــو المنطــق الوظيفــي لعمليــة التكامل 
نفســها. بالمناســبة ، هــو أيضًــا الســبب الرئيســي 
للإحجــام عــن تأهيــل معظــم المســاهمات الأكاديمية 
حــول التكامــل الأوروبــي كعناصــر لنظريــة تكامــل 
عامــة وموضوعيــة. بشــكل عــام ، هنــاك نظريــات حــول 

الاندمــاج فــي أوروبــا ، وهــو أمــر مختلــف تمامًــا.
عــادة ، يقدمــون نظريــات حــول الجانــب الوظيفــي 
للتكامــل الأوروبــي فــي وقــت معيــن ، وهــذا عــادل بما 
فيــه الكفايــة. لكنهــم غالبًــا مــا يظلــون صامتين بشــأن 
النيــة السياســية ومفهــوم التكامــل الوظيفــي ، وحــول 
المبــادئ الدســتورية الأساســية للتطــور المؤسســي 
ــة  ــت أولوي ــل. أنتج ــات التكام ــر سياس ــول تأطي ، وح
الوظيفــة وأســبابها الجذريــة وآثارها مجموعــات مختلفة 
ــم  ــة. وباعتباره ــتحق الدراس ــا تس ــج ، وكله ــن الحج م
عمليــة تكامــل بحــد ذاتهــا ، فقــد كانــوا يميلــون إلــى 

ــب السياســي والدســتوري  ــة الجان ــل مــن أهمي التقلي
للعمليــة أو إهمالهــم. ركــز الفاعلــون السياســيون فــي 
ــات  ــاء المؤسس ــائل بن ــى مس ــان عل ــن الأحي ــر م كثي
ــا فــي حــد ذاتــه. كان لصياغــة  كمــا لــو كان هــذا هدفً
السياســات واتخــاذ القــرار وتنفيذهــا وقتهــم ، بالطبــع ، 

ــة. ــة المقابل ــات الأكاديمي ــك الأدبي وكذل
ــرض  ــة والغ ــت العملي ــاف ، كان ــة المط ــي نهاي ــن ف لك
ــد.  ــا بشــكل متزاي ــح واضحً ــا سياســيًا ، كمــا أصب منه
ــاج  ــو إنت ــي ه ــل الأوروب ــن التكام ــد م ــن القص ــم يك ل
قــارة غنيــة ومســالمة فقــط مــن أجــل الثــراء والســلام. 
كانــت النيــة الأصليــة هــي إعــادة تصميــم أوروبــا مــن 
أجــل إعــادة وضعهــا فــي العالــم. كان التركيــز الأساســي 
ــات  ــك نظري ــل الاقتصــادي - ونتيجــة لذل ــى التكام عل
التكامــل الاقتصاديــة - يقُصــد بــه دائمًــا أن يكــون أداة 
للوصــول إلــى أهــداف سياســية أخيــراً. إن الانعطافــات 
ــن  ــادرات لا يمك ــلاق المب ــادة إط ــت وإع ــاع الوق وضي
ــدًا أن تحجــب هــذه النيــة الأساســية والغــرض مــن  أب
التكامــل الأوروبــي. الاتحــاد الأوروبــي هــو بناء سياســي ، 
ويظــل غرضًــا سياســيًا ولا يمكــن فهمــه بشــكل صحيح 
ــون  ــي ليك ــه السياس ــراف بطموح ــلال الاعت ــن خ إلا م
ــان  جهــة فاعلــة ذات امتــداد عالمــي. صاحبــت ظاهرت
ــة  ــة الأكاديمي ــل والمحادث ــة التكام ــيتان عملي أساس
حــول التكامــل الأوروبــي باتســاق مذهــل: الخــلاف 
الشــعائري حــول الجــودة غيــر الحكوميــة للتكامــل 
الأوروبــي ، والجــدل الضامــر الــذي غالبًــا مــا عــزز حــول 

ــة. الفيدرالي

مــن الواضــح أن هــذه الحقائــق المذهلــة مرتبطــة 
ــول  ــة - ح ــية والأكاديمي ــات - السياس ــة الخطاب بوظيف
نهائيــة التكامــل الأوروبــي. لــم تحقــق هــذه الخطابــات 
أبــدًا الغــرض مــن دفــع عمليــة التكامــل نحــو نهايتهــا. 
فــي كثيــر مــن الأحيــان ، لــم يكــن هــذا حتــى نيتهــم   

الأساســية. لقــد حاولــوا بــدلاً مــن ذلــك تأطيــر النقــاش 
ــي  ــة ف ــائل ذات الصل ــة والمس ــر العارض ــول الظواه ح
حــد ذاتهــا ، لكنهــم كانــوا مشــحونين علــى الفــور 
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ــياق  ــي س ــم ف ــم ووضعه ــم ربطه ــر إذا ت وبشــكل كبي
تحــت شــعار »النهايــة السياســية«. مــن علــم اللاهــوت 
، يمكــن للاتحــاد الأوروبــي العلمانــي للغايــة أن يتعلــم 
أن النهايــة ليســت مــن هــذا العالــم. بــدلاً مــن ذلــك 
، جنبًــا إلــى جنــب مــع تزايــد العلمنــة ، يحــاول 
العديــد مــن الفاعليــن السياســيين زيــادة الإيمــان 
بالمصطلحــات السياســية. علــى ســبيل المثــال ، 
يــؤدي اســتخدام مصطلــح »لا رجــوع فيــه« - الــذي 
ــاد  ــل الاتح ــن ح ــه لا يمك ــى أن ــارة إل ــه الإش ــد ب يقُص
الأوروبــي بعــد الآن - وظائــف الميتافيزيقيــا السياســية. 
لــم تثبــت أي مؤسســة سياســية علــى وجــه الأرض أنها 
»لا رجــوع فيهــا« حتــى الآن باســتثناء البابويــة الرومانيــة 
الكاثوليكيــة ، أقــدم مؤسســة عامــة فــي العالــم. 
ــي  ــه« ف ــح »لا رجعــة في لطالمــا كان لاســتدعاء مصطل
ســياق التكامــل الأوروبــي وظيفــة تبرئــة نتيجــة معينــة 
لعمليــة التكامــل مــن خــلال طــرد الأشــباح التــي 
ــا  ــة معاكســة لمحتواه ــن ني ــر ع ــى التعبي ــرأت عل تج
ــى  ــزال تماريــن طقســية إل وتأثيرهــا. كانــت هــذه ولا ت
ــكل  ــاهمة بش ــم المس ــا يمكنه ــادرًا م ــر. ن ــد كبي ح
صحيــح فــي تقــدم التكامــل الأوروبــي أو عكســه أو 

ــة. ــة معين ــي أي مرحل ــه ف ــادة اختراع إع
التــي  المذهلــة  للطقــوس  الرئيســي  الســبب  إن 
رافقــت فكــرة الفيدراليــة عبــر تاريــخ التكامــل الأوروبــي 
وتفكيرهــا الأكاديمــي يتجــاوز أي نــزاع خطيــر وضــروري: 
ــك الشــعور  ــن ذل ــر م ــن أكث ــاري ، ولك الخطــاب المعي
الغريــزي المنســوب إلــى العديــد مــن المناقشــات 
العدوانيــة حــول معنــى وهــدف الاتحــاد الأوروبــي، 
متناقــض. غالبًــا مــا يحــاول التعتيــم علــى حقيقــة أن 
الفيدراليــة قــد تأسســت منــذ فتــرة طويلــة فــي أوروبــا.
ــرار الأصلــي لمعاهــدات رومــا  ــم تأسيســها بالق لقــد ت
لإضفــاء الطابــع الدســتوري علــى عمليــة التكامــل 
ــي إبعادهــا عــن عــدم القــدرة علــى  ــي ، وبالتال الأوروب
التنبــؤ بالــدورات والموضــة السياســية والمنطــق وغيــر 

ــي. المنطق
ــتمرة  ــة مس ــي عملي ــل الأوروب ــا كان التكام ــدر م وبق

منــذ ذلــك الحيــن ، إلا أنهــا تظــل واحــدة بعــد الذكــرى 
ــدر  ــام 2007. وبق ــي ع ــا ف ــدات روم ــين لمعاه الخمس
مــا كان تطــور الاتحــاد الأوروبــي عمليــة لا تنتهــي، 
فإنــه لا يــزال كذلــك. إنــه اتحــاد دائــم التكويــن ، مثــل 
جميــع الاتحــادات الأخــرى فــي العالــم. حقيقــة أن هــذا 
ــاد  ــم الاتح ــح اس ــكل صحي ــه بش ــق علي ــاد يطُل الاتح
ــة  ــق بالني ــا يتعل ــط فيم ــي فق ــر تبع ــو أم ــي ه الأوروب
ــاد  ــاء الاتح ــة بن ــى لعملي ــكل والمعن ــية والهي السياس
الأوروبــي. هــدف الاتحــاد الأوروبــي هــو هــدف سياســي. 
مؤسســاتها متعــددة ودائمــة ، وحدودهــا محــددة 
ــاد  ــي الاتح ــع مواطن ــا لجمي ــة قانونً ــاتها ملزم وسياس

ــي. الأوروب
الفدراليــة لــم تكــن أبــدًا مفهومًــا ثابتًــا أو مســألة 
ــا  ــع. إنه ــب الجمي ــد يناس ــاس واح ــة ذات مق عقائدي
السياســية  الأنظمــة  تأييــد  أو  »نظريــة  ببســاطة 
ــة  ــلطة النهائي ــيم الس ــم تقس ــث يت ــة ، حي الفيدرالي
بيــن الوحــدات الفرعيــة والمركــز.« الفيدراليــة هــي 
مفهــوم حــول تقاســم الســلطة والســلطة والحكــم. 
يصــف الهيــكل السياســي دون إضفــاء الطابــع الرســمي 
ــر  ــد يتغي ــه. ق ــه وعمق ــه ونطاق ــواه ووظائف ــى محت عل
اتحــاد  لأي  والعمــق  والنطــاق  والوظيفــة  المحتــوى 
ــة  ــة التجريبي ــير الأدل ــا تش ــت كم ــرور الوق ــن بم معي
ــإن الاتحــادات  ــك ، ف ــع الاتحــادات. ومــع ذل مــن جمي
الترتيبــات  عــن  مميــز  بشــكل  تختلــف  الفدراليــة 
ــذا الســبب  الموحــدة للســلطة والســلطة والحكــم. له
البســيط ، مــن المناســب تســمية الفيدراليــة البديــل 
الإقليمــي للتعدديــة. مثــل هــذا التعريــف الضائــع 
للفيدراليــة يتــرك مســاحة هائلــة ليــس فقــط لتطورهــا 
، ولكــن أيضًــا لتفســير الأجــزاء المكونــة لهــا ووظائفهــا 
ــار.  ــرار والآث ــع الق ــات صن ــة وعملي ــا الداخلي ودينامياته
ومــع ذلــك ، لــم يكــن القصــد مــن مفهــوم الفيدراليــة 
أن يكــون مختلفًــا - وهــذا صحيــح أيضًــا بالنســبة 
للتعدديــة باعتبارهــا معادلــة مفاهيميــة لهــا. يتمتــع 
تطبيقــه فــي عمليــة التكامــل الأوروبــي بميــزة أساســية 
يفتقدهــا كثيــراً ويبحــث عنهــا معظــم المحادثــات 
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ــع. ــر تاب ــة ومتغي ــلاق ثابت ــة انط ــة ، ونقط العلمي
مــع الأخــذ فــي الاعتبــار فقــدان فكــرة الفيدراليــة علــى 
أنهــا تعدديــة إقليميــة ونظــام منقســم للســلطة 
 ، فريدريــش  يواكيــم  كارل  كان  والحكــم،  والســلطة 
ــن فــي القــرن العشــرين  أحــد علمــاء السياســة البارزي
ــي  ــي ف ــول نموذج ــن تح ــن ع ــل المدافعي ــن أوائ ، م
ــي  ــام 1968 ، ف ــي ع ــل ف ــة. بالفع الدراســات الفيدرالي
ضــوء النجــاح المبكــر الناشــئ للتكامــل الأوروبــي ، 
اقتــرح دفــع الخطــاب حــول الفيدراليــة إلــى أبعــد مــن 
ــاكل  ــل الهي ــن تحلي ــز م ــل التركي ــرح تحوي ــك. اقت ذل
ــى  ــة ، ولا ســيما إل ــى عكــس الوحدوي ــة - عل الفيدرالي
الهيــاكل الشــمولية للســلطة والســلطة والحكــم - إلــى 
ــة.  ــات الفيدرالي ــة والتوجه ــف الفيدرالي ــل الوظائ تحلي
بينمــا حظيــت الهيــاكل الفيدراليــة باهتمــام كافٍ 
ــإن  ــية ، ف ــفة السياس ــث للفلس ــخ الحدي ــوال التاري ط
الدراســة القائمــة علــى التجربــة للوظائــف والعمليــات 
الفيدراليــة ســتكون أكثــر إثمــارًا، جــادل فريدريــش 
بالتــزام راســخ بقيمــة الفيدراليــة الأوروبيــة: »لدينــا 
الفيدراليــة فقــط إذا كانــت مجموعــة مــن المجتمعــات 
ككيانــات مســتقلة  وتتفاعــل  تتعايــش  السياســية 
متحــدة فــي نظــام مشــترك مــع اســتقلالية خاصــة بهــا 
؛ » و »العلاقــات الفيدراليــة هــي علاقــات متذبذبــة فــي 

ــياء. ــة الأش طبيع
ــا أن  ــم فيدراليً ــع منظ ــى أي مجتم ــب عل ــك يج لذل
ــررة لنمطــه أو  ــة المتك ــزود نفســه بوســائل للمراجع ي
تصميمــه. » تــم إهمــال تعريــف ومعنــى هيــكل هــذه 
ــة  ــة العملي ــة ، أن بني ــن بل ــا زاد الطي ــة. ومم العملي
اســتيعابها  تــم  مــا  غالبًــا   - الدســتوري  إطارهــا   -
ودمجهــا كمجموعــة فرعيــة مــن وظائفهــا ذاتهــا ، 
ــم إهمــال  ــم يت ــر. ل ــي آخ ــون وظيف ــي كأي مك وبالتال
ــل  ــب ، ب ــي فحس ــل الأوروب ــبقة للتكام ــة المس البني
أعيــد تعريفهــا أيضًــا كعنصــر واحــد مــن بيــن نظريــات 
أخــرى حــول وظيفــة التكامــل. هــذه هــي الطريقــة 
ــي  ــرة ف ــة عاب ــة« نظري ــا »الفيدرالي ــت به ــي أصبح الت
ــول  ــي ح ــر الأكاديم ــي للتفكي ــل والمتنام ــرح الهائ الص

التكامــل الأوروبــي ، بينمــا كانــت فــي الواقــع ولا تــزال 
نقطــة البدايــة والســبب الجــذري لــكل التنظيــرات 
اللاحقــة حــول التكامــل الأوروبــي. مــع اختــراق الطابــع 
السياســي للتكامــل الأوروبــي والاعتــراف العــام بــه 
بشــكل عــام ، يجــب فهــم المجموعــة الضخمــة مــن 
التفكيــر الأكاديمــي حــول التكامــل الأوروبــي علــى أنهــا 
مجموعــة واســعة وتعدديــة مــن التعبيــرات الوظيفيــة 

ــي. ــاد الأوروب ــي للاتح ــكل الفيدرال ــول الهي ح
حــول  المبكــر  العمــل  مــن  عقــود  خمســة  بعــد 
الفيدراليــة ، هنــاك حاجــة متزايــدة لإعــادة تحديــد 
موقــع جميــع النظريــات والتفســيرات النظريــة لعمليــة 
التكامــل الأوروبــي فــي صــورة تاريخيــة أوســع. لــن 
يتطلــب الأمــر نقلــة نوعيــة بمعنــى ثــورة تومــاس 
ــم  ــادة تقوي ــط إع ــك فق ــيتطلب ذل ــة. س ــون العلمي ك
العلاقــة بيــن النظريــة الأصليــة للفيدراليــة ، والنظريــات 
الثانويــة والوظيفيــة فــي الغالــب حــول مراحــل معينــة 
ــة  ــن قيم ــذا م ــل ه ــن يقل ــي. ل ــل الأوروب ــن التكام م
ــلأدب  ــي ل ــال الأكاديم ــي المج ــة ف ــاهمة الغني المس
النظــري حــول التكامــل الأوروبــي. لكــن قبــول الاتحــاد 
ــدًا  ــاره اتحــادًا فــي شــكله ســيكون مفي ــي باعتب الأوروب
لتركيــز البحــث علــى العديــد مــن الجوانــب البراغماتيــة 
ــي  ــث ف ــة - البح ــي كوظيف ــل الأوروب ــة للتكام والعملي
الآليــات الداخليــة للاتحــاد الأوروبــي وطريقتــه ووســائله 
ــرق  ــاءات و مصــادر؛ ط ــوة والكف ــع الق ــد وتوزي ــي تولي ف
ــة السياســات  ووســائل وضــع جــدول الأعمــال وصياغ
وصنــع القــرار وتنفيــذ السياســات ؛ تأثيــره علــى الــدول 
التداوليــة  وشــبكاته   ، الاتحــاد  ومواطنــي  الأعضــاء 
عبــر  عملهــا  أســاليب  ؛  السياســات  ومجتمعــات 
ــي الاتحــاد  ــادة ف ــة ، ودور القي ــر الحكومي ــة وعب الوطني
ــي  ــا السياســة الت ــد لقضاي ــاق المتزاي ــي ، والنط الأوروب
ــاته  ــن مؤسس ــوازن بي ــي ، والت ــاد الأوروب ــا الاتح يغطيه
؛ والــدور المتزايــد للاتحــاد الأوروبــي كعنصــر فاعــل 
فــي العلاقــات الدوليــة وتأثيــر التكامــل الأوروبــي علــى 
ــم  ــى مفاهي ــيما عل ــية ، لا س ــة السياس ــور النظري تط
الديمقراطيــة والســيادة وبنــاء النظــام فــي عالــم تكــون 
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فيــه الــدول - إمــا وحدويــة أو فيدراليــة - ومــن الواضــح 
تتعايــش  الوطنيــة  فــوق  الفدراليــة  الاتحــادات  أن 

ــي. ــام العالم ــا للنظ ــدًا ضعيفً ــا جدي ــكل توازنً وتش
ــة حــول  دون قلــب الجــزء الأكبــر مــن الأدبيــات النظري
التكامــل الأوروبــي بشــكل مصطنــع رأسًــا علــى عقــب: 
ــا  فــي التحليــل النهائــي ، يمكــن تصنيفهــا كلهــا تقريبً
كمســاهمة فــي نظريــة الفيدراليــة المتطــورة باســتمرار 
ــي  ــة ه ــتمرار. الفدرالي ــور باس ــي المتط ــاد الأوروب للاتح
الإطــار الشــامل الــذي تتــم بموجبــه أكثــر مجموعــات 
ــا  ــر تنوعً ــة الأكث ــات النظري ــا والمناقش ــات تنوعً النظري
ــت  ــة ليس ــي. الفيدرالي ــل الأوروب ــة التكام ــول عملي ح
مجــرد واحــدة مــن العديــد مــن النظريــات حــول 
التكامــل الأوروبــي ، إنهــا الإطــار الدســتوري الــذي مــن 
خلالــه يمكــن أن تبــدأ الاعتبــارات النظريــة الأخــرى 
فــي التدفــق وستســتمر فــي ذلــك. بــدون نقطــة بدايــة 
فيدراليــة - أي مــع الالتــزام السياســي المبكــر لتحقيــق 
الاتحــاد الفيدرالــي فــي نهايــة المطــاف - لــم يكــن 
ــرار  ــدون الق ــى الإطــلاق. ب ــي ليُنشــأ عل ــاد الأوروب الاتح
المبكــر بشــأن الفيدراليــة كمبــدأ تنظيمــي لنظــام 
ــل  ــول التكام ــات ح ــن النظري ــم تك ــا ، ل ــد لأوروب جدي

ــر. ــور وتزده ــي لتتط الأوروب
ــد  ــم يتــم التأكي ــدو هــذه الحجــة اســتفزازية. ل ــد تب ق
لتشــويه ســمعة خمســة  المركزيــة  نقطتهــا  علــى 
عقــود مــن المســاهمات النظريــة القيمــة فــي العلــوم 
ــور  ــان- بســبب التط ــد ح ــت ق ــن الوق ــة. لك الاجتماعي
ــر  ــط التفكي ــادة ضب ــي - لإع ــاد الأوروب ــي الاتح ــه ف ذات
النظريــات  كل  الأوروبــي.  التكامــل  حــول  النظــري 
علائقيــة ، وكذلــك جميــع المصطلحــات الأساســية 
للفلســفة السياســية. الفدراليــة مصطلــح علائقــي. إنهــا 
تتعلــق بأشــكال محــددة مــن الســلطة والقــوة والحكــم 
الهيــاكل  ســتكون   ، لذلــك  نتيجــة  المقســمتين. 
وظائفهــا  فــي  للغايــة  متنوعــة  دائمًــا  الفيدراليــة 
المحــددة. تتعلــق الفيدراليــة أيضًــا بتقييمــات محــددة 
والســلطة  للســلطة  الفيدرالــي  الهيــكل  لوظائــف 
والحكــم. كلمــا ترســخ الطابــع السياســي للاتحــاد 

ــا الأصليــة والتطلعــات النهائيــة  ــا للنواي الأوروبــي - وفقً
للآبــاء المؤسســين للتكامــل الأوروبــي - يجــب الاعتراف 
بشــخصيته كاتحــاد. كانــت المجموعــة الضخمــة مــن 
ــة  ــي ضعيف ــل الأوروب ــول التكام ــة ح ــات النظري الأدبي
ــى  ــذا إل ــم. كان ه ــوة والحك ــلطة والق ــث الس ــن حي م
حــد كبيــر نتيجــة لضعــف الاتحــاد الأوروبــي )وســابقاته( 
فيمــا يتعلــق بادعائــه لممارســة الســلطة ، وطموحــه 
لتوليــد القــوة وعملياتــه المتعلقــة بالصــراع مــن أجــل 
ــج  ــز أن ينت ــر المرك ــاد غي ــى الاتح ــب عل ــم. يج الحك

ــه. ــات حول ــن الأدبي ــزة م ــر مرك ــة غي مجموع
ــه  ــدًا أن ــم يزعــم أب ــة - ول ــي ليــس دول الاتحــاد الأوروب
ــة. كان مثــل هــذا الافتــراض إمــا تفكيــراً بالتمنــي  دول
ــراء ، أو القليــل مــن  ــدًا للافت ــا للخــوف أو جه ، أو نتاجً
كل شــيء مــن قبــل أولئــك الذيــن لا يريــدون تطبيــق 
ــة  ــة التطوري ــى العملي ــم عل ــي والحك ــل العقلان التحلي
للاتحــاد الأوروبــي. لا توجــد عقيــدة قانونيــة أو أغلبيــة 
سياســية أو قانــون فلســفي يتطلــب أن يكــون الاتحــاد 
ــة. لكــن كل الاتحــادات الفدراليــة تمثــل تعبيــرات  دول
مختلفــة عــن القــرار الفيدرالــي الأصلــي الوحيــد لإنشــاء 
ــدى  ــن م ــر ع ــض النظ ــة ، بغ ــوق وطني ــات ف مؤسس

ــا. ــراف به ــا ، ينبغــي الاعت ــا وعــدم اكتماله ضعفه
وتجــدر الإشــارة أيضًــا إلــى أن مفهــوم الفيدراليــة أقــدم 
مــن مفهــوم الدولــة. ومــن شــأنه أن يســهل مزيــدًا مــن 
نمــو المعرفــة النظريــة حــول وظائــف الاتحــاد الأوروبــي 
إذا تــم التوصــل إلــى توافــق فــي الآراء ، أخيــراً ، بشــأن 

هيكلــه باعتبــاره فيدراليًــا جوهريـًـا.

2- نظرية التكامل وهيكل 
الاتحاد الاوربي

يعتبــر التكامــل الأوروبــي ، بطبيعتــه ، عمليــة وســيظل 
ــاكل السياســية. إن  ــع الهي ــة ، كمــا تفعــل جمي عملي
فكــرة »نظريــة التكامــل« فــي حــد ذاتهــا مشــكوك 
فيهــا لأن محتواهــا يجــب أن يتغيــر مــع تطــور التكامــل 
نفســه. هــذا لا يجعــل المســاهمات النظريــة الســابقة 
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عفــا عليهــا الزمــن أو ســاذجة أو خاطئــة. ومــع ذلــك ، 
فــإن نظريــة التكامــل الأوروبــي المســتقلة والمتناقضــة 
مــع الاعتــراف بهيكلهــا علــى أنهــا فيدراليــة هــي نظريــة 
ــب  ــاف. يج ــة المط ــي نهاي ــية ف ــر سياس ــة وغي تاريخي
ــي  ــل الأوروب ــة المســتقلة للتكام ــدي النظري ــى مؤي عل
أن يقبلــوا علــى الأقــل أن مســاعيهم النظرية مشــروطة 
وعلائقيــة ، ليــس فقــط فيما يتعلــق بموضوعهم ، ولكن 
ــم.  ــي لمقترحاته ــدول الزمن ــق بالج ــا يتعل ــا فيم أيضً
ــرف  ــي يعت ــي كاتحــاد فيدرال ــراف بالاتحــاد الأوروب للاعت
ــذي  ــه ال ــاد علي ــن الاعتم ــذي يمك ــر ال ــراً بالمتغي أخي
كان يبحــث عنــه إرنســت هــاس لترســيخ تحليلــه 
للتكامــل الأوروبــي. فــي الخمســينيات مــن القــرن 
ــى  ــات الأول ــري للبداي ــيره النظ ــح تفس ــي ، أصب الماض
ــة  ــوان »الوظيفي ــي مشــهورًا تحــت عن للتكامــل الأوروب
ــدة  ــة الجدي ــا ، أصبحــت الوظيف ــة م ــدة«. بطريق الجدي
ــن  ــد عقدي ــي.  بع ــل الأوروب ــة للتكام ــة الموثوق النظري
مــن الزمــان ، أعلــن هــاس أن نظريــة التكامــل ميتــة: 
»مهمــة اختيــار وتبريــر المتغيــرات وشــرح تكاملهــا 
المفتــرض لا يمكــن أن يتــم دون اتفــاق علــى الشــروط 
الممكنــة الــذي مــن المتوقــع أن تــؤدي العمليــة. 
باختصــار ، نحــن بحاجــة إلــى متغيــر تابــع ». المتغيــر 
التابــع الــذي دعــا إليــه هــاس لــم يكــن موجــودًا 
بعــد فــي عــام 1971. افتقــرت الجماعــة الأوروبيــة إلــى 
ــي  ــروف. ف ــوح المع ــزة والطم ــية المرك ــورة السياس الص
أوائــل القــرن الحــادي والعشــرين ، لا يمكــن لواقــع 
التصــور  يبــرر هــذا  أن  الآن  بعــد  الأوروبــي  الاتحــاد 
المتــردد والمتشــكك لهــدف ونطــاق التكامــل الأوروبــي: 
لقــد تــم حــل مســألة هيــكل الاتحــاد الأوروبــي بينمــا 

ــاً. ظــل المنطــق حــول وظائفــه باقي
ــكل  ــة. لكــن التكامــل كهي سيســتمر التكامــل كعملي
أوجــد اتحــادًا يســمى الاتحــاد الأوروبــي. ســوف يســود 
هــذا الاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره اتحــادًا أوروبيًــا باعتبــاره 
المتغيــر التابــع لمزيــد مــن البحــث والنــزاع الأكاديمــي. 
ستســتمر وظائفهــا فــي تشــكيل فهــم التكامــل ، 
ــر  ــيء آخ ــف أي ش ــن أن يضي ــكاد يمك ــذا بال ــن ه لك

لفهــم بنيتــه. لذلــك ، يبــدو أن المزيــد مــن الأبحــاث 
الواعــدة حــول الطبيعــة والوظيفــة السياســية الحقيقيــة 
للاتحــاد الأوروبــي ، وآليــات صنــع القــرار ، والترابــط بيــن 
ــة  ــة للحكوم ــتويات الوطني ــي والمس ــتوى الأوروب المس
ــى الأنظمــة الدســتورية  ــي عل ــر التكامــل الأوروب ، وتأثي
للــدول الأعضــاء ، والسياســات الحزبيــة ، والبيروقراطيــة 
ــرأي  ــة وال ــح المنظم ــي ، والمصال ــاد الأوروب ــي الاتح ف

العــام.
ســيكون مــن المفيــد توســيع جــدول أعمــال البحــث 
ــا.  فيمــا يتعلــق بالاتحــاد الأوروبــي بصفتــه فاعــلًا دوليً
ســيتطلب دور الاتحــاد فــوق الوطنــي فــي تشــكيل بنــاء 
ــدًا. إن  ــا جدي ــا وتجريبيً النظــام العالمــي عمــلاً منهجيً
مســتقبل الدولــة القوميــة ، بالطبــع ، هــو القضيــة 
الكبيــرة الأخــرى الناشــئة عــن صعــود التكامــل الأوروبي.

ــتقبلي  ــار المس ــول المس ــري ح ــر النظ ــزال التفكي لا ي
ــه  ــا لعمليات ــيعزز فهمن ــا. وس ــي مهمً ــاد الأوروب للاتح
مــع  للتعامــل  إلهــام  مصــدر  وســيوفر  المتأصلــة 
للآليــات  والتحســينات  التعديــلات  مــن  المزيــد 
فــي  التشــغيل  وأنمــاط  والسياســات  المؤسســية 
ــلال  ــون للاحت ــد يك ــم إداري ، ق ــي. كعل الاتحــاد الأوروب
أفضــل  الأوروبــي  الاتحــاد  مــع  بالتكامــل  النظــري 
ــأت بعــد. كتحليــل للسياســة ، ســتعمل  ــم ي وقــت ل
دراســة الاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره اتحــادًا أوروبيًــا علــى 
ــار التكامــل. وكلمــا زاد  ــا بإجــراءات وآث ــق معرفتن تعمي
ارتبــاط هــذا بالمفهــوم الأساســي القاطــع لــكل العلــوم 
ــا  ــم - زاد كونه ــلطة والحك ــلطة والس ــية - الس السياس
ــط. بعــد خمســة  ــة فق ــا وليســت وظيفي سياســية حقً
عقــود مــن بداياتــه فــي جــو مــن التجربــة والخطــأ ، لــم 
يعــد الاتحــاد الأوروبــي بحاجــة إلــى الارتبــاط بعــد الآن 
ــك أم  ــتصبح كذل ــة أو س ــت دول ــا إذا كان ــألة م بمس
لا. كمــا أنــه مــن البصيــرة المحــدودة مقارنــة الاتحــاد 
الأوروبــي بالمراحــل الســابقة مــن تاريــخ أوروبــا ، مثــل 
الإمبراطوريــة النمســاوية المجريــة متعــددة الجنســيات 
ــن  ــي يمك ــاد الأوروب ــرة أن الاتح ــى فك ــح إل ، أو التلمي
أن يتطــور إلــى بيزنطــة جديــدة مــع الولايــات المتحــدة 
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ــكان  ــة بم ــن الأهمي ــراً ، م ــدة. أخي ــا الجدي ــل روم مث
ــي هــو الشــكل  الاستســلام لصيغــة أن الاتحــاد الأوروب
الأول لمــا بعــد الحداثــة لتنظيــم السياســة. هــذا 
ــة  ــد الحداث ــا بع ــفة م ــون فلس ــا تك ــدر م ــح بق صحي
لربــط  المحــدودة  بقيمتهــا  ومحــدودة   - صحيحــة 
ــى  ــة عل ــد الحداث ــا بع ــب م ــار. لا تجي ــكل والمعي الش
الأســئلة المعياريــة أو الأخلاقيــة علــى غــرار »لمــاذا؟« أو 
»لمــاذا؟« ســيواجه تقييــم التكامــل علــى هذا الأســاس 
الفلســفي نفــس حــدود تفكيــره مثــل منهجيــة مــا بعد 
الحداثــة الفلســفية الأساســية. يبــدو مــن المقنــع أكثــر 
بكثيــر العــودة إلــى الفهــم الكلاســيكي ، ولكــن الخالــد 
للهيــاكل الأساســية لتنظيــم المجــال العــام مــن خــلال 
ــث  ــادًا يبح ــاره اتح ــي باعتب ــاد الأوروب ــراف بالاتح الاعت
عــن هــدف عالمــي وفــي حاجــة إلــى وطنيــة دســتورية 

ــة. مصقول
ــاد  ــات الاتح ــى خصوصي ــرار عل ــذا الق ــب ه ــن يتغل ل
ــي  ــع الإجرائ ــى يلغــي الطاب ــن يحــد أو حت ــي. ول الأوروب
لمصطلــح  الدائــم  الاســتخدام  فــي  يتجســد  كمــا 
ــة  ــة مفتوح ــذه ملحم ــل ه ــي«. تظ ــل الأوروب »التكام
، وهــي بالتأكيــد الأفضــل فــي تاريــخ أوروبــا فيمــا 
يتعلــق بالســلطة المحــددة إقليميــاً وأنمــاط الســلطة 
ــك ،  ــع ذل ــم. وم ــة للحك ــات التوافقي ــة والآلي الليبرالي
فمــن المناســب منــح الاتحــاد الأوروبــي أخيــراً الوضــع 
ــح  ــي النمــو ليصب ــدأ ف ــذ أن ب ــه من ــح علي ــذي أصب ال
شــيئًا لا يمكــن أن ينتهــي بــه الأمــر إلا: أول اتحــاد 
أوروبــي علــى الإطــلاق ، وبالتالــي اســتثنائي ، فــوق 
وطنــي. ســيؤدي هــذا الاختــراق فــي التفكيــر الأكاديمــي 
ــة  ــل الأدوات النظري ــى صق ــي إل ــل الأوروب ــول التكام ح
والأســاليب والنهــج والافتراضــات الختاميــة التــي يمكــن 
ــات السياســة المســتقبلية  ــا دراســة عملي مــن خلاله

ــي. ــاد الأوروب ــر الاتح وتأثي

3. الامتيازات الوظيفية 
والمقترح الحكومي الدولي

بشــكل عــام ، يعكــس الخطــاب الأكاديمــي خــلال 
ــي  ــل الأوروب ــول التكام ــة ح ــة الماضي ــود الخمس العق
ــدأ  ــا ب ــاج. عندم ــة الاندم ــي عملي التطــور المتأصــل ف
والقطاعــي  الوظيفــي  بالتكامــل  الأوروبــي  التكامــل 
للأنشــطة الاقتصاديــة الرئيســية بيــن ســتة أعضــاء 
ــة ، كان  ــة الأوروبي ــات الاقتصادي ــين للمجموع مؤسس
مــن المعقــول تكــرار هــذا النهــج فــي التفكيــر النظــري 
حــول التكامــل الأوروبــي. أصبحــت الوظيفيــة إلــى 
حــد مــا الخــط النظــري الموثــوق لدراســة التكامــل 
الأوروبــي. تــم وضــع الوظيفيــة فــي ســياقها فــي النــوع 
ــة. كان هــذا مناســبًا  ــات الدولي ــة العلاق الأوســع لنظري
ــدول  ــا بيــن ال ــا دوليً ــت ترتيبً لأن معاهــدات رومــا كان
ذات الســيادة وعلــى هــذا النحــو عنصــر مــن تشــكيل 
المنظمــات الدوليــة والقانــون الدولــي. يتطلــب تقييــم 
الرحلــة النظريــة الطويلــة للأكاديمييــن الموازيــة لتطــور 
التكامــل الأوروبــي توضيحًــا فــي ســياقه الخــاص. تبــدأ 
كل نظريــة عــادة بــإدراك أساســي للحقائــق الاجتماعيــة 
المعرفــة  ظــروف  ظــل  وفــي  معيــن  وقــت  فــي 
المتاحــة أو المختــارة للظاهــرة التــي تعكســها. جميــع 
المســاهمات النظريــة لفهــم التكامــل الأوروبــي بشــكل 
ــوى  ــول المحت ــة ح ــارات ذاتي ــذت خي ــد اتخ ــل ق أفض
والنطــاق والنيــة مــن تحليلهــا. فــي كثيــر مــن الأحيــان 
، كانــت مســاهمات مركــزة ومؤثــرة فــي المعــارك 
ــم  ــة. ت ــاط العلمي ــي الأوس ــدور ف ــي ت ــة الت الأكاديمي
ــت  ــرور الوق ــم بم ــم وضعفه ــاط قوته ــن نق ــف ع الكش
فقــط وعلــى مســافة كبيــرة مــن الكتابــة الفعليــة لنــص 

ــن. ــري معي نظ
مــن المدهــش أن نــرى عــدد المــرات التــي يذُكــر فيهــا 
ــة  ــول الوظيفي ــل ح ــي التأم ــي ف ــد ميتران ــل ديفي عم
كنظريــة رئيســية فــي التكامــل الأوروبــي. بتأكيــده 
علــى أن الوظيفيــة لا تعــرف ســوى منطقًــا واحــدًا ، وهــو 
»منطــق المشــكلة« ، قــدّم رؤى ثاقبــة حــول احتماليــة 
ــا  »نظــام ســلام عامــل«. لــم يكــن تركيــزه علــى أوروب
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ــل  ــدة التكام ــد بش ــة كان ينتق ــه اللاحق ــي كتابات ، وف
ــزال قائمًــا علــى الأراضــي  الإقليمــي الأوروبــي: فهــو لا ي
، وبالتالــي محكــوم عليــه بتكــرار الأخطــاء القديمــة 
لنظــام الدولــة. كانــت كتاباتــه ذات بعُــد غيــر مؤسســي 
ــي  ــب ف ــي نفســه يكت ــر ميتران بشــكل مدهــش. اعتب
تقاليــد الهندســة الاجتماعيــة. كان مــن دعــاة العقلانية 
واعتبــر أن جميــع البشــر قــادرون علــى تهيئــة الظــروف 
لســلام دائــم. يجــب أن يتــم ذلــك مــن خــلال دمــج 
الوظائــف الاجتماعيــة ، وبالتالــي منــع تطــرف الأفــكار أو 
الحقائــق التنافســية التــي تندلــع فــي صراعــات جديــدة 

وحتــى حــروب.
العقلانيــة  للأســاليب  ميترانــي  مناقشــة  كانــت 
والتكنوقراطيــة متجــذرة فــي نهــج معيــاري لكيفيــة منع 
ــدة  ــد بش ــي ينتق ــلام. كان ميتران ــع الس ــرب وصن الح
أولويــة الســيادة الوطنيــة بيــن الــدول. لقــد دافــع عــن 
وجهــة نظــر الــدول التــي حددهــا مــا أســماه »الاعتمــاد 
المتبــادل المــادي«. مــن خــلال هــذه الفرضيــة ، دعــا 
إلــى دمــج بعــض وظائفهــم واقتــرح أن هــذا ســيحدث 
ــى  ــط إل ــه »ســيؤدي فق ــة ، لأن ــة طبيعي ــا كعملي تقريبً
ــر مــا هــو موجــود بالفعــل«. لــم يحــدد  ترشــيد وتطوي
ميترانــي قــط الإجــراءات والعمليــات السياســية اللازمــة 
ــي  ــاءات. ف ــي للكف ــل الوظيف ــي النق ــدول ف ــراك ال لإش
التحليــل النهائــي ، تــرك أيضًــا ســؤالاً دون إجابــة حــول 
مــن يجــب نقــل هــذه الكفــاءات. انتقــد ميترانــي 
بدايــة التكامــل الأوروبــي باعتبــاره مســارًا يتبــع منطقًــا 
إقليميًــا وليــس منطقًــا وظيفيًا. فــي النهاية ، ســتهيمن 
أقــوى الــدول علــى الجماعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة. رأى 
ميترانــي أن التكامــل الأوروبــي يمكــن أن يكــون بمثابــة 
ــة.  ــة دون تماســك الدول تكــرار لوظائــف شــبيهة بالدول
ــدم كلاً  ــه ق ــات ، أن ــن المفارق ــة ، وم ــذه الحج ــع ه م
مــن المبــدأ التوجيهــي النظــري الرائــد للفهــم اللاحــق 
ــة  ــت العملي ــه: كان ــد ل ــوى نق ــي وأق ــل الأوروب للتكام
ــي نفــس  ــاءة وف ــة نقــل وظيفــي للســيادة والكف عملي
الوقــت ، كمــا يبــدو ، علــى ما يبــدو ، تقليــدًا للأوروبيين 
التقليدييــن. الدولــة ، ســيكون أقــل مــن قــوة الدولــة.

ليــس مــن المســتغرب أن ينتقــد إرنســت ب. هــاس 
ــم تكــن  ــة ، إن ل ــة الاجتماعي ــي للأتمت ــوم ميتران مفه
ــه  ــي للحــالات. ذكرّت ــاج الوظيف ــة ، تجــاه الاندم طبيعي
ــم  ــتبدال حك ــة لاس ــية اللينيني ــات الماركس بالطموح
الإنســان بـ »إدارة الأشــياء. ومن المفارقات ، أن الطبيعة 
اللاسياســية بطبيعتهــا لعمــل ميترانــي حاولــت تحقيق 
ــي.  ــلام العالم ــو الس ــة ، ألا وه ــي للغاي ــدف سياس ه
الحقيقــي  المجــال  عــن  المفاجــئ  الانفصــال  هــذا 
ــل  ــي العم ــدث ف ــم يح ــم ل ــة حك ــة كعملي للسياس
النظــري لإرنســت ب. هــاس. وصفــت دراســته للمراحــل 
الأولــى مــن التكامــل الاقتصــادي الأوروبــي بـــ »الوظيفية 
ــي  ــة ميتران ــي رؤي ــه شــارك ف ــن أن ــي حي ــدة«. ف الجدي
بشــأن الترابــط المتزايــد ، والتفضيــلات السياســية 
المتقاربــة والآثــار الإيجابيــة لدمــج وظائــف الدولــة 
علــى المســتوى فــوق الوطنــي ، أجــرى دراســة تجريبيــة 
ــح  ــن المرج ــي م ــروف المحــددة الت ــول الظ شــاملة ح
ــاء  ــة مــن البن ــة الأوروبي أن تمكــن الجماعــة الاقتصادي
ــب  ــم والصل ــة للفح ــة الأوروبي ــة. الجماع ــى التجرب عل
ــة  ــح الوطني ــن المصال ــول وســط بي ــى حل والتوصــل إل
ــا الغربيــة. حــددت دراســته التــي  المختلفــة فــي أوروب
ــي  ــا« - الت ــد أوروب ــوان »توحي ــام 1958 بعن ــا ع أجراه
نشُــرت فــي جامعــة ســتانفورد مثــل الأعمــال النظريــة 
ــود  ــي العق ــي ف ــل الأوروب ــول التكام ــرى ح ــة الأخ الهام
اللاحقــة - معاييــر البحــث النظــري القائــم علــى التجربة 
حــول التكامــل الأوروبــي لفتــرة طويلــة. مــع المجتمــع 
ــل  ــل تحل ــن تحلي ــب ، »يمك ــم والصل ــي للفح الأوروب
الــدول القديمــة بشــكل منهجــي فــي إطــار تطــور نظــام 
حكــم أكبــر - نظــام سياســي قــد يتطــور ، ربمــا ، إلــى 

أمــة خاصــة بــه.«
أصبحــت الجماعــة الأوروبيــة للفحــم والصلــب مخططًــا 
ناجحًــا للمجموعــات الاقتصاديــة الأوروبيــة الناشــئة 
المختلفــة  المزايــا  مــن  العديــد  قدمــت  »لأنهــا   ،
لمجموعــات مختلفــة.« اقتــرح هــاس التطبيــق الأكثــر 
، أي  الوظيفــي  التكامــل  وضوحًــا لاســتخدام مبــدأ 
إدخــال نظــام حكــم جديــد وأكبــر. اســتغرق الأمــر مــا 
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يقــرب مــن خمســة عقــود مــن التنظيــر حــول التكامــل 
الأوروبــي لتحقيــق إجمــاع إلــى حــد مــا بيــن العلمــاء 
فــي هــذا المجــال حــول هــذا التوصيــف المبكــر للاتحاد 
الأوروبــي. بالنســبة إلــى هــاس ، لــم يكــن الأمــر مذهــلاً 
ــة  ــن الناحي ــا م ــه كان واضحً ــه ، ولكن ــكوكاً في أو مش
التجريبيــة مــا اســتغرق علمــاء آخريــن خمســة عقــود 
لاكتشــافه بعــد الكثيــر مــن الألــم ومــن خــلال الكثيــر 

مــن الجــدل.
نظّــم هــاس مــا اعتبــره رؤى ثاقبــة لتطــور عمليــة 
الاندمــاج الأوروبيــة الناشــئة. يجــب أن يبــدأ الاندمــاج 
بخطــوات حــذرة فــي المجــالات الأقــل أهميــة والجــدل 
ــة  ــى العملي ــا للإشــراف عل ــزم إنشــاء ســلطة علي ؛ يل
خــارج ســيطرة المصالــح الوطنيــة ؛ مــن شــأن تكامــل 
قطاعــات اقتصاديــة محــددة أن يعــزز الحاجــة الوظيفيــة 
لدمــج المجــالات الاقتصاديــة ذات الصلــة بيــن الــدول 
المشــاركة ؛ ســتحول المجموعــات الاجتماعيــة ولائهــا 
تدريجيــاً إلــى الهيــاكل فــوق الوطنيــة الناشــئة ؛ تعميــق 
التكامــل الاقتصــادي مــن شــأنه أن يخلــق الحاجــة 
إلــى إضفــاء الطابــع المؤسســي الأقــوى علــى العمليــة 
وتعزيــز المتطلبــات التنظيميــة ؛ وأخيــراً ، ســيصبح 
ــه  ــي. كان وضوح ــراً شــبه حتم ــل السياســي أم التكام
ــن  ــى م ــنوات الأول ــي الس ــة ف ــر دق ــو الأكث ــري ه النظ
ــادة  ــي إع ــرب ف ــل الأق ــا يظ ــل - وربم ــات التكام دراس
ربــط نظريــة التكامــل الأوروبــي بالعلاقــة الأصليــة بيــن 
الفكــرة السياســية للفيدراليــة كهيــكل للحكــم والفكــرة 

ــا. ــة تنفيذهــا والنهــوض به ــة طريق ــة للوظيف الفني
ــات  ــة حــول تطــور نظري ــي دراســته المكتســبة للغاي ف
ــاء الســياق  ــد بن ــن روزامون ــي ، أعــاد ب التكامــل الأوروب
ــاس.  ــت ه ــة إرنس ــه دراس ــور في ــن أن تتط ــذي يمك ال
المدرســة الســلوكية فــي العلــوم السياســية الأمريكيــة 
- فــي ســتانفورد أبرزهــا غابرييــل ألمونــد - كانــت فــي 
طــور الظهــور بتأثيــر متزايــد باســتمرار. كتــب روزامونــد 
ــو  ــح الدراســية نح ــت المن ــة الســلوكية وجه أن »الحرك
ــى  ــرب إل ــي ، أق ــي ، وبالتال ــلوك السياس ــل الس تحلي
ــات السياســية مــن الأشــكال الســابقة  دراســة العملي

للتحليــل السياســي التــي كانــت مؤسســية ودســتورية 
ــي  ــي تركيزهــا.« تزامــن هــذا التطــور ف ــر ف بشــكل كبي
السياســية مــع أصــول »طريقــة  العلــوم  منهجيــة 
مونيــه« للتكامــل الأوروبــي. وهكــذا فــإن اقتــراح هــاس 
ــن  ــراً ع ــاره تعبي ــي باعتب ــل الأوروب ــي التكام ــر ف للنظ
عمليــة وظيفيــة جديــدة أصبــح متجــذرًا فــي كل مــن 
السياســة التجريبيــة والمنهــج الأكاديمــي المبتكــر. هذا 
لــم يجعــل المقاربــات المؤسســية والدســتورية باليــة. 
ــات  ــا ، اتبعــت منهجي ــة تقريبً ــع الاســتمرارية الدوري م
و »مــدارس« أخــرى للتنظيــر حــول التكامــل الأوروبــي. 
ولكــن حتــى أوائــل الســبعينيات ، لــم يكــن هنــاك مــا 

هــو أكثــر تأثيــراً مــن الوظيفــة الجديــدة.
ــة  ــي النظري ــر ف ــكل أكب ــذرة بش ــا متج ــت نتائجه كان
الاقتصاديــة مــن خــلال عمــل ليــون إن. حاولــت نظريته 
- مثــل نظريــة هــاس المنشــورة فــي جامعــة ســتانفورد 
ــل.  ــد التكام ــل يول ــأن التكام ــاس ب ــراح ه ــر اقت - تطوي
جــادل ليندبــرج بــأن إنشــاء التكامــل الاقتصــادي فــي 
قطــاع واحــد سيســتلزم تلقائيًــا تكامــل القطاعــات 
ــه  ــى أن ــل عل ــرفّ التكام ــا لـــ Haas ، ع ــرى. وفقً الأخ
للمفاهيــم  الكلاســيكي  المنطــق  باتبــاع  عمليــة. 
ــض  ــم تفوي ــد فه ــتركة ، فق ــلطة المش ــة للس الفيدرالي
ــي  ــي ف ــبق أساس ــرط مس ــه »ش ــى أن ــرار عل ــع الق صن
صنــع القــرار المشــترك«. واختتــم قائــلاً: »مــن المرجــح 
أن تؤثــر عمليــات المشــاركة وتفويــض اتخــاذ القــرار على 
الهيــكل الحكومــي فــي كل دولــة معنيــة.« مــن وظائــف 
النتيجــة  ســيصبح  »الامتــداد«  الأوروبــي.  التكامــل 
الأكثــر  صيغتــه  »فــي  ليندبيــرج:  كتــب  الحتميــة. 
عموميــة ،« يشــير مصطلــح »الامتــداد« إلــى الموقــف 
الــذي يــؤدي فيــه إجــراء معيــن ، مرتبــط بهــدف محــدد 
ــدف  ــان اله ــه ضم ــن في ــف لا يمك ــاء موق ــى إنش ، إل
ــد مــن الإجــراءات ،  ــي إلا مــن خــلال اتخــاذ مزي الأصل
والتــي بدورهــا تخلــق شــرطًا إضافيًــا وحاجــة إلــى مزيــد 
مــن الإجــراءات ، ومــا إلــى ذلــك. »29 لقــد تــم انتقــاد 
مفهــوم Lindberg شــبه الحتمــي لـ« الامتــداد »كنمط 
مســتمر لتوســيع التكامــل بقــدر مــا فشــل فــي الواقــع. 
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ومــع ذلــك ، بعــد ذلــك بوقــت قصيــر ، ثبتــت صحتــه 
مــرة أخــرى ، لأنــه بســبب الإخفاقــات الســابقة بالضبــط 
ــل  ــر التكام ــى جوه ــدة إل ــاد جدي ــة أبع ــت إضاف ، تم
ــي ومؤسســاته المتناميــة ووظائفــه المتوســعة.  الأوروب
ــي«  ــة أن »الهــدف الأصل ــه هــو حقيق مــا يجــب إضافت
توســع أيضًــا: مــن الغــرض الأصلــي للمصالحــة )تحــت 
ــدول الأوروبيــة والأعــداء  ــل( بيــن ال ضغــط داخلــي هائ
ــور  ــى ظه ــا إل ــطء وتدريجيً ــا بب ــدول ، نم ــابقين لل الس
الاتحــاد الأوروبــي باعتبــاره مــزود عالمــي للســلام 
والاســتقرار )علــى الرغــم مــن الضغــط الخارجــي الهائــل 
فقــط(. كمــا قلــل ليندبيــرج مــن تقديــر قــدرة الشــركاء 
فــي عمليــة التكامــل الأوروبــي علــى تنظيــم التحويلات 
ــا  ــرد توقفه ــة بمج ــيط العملي ــادة تنش ــل إع ــن أج م

ــه. بشــكل ميــؤوس من

4.التنظير والواقع

ــب  ــزع قل ــم ن ــدًا أن يت ــة أب ــدول القومي ــل ال ــن تقب ل
ــى  ــن ، أو حت ــن الأوروبيي ــل الفاعلي ــن قب ــيادتها م س
الأســوأ مــن ذلــك ، الفدراليــون. علاوة على ذلــك ، جادل 
هوفمــان ، لــم يتفــق الآبــاء المؤسســون للمجموعــات 
الاقتصاديــة الأوروبيــة أبــدًا علــى مــا إذا كانــوا يريــدون 
إنشــاء »مجتمــع أمنــي« مــن أجــل تهدئــة أوروبــا بعــد 
تاريخهــا الطويــل مــن الحــرب ، »أو مــا إذا كان الهــدف 
الرئيســي هــو إنشــاء كيــان الــذي يمكــن أن يؤثــر موقفه 
ــاردة  ــرب الب ــى مســار الح ــه بشــكل حاســم عل وقدرت
علــى وجــه الخصــوص ، والعلاقــات الدوليــة بشــكل عام 
ــي يمكــن  ». رفــض هوفمــان فكــرة أن التكامــل الأوروب
ــاره  ــد باعتب ــي جدي ــم أوروب ــام حك ــى نظ ــؤدي إل أن ي
ــة:  ــات الدولي ــي العلاق ــاهمة ف ــرد مس ــن مج ــر م أكث
»إذا نظرنــا إلــى مؤسســات الســوق المشــتركة كنظــام 
سياســي مبتــدئ فــي أوروبــا ، نجــد أن ســلطتها لا تــزال 
قائمــة. محــدودة ، هيكلهــا ضعيــف ، قاعدتها الشــعبية 
مقيــدة وبعيــدة ». كانــت هــذه بالتأكيــد حجــة عادلــة 
فــي عــام 1966 ، لكنهــا لم تســتطع اســتبعاد التطورات 

اللاحقــة التــي أثبتــت خطــأ المشــككين فيمــا يتعلــق 
بالســلطة المحــدودة والهيــكل الضعيــف والقاعــدة 
الشــعبية المقيــدة لعمليــة التكامــل. ناقــش هوفمــان 
إمكانيــات السياســة البرلمانيــة مــع تنفيــذي ضعيــف 
حيــث تســود المســاومة السياســية قصيــرة الأجــل مــع 
ــل  ــط طوي ــى التخطي ــة عل ــا الفوري ــى المزاي ــز عل التركي
ــفة  ــة مؤس ــل حقيق ــذا كان بالفع ــراً لأن ه ــل. نظ الأج
فــي جمهوريــة فرنســا الرابعــة ، لــم يكــن يريــد أن يــرى 
الطريقــة تتكــرر فــي الســوق المشــتركة ، كمــا أســماها 
ــة  ــى أن الوعــد بالفيدرالي ــا ، خلــص إل EEC. ومــن هن

الأوروبيــة قــد فشــل.
مــن الناحيــة المعياريــة ، كان انتقــاده للفيدراليــة 
نقطــة عادلــة فــي ضــوء الحقائــق الأوروبيــة لعــام 
1966 ، لكنــه لــم يســتطع تقديــم إجابــة محــددة فــي 
ــع  ــي. وم ــل الأوروب ــوح للتكام ــتقبل مفت ــة مس مواجه
ذلــك ، بــدأ هوفمــان بحثًــا مؤثــراً علــى أســاس افتــراض 
أن المجموعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة ليســت أكثــر مــن 
ــي. اســتغرق  هيــكل حكومــي دولــي فــي النظــام الدول
ــى  ــع الدســتوري عل ــاء الطاب ــة وإضف ــاء الديمقراطي إضف
الجماعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة ، كمــا طلــب هوفمــان 
بحــق ، مــا يقــرب مــن أربعــة عقــود أخــرى. ومــع 
ــى  ــة. بالإشــارة إل ــي النهاي ــك ف ــك ، فقــد حــدث ذل ذل
مكانــة هوفمــان فــي المناظــرة الأكاديميــة ، قــام أنــدرو 
ــارد -  ــة هارف ــي جامع ــان ف ــل هوفم ــيك - مث مورافش
بتنقيــح نظريــة الحوكمــة الحكوميــة الأوروبيــة إلــى 
الكمــال. لقــد فهــم كل جانــب مــن جوانــب تطــور 
التكامــل الأوروبــي مــن مؤتمــر ميســينا إلــى معاهــدة 
ماســتريخت كسلســلة مــن المســاومة الحكوميــة 
ــى  ــة ، والتــي مــن المفتــرض أن تثبــت مــرة وإل الدولي
الأبــد أن الاقتــراح الفيدرالــي تــم تطبيقــه بشــكل خاطئ 
علــى التكامــل الأوروبــي. ومــع ذلــك ، كان مــن الأصــح 
القــول ببســاطة أن الطمــوح الديمقراطــي والبرلمانــي لا 
يــزال مفقــودًا فــي عمليــة التكامــل ، بينمــا كان يعُتبــر 
بحــق ضروريـًـا لإضفــاء الشــرعية علــى التكامــل الأوروبــي 

ــا. ــاره فيدراليً باعتب
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ــوان  ــرة بعن ــيك المؤث ــدرو مورافس ــة أن ــت دراس أصبح
ــا  ــري لم ــر الجوه ــا« التعبي ــل أوروب ــن أج ــار م »الاختي
الدولــي  الحكومــي  »النظــام  عليــه  ســيطلق  كان 
إدراكًا  الأكاديمييــن.  تنظيــر  مجــال  فــي  الليبرالــي« 
ــدًا  ــيًا فري ــا سياس ــي كان »نظامً ــع الأوروب ــأن المجتم ب
الوطنيــة«  للحــدود  وعابــراً  المســتويات  ومتعــدد 
الأوروبــي كمــا تطــور  التكامــل  ، فهــم مورافســيك 
ــل:  ــة عوام ــى معاهــدة ماســتريخت كنتيجــة لثلاث حت
»أنمــاط الميــزة التجاريــة ، القــوة التفاوضيــة النســبية 
لتعزيــز مصداقيــة  والحوافــز   ، المهمــة  للحكومــات 

الالتزامــات بيــن الــدول ».
لقــد قبــل أن الســيادة الوطنيــة قــد تحولــت إلــى 
المســتوى الأوروبــي ، لكنــه كان مصــراً علــى اســتنتاج 
أن هــذه الظاهــرة لــم تحــد مــن أســبقية الدولــة 
القوميــة فــي عمليــة المســاومة علــى المكاســب 
ــيك  ــز مورافس ــة. رك ــوات الأوروبي ــر القن ــة عب الاقتصادي
مهــدت  التــي  الكبــرى«  »الصفقــات  علــى  دراســته 
الطريــق للتكامــل الأوروبــي ، ممــا أدى فــي النهايــة إلــى 
معاهــدة ماســتريخت. اعتــرف مورافتشــيك بالعمليــة 
ــى  ــل الســيادة إل ــة ، لنق ــت زاحف ــة ، وإن كان التدريجي
ــة  ــت الجماع ــك ، ظل ــع ذل ــة. وم ــات الأوروبي المؤسس
الأوروبيــة بالنســبة لــه منظمــة دوليــة وليــس مســتوى 
تفســير  »أفضــل  الفيدرالــي:  الهيــكل  مــن  واحــدًا 
لخيــارات تجميــع الســيادة وتفويضهــا إلــى المؤسســات 
الدوليــة هــو الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــات لتقييــد 
ــة  ــة نظري ــي لغ ــض - ف ــا البع ــى بعضه ــيطرة عل والس
اللعبــة ، مــن خــلال جهودهــم لتعزيــز مصداقيــة 
الالتزامــات. تنقــل الحكومات الســيادة إلى المؤسســات 
ــرة ،  ــة كبي ــب المحتمل ــون المكاس ــث تك ــة حي الدولي
ــة لتأميــن الامتثــال مــن قبــل  ولكــن الجهــود المبذول
ــة  ــلال الوســائل اللامركزي ــن خ ــة م ــات الأجنبي الحكوم
ــة ».  ــر فعال ــون غي ــل أن تك ــن المحتم ــة م أو المحلي
ــع  ــيك م ــا مورافس ــل إليه ــي توص ــج الت ــق النتائ تتواف
ــذي شــرح  ــوارد ، ال ــر لألان ميل البحــث التاريخــي المؤث
ــا  ــى أنه ــة عل ــة الأوروبي ــات الاقتصادي ــة المجتمع بداي

»إنقــاذ الدولــة القوميــة«. كان هــذا »الادعــاء المتناقــض 
ظاهريـًـا« مصاحبًــا لنظريــة العلاقــات الدوليــة للواقعيــة 
ــز علــى نحــو  ــا كينيــث والت ــر عنه ــدة ، التــي عب الجدي
ملائــم. ســلوك الدولــة العقلانــي - مثــل القاســم 
ــن  ــق م ــة - لا ينبث ــات النظري ــن المقدم ــترك بي المش
معاييــر  أو  ثابتــة  مقدمــات  أو  مبدئيــة  معتقــدات 
دوليــة مســبقة. بــدلا مــن ذلــك هــو نتيجــة عمليــات 
ــى  ــدف إل ــي ته ــة الت ــة الديناميكي ــة الداخلي السياس
تعظيــم المصلحــة الوطنيــة. بنــاءً علــى هــذا الافتــراض 
التكامــل الأوروبــي دائمًــا لعبــة  ، يجــب أن يظــل 
محصلتهــا صفــر ، حيــث يكــون مكســب بلــد مــا 
ــك ، إذا كان التكامــل  ــد آخــر. ومــع ذل هــو خســارة بل
الأوروبــي يتعلــق فقــط بالمكاســب الاقتصاديــة قصيــرة 
الأجــل ، فقــد تـُـرك المــرء ليتســاءل لمــاذا أصبــح 
ضروريـًـا علــى الإطــلاق حيــث كان مــن الممكــن تنظيــم 
المكاســب الاقتصاديــة خــارج هيــكل سياســي جديــد. 
وإذا كان التكامــل الأوروبــي مجــرد عنصــر تنظيمــي آخــر 
لنظــام واقعــي ، أي نظــام دولــي قائــم علــى الدولــة ، 
فقــد تـُـرك المــرء ليتســاءل عــن ســبب الاتحــاد الأوروبــي 
- ولكــن كان هــذا واضحًــا بالفعــل فــي أيــام الجماعــة 
الاقتصاديــة الأوروبيــة والمفوضيــة الأوروبيــة - ضــع ذلــك 
ــور  ــى تط ــز عل ــن التركي ــر م ــي. الكثي ــو التال ــى النح عل
القانــون العــام ، وبشــكل متزايــد ، التأصيــل البرلمانــي 

ــه. ــرار في ــع الق ــة صن لعملي
بجميــع  الحكومــات  كانــت   ، المطــاف  نهايــة  فــي 
الســلوكية  الأنمــاط  شــرح  فــي  مفيــدة  أشــكالها 
للحكومــات الوطنيــة فيمــا يتعلــق بمدخلاتهــا فــي 
عمليــة التكامــل الأوروبــي. كمــا نجحــت التداخــل بيــن 
الحكومــات فــي فــك الارتبــاط بيــن المســاومة الأوروبيــة 
المصالــح  مجموعــات  وتأثيــر  الوطنيــة  للحكومــات 
الوطنيــة.  السياســية  الخيــارات  علــى  الاجتماعيــة 
ولكــن ظــل مــن غيــر الواضــح لمــاذا أصبحــت الحكومــة 
الحكوميــة الدوليــة نظريــة مضــادة لتلــك التــي تعــرف 
ــة«  ــوق وطني ــرة »ف ــه ظاه ــى أن ــي عل ــل الأوروب التكام
ــا  ــف إم ــي موق ــدل ف ــن الج ــدلاً م ــاً. ب ــد تدريجي تتزاي
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ــن  ــار كل م ــر اعتب ــي أكث ــن المنطق ــف ، كان م أو موق
المســاهمات النظريــة عنصريــن مرتبطيــن جوهريـًـا 
بشــبكة معقــدة مــن الهيــاكل والوظائــف والتفضيــلات 
والمصالــح والآثــار وأنمــاط التفــاوض فــي صنع السياســة 
متعــددة المســتويات. مــن المعقــول أن نــدرك أن 
ــة  ــوق الوطني ــة ف ــة والنزع ــة الدولي ــة الحكومي الحوكم
همــا الجانبــان الحتميــان واللــذان لا غنــى عنهمــا 
ــة  ــوق الدول ــزال ف ــي يضــم ولا ي فــي كل هيــكل فيدرال
القوميــة. بعــد كل شــيء ، لا يعنــي الهيــكل الفيدرالــي 
ضمنــاً حــل المســتوى الأعلــى أو الأدنــى مــن الســلطة 
والســلطة والحكــم. فــي الواقــع ، لا يمكــن تســمية 
ــف مــن  ــي« إلا إذا كان يتأل ــكل السياســي »فيدرال الهي
ــة أن  ــة الأوروبي ــوق الوطني ــة ف ــب النزع ــا. تتطل كليهم
تكــون هنــاك ســمة مقابلــة لهــا - والعكــس صحيــح - 
مــن أجــل تســمية هيكلهــا الأساســي بأنــه »فيدرالــي«. 
الحقيقــة  وحدويـًـا.  كيانـًـا  أوروبــا ســتكون  فــإن  وإلا 
البســيطة هــي أنــه لا يمكــن أن يصبــح كيانًــا وحدويًــا 

ــي. ــان فيدرال ــم ككي ــه مصم لأن
ــول  ــري ح ــاش النظ ــي النق ــات ف ــم الاختلاف ــم تقدي ت
النظــام الحكومــي الدولــي وتأثيــره علــى التكامــل 
الأوروبــي مــن قبــل ولفغانــغ ويســلز وفريتــز دبليــو 
شــاربف ، وهمــا صوتــان ألمانيــان فــي نقــاش مــع 
قــدم ويســلز »فرضيــة  قويــة.  أمريكيــة  مســاهمة 
الاندمــاج« ليقــول إن ديناميكيــات التكامــل هي عملية 
بمــرور الوقــت تســعى فيهــا الحكومــات إلــى التكامــل 
مــن أجــل تحقيــق الأهــداف المشــتركة للمشــاكل 
المشــتركة. لــم يكــن شــاربف متحمسًــا للطبيعــة 
المتشــابكة بيــن القــرارات الحكوميــة وصنــع القــرار فــي 
ــي. ســيتم حــل المشــكلات المشــتركة  الاتحــاد الأوروب
، لكــن النتيجــة كانــت دون المســتوى الأمثــل لأن كلا 
المســتويين كانــا محاصريــن فــي طبيعــة صنــع القــرار 
المشــترك: »يمثــل الترتيــب« أفضــل محلــي »فــي 
حســابات التكلفــة والعائــد لجميــع المشــاركين الذيــن 
قــد يكــون لديهــم القــوة لتغييــره. إذا كان الأمــر كذلــك 
ــا  ــن خلاله ــن م ــة« يمك ــة »تدريجي ــد طريق ــلا توج ، ف

أن تحــول أنظمــة القــرار المشــترك نفســها إلــى ترتيــب 
ــر ». ــية أكب ــات سياس ــي ذي إمكان مؤسس

5. التكامل والنظرية في ضوء 
نظام حكم أوروبي حقيقي

ــي  ــة ف ــودة الحوكم ــي ج ــي ف ــر الأكاديم ــهد التفكي ش
ــدة  ــاب معاه ــي أعق ــلاً ف ــوًا هائ ــي نم ــاد الأوروب الاتح
ــن  ــة م ــة مركزي ــع فئ ــم تجمي ــراً ، ت ــتريخت. أخي ماس
ســيادة الدولــة علــى المســتوى الأوروبــي. لا يمكــن 
الأوروبيــة  العملــة  أن  فــي  هنــاك شــك  يكــون  أن 
ــم تكــن مجــرد حــدث اقتصــادي  الموحــدة الناشــئة ل
وعلامــة علــى »السياســة المنخفضــة« ، حيــث يحــب 
الأكاديميــون التقليــل مــن شــأن الأعمــال اليوميــة 
للتكامــل الأوروبــي. كانــت العملــة الموحــدة عمــلاً 
سياســيًا أساســيًا وتطلبــت التعامــل مــع الاتحــاد 
الأوروبــي بجديــة أكبــر. ربــط ليــون ليندبــرج وســتيوارت 
شــاينجولد ملاحظــة عــام 1958 لإرنســت هــاس حــول 
الطابــع السياســي للمجتمــع الأوروبــي للفحــم والصلب 
، واقترحــوا فــي عــام 1970 أنــه يجــب تعريــف المجتمــع 
ــع  ــا«. م ــي أوروب ــم ف ــام حك ــه »نظ ــى أن ــي عل الأوروب
ظهــور الاتحــاد الأوروبــي فــي عــام 1993 ، لــم تعــد تلــك 
المؤهــلات النســبية قــادرة علــى الصمــود. لقــد أصبــح 
ــع هــاس  ــا سياســيًا ، كمــا توق ــي نظامً الاتحــاد الأوروب
بالفعــل فــي اللحظــات الأولــى مــن المســار الــذي 

ــراً. ــي أخي ــل الأوروب ــلكه التكام س
توقــع ليندبيــرج وشــينجولد »موضوعات أدبيــات الحكم 
المتعــددة المســتويات اللاحقــة« ونظــروا فــي الطبيعــة 
ــوا  ــم يقدم ــي. ل ــل الأوروب ــل التكام ــة لعم الديناميكي
ــة  ــم بنظري ــراً لتأثره ــرى. نظ ــل أخ ــة تكام ــد نظري بع
النظــام ، فقــد طــوروا مفهومًــا لــم يتــم بموجبــه تعريف 
الهيــكل السياســي للمجتمــع الأوروبــي بمعاييــر ثابتــة ، 
ولكــن مــن خــلال »تغييــر النظــام« الدائــم. لقــد ربطــوا 
»الطلــب« علــى التكامــل ، والنطــاق الوظيفــي الحالــي 
للجماعــة الأوروبيــة ، وقدراتهــا المؤسســية ودرجــة 
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الدعــم النظامــي بقضيــة القيــادة المهمــة سياســياً. إذا 
ــي بشــكل  ــار التكامــل الأوروب ــم تقييــم تفاصيــل وآث ت
ــر  ــي النظ ــث الأكاديم ــى البح ــيتعين عل ــح ، فس صحي
ــر النظــام«. حتــى تســعينيات القــرن  فــي فكــرة »تغيي
العشــرين ، تــم تحديــد الحوكمــة الأوروبيــة علــى أنهــا 
المتغيــر المتحــرك والمســتقل لعمليــة لا تــزال تفتقــر 
إلــى الاعتــراف فيمــا يتعلــق بالمتغيــر التابــع لهــا. 
ــر  ــذي ظه ــج الحوكمــة متعــدد المســتويات ال لكــن نه
ــراً فــي الســيطرة علــى الأدبيــات الأكاديميــة  ــدأ أخي وب
ــن  ــى م ــنوات الأول ــي الس ــي ف ــل الأوروب ــول التكام ح
القــرن الحــادي والعشــرين كان يعتــرف بالمتغيــر المــرن 
الأصلــي كمــا تــم تحليله فــي نظريــة الوظائــف الجديدة 
ــة  ــي مكان ــاد الأوروب ــح الاتح ــم من ــاس: ت ــت ه لإرنس

ــه. النظــام السياســي فــي حــد ذات
كان لهــذا آثــار متعــددة. فتحــت بحثًــا حــول الفاعليــة 
وتأثيــره  الدولــي  دوره  أي   ، الأوروبــي  الاتحــاد  فــي 
كممثــل حقيقــي فــي العلاقــات الدوليــة. لقــد جلبــت 
حــول  الثاقبــة  الدراســات  مــن  متنوعــة  مجموعــة 
ــع  ــات ، وصن ــع السياس ــال ، وصن ــدول الأعم ــع ج وض
القــرار ، وشــبكات السياســات ، والتفويــض ، والمفهــوم 
العقلانــي القائــم علــى الاختيــار للعلاقــة بيــن المبــدأ 
والوكيــل. وأيــد الحاجــة الملحــة للتصالــح مــع »العجــز 
ــي ، مهمــا كان هــذا  الديمقراطــي« فــي الاتحــاد الأوروب
ــة  ــت دراس ــة. وتطلب ــول مختلف ــي لعق ــح يعن المصطل
عــن كثــب لتداعيــات التكامــل الأوروبــي علــى الهيــاكل 
المؤسســية والدســتورية ووظائــف الــدول الأعضــاء فــي 
ــم تعريــف البحــث  ــي. بشــكل عــام ، ت الاتحــاد الأوروب
فتــرة  طــوال  الأوروبــي  التكامــل  حــول  الأكاديمــي 
ــى  ــري« ، عل ــد النظ ــلال »التجدي ــن خ التســعينيات م

ــد. ــن روزامون ــر ب حــد تعبي
مــع معاهــدة ماســتريخت والتطــور اللاحــق لسياســات 
الاتحــاد الأوروبي ، دخلت مســألة الشــرعية الديمقراطية 
ــول  ــام ح ــك الع ــي وكذل ــاب الأكاديم ــز الخط ــى مرك إل
التكامــل الأوروبــي. لا يــزال ملخــص النتائــج التــي توصل 
إليهــا كارل دبليــو دويتــش وفريقــه يســتحق النظــر فيــه 

ــر  ــق بالمعايي ــا يتعل ــود فيم ــة عق ــي خمس ــد حوال بع
الرئيســية لتقييــم النجــاح أو الفشــل المســتقبلي 
ــة  ــت قائم ــي. تضمن ــكل فيدرال ــي كهي ــاد الأوروب للاتح
ــر كارل دويتــش للحكــم علــى النجــاح والفشــل  معايي

فــي التكامــل الإقليمــي مــا يلــي:
• التوافق المتبادل للقيم الرئيسية.

• طريقة حياة مميزة.
• توقعات بروابط أو مكاسب اقتصادية أقوى.

ــة  ــية والإداري ــدرات السياس ــي الق ــة ف ــادة ملحوظ • زي
ــل. ــى الأق ــدات المشــاركة عل لبعــض الوح

• نمــو اقتصــادي متفــوق مــن جانــب بعــض الوحــدات 
المشــاركة علــى الأقــل.

 ، الاجتماعــي  للتواصــل  منقطعــة  غيــر  روابــط   •
جغرافيًــا بيــن المناطــق وعلــم الاجتمــاع بيــن طبقــات 

اجتماعيــة مختلفــة.
• توسيع النخبة السياسية.

الطبقــات  بيــن  الأقــل  ، علــى  تنقــل الأشــخاص   •
الصلــة. ذات  السياســية 

• تعدد نطاقات الاتصالات والمعاملات.
• تعويض تدفقات الاتصالات والمعاملات.

• تبادل غير متكرر لأدوار المجموعة.
• القدرة الكبيرة على التنبؤ المتبادل للسلوك.

دعــاة البنــاء الاجتماعــي ، أحــد أحــدث العلامــات 
ــذوا  ــي ، أخ ــل الأوروب ــول التكام ــة ح ــة للنظري التجاري
ــن  ــر م ــة لـــ Deutsch أكث ــات الأصلي ــض الاقتراح بع
ــى  ــة عل ــكيل الهوي ــرات تش ــى »تأثي ــارة إل ــلال الإش خ
ــن« ،  ــي ولاء الفاعلي ــول ف ــن« ، »التح ــوكلاء الوطنيي ال
»ديناميكيــات المجموعــة ، »« الأعــراف الاجتماعيــة«،« 
 .« الاجتماعــي  التعلــم  »و«  الاجتماعيــة  التعبئــة 
تتمثــل إحــدى الســمات المثيــرة للاهتمــام التــي 
ــي  ــة ف ــة الاجتماعي ــدة للتعبئ ــة المتزاي ــد الأهمي تؤك
ــدد  ــة أن ع ــي حقيق ــي ف ــرار الأوروب ــع الق ــة صن عملي
مجموعــات المصالــح عبــر الوطنيــة فــي بروكســل قــد 
تزايــد باســتمرار منــذ تأســيس المجموعــة الاقتصاديــة 
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الأوروبيــة فــي عــام 1957: بعــد خمســة عقــود ، 60 فــي 
المائــة مــن حوالــي ألــف اتحــاد أوروبــي كان لهــا مقاعــد 
ــا  ــة له ــركة أوروبي ــب 250 ش ــى جان ــل ، إل ــي بروكس ف
مكاتــب ضغــط خاصــة بهــا ، و 285 شــركة استشــارية. 
ــة  ــر ربحي ــة غي ــراً بـــ 23000 منظم ــذا كثي ــارن ه لا يقُ
مســجلة فــي الولايــات المتحــدة أو 1700 مجموعــة 
ــاه .  ــى اتج ــير إل ــا تش ــارك ، لكنه ــي الدنم ــة ف منظم
ــم تســجيل  ــه ت ــاس ، لأن ــا مســألة قي ــون أيضً ــد تك ق
ــي بروكســل  ــر مــن 10000 مــن جماعــات الضغــط ف أكث
، علــى الرغــم مــن معظمهــم يمثلــون شــركة واحــدة 
فقــط أو هــم الممثــل الوحيــد لمنظمتهــم ، وبالتالــي 
فهــم غيــر مؤهليــن كمجموعــة مصالــح عبــر وطنيــة.

ــن يكــون لأي مــن مجموعــات الضغــط  ــك ، ل ومــع ذل
ــن  ــم يك ــا إذا ل ــى أوروب ــم عل ــر دائ ــة أي تأثي الأوروبي
ــي  ــية الت ــات السياس ــور المؤسس ــا بتط ــا مرتبطً عمله

ــرار. ــع الق ــرعية لصن ــلطات ش ــع بس تتمت

6. خاتمة

ســتختلف الهيــاكل الفيدراليــة دائمًــا عــن بعضهــا 
البعــض. ومــع ذلــك ، فــإن الأســباب الأساســية لصالــح 
هــذا الترتيــب التعــددي لممارســة الســلطة ، والســلطة 
الرخــاء  ثابتــة: تعزيــز الســلام ، وتعزيــز  ، والحكــم 
الالتــزام  وتســهيل   ، التنــوع  وحمايــة   ، الاقتصــادي 
المشــترك ، وإبــراز الاســتقرار ، وتعزيــز التأثيــر المشــترك 
ــا  ــاك دائمً ــيكون هن ــاد. س ــة لـــ الاتح ــزاء المكون للأج
نقــاش وخــلاف حــول الدرجــة المناســبة لكيفيــة توزيــع 

ــة. ــي الفيدرالي ــم ف ــلطة والحك ــلطة والس الس
لا يمكــن للتعظيــم الفعــال للأفضليــات أن يأخــذ فــي 
الاعتبــار المكاســب قصيــرة الأجــل فقــط ، والوقــت 
المخصــص للتوصــل إلــى اتفــاق واتخــاذ قــرار ، وشــرعية 
ــع  ــة وض ــدر عملي ــات بق ــل المخرج ــلات وعوام المدخ
جــدول الأعمــال ، والمــداولات ، وصياغــة السياســات ، 

والسياســة -القــرار والتنفيــذ. يحــاول البحــث الأكاديمــي 
حــول »الفدراليــة الماليــة« تحديــد التوزيــع الأمثــل 
ــد  ــوارد. ق ــع الم ــات وتوزي ــم الأفضلي ــلطة وتنظي للس
تكــون الهيــاكل السياســية الموحــدة مفيــدة دائمًــا 
فيمــا يتعلــق بالســرعة وتنفيــذ المعاييــر والقانــون. 
هــذا لا يمكــن أن يكــون بمثابــة حجــة لتعزيــز عمليــة 
صنــع القــرار المركزيــة وتخصيــص القواعــد فــي الاتحــاد 
ــن  ــة لأي م ــة وقائي ــت حج ــا ليس ــا أنه ــي. كم الأوروب
ــبقية  ــن الأس ــاع ع ــا للدف ــة له ــدول الأعضــاء المكون ال
الوطنيــة مــن حيــث المبــدأ. فيمــا يتعلــق بالمؤشــرات 
الحاســمة لكيــان سياســي ناجــح ، ســوف يســود موازنة 
مســتمرة للخيــارات. ســيظل ولاء مواطنــي الاتحــاد 
الأوروبــي المصــدر الأساســي للاســتقرار. فقــط الاتجاهات 
التبعيــة  مبــدأ  وتطبيــق  الديناميكيــة  الاقتصاديــة 
ــاملة  ــة الش ــط الديمقراطي ــلطة. فق ــع الس ــيعزز توزي س
والمعياريــة والواعيــة ســتكون قــادرة علــى مواجهــة 
تحديــات التنــوع الثقافــي والتعدديــة المعياريــة. هــذه 
بعــض الموضوعــات التــي يجــب أن توجــه الأبحــاث حول 
الحوكمــة الأوروبيــة نفســها إليهــا. إنهــا علائقيــة مثلهــا 
ــاء  ــة وبن ــة الديمقراطي ــع موضوعــات النظري ــل جمي مث
النظــام. وكلمــا زاد تركيــز البحــث علــى مســألة كيفيــة 
تعامــل الاتحــاد الأوروبــي مــع مثــل هــذه التحديــات ، 
زاد وصــف الاتحــاد الأوروبــي بأنــه حالــة طبيعيــة أقــوى 
ــا  ــدول فــي أوروب ــدول وال مــن أي وقــت مضــى بيــن ال

ــي. ــع العالم ــل المجتم وداخ
ــراف بالاتحــاد  فــي ضــوء الإجمــاع المفقــود حــول الاعت
الأوروبــي كاتحــاد فيدرالــي ، فإنــه مــن المدهــش إلــى 
أي مــدى وصلــت عمليــة التكامــل التجريبيــة. يغــذي 
هــذا الشــك فــي أن المفهــوم البنيــوي للفيدراليــة 
لــه أيضًــا معنــى تكتيكــي وبالتالــي وظيفــي. يتــم 
اســتخدامه لصالــح أو رفضًــا قاطعًــا لسياســات محــددة 
أو طــرق التفــاوض أو حــل النزاعــات التــي قــد لا تعطــي 
ــا  ــن يمكنه ــة ، ولك ــزاع حقيقي ــة لمســألة ن ــط إجاب فق
أيضًــا تغييــر معاييــر القــوة والســلطة والحكــم. كانــت 
ــى  ــركائها عل ــن فرنســا وش ــارغ« بي ــة الكرســي الف »أزم
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المســتويات  متعــدد  للحكــم  الأوروبــي  المســتوى 
ــك. كان »نقــاش الخصــم« بيــن  مثــالاً مبكــراً علــى ذل
المســتوى الأوروبــي للحكــم متعــدد المســتويات فــي 
أوروبــا وبريطانيــا العظمــى مثــالاً آخــر. كان الخــلاف 
دول  بيــن  المجلــس  فــي  الأصــوات  ترجيــح  حــول 
ــي  ــا ف ــا وألماني ــود فرنس ــع وج ــة ، م ــة مختلف أوروبي
مقدمــة مقعــدي الفيتــو ، مثــالاً ثالثًــا. لــم يمنــع 
ــع  ــاء الطاب ــن إضف ــي م ــاد الأوروب ــؤلاء الاتح ــن ه أي م
الدســتوري علــى نفســه بشــكل تدريجــي ومتســق. لــن 
تنبــع حالــة الاختبــار النهائيــة لاعتــراف الاتحــاد الأوروبــي 
وشــرعيته مــن تماســك معاهداتــه الأساســية. ســتكون 
ــولاء  ــة ال ــي درج ــراف ه ــة للاعت ــار النهائي ــة الاختب حال

ــي. ــاد الأوروب ــو الاتح ــا مواطن ــر عنه ــي عب الت
إلــى  الافتقــار  أو   - بالملكيــة  إحساســهم  ســيظل 
ذلــك - بمثابــة »اســتفتاء شــعبي« ، ينعكــس ويقــاس 
بشــكل دائــم مــن خــلال نتائــج مقيــاس يوروباروميتــر 
ــا  ــيتعين أيضً ــن س ــرى. ولك ــرأي الأخ ــتطلاعات ال واس
ــة  ــات طويل ــن الاتجاه ــد م ــلال المزي ــن خ ــتها م دراس
الأجــل ، بمــا فــي ذلــك أنمــاط التصويــت. لا تــزال ردود 
الفعــل العكســية حتميــة ، لكــن كل إنجــاز جديــد 
ســيعزز الوعــد الأصلــي بنظــام جديــد لأوروبــا مــن خلال 
ــى  ــاح عل ــن ، والانفت ــراء والتضام ــة والث ــلام والحري الس
ــي  ــام العالم ــكيل النظ ــتعداد لتش ــى اس ــم وعل العال
مــرة أخــرى بالوســائل التــي اكتســبها الاتحــاد الأوروبــي. 
المعقــدة  العمليــة  ، ســتعزز هــذه  الوقــت  بمــرور 
والمتناقضــة وغيــر المكتملــة علــى الإطــلاق »الميــول 
الفيدراليــة« التــي كان كارل يواكيــم فريدريــش يــدور فــي 
ذهنــه عندمــا دعــا إلــى تغييــر نموذجــي فــي دراســة 
ــع نضــوج  ــراً م ــذي اكتمــل أخي ــة ال ــة الأوروبي الفيدرالي

ــي. ــاد فيدرال ــى اتح ــي إل ــاد الأوروب الاتح



لي واقليمي
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مصادر مخاوف روسيا 
من الناتو
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المقدمة

منــذ قــرار الناتــو التوســع فــي عــام 1994، مــرت علاقــات 
روســيا مــع الحلــف بعــدة دورات مــن الاســتقرار والأزمات. 
ارتبطــت الأزمتــان الأوليتــان بضربــات الناتــو الجويــة ضــد 
ــزاع الروســي _الجورجــي فــي  ــا فــي عــام 1999 والن صربي
ــة  ــت كل أزم ــي. ترافق ــى التوال أغســطس / آب 2008، عل
مــع انقطــاع الاتصــال المؤسســي والسياســي بيــن روســيا 
ــاب  ــي أعق ــة ف ــة الثالث ــورت الأزم ــي. تط ــف الأطلس وحل
ثــورة الميــدان الأوروبــي فــي أوكرانيــا وكانــت الأســوأ 
ــو. علــى عكــس  فــي العلاقــات بيــن روســيا وحلــف النات
الأزمــات الســابقة، أدت الأزمــة الثالثــة إلــى مراجعــة 
ــف وتصــور روســيا ردًا علــى  السياســة العســكرية للتحال
ــي  ــن ف ــا للانفصاليي ــرم ودعمه ــرة الق ــا لشــبه جزي ضمه
ــي  ــز ف ــدأت المراجعــة خــلال قمــة ويل ــا. ب شــرق أوكراني
عــام 2014 وتــم الانتهــاء منهــا فــي قمــة وارســو فــي يوليــو 
2016. وســاعدت قمــة وارســو علــى إظهــار وحــدة الحلفــاء 
فــي ردع التهديــد مــن روســيا، ووافقــت علــى نشــر قــوات 
ــع  ــى جمي ــق، و أوص ــدا ودول البلطي ــي بولن ــة ف إضافي
ــى مســتوى %2  ــع الإنفــاق الدفاعــي إل ــو برف أعضــاء النات

ــى الرغــم مــن أن  ــي. عل ــي الإجمال مــن ناتجهــم المحل
القمــة شــددت أيضًــا علــى أهميــة الحــوار مــع الكرملين، 
اتخذهــا  التــي  الرئيســية  والقــرارات  الإجــراءات  أن  إلا 
ــى  ــرة إل ــي النظ ــي ف ــر نوع ــى تغيي ــير إل ــف تش التحال
ــاردة، كان  ــة الحــرب الب ــذ نهاي ــى من روســيا. للمــرة الأول
ــن  ــد الرئيســي لأم ــا التهدي ــى أنه ــى روســيا عل ــر إل ينُظ

الغــرب.
تتنــاول هــذه الورقــة الجانــب الروســي فــي التدهــور 
ــا أزعــم  ــف الأطلســي. أن ــات مــع الحل التدريجــي للعلاق
أن خــوف روســيا مــن الناتــو نتــج عــن تصــور دائــم 
ــا رئيســيًا  ــدًا أمنيً ــاره تهدي ــف باعتب ــا عــن التحال تاريخيً
ومــن تصرفــات الحلــف التــي أدت إلــى إحيــاء مثــل 
ــاردة.  ــة الحــرب الب ــي موســكو بعــد نهاي هــذا التصــور ف
رفــض قــادة التحالــف باســتمرار الاعتــراف بروســيا كقــوة 
لهــا مصالــح مهمــة فــي الأمــن الأوروبــي. و تــم تجاهــل 
احتجاجــات الكرمليــن علــى توســع الناتــو، بينمــا اســتمر 
التحالــف فــي ضــم أعضــاء جــدد )دولــة البلطيــق( وبنــاء 
بنيــة تحتيــة عســكرية جديــدة علــى الأراضــي المتاخمــة 
ــدا وبعــض دول الاتجــاد الســوفيتي  لروســيا لاســيما فلن

الملخص
تحلــل الورقــة نظــرة روســيا إلــى توســع الناتــو شــرقاً. وتطــور رد فعــل روســيا علــى التوســيع مــن 
محــاولات نــزع فتيــل الضــرر المحتمــل مــن خــلال تعاون محــدود إلــى سياســات الاحتواء الســلبية 
ــف  ــق بالتحال ــا يتعل ــر فيم ــوف بالمخاط ــى ســلوك محف ــر إل ــذا الأخي ــد أدى ه ــم النشــطة. وق ث
وتركيــز للجيــش الروســي علــى الحــدود الغربيــة. يمكــن أن يســاعدنا عامليــن فــي تفســير تصــور 
روســيا المتطــور لحلــف شــمال الأطلســي مــن شــريك محتمــل إلــى تهديــد عســكري متجــدد.
التجربــة التاريخيــة لرؤيــة الحلــف، والغــرب بشــكل عــام ، علــى أنــه تهديــد محتمــل وتفاعــل مــا 
بعــد الحــرب البــاردة مــع الناتــو الــذي خــدم لتقويــة الإدراك المتطــور تاريخيًــا. اعتبــارًا مــن اليــوم ، 
تعلمــت روســيا مــن تفاعلهــا مــع الحلــف أن الناتــو لا يــزال يمثــل تهديــدًا رئيســيًا للأمــن القومــي 
ــة  ــه الثقافي ــة هيمنت ــى ممارس ــرب إل ــعى الغ ــف ، يس ــع الحل ــلال توس ــن خ ــه م ــيا ، وأن لروس

والاقتصاديــة والسياســية فــي أوراســيا.
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ســابقاً. جنبًــا إلــى جنــب مــع اســتراتيجية تغييــر النظــام 
ــجل  ــد لس ــد المتزاي ــدة والنق ــات المتح ــي للولاي العالم
التطــورات  هــذه  أدت  روســيا،  فــي  الإنســان  حقــوق 
تدريجيــاً إلــى بنــاء تصــور الناتــو علــى أنــه يخــدم 
طموحــات الهيمنــة للحضــارة الغربيــة بشــكل عــام 

ــاص. ــكل خ ــدة بش ــات المتح والولاي
تعُــرَّف الحضــارة علــى أنهــا نظــام للقيــم المتميــزة 
التنظيــم  حــول  المعتقــدات  أو  وثقافيــاً،  سياســياً 
المناســب للمؤسســات الإنســانية والسياســة الخارجيــة. 
فــي البدايــة، اعتبــرت روســيا أن توســع الناتــو خطــأ 
الأحــدث  التصــور  لكــن  المنظمــة،  بجمــود  مدفوعًــا 
كمنظمــة  التحالــف  مــن  الخــوف  يخــون  للكرمليــن 
ــر  ــدف الأكب ــق اله ــتخدم لتحقي ــة تسُ ــكرية هجومي عس
المتمثــل فــي تفكيــك النظــام السياســي ونظــام القيــم 
ــام  ــول النظ ــة ح ــارة الغربي ــور الحض ــيا. تتمح ــي روس ف
ــيا  ــل روس ــا تواص ــة، بينم ــي والفردي ــي التنافس السياس
والمجتمعــات غيــر الغربيــة الأخــرى الاعتمــاد علــى 
ــوم،  ــة. والي ــلطة التنفيذي ــز للس ــديدة التركي ــلطة ش س
تكُلــف المؤسســات المســؤولة عــن الدفــاع عــن روســيا 
مــن التهديــدات الخارجيــة أيضًــا بمهمــة الأمن السياســي 

ــة«. ــورة ملون ــلال »ث ــن خ ــتقرار م ــة الاس ــع زعزع ومن
تســاعدنا النظريــة البنائيــة للعلاقــات الدوليــة فــي فهــم 
تصــور روســيا مــن خــلال الإشــارة إلــى مغــزى »الآخــر« في 
عمليــة تكويــن الهويــة الذاتيــة. بالنســبة لروســيا والغرب، 
ــا  ــدًا لدرجــة أنه ــة ج ــا حديث ــاردة أنه ــت الحــرب الب أثبت
ــدات  ــاره تهدي ــر باعتب ــا للآخ ــر تصــور كل منهم ــم تغي ل
ــرة  ــاره ظاه ــى الإدراك باعتب ــة إل ــر البنائي ــة. تنظ محتمل
اجتماعيــة وليســت موضوعيــة. يتــم تعريــف الإدراك 
ــاً والممارســات  ــة تاريخي ــدات الدائم ــن خــلال المعتق م
الاجتماعيــة المتكــررة وهــو متجــذر فــي التفاعــلات 
الذاتيــة الأخــرى. الحلفــاء لفتــرة وجيــزة فقــط مــن الحــرب 
العالميــة الثانيــة والأعــداء لمــا يقــرب مــن نصــف قــرن، 
لــم يتغلــب الجانبــان علــى بعــض المفاهيــم والقوالــب 
ــدم  ــدة ع ــات المتح ــت الولاي ــة. واصل ــة القديم النمطي
الثقــة فــي روســيا وأصــرت علــى إعــادة تشــكيل العالــم 

ــا للصــورة الأمريكيــة مــن خــلال تعزيــز المؤسســات  وفقً
الليبراليــة الجديــدة والسياســات الأمنيــة المتمركــزة 
حــول الناتــو فــي أوروبــا. أظهــرت روســيا أيضًــا عــدم ثقــة 
ــم  ــاب القدي ــى الره ــت عل ــث تصرف ــرب، حي ــاه الغ تج
بشــأن نوايــا الغــرب وســعت إلــى احتــواء »الهيمنــة 
ــن  ــر م ــت مبك ــي وق ــدة. ف ــات المتح ــة« للولاي العالمي
ــأن  عــام 1997، أوصــى مفهــوم الأمــن القومــي للبــلاد ب
ــات  ــي العلاق ــاوية ف ــافة متس ــى مس ــيا عل ــظ روس تحاف
ــن  ــيين الأوروبيي ــن والسياس ــن الاقتصاديي ــع »الفاعلي م
والآســيويين العالمييــن« وقــدم برنامجًــا لتكامــل جهــود 

ــي مجــال الأمــن. ــدول المســتقلة ف رابطــة ال
ــر  ــا غي ــدة لكنه ــة الأخــرى مفي ــات الدولي ــات العلاق نظري
ــة لتفســير تصــور روســيا لحلــف شــمال الأطلســي  كافي
ــه  ــون أن ــد الواقعي ــد يج ــي. ق ــد الرئيس ــاره التهدي باعتب
ــرَ  ــم ي ــعينيات ل ــي التس ــن ف ــر أن الكرملي ــن المحي م
تهديــدًا عســكرياً خطيــراً قادمًــا مــن التحالــف الــذي كان 
ينظــر إليــه إلــى حــد كبيــر علــى أنــه منظمــة سياســية 
ذات منظــور غيــر كافٍ للإصــلاح فيمــا يتعلــق بتحديــات 
ــى  ــك، حت ــى ذل ــة إل ــاردة. بالإضاف ــرب الب ــد الح ــا بع م
ــة نظــره بشــأن  ــو رســميًا عــن وجه ــن النات بعــد أن أعل
روســيا باعتبارهــا التهديــد الرئيســي وقــراره ببنــاء قدراتــه 
العســكرية فــي بولنــدا ورومانيــا ودول البلطيــق، يصعــب 
اعتبــار الحلــف أهــم تهديــد لأمــن روســيا. . لــم تمثــل 
ــاوب  ــى أســاس التن ــة عل ــع المقترح ــو الأرب ــب النات كتائ
تحديـًـا خطيــراً، وأدرك المحللــون العســكريون أن الحلــف 
لــم يكــن رادعًــا فعــالًا إذا اختــار الكرمليــن مهاجمــة دول 

ــا الشــرقية المحــددة. أوروب
الليبراليــون أو أولئــك الذيــن يؤكــدون مخــاوف نظــام 
ــبًا  ــدًا مناس ــل تهدي ــو يمث ــي أن النات ــون ف ــن محق بوتي
لاســتغلاله لأغــراض الاســتقرار الداخلــي، لكــن الليبرالييــن 
يســيئون فهــم نوايــا النظــام وتوقيــت التعبئــة المحليــة 
القوميــة. يشــير المســتوى المعاصــر للجاهزية العســكرية 
ــة،  ــن لتحمــل مخاطــر عالي الروســية واســتعداد الكرملي
كمــا يتضــح مــن الحــوادث الخطيــرة التــي تورطــت فيهــا 
ــة الروســية وحلــف  ــرات العســكرية والســفن البحري الطائ
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شــمال الأطلســي، إلــى أن موســكو تنظــر إلــى التحالــف 
باعتبــاره تهديــد أمنــي خطيــر. بالإضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
ــق  ــل لا ينطب ــن للتحوي ــكات الكرملي ــول تكتي الجــدل ح
إلا علــى تطــورات مــا بعــد عــام 2012 فيمــا يتعلــق 
ــكا  ــاداة أمري ــة ومع ــخة للقومي ــن الراس ــات بوتي بسياس

وحــرب المعلومــات ضــد الغــرب.
ويتــم تنظيــم هــذه الورقــة علــى النحــو التالــي. يوضــح 
القســم التالــي إطــار عمــل فهــم تشــكيل الخــوف 
الروســي مــن الناتــو والتأكيــد علــى دور التاريــخ وأنشــطة 
الحلــف التــي تســاهم فــي الأزمــات الثــلاث فــي العلاقات 
الثنائيــة. يصــف القســم التالــي الأزمــات باســتخدام إطــار 
العمــل المقتــرح، ويركــز الجــزء الموضوعــي النهائــي علــى 
ــي  ــة ف ــورة الأوكراني ــت الث ــي أعقب ــرة الت ــورات الأخي التط
ــي  ــف ف ــو للتحال ــة وارس ــى قم ــي وحت ــدان الأوروب المي
يوليــو 2016. ويلخــص الاســتنتاج التحليــل والــدروس 
المســتفادة مــن قبــل روســيا مــن تجربتهــا مــع الناتــو.

1. 1 البناء الاجتماعي لتهديد 
الناتو

يلعــب مفهــوم التهديــد دورًا مركزيـًـا فــي نظريــة العلاقــات 
الدوليــة؛ لكــن المــدارس المختلفــة تتعامــل مــع التهديد 
بشــكل مختلــف. بينمــا يميــل الليبراليــون إلــى التأكيــد 
ــد وتشــكيل  ــة والسياســية للتهدي ــة الذاتي ــى الطبيع عل
ــادة  ــلات الق ــى تفضي ــادًا عل ــة، اعتم ــة الخارجي السياس
ــدد  ــل، 2016( ، يح ــام )دوي ــة للنظ ــص الداخلي والخصائ
الواقعيــون التهديــد »بموضوعيــة«، مــن حيــث حســابات 
ــاع.  ــوم والدف ــن الهج ــوازن بي ــكرية، والت ــدرات العس الق
ــون  ــر البنائي ــي. ينظ ــام الدول ــكل النظ ــات وهي والتحالف
إلــى التهديــدات مــن منظــور اجتماعــي، مؤكديــن علــى 
ــذات« و »الآخــر«. ــة التاريخيــة للعلاقــات بيــن »ال التجرب
بمــرور الوقــت، تظهــر بعــض الــدول أو المجتمعــات 
ــؤلاء  ــلال ه ــن خ ــة، وم ــر أهمي ــا أكث ــى أنه ــة عل الثقافي
الشــخصية  »الــذات«  تحــدد  المهميــن  »الآخريــن« 
المناســبة وأنــواع الإجــراءات. يؤســس »الآخــر« ذو الدلالــة 

الســياق الهــادف لوجــود »الــذات«. ومــع ذلــك، فــإن 
»الــذات« ليســت متعلمًــا ســلبيًا وليــس مــن المرجــح 
أن تقبــل رؤيــة تقــوض نظــام الإدراك والمعانــي الثقافيــة 
ــا. يخضــع تقييــم  ــره تاريخيً الخــاص بهــا الــذي تــم تطوي
»الــذات« لـــ »الآخــر« للتغيــرات، اعتمــادًا علــى اســتعداد 
ــا إذا  ــى م ــادًا عل ــذات«. اعتم ــر »ال ــول تأثي ــر« لقب »الآخ
كانــت »الــذات« تقــرأ هــذا التأثيــر باعتبــاره امتــدادًا 
خاصًــا أو إنــكارًا لاعتــراف »الــذات«، فقــد يولــد إمــا أمــلًا 
ــط  ــجع أو يثب ــي يش ــد، وبالتال ــتياءًا وإدراكاً للتهدي أو اس

ــي. ــكل تعاون ــرف بش ــى التص ــذات« عل ــة »ال عزيم
ــو،  ــف النات ــى حل ــة إل ــن الحالي ــب نظــرة الكرملي ــي قل ف
يكمــن التصــور الأمنــي   للحلــف علــى أنــه يعكــس 
الدافــع التوســعي الأبــدي للحضــارة الغربيــة ورغبتــه فــي 
ــع  ــذي يتمت ــر ال ــل الآخ ــا البدي ــيا باعتباره ــض روس تقوي
بقيــم وأولويــات دوليــة متميــزة. إن العوامــل الأساســية 
التــي تفســر وجهــة النظــر هــذه عــن الحلــف هــي التصــور 
المبنــي تاريخيًــا عــن الناتــو وسياســات الحلــف فــي 
أعقــاب الحــرب البــاردة. ســعت روســيا تاريخيًــا إلــى 
الاعتــراف بهــا مــن قبــل الغــرب الآخــر، لكــن العدســات 
ــدول  ــي ال ــا ف ــن نظيراته ــف ع ــية تختل ــة الروس الثقافي
الغربيــة، وفــي غيــاب الاعتــراف الخارجــي، تواجــه القيــادة 
ــا معارضــة مــن دعــاة  الإصلاحيــة فــي الكرمليــن تاريخيً

ــا. ــا وحزمً ــر دفاعً أكث
يتعلــق العامــل الأساســي الــذي حــدد فــي البدايــة تصــور 
ــلات  ــي التعام ــيا ف ــة روس ــو بتجرب ــف النات ــيا لحل روس
الأمنيــة مــع الــدول الغربية. قبــل الحرب البــاردة، تعاونت 
روســيا أحيانًــا مــع الغــرب، لكنهمــا خاضــا أيضًــا حروبًــا 
متعــددة. أدت تجربــة الحــروب الدفاعيــة المتعــددة إلــى 
عقليــة الدفــاع الروســية أو الخــوف الراســخ مــن التعــرض 
للهجــوم مــن الاتجــاه الغربــي. أدت التجربــة الســوفيتية 
إلــى تفاقــم مشــكلة انعــدام الأمــن مــن خــلال إضافــة 
بعُــد المواجهــة الأيديولوجيــة والنضــال مــن أجــل البقــاء 
الوجــودي إليهــا. بالنســبة لروســيا، كانــت الحــرب البــاردة 
تــدور حــول الســيادة والاســتقلال عــن الضغــوط الأجنبيــة. 
ــي  ــة ف ــت الدول ــتقلال، نجح ــي للاس ــرد الروس ــي الس ف
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ــر.  ــى هتل ــون إل ــن نابلي ــة م ــزوات الخارجي ــة الغ مقاوم
ــاد  ــر لاعتم ــد آخ ــه تهدي ــى أن ــو عل ــى النات ــر إل كان ينُظ
روســيا، واقتــرح رجــال الدولــة الســوفييت، مثــل نيكيتــا 
خروتشــوف وميخائيــل جورباتشــوف، حــل الناتــو وحلــف 
وارســو كطريقــة لإنشــاء أســس أمنيــة جديــدة. أصــر قــادة 
روســيا مــا بعــد الاتحــاد الســوفيتي أيضًــا علــى أن الناتــو 
ــيا  ــي روس ــرون ف ــر الكثي ــن، واعتب ــه الزم ــا علي ــد عف ق
توســيع الناتــو عمليــة مــن شــأنها أن تحــرم روســيا مــن 

صوتهــا فــي النظــام العالمــي الجديــد.
العامــل الثانــي يتعلــق بسياســات الناتــو والولايــات 
المتحــدة بعــد نهايــة الحــرب البــاردة. فــي حيــن أن 
ــة يحــدد أســاس تصــور روســيا  ــلات الأمني ــخ التفاع تاري
للتحالــف، فــإن سياســات الغــرب الأحــدث تســاعد فــي 
تفســير إحيــاء تصــور التهديــد لحلــف الناتــو وديناميكيات 
تصعيــده. فــي البدايــة، بعــد نهايــة الحــرب البــاردة، 
ــة  ــه حقب ــدا أن ضعــف مثــل هــذا التصــور بســبب مــا ب
جديــدة لبنــاء علاقــات بنــاءة بيــن الجانبيــن، لكــن تصــور 
التهديــد لــم يختــف تمامًا. ســعت موســكو إلــى الاندماج 
مــع المؤسســات الاقتصاديــة والسياســية الغربيــة، لكنهــا 
ــو  ــيع النات ــرب بتوس ــرار الغ ــي ق ــرت ف ــا تعث ــرعان م س
شــرقًا. وألغــى القــرار آمــال موســكو فــي تحويــل التحالــف 
إلــى تحالــف غيــر عســكري وعــزز الإحســاس بــأن روســيا 
لــم تقبــل من الغــرب. أدت التدخــلات العســكرية للغرب 
ــاوف  ــم مخ ــى تفاق ــرى إل ــن أخ ــلافيا وأماك ــي يوغوس ف
روســيا التاريخيــة مــن التحالــف وأدت إلــى الشــعور 
بالضجــر مــن الفخــر القومــي، ممــا دفــع الكرمليــن إلــى 

ــي الداخــل. ــة للغــرب ف حشــد المشــاعر المعادي
ــد  ــاء صــورة التهدي ــور الروســي لإحي كان اســتعداد الجمه
ــي  ــر جيرينوفســكي ف ــوز فلاديمي ــن ف ــا م ــي واضحً الغرب
الانتخابــات البرلمانيــة فــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 
1993 بواســطة القوائــم الحزبيــة. وطالــب جيرينوفســكي 
ــات  ــة العلاق ــر للجيــش وتقوي ــم دعــم أكب ــة بتقدي الدول
مــع الغــرب. كان علــى وزيــر الخارجيــة الروســي الليبرالــي، 
المحليــة  للضغــوط  الاســتجابة  كوزيريــف،  أندريــه 
الوجــود  بنــاء  إعــادة  اقتــراح  خــلال  مــن  المتزايــدة 

ــي  ــرب ف ــم الح ــيا، ودع ــي أوراس ــي ف ــكري الروس العس
ــل  ــن أج ــراكة م ــي الش ــاركة ف ــض المش ــان، ورف الشيش
ــس  ــس بوري ــعى الرئي ــو. س ــا النات ــي وضعه ــلام الت الس
يلســتين أيضًــا إلــى تحســين علاقاتــه مــع الجيــش 
ــد  ــن الناق ــاف عي ــة المط ــي نهاي ــة، وف ــزة الأمني والأجه
ــة  ــر الخارجي ــوف، وزي ــي بريماك ــرب، يفغين الرئيســي للغ
الثانــي لروســيا. ومــع ذلــك، لا يــزال الناتــو لا يأخــذ روســيا 
علــى محمــل الجــد وينفــي مخــاوف الكرمليــن علــى أنهــا 

ــام. ــتحق الاهتم ــا ولا تس ــاس له لا أس
تغيــر  المتزايــد،  بــالإذلال  الغــرب  لشــعور  اســتجابةً 
الكرمليــن مــن موقــف تعاوني إلــى موقف دفاعي بشــكل 
متزايــد ثــم حــازم. فــي تســعينيات القــرن الماضــي 
وأوائــل العقــد الأول مــن القــرن الحــادي والعشــرين، 
بســبب الفوضــى الداخليــة والفقــر، افتقــرت روســيا إلــى 
الثقــة ولــم تســتطع الانخــراط فــي أعمــال حازمــة. كانــت 
أضعــف مــن أن تمنــع سياســة التوســيع وكانــت تعمــل 
علــى إشــراك الناتــو فــي المشــاريع الأمنيــة ذات الأهميــة 
ــد  ــر العق ــي أواخ ــاب. ف ــة الإره ــل مكافح ــتركة مث المش
ــن  ــر الكرملي ــرين، ظه ــادي والعش ــرن الح ــن الق الأول م
باعتبــاره أكثــر ثقــة واســتعدادًا لاتخــاذ إجــراءات اســتجابة 
لمــا ينُظــر إليــه مســبقًا علــى قيــم ومصالــح روســيا. مــع 
ــتخدام  ــع واس ــي التوس ــي ف ــف الأطلس ــتمرار التحال اس
القــوة، بمــا فــي ذلــك ضــد صربيــا التاريخيــة والثقافيــة 
ــد  ــكرة. بع ــر عس ــن أكث ــور الكرملي ــح تص ــيا، أصب لروس
اســتراتيجية الولايــات المتحــدة لتغييــر النظــام العالمــي، 
طــور قــادة روســيا وجهــة نظــر مفادهــا أن الغــرب يســعى 
مــن خــلال الناتــو إلــى تفكيــك النظــام السياســي والقيــم 

الروســية.

1. 2 الأزمات الثلاث بين روسيا 
والناتو ماقبل ازمة اجتياح 

اوكرانيا

منــذ منتصــف التســعينيات، تطــور تصــور روســيا لحلــف 
الناتــو اســتجابة لسياســات الحلــف، ممــا أدى إلــى 
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عــدة أزمــات فــي العلاقــات بيــن الجانبيــن. علــى الرغــم 
ــيع  ــرار توس ــى ق ــاحق عل ــلبي الس ــل الس ــن رد الفع م
ــزون بشــكل  ــة يرك ــي البداي ــادة روســيا ف ــف، كان ق الحل
ــن توســيع  ــة م ــل الأضــرار المحتمل ــى تقلي أساســي عل
العلاقــات مــع الغــرب. ســاعدته ســمعة بريماكــوف 
كمدافــع قــوي عــن المصالــح الوطنيــة علــى التكيــف مــع 
ــات دبلوماســية  ــد مــن خــلال إقامــة علاق ــع الجدي الواق
وسياســية أوثــق مــع التحالــف. وكانــت النتيجــة »القانــون 
التأسيســي للعلاقــات والتعــاون والأمــن المتبادليــن 
ــن  ــع م ــي« الموق ــمال الأطلس ــف ش ــيا وحل ــن روس بي
قبــل الجانبيــن فــي مايــو 1997م، والــذي اعتبرتــه روســيا 
شــبه مؤسســية لعلاقاتهــا مــع الحلــف. حصلــت روســيا 
ــة منشــأة  ــو فــي هيئ ــى النات علــى فرصــة للانضمــام إل
ــم، للتشــاور  ــا، وهــي المجلــس المشــترك الدائ خصيصً
وعنــد تخصيصهــا للمشــاركة فــي صنــع القــرار والإجــراءات 
المشــتركة. فــي كانــون الأول )ديســمبر( 1997، أشــار 
بريماكــوف فــي خطابــه أمــام مجلــس الدومــا إلــى قانــون 
التأســيس باعتبــاره إنجــازاً رئيســيًا ودليــلًا علــى اختــلاف 
روســيا فــي تحقيــق أهدافهــا الخاصــة. تمتلــك روســيا الآن 
آليــة للمشــاورات الدائمــة مــع الحلــف وتــم نــزع فتيــل 
مســألة توســعها إلــى حــد كبيــر فــي السياســة الداخليــة.
ــارس  ــي م ــلافيا ف ــي يوغوس ــي ف ــل الغرب ــاف التدخ أض
ــدًا  ــدًا جدي ــو بعُ ــيا والنات ــن روس ــات بي ــى العلاق 1999 إل
لاســتخدام القــوة ممــا ســاهم فــي عســكرة التصــور 
الروســي. مــا أدى إلــى تفاقــم المشــكلة أكثــر هــو 
ــدي  ــيا التقلي ــف روس ــد حلي ــوة ض ــذه الق ــتخدام ه اس
الكرمليــن.  استشــارة  دون  الأرثوذكســي   / الســلافي 
تضمــن رد الفعــل الرســمي لروســيا بيانـًـا بشــأن عــدوان 
الناتــو الــذي ينتهــك اختصــاص الأمــم المتحــدة، وقانــون 
الســيادة، وتعليــق  الحفــاظ علــى  هلســنكي بشــأن 
المشــاركة فــي اتفاقيــة التأســيس، وســحب المهمــة 
العســكرية مــن بروكســل، وأمــر ممثلــي الناتــو بمغــادرة 
روســيا. يعكــس رد الفعــل هــذا المواقــف الســلبية تجــاه 
التحالــف الغربــي داخــل كل مــن المجتمــع الروســي 
الغالبيــة  اعتقــدت  الخارجيــة.  السياســة  ومجتمــع 

ــار  ــت مدفوعــة بإظه ــة كان العظمــى أن الإجــراءات الغربي
القــوة وطموحــات الهيمنــة، وليــس المخــاوف بشــأن 
ــل  ــوفو. فش ــان كوس ــد ألب ــوفيتش ض ــات ميلوس تصرف
ــة  ــوات قليل ــى أص ــول عل ــي الحص ــي ف ــان الروس البرلم
فقــط فــي قــرار دعــم قبــول صربيــا فــي اتحــاد سياســي 
وعســكري مــع روســيا. بيــن عامــة النــاس، عــارض 
حوالــي 90% قصــف الناتــو لبلغــراد وشــعروا بالتهديــد مــن 

ــف. ــات الحل تصرف
أظهــرت التطــورات اللاحقــة أنــه علــى الرغــم مــن جهــود 
بريماكــوف للتوصــل إلــى تفاهــم جديــد مــع الناتــو أدى 
إلــى التفــاوض علــى قانــون التأســيس مــع الحلــف، فــإن 
ــى النظــر  غالبيــة الطبقــة السياســية الروســية عــادت إل
إلــى التحالــف فــي الغالــب مــن الناحيــة العســكرية. ينُظر 
ــن  ــه م ــى أن ــي عل ــي الرئيس ــد الخارج ــى التهدي الآن إل
الناتــو، علــى الرغــم مــن أن العديــد مــن المحلليــن كانوا 
ــد  ــل. بع ــد مماث ــا تهدي ــى أنه ــن عل ــى الصي ــرون إل ينظ
ــرون كوســوفو الآن  ــر الكثي الحــرب فــي يوغوســلافيا، اعتب
ــد  ــد وج ــتقبلية. وق ــو المس ــتراتيجية النات ــا لاس نموذجً
ــاع.  ــة الدف ــادة ميزاني ــي مقترحــات زي ــك انعكاســه ف ذل
أكــدت المســودة العســكرية الجديــدة علــى أن التهديــد 
بالعــدوان المباشــر علــى روســيا وحلفائهــا لا يمكــن ردعه 
إلا مــن خــلال ممارســة سياســة خارجيــة نشــطة والحفاظ 
ــة.  ــة والنووي ــوات التقليدي ــي للق ــتعداد العال ــى الاس عل
ــد وتحديــث الأســلحة  كمــا اقتــرح مجلــس الأمــن تمدي
ــياق،  ــذا الس ــي ه ــة. ف ــتراتيجية والتكتيكي ــة الاس النووي

جــادل الكثيــر ضــد التصديــق علــى معاهــدة ســتارت.
فــي أواخــر عــام 2001، دعــا الأميــن العــام لحلــف الناتــو 
ــس  ــوش ورئي ــس ب ــن الرئي ــم م ــورد روبرتســون، بدع الل
الــوزراء تونــي بليــر، إلــى فكــرة منــح روســيا مكانــة 
مســاوية لأعضــاء الحلــف الدائميــن التســعة عشــر، بمــا 
ــة.  ــرارات معين ــى ق ــو( عل ــك حــق النقــض )الفيت ــي ذل ف
ــاه  ــذا الاتج ــي ه ــة ف ــوات المهم ــدى الخط ــت إح تمثل
ــة  ــي قم ــد ف ــيا الجدي ــو وروس ــس النات ــاء مجل ــي إنش ف
28 مايــو / أيــار 2002 فــي رومــا للتشــاور حــول المبــادئ 
ــى أن  ــدات المشــتركة. حت ــة والعمــل ضــد التهدي الأمني
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ــص  ــي القمــة ن ــي الروســي المشــترك ف ــلان الأمريك الإع
ــن. ــن البلدي ــدة« بي ــتراتيجية جدي ــة إس ــى »علاق عل

ــور  ــة تتده ــدأت العلاق ــام 2003 ب ــد ع ــك، بع ــع ذل وم
بشــكل واضــح. بالإضافــة إلــى الانســحاب مــن معاهــدة 
اتخــذت  الباليســتية،  للصواريــخ  المضــادة  الصواريــخ 
الولايــات المتحــدة خطــوات لتعزيــز بنيتهــا التحتيــة 
العســكرية بالقــرب مــن حــدود روســيا، ممــا أثــار المزيــد 
مــن الشــكوك فــي موســكو. علــى الرغــم مــن تأســيس 
يعامــلان  الجانبيــن  فــإن  والناتــو،  روســيا  مجلــس 
بعضهمــا البعــض مــرة أخــرى كأعــداء محتمليــن وليــس 
شــركاء، ولــم تفعــل واشــنطن الكثيــر لدمــج روســيا فــي 
المؤسســات الأمنيــة الغربيــة أو معالجــة مخاوفهــا. لــم 
ــن  ــن م ــد موجتي ــط عن ــدة فق ــات المتح ــف الولاي تتوق
توســع الناتــو حدثــا بالفعــل علــى الرغــم مــن معارضــة 
روســيا، ولكنهــا عملــت أيضًــا علــى توســيع عضويــة 
ــل  ــاد الســوفيتي الســابق مث ــو لتشــمل دول الاتح النات
و  عامــي 2003  خــلال  وأوكرانيــا.  وجورجيــا  أذربيجــان 
ــة  ــورات ملون ــا لث ــا أيضً ــا وأوكراني ــت جورجي 2004، خضع
ســاعدتها اســتراتيجية التحــول الديمقراطــي العالميــة 
للولايــات المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الغربيــة 
التــي تعمــل ضــد الحكومــات الحاليــة. علــى الرغــم مــن 
ــيرجي  ــة س ــر الخارجي ــل وزي ــروس مث ــؤولين ال أن المس
لافــروف حــذروا مــن أن احتمــال دخــول أوكرانيــا وجورجيــا 
إلــى الناتــو من شــأنه أن يؤدي إلــى »تحول جيوسياســي« 
هائــل يتطلــب مــن موســكو »مراجعــة سياســتها«، إلا أن 
واشــنطن أخــذت هــذه التحذيــرات باســتخفاف وواصلــت 
ــى الرغــم مــن  ــن عل ــة البلدي للعمــل مــن أجــل عضوي

معارضــة روســيا.
ــا  ــى أنه ــورات عل ــذه التط ــى ه ــن إل ــر الكرملي ــد نظ لق
انحــراف عــن الحــرب علــى الإرهــاب وليســت مســاهمة 
فيهــا وتأكيــدًا علــى أن التحالــف الأطلســي كان بالفعــل 
ــد  ــو، التــي ق ــى أنشــطة النات يهــدد أمــن روســيا. ردًا عل
يراهــا الكرمليــن علــى أنهــا ضــارة محتملــة، أعلــن 
ــدة  ــذ معاه ــف تنفي ــلان وق ــراره بإع ــن ق ــس بوتي الرئي
القــوات التقليديــة فــي أوروبــا. كان قــرار بوتيــن يعنــي أن 

روســيا ســتكون خاليــة مــن قيــود القــوات التقليديــة فــي 
أوروبــا فيمــا يتعلــق بتحــركات القــوات التقليديــة داخــل 
الأراضــي الروســية. بالإضافــة إلــى ذلــك، بــدأوا فــي روســيا 
يعتقــدون أن جهــود الترويــج للديمقراطيــة الغربيــة كانــت 
ــة بشــكل شــرعي  ــة المنتخب ــة بالحكوم ــرة للإطاح مؤام
ــدام  ــدي لانع ــور التقلي ــياق التص ــي س ــكو. ف ــي موس ف
الأمــن، اعتبــر الكرمليــن التغييــرات السياســية فــي 
جورجيــا وأوكرانيــا بمثابــة حصــان طــروادة لإدخــال هــذه 
الــدول فــي التحالــف الأطلســي ودفــع روســيا فــي اتجــاه 

ــر النظــام. تغيي
ــي  ــي ف ــر السياس ــن التغيي ــي   ع ــور الأمن ــذا التص كان ه
قلــب الصــراع بيــن روســيا وجورجيــا. بالإضافة إلــى تنامي 
عــدم الاســتقرار فــي المنطقــة، أضافــت الثــورات الملونــة 
ــي  ــدف الرئيس ــأن اله ــن ب ــل الكرملي ــور داخ ــى التص إل
ــيا.  ــي روس ــام ف ــر النظ ــع تغيي ــي الواق ــنطن كان ف لواش
ــورة، إلا  ــعبي للث ــم الش ــف الدع ــن ضع ــم م ــى الرغ عل
أن التقنييــن السياســيين فــي الكرمليــن أخــذوا التهديــد. 
ــات  ــي الولاي ــرة ف ــب المؤث ــة أن النخ ــم بجدي ــع العل م
المتحــدة حافظــت علــى اتصــالات مــع بعــض المنظمــات 
الراديكاليــة فــي روســيا. علــى ســبيل المثــال، فــي أبريــل 
ــد  ــراً ينتق ــة تقري ــة الأمريكي 2007، أصــدرت وزارة الخارجي
ــم  ــدت بتقدي ــي وتعه ــي الروس ــام السياس ــدة النظ بش
الديمقراطيــة«  »المنظمــات  لـــ  مختلفــة  مســاعدات 
داخــل البــلاد. رداً علــى ذلــك، قــام الكرمليــن بتدريــب 
ــره  ــا يعتب ــاع عم ــه للدف ــة ب ــباب الخاص ــات الش منظم
ــد أنشــطة المنظمــات  ــة، وقيّ ــة روســية أصلي ديمقراطي
ــل  ــة داخ ــة المتطرف ــة والمعارض ــة الغربي ــر الحكومي غي
البــلاد، وحــذر الولايــات المتحــدة مــن التدخــل فــي 

ــية. ــة الروس ــورات المحلي التط
ــل  ــي أبري ــت ف ــي بوخارس ــف ف ــة الحل ــاب قم ــي أعق ف
2008، كــررت روســيا التأكيــد علــى أنهــا ســتفعل كل 
مــا فــي وســعها لمنــع توســع الحلــف وتمديــد عضويتــه 
إلــى جورجيــا وأوكرانيــا( . أدى التقــدم الجيوسياســي 
ــال  ــي مج ــا ف ــيا تقليديً ــره روس ــا تعتب ــى م ــرب إل للغ
مصالحهــا والرغبــة التــي عبــرت عنهــا جورجيــا وأوكرانيــا 
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مــا بعــد الثــورة للانضمــام إلــى التحالــف الغربــي، إلــى 
ــرب.  ــاه الغ ــة تج ــف والعزل ــيا بالضع ــعور روس ــم ش تفاق
ــر  ــيا، »نحــن ننظ ــن )2008( تصــور روس ــا لخــص بوتي كم
إلــى ظهــور كتلــة عســكرية قويــة علــى حدودنــا. . . 
ــأن  ــاء ب ــن يكــون الادع ــا. ول ــد مباشــر لأمــن بلدن كتهدي
هــذه العمليــة ليســت موجهــة ضــد روســيا كافيــاً. 
ــل  ــود ». كان رد فع ــى الوع ــوم عل ــي لا يق ــن القوم الأم
ــاء.  ــة ســاحقة تجــاه توســع الحلف ــا بأغلبي ــور أيضً الجمه
ــن شــملهم الاســتطلاع فــي  ــروس الذي ــال 74% مــن ال ق
مــارس 2008 أن انضمــام أوكرانيــا المحتمــل إلــى الناتــو 
يشــكل تهديــدًا للأمــن القومــي للاتحــاد الروســي، و 
77% عبــروا عــن موقــف مماثــل تجــاه عضويــة جورجيــا 
ــؤولو  ــف مس ــم يخ ــا ل ــة. بينم ــي المنظم ــة ف المحتمل
ــادرًا  ــي ون ــم لتبليس ــدة دعمه ــات المتح ــو والولاي النات
مــا ينتقــدون تصرفــات جورجيــا علنًــا، كانــت روســيا 
ــا  ــة والعســكرية لأبخازي ــد مــن مســاعدتها الاقتصادي تزي
وأوســيتيا الجنوبيــة. كمــا أرســلت روســيا إشــارات بأنهــا 
مســتعدة للعمــل علــى تطويــر المواقــف الانفصاليــة 
فــي أوكرانيــا. كانــت الرســالة الموجهــة إلــى جورجيــا 
وأوكرانيــا هــي أن عضويتهمــا فــي التحالــف قــد تأتــي فقط 
علــى حســاب وحــدة أراضيهــا. أدى قــرار روســيا بخــوض 
ــراف  ــة واعت ــا بشــأن أوســيتيا الجنوبي حــرب مــع جورجي
الكرمليــن اللاحــق باســتقلال أبخازيــا وأوســيتيا الجنوبيــة 
إلــى الوفــاء بوعــود روســيا وأنهــت الجــدل حــول الموجــة 

ــو. ــن توســع النات ــة م الثالث
كان نــزاع روســيا مــع جورجيــا فــي أغســطس 2008 ذروة 
الأزمــة الثانيــة فــي العلاقــات بيــن روســيا وحلــف شــمال 
ــات  ــس الولاي ــإن محــاولات رئي ــك ف ــع ذل الأطلســي، وم
ــع  ــات« م ــط العلاق ــادة ضب ــا »لإع ــاراك أوبام المتحــدة ب
موســكو قدمــت للكرمليــن فرصــة جديــدة لمعالجــة 

تصــوره الأمنــي.
الروســي،  الرئيــس  صــاغ   ،2008 يونيــو  فــي  بالفعــل 
ــا  ــعًا لأوروب ــورًا واس ــف )2008 أ( ، منظ ــري ميدفيدي دميت
ــدة  ــرح معاه ــتوك«، واقت ــى فلاديفوس ــر إل ــن فانكوف »م
ــد  ــدة بالكامــل لإنشــاء هيــكل أمنــي جدي ــة جدي أوروبي

مــن خــلال تجــاوز توســع الناتــو والصــراع علــى كوســوفو. 
ــف  ــب ميدفيدي ــا، طال ــع جورجي ــزاع م ــاب الن ــي أعق . ف
)2008 ب( بتحســين إطــار العمــل الأمنــي   فــي أوروبــا. في 
تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2009، نشــرت روســيا اقتراحهــا 
بشــأن معاهــدة أمنيــة جديــدة من خــلال التعهــد بتقييد 
اســتخدامها مــن جانــب واحــد للقــوة قانونـًـا مقابــل قيــام 
ــه.  ــيء نفس ــدة بالش ــات المتح ــة والولاي ــدول الأوروبي ال
قــدم الكرمليــن المســودة باعتبارهــا الوثيقــة التــي مــن 
شــأنها »التخلــص نهائيًــا مــن إرث الحــرب البــاردة«. كمــا 
تعــاون الجانبــان فــي الإمــدادات العســكرية لأفغانســتان 
ــات العســكرية رســميًا  ــر 2010 اســتأنفوا العلاق ــي يناي وف
بعــد الانقطــاع الناجــم عــن الحــرب الروســية مــع جورجيــا 

فــي أغســطس 2008.
ــا  ــع أوروب ــد م ــي   الجدي ــوار الأمن ــإن الح ــك، ف ــع ذل وم
والولايــات المتحــدة لــم يكــن ناجحًــا. اســتنفدت عمليــة 
إعــادة التعييــن جــدول أعمالهــا إلــى حــد كبيــر بحلــول 
ــر 2010،  ــي نوفمب ــو لشــبونة ف ــي قمــة النات عــام 2011. ف
التحديــات  علــى  التركيــز  الغربيــة  الــدول  اقترحــت 
ــا  ــة، لكنه ــل الإرهــاب والهجمــات الإلكتروني ــة مث الحديث
فشــلت فــي الاســتجابة بشــكل إيجابــي لاقتــراح الأمــن 
الروســي. وأشــارت الــدول الغربيــة كذلــك إلــى أنهــا تتوقــع 
ــدًا مــن التعــاون مــن جانــب روســيا علــى الصعيــد  مزي
العالمــي، فــي حيــن أعــرب الكرمليــن عــن إحباطــه 
ممــا اعتبــره تعاونـًـا غيــر كافٍ مــن جانــب الغــرب. قلقًــا 
بشــأن خطــط واشــنطن لنشــر عناصــر مــن نظــام الدفــاع 
الصاروخــي )MDS( فــي أوروبــا، أصــدر ميدفيديــف )2010( 
تحذيــراً مــن احتمــال حــدوث ســباق تســلح جديــد 
ــى  ــاق عل ــي الاتف ــة ف ــدول الغربي ــيا وال ــلت روس إذا فش
»آليــة مشــتركة كاملــة« التعــاون »فــي MDS. كمــا أظهر 
ــدم  ــراز تق ــدم إح ــبب ع ــاط بس ــات الإحب ــس علام الرئي
ــات  ــي. وزادت الخلاف ــن الأوروب ــأن الأم ــه بش ــي مبادرت ف
الروســية والغربيــة بشــأن الشــرق الأوســط مــن إحســاس 
ــرون فــي  ــر الكثي الكرمليــن بالضعــف الاســتراتيجي. اعتب
الكرمليــن الربيــع العربــي ومــا تــلاه مــن عــدم الاســتقرار 
ــورات  ــه اســتمرار للث ــى أن ــا وســوريا عل ــي مصــر وليبي ف
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ــأن  ــن ب ــوا مقتنعي ــا وكان ــا وأوكراني ــي جورجي ــة ف الملون
ــات  ــق بمحــاولات الولاي ــي لروســيا يتعل ــد الحقيق التهدي
ــة  ــر. الأنظم ــي للتغيي ــمال الأطلس ــف ش ــدة وحل المتح

ــم. ــع أنحــاء العال فــي جمي
وفيمــا يتعلــق بالكرمليــن، فــإن تصــور الولايــات المتحــدة 
للتخطيــط للإطاحــة ببوتيــن كان مؤكــدًا مــن خــلال 
السياســي  للنظــام  اللاحقــة  المتزايــدة  الانتقــادات 
الأزمــة  فــي  ودورهــا  واشــنطن  قبــل  مــن  الروســي 
الأوكرانيــة فــي أوائــل عــام 2014. ونــادرًا مــا شــارك أعضــاء 
إدارة أوبامــا فــي انتقــاد روســيا تحــت قيــادة ميدفيديــف 
الولايــات  عملــت  حيــث   ،2011 و   2009 عامــي  خــلال 
ــاب  ــى حس ــه عل ــات مع ــز العلاق ــى تعزي ــدة عل المتح
بوتيــن. ومــع ذلــك، ازدادت حــدة هــذا النقــد منــذ إعــادة 
ــة  ــدة. بالإضاف ــات المتح ــس للولاي ــا كرئي ــاب أوبام انتخ
ــنطن  ــال الســلطة إلــى بوتيــن، وجــدت واش ــى انتق إل
أنــه مــن الصعــب قبــول سياســات الكرمليــن الجديــدة. 
علــى وجــه الخصــوص، ردت الــدول الغربيــة بشــكل 
ــد ســلطتها  ــادة تأكي ــن إع ــاولات بوتي ــى مح حاســم عل
ــات  ــرب والولاي ــن الغ ــط. لك ــرق الأوس ــيا والش ــي أوراس ف
ــات  ــروه علام ــا اعتب ــدوا بشــكل خــاص م المتحــدة انتق
ــع المعارضــة.  ــدم تســامحه م ــام وع ــى فســاد النظ عل
ــن  ــات بتعامــل الكرمليــن مــع المتظاهري تتعلــق الخلاف
ــي  ــة المحام ــوت، وقضي ــي ري ــك بوس ــة البان ــل فرق مث
ــاد  ــف الفس ــذي كش ــكي ال ــيرجي ماغنيتس ــي س الروس
بيــن مســؤولي الدولــة، لكنــه اعتقــل وتوفــي أثنــاء 
ــة  ــد ضــد الدعاي ــون الروســي الجدي الاحتجــاز، وهــو القان
ــن  ــن القاصري ــات الجنســية بي ــة«. العلاق ــر التقليدي »غي
ــا  ــي أطلقته ــة للغــرب الت ــة المعادي »، والحــرب الإعلامي

ــية. ــلام الروس ــائل الإع وس
أصبــح تصــور الكرمليــن للتهديــد مــن الثــورة التــي حــرض 
عليهــا الغــرب أقــوى فــي ســياق الاحتجاجــات السياســية 
القويــة علــى الانتخابــات البرلمانيــة المــزورة في ديســمبر 
2011. رأى بوتيــن العديــد مــن المتظاهريــن ذوي الميــول 
ــدة  ــون الأجن ــن ويتبع ــر وطنيي ــم غي ــى أنه ــة عل الغربي
ــه  ــة. كان رد فعل ــدول الغربي ــكرية لل ــية والعس السياس

ــات  ــع الولاي ــيق م ــل بالتنس ــم بالعم ــو اتهامه الأول ه
المتحــدة. نظــر بوتيــن إلــى ثــورة الميــدان الأوروبــي 
ــات  ــا الولاي ــورة حرضــت عليه ــا ث ــى أنه ــا عل ــي أوكراني ف
المتحــدة وبعــد سلســلة مــن الثــورات الأخــرى مــن 
صربيــا فــي عــام 2000 إلــى الربيــع العربــي فــي عــام 2011. 
وكان مقتنعًــا بــأن اتفــاق التســوية بيــن الرئيــس الأوكرانــي 
ــر، 2014،  ــي 21 فبراي ــة ف ــش والمعارض ــور يانوكوفيت فيكت
بوســاطة الاتحــاد الأوروبــي، انهــار بســبب تدخــل الولايــات 
ــا  ــي له ــم الغرب ــة والدع ــورة الأوكراني ــدة. أدت الث المتح
ــرب  ــادي للغ ــي والمع ــر القوم ــم للفك ــد الدع ــى حش إل
ــل  ــف وراء تدخ ــذي يق ــف ال ــمل التحال ــيا. ش ــي روس ف
بوتيــن فــي شــبه جزيــرة القــرم صقــورًا أمنييــن معروفيــن 
ــم الشــديدة  ــن ومعارضته ــع بوتي ــة م ــم الوثيق بعلاقاته
لتوســيع الناتــو. بالتشــاور الوثيــق مــع هــذه المجموعــة، 
اتخــذ الرئيــس الروســي قــراره بشــأن التدخــل فــي شــبه 

ــرة القــرم. جزي
ــي يوغوســلافيا، وجولتــي التوســع  ــو ف ــع تدخــل النات أقن
ــي  ــرات النظــام ف ــا، والدعــم السياســي لتغيي ــي أوروب ف
ــن  ــر م ــر عناص ــدة بنش ــات المتح ــرار الولاي ــيا، وق أوراس
MDS فــي أوروبــا، بوتيــن والوفــد المرافــق لــه بــأن 
ــن  ــم م ــى الرغ ــد. عل ــت التهدي ــا تح ــم كان أيضً نظامه
أن يانوكوفيتــش ألغــى خطــط عضويــة الناتــو ووقــع عقــد 
ــي  ــد العســكرية الروســية ف ــل الأجــل للقواع ــار طوي إيج
ــي أن  ــككاً ف ــن متش ــل الكرملي ــرم، ظ ــرة الق ــبه جزي ش
رغبتــه فــي تعزيــز العلاقــات مــع الاتحــاد الأوروبــي كانــت 
طريقًــا نحــو الانضمــام إلــى التحالــف العســكري الغربــي. 
مــع صعــود تحالــف أرســيني ياتســينيوك في كييــف، كان 
ــأن كييــف ستســتأنف  ــاد ب ــدى موســكو ســبب للاعتق ل
ــة اتفاقيــة البحــر  ــو وإدان ــى النات مســاعيها للانضمــام إل
الأســود التــي ســمحت لروســيا بالاحتفــاظ بهــا فــي شــبه 
جزيــرة القــرم حتــى عــام 2042. بالتدخــل فــي شــبه 
ــوذه ضــد  ــأن نف ــر ب ــا أق ــن فعليً ــرم، كان بوتي ــرة الق جزي
ــدادات  ــى إم ــر عل ــى حــد كبي ــذي يعتمــد إل ــف - ال كيي
الغــاز الطبيعــي والعلاقــات الشــخصية مــع البراغماتييــن 
ــا  ــع أوكراني ــان وض ــاً لضم ــن كافي ــم يك ــن - ل الأوكرانيي
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ــي البحــر الأســود. ــى روســيا ف ــاظ عل ــد والحف المحاي
لــم يتــم حــل كل مــن الأزمــات الثــلاث الموصوفــة 
بالكامــل مــن حيــث معالجــة انتقــادات روســيا لتوســيع 
الناتــو واســتخدام القــوة دون استشــارة الكرمليــن. نجــت 
مصــادر التوتــر هــذه فــي العلاقــات بيــن روســيا والغــرب 
ــدة متفجــرة سياســياً  ــا جدي ــة قضاي ــا تمــت إضاف بينم
e الدعــم الغربــي للثــورات الملونــة وانتقــادات متزايــدة 
ــاك  ــت هن ــيا. كان ــة لروس ــية الداخلي ــورات السياس للتط
ــة الأخــرى  ــا الدولي ــدة حــول القضاي ــات متزاي ــا خلاف أيضً
ــز  بمــا فــي ذلــك الشــرق الأوســط، وجهــود روســيا لتعزي
نفوذهــا فــي أوراســيا، والســيطرة علــى الأســلحة النوويــة، 
ــابق  ــة الس ــرات المركزي ــة المخاب ــف وكال ــقاق موظ وانش
إدوارد ســنودن إلــى روســيا. أدى الفشــل في حــل القضايا 
القديمــة وظهــور قضايــا جديــدة إلــى تراكــم التوتــرات فــي 
العلاقــات بيــن روســيا والغــرب وجعــل كل أزمــة جديــدة 

أكثــر خطــورة وخطــورة مــن الســابقة.

1. 3 الخطوط الحمراء بعد 
أوكرانيا

بعــد كل أزمــة مــع روســيا، اســتغرق التحالــف الأطلســي 
حوالــي عاميــن لاســتئناف تعاونــه العســكري مــع قيــادة 
البــلاد. فــي أواخــر عــام 2001، حــاول الناتــو إشــراك 
موســكو فــي الأنشــطة العســكرية فــي أعقــاب أزمــة 
يوغوســلافيا، وفــي ينايــر 2010 أعــاد التحالــف رســميًا 
العلاقــات العســكرية مــع الكرمليــن فــي أعقــاب النــزاع 
ــن  ــف ع ــع الحل ــك، قط ــع ذل ــا. وم ــيا وجورجي ــن روس بي
ــي  ــدان الأوروب ــورة المي ــاب أزمــة ث ــي أعق هــذا النمــط ف
فــي أوكرانيــا. أعجــب بضــم روســيا لشــبه جزيــرة القــرم 
ــي  ــو ف ــرك النات ــن، تح ــن الأوكرانيي ــا للانفصاليي ودعمه
اتجــاه تعزيــز قدرتــه الدفاعيــة علــى حســاب روســيا وردع 
جيشــها فــي حالــة وقــوع هجــوم محتمــل ضــد أعضــاء 

ــق. ــص دول البلطي ــى الأخ ــاء، وعل ــف الضعف التحال
الدفــاع  الناتــو ووزارة  الســائد داخــل  النقــاش  تعلــق 
العســكرية  الأعمــال  وتكتيــكات  بدوافــع  الأمريكيــة 

المختلطــة«.  »الحــرب  مفهــوم  باســتخدام  الروســية 
ــا  ــورة حديثً ــكو المط ــدرة موس ــوم ق ــذا المفه ــرض ه افت
علــى الجمــع بيــن القــوة العســكرية التقليديــة والجهــود 
ــرة  ــة، مــع عــرض الأخي الســرية لتقويــض حكومــة معادي
فــي شــبه جزيــرة القــرم وأوكرانيــا الشــرقية. بينمــا كانــت 
موســكو تســتعد لمواجهــة عســكرية محتملــة مــع كييف 
مــن خــلال تركيز القــوات الروســية علــى الحــدود الجنوبية 
لأوكرانيــا، كان الناتــو يســتعد للهجــوم العســكري الروســي 
ضــد الغــرب. وشــملت الإجــراءات التــي قامــت بها روســيا 
والتــي تســببت فــي مخــاوف الغــرب حــرب الكرمليــن في 
جورجيــا فــي عــام 2008 والتدريبــات العســكرية الضخمــة 
فــي منطقــة البحــر الأســود فــي عــام 2013 التــي جــرت 
ــورة يوروميــدان فــي أوكرانيــا. فــي أعقــاب الأزمــة  قبــل ث
ــي  ــاد« ف ــراً، »زاب ــا كبي ــيا تمرينً ــرت روس ــة، أج الأوكراني
منطقــة البلطيــق فــي يونيــو 2014، »فوســتوك« بمشــاركة 
ــبتمبر 2014،  ــي س ــي ف ــادئ الروس ــط اله ــطول المحي أس
ــراءات  ــت الإج ــرى تراوح ــة أخ ــكرية مهم ــات عس وتدريب
المضــادة التــي اقترحهــا قــادة حلــف الأطلســي مــن بنــاء 
ــليح  ــى تس ــة إل ــدود الغربي ــى الح ــة عل ــدرة الدفاعي الق
كييــف بنشــاط والاســتعداد لمواجهــة روســيا إذا اختــارت 
التصعيــد فــي أوكرانيــا. علــى وجــه الخصــوص، دافــع 
القائــد الأعلــى لقــوات الناتــو فــي أوروبــا الجنــرال فيليــب 
بريدلــوف عــن النهــج الأخيــر، حيــث ضغــط بشــكل خــاص 

ــاراك أوبامــا. للضغــط علــى الرئيــس ب
ســاد نهــج الدفــاع الغربــي وتــم التعبيــر عنــه فــي قــرارات 
الحلــف. بالإضافــة إلــى التوحيــد نظــراً لأن روســيا تمثــل 
ــة  ــق بحرك ــرارات تتعل ــذه الق ــإن ه ــكرياً، ف ــدًا عس تهدي
القــوات والبنيــة التحتيــة العســكرية والتدريبــات والإنفــاق 
الدفاعــي وقبــول أعضــاء الناتــو الجــدد. خلال قمــة الحلف 
التــي عقــدت فــي ويلــز فــي ســبتمبر 2014، وصــف الأمين 
العــام المنتهيــة ولايتــه أنــدرس فــوغ راسموســن الدولــة 
الإســلامية وروســيا باعتبارهمــا أكبــر التهديــدات للســلام 
ــا الشــرقية  العالمــي. وطمأنــت القمــة أعضــاء دول أوروب
علــى التــزام الحلــف بالدفاعــات الجماعيــة وتطويــر خطــة 
ــوات  ــاوب المســتمر للق ــت التن ــة تضمن عمــل للجاهزي
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الجويــة والبريــة والبحريــة فــي المنطقــة. تــم تعزيــز 
قــدرة الناتــو بشــكل أكبــر مــن خــلال إنشــاء قــوة مهــام 
مشــتركة عاليــة الاســتعداد قــادرة علــى نشــر حوالــي 4000 
إلــى 6000 جنــدي فــي غضــون يوميــن إلــى خمســة أيــام 
)كيرنــز، 2014( . فــي ديســمبر 2015، وافقــت وزارات الدفــاع 
ــو علــى خطــة العمــل المقترحــة كطريقــة  فــي دول النات
للــرد علــى »الحــرب المختلطــة« الروســية. ودعــوا أيضًــا 
الجبــل الأســود )تشــيرنوغوريا( للانضمــام إلــى التحالــف. 
أخيــراً، فــي قمــة وارســو فــي يوليــو 2016، قــرر الناتــو نقــل 
أربــع كتائــب إلــى بولنــدا ودول البلطيــق لتتمركــز هنــاك 
إلــى الأبــد علــى أســاس التنــاوب. كمــا أجــرى التحالــف 
ــرقية  ــا الش ــي أوروب ــة ف ــكرية مكثف ــات عس ــا تدريب أيضً
ــو 2016م 15000 جنــدي مــن 19  ــول ماي ــا بحل شــارك فيه
دولــة. فــي يونيــو 2016، أجــرى التحالــف محــاكاة دفاعيــة 
إضافيــة ضــد روســيا عُرفــت باســم أناكونــدا، وهــي أكبــر 
منــاورة عســكرية منــذ نهايــة الحــرب البــاردة شــارك فيها 
ــن 24  ــة م ــات القتالي ــدي وآلاف المركب ــي 31000 جن حوال
دولــة. فــي أكتوبــر 2017، أجــرى الناتــو تدريبــات عســكرية 
فــي البحــر الأســود ومنــاورة نوويــة فــي ألمانيــا وبلجيــكا.
فــي موســكو، كان ينُظــر إلــى هــذه التصرفــات مــن قبــل 
الناتــو علــى أنهــا تأكيــد علــى أن الحلف كان أداة للتوســع 
الغربــي علــى حســاب روســيا. عــزز الدعــم الغربــي لثــورة 
ــة  ــات المفروض ــا والعقوب ــي أوكراني ــي ف ــدان الأوروب المي
ــرد  ــرات لل ــة بالتحضي ــي، مصحوب ــاد الروس ــى الاقتص عل
ــور  ــية، التص ــة« الروس ــرب الهجين ــى »الح ــكري عل العس
ــة  ــة الخارجي ــع السياس ــن ومجتم ــي الكرملي ــائد ف الس
أجــل  روســيا مــن  لمهاجمــة  الغــرب يســتعد  بــأن 
ــة فــي الدفــاع عــن مصالحهــا الوطنيــة. علــى حــد  مكان
تعبيــر ســكرتير مجلــس الأمــن نيكــولاي باتروشــيف، 
»تأكيــدات بعــض القــادة الغربييــن بــأن الناتــو هــو 
تحالــف دفاعــي لا يخــدم إلا تغطيــة الطبيعــة العدوانيــة 
للحلــف«. فــي مــكان آخــر، صــرح باتروشــيف )2015( 
أيضًــا أن الناتــو والولايــات المتحــدة يفكــران فــي تقطيــع 
أوصــال أراضــي روســيا لتحقيــق أهدافهمــا فــي الســيطرة 
علــى العالــم. وفقًــا لممثــل روســيا فــي الناتــو ألكســندر 

جروشــكو )2016( ، فــإن قــرار الحلــف المتمركــز فــي دول 
البلطيــق علــى أســاس التنــاوب كان مجــرد وســيلة 
ــات  ــاك للاتفاقي ــي انته ــم ف ــكل دائ ــاك بش ــاء هن للبق
ــرض  ــكري الغ ــع العس ــذا التوس ــدم ه ــد خ ــابقة. وق الس
مــن تعزيــز التهديــد الروســي مــن أجــل الســيطرة علــى 
ــأن  ــك ب ــادل Grushko )2014( كذل ــة. ج ــارة الأوروبي الق
ــيطنة  ــا و »ش ــراً أيديولوجيً ــيتطلب تبري ــج س ــذا الدم ه

ــلام. ــائل الإع ــي وس ــس« ف المناف
ــا  ــي أوكراني ــة ف ــأن الأزم ــا ب ــن مقتنعً ــك كان الكرملي لذل
الصريــح  الغــرب  تكــن ســوى ذريعــة لتصنيــف  لــم 
ــر المســؤولون  لروســيا علــى أنهــا التهديــد الرئيســي. عبّ
الحكوميــون وأعضــاء مجتمــع الخبــراء بشــكل متكــرر عــن 
ــات  ــع العلاق ــات لتطبي ــا أن أي توقع ــر مفاده ــة نظ وجه
ــن أن الحــوار  ــي حي ــة. ف ــر واقعي ــو ســتكون غي ــع النات م
مــع الحلــف أمــر مهــم للمحافظــة عليــه، فــإن الأشــكال 
القديمــة مثــل مجلــس روســيا والناتــو تجــاوزت الغــرض 
منهــا. علــى ســبيل المثــال، بينمــا كانــت روســيا وحلــف 
ــو يســتعدان للاجتمــاع لمناقشــة خلافاتهمــا بعــد  النات
قمــة وارســو، شــكك بعــض الخبــراء الــروس البارزيــن 
فــي الفكــرة. وهكــذا، جــادل الرئيــس الفخــري للمجلــس 
ســيرجي  والدفاعيــة  الخارجيــة  للسياســة  الروســي 
كاراجانــوف )2016( بــأن مجلــس روســيا والناتــو »لــم 
ــاء  ــاء لإضف ــه »غط ــت أن ــه أثب ــرعية« لأن ــة ش ــد هيئ يع
الشــرعية علــى توســع الناتــو«. مــن وجهــة نظــر الخبيــر، 
أصبــح الناتــو منــذ إنشــائه فــي عــام 1997 »تحالفًــا 
مختلفًــا نوعيــاً« يبتعــد عــن كونــه »تحالفًــا دفاعيًــا 
للقــوى الديمقراطيــة«. تماشــياً مــع وجهــة النظــر هــذه، 
كان الخبــراء فــي نــادي فالــداي، مركــز الأبحــاث الرائــد فــي 
السياســة الخارجيــة فــي روســيا، يقدمــون الآن بانتظــام 
فــي أوروبــا وفــي جميــع أنحــاء العالــم عــدم ثقــة روســيا 
المتحــدة  والولايــات  الأطلســي  شــمال  حلــف  فــي 

ــد«. ومواجهةهمــا كـــ »معيــار جدي
وجــد هــذا التصــور مــن قبــل روســيا تعبيــره فــي الوثائــق 
ــدة  ــكرية الجدي ــدة العس ــف العقي ــم تصني ــمية. ت الرس
ــون الأول  ــي 19 كان ــن ف ــس الأم ــا مجل ــق عليه ــي واف الت
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ــز  ــية: »تعزي ــدات الرئيس ــن التهدي ــمبر( 2014 ضم )ديس
القــدرة العســكرية مــن قبــل الناتــو؛ قيامهــا بمهــام 
عالميــة ومحــاولات لحلهــا فــي انتهــاك للقانــون الدولــي؛ 
وتوســيع البنيــة التحتيــة العســكرية لحلــف الناتــو باتجاه 
حــدود الاتحــاد الروســي، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق زيادة 
عضويــة الحلــف ». بالإضافــة إلــى ذلــك، حــددت الوثيقــة 
 ،MDS ــر ــر ونش ــي تطوي ــدة ف ــدات رائ ــا تهدي ــى أنه عل
والتطــرف العالمــي )الإرهــاب( ، و »تأســيس داخــل الــدول 
المتاخمــة للاتحــاد الروســي لأنظمــة تهــدد مصالــح 
ــة  ــق الإطاح ــن طري ــك ع ــي ذل ــا ف ــي بم ــاد الروس الاتح
بالهيئــات الشــرعية لســلطة الدولــة. « تعــزز النقطــة 
الأخيــرة وجهــة النظــر القائلــة بأنــه فــي ذهــن الكرمليــن، 
ينُظــر الآن إلــى الأنشــطة السياســية والعســكرية الغربيــة 
ــة التوســع  ــا مجــرد جانبيــن مــن نفــس عملي ــى أنه عل
ــي  ــن القوم ــرب. حــددت اســتراتيجية الأم الحضــاري للغ
المتجــددة )2015( أيضًــا علــى أنهــا التهديــدات الرئيســية 
ــات  ــو ومحــاولات الولاي للأنشــطة العســكرية لحلــف النات
ــة  ــة الاقتصادي ــى الهيمن ــاظ عل ــرب للحف ــدة والغ المتح
المفهــوم  أكــد  العالميــة.  والعســكرية  والسياســية 
الجديــد للسياســة الخارجيــة )2016( ، الــذي وقعــه بوتيــن 
فــي 30 نوفمبــر 2016، علــى أهميــة الدفــاع عــن التميــز 
الثقافــي للبــلاد فــي ســياق التحديــات الدوليــة الجديــدة 
ــة  ــى الهيمن ــاظ عل ــدة للحف ــات المتح ــاولات الولاي ومح
العالميــة. افترضــت الوثيقــة »حــق روســيا فــي الــرد 
الصــارم علــى الإجــراءات غيــر الوديــة، بمــا فــي ذلــك مــن 
ــة  ــر متماثل ــذ تدابي ــي وتنفي ــاع الوطن ــز الدف ــلال تعزي خ

ــة«. ــر متكافئ وغي
ــع  ــقة م ــية متس ــكرية الروس ــتعدادات العس ــت الاس كان
التصــور المحــدد للتهديــد وســعت لاحتــواء مــا كان ينُظــر 
ــو  ــل النات ــن قب ــدي م ــن التع ــد م ــه مزي ــى أن ــه عل إلي
والغــرب. بينمــا كان حلــف الأطلســي قلقًــا بشــأن حمايــة 
دول البلطيــق مــن هجــوم الكرمليــن المحتمــل، كانــت 
روســيا تخشــى علــى أمــن جيبهــا فــي كالينينغــراد. ردًا 
علــى الحشــد العســكري لحلــف شــمال الأطلســي فــي 
ــدة  ــدول المحاي ــحب ال ــاولات س ــا، ومح ــدا وليتواني بولن

فــي  إضافيًــا   MSD ونشــر والســويد،  فنلنــدا  مثــل 
ــيا  ــارت روس ــدة، أش ــات المتح ــل الولاي ــن قب ــا م أوروب
إلــى أنهــا تــدرس نشــر صواريــخ متقدمــة ذات قــدرة 
نوويــة فــي كالينينغــراد و القــرم بــدلاً مــن تحــدي الناتــو 
ــا  ــي مناطقه ــا ف ــزت روســيا قواته ــق، رك ــي دول البلطي ف
اعتبرتــه  مــا  علــى  ردًا   .  )2016( والغربيــة  الجنوبيــة 
ــة،  ــتفزازية للغاي ــة اس ــات جوي ــكرية ودوري ــاورات عس من
ــا وانخرطــت  ــاورات ضخمــة خاصــة به أجــرت روســيا من
فــي ســلوك جــريء غيــر متكافــئ لاختبــار صبــر الغــرب. 
كانــت هنــاك العديــد مــن الحــوادث الخطيــرة بيــن 
ــارس  ــذ م ــف شــمال الأطلســي من ــرات روســيا وحل طائ
2014 بمــا فــي ذلــك »انتهــاكات المجــال الجــوي الوطنــي، 
والتزاحــم فــي حــالات الطــوارئ، والتصــادم الجــوي الــذي 
ــر،  ــي البح ــة ف ــات القريب ــة، والصدام ــه بصعوب ــم تجنب ت
الأحــداث  مــن  وغيرهــا  الهجــوم  عمليــات  ومحــاكاة 
ــرات  ــت الطائ ــد مــن الحــالات، كان ــي العدي ــرة«. ف الخطي
الســفن  قريبــة بشــكل غيــر معتــاد مــن  الروســية 
ــا  ــر بســقوط ضحاي ــة معرضــة لخطــر كبي ــة الغربي الحربي
ــي ســبتمبر 2017، أجــرت  أو تدخــل عســكري مباشــر. ف
روســيا منــاورة عســكرية كبيــرة فــي الجــزء الغربــي مــن 
ــدد  ــر ع ــت أكب ــيا Zapad-2017، تضمن ــيا وبيلاروس روس

ــة. ــات القتالي ــوات والمركب ــن الق ــى الآن م حت
ــع  ــى من ــيا إل ــعت روس ــية، س ــة الدبلوماس ــى الجبه عل
وتخفيــف  الأطلســي  للتحالــف  المســتقبلي  التوســع 
الضغــوط الغربيــة مــن خــلال إصــدار بيانــات تصالحيــة، 
وتطويــر الاتصــالات الثنائيــة مــع الــدول الأوروبية، وإشــراك 
ــوريا  ــي س ــتركة ف ــال مش ــي أعم ــدة ف ــات المتح الولاي
وأماكــن أخــرى. علــى وجــه الخصــوص، ســعى الكرمليــن 
إلــى طمأنــة الأعضــاء الأوروبييــن من خــارج الناتــو موضحًا 
رد روســيا علــى تصرفــات الحلــف باعتبــاره دفاعيًــا ويدعــو 
إلــى تطويــر نظــام أمــن جماعــي عالميًــا وفــي أوروبــا فــي 
تشــرين الأول )أكتوبــر( 2015، تدخلــت روســيا فــي ســوريا 
وبــدأت فــي تقليــص خطابهــا بشــأن أوكرانيــا مــن أجــل 
ــلال 2016 و 2017،  ــدة. خ ــات المتح ــع الولاي ــل م التواص
أدلــى بوتيــن ببيانــات متعــددة أعــرب فيهــا عــن رغبتــه 
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ــن  ــم م ــى الرغ ــات المتحــدة عل ــع الولاي ــي العمــل م ف
العقوبــات الغربيــة ضــد روســيا والتحقيقــات فــي أنشــطة 
الولايــات  فــي  الكرمليــن  بهــا  يقــوم  التــي  القرصنــة 
ــا  ــرم وأوكراني ــا الق ــت قضاي ــك، ظل ــع ذل ــدة، وم المتح

ــات. ــات رئيســية أمــام تحســين العلاق عقب
بنــاءً علــى تصــور تطويــق الحضــارة الغربيــة، ســعت 
روســيا إلــى الدفــاع عــن نفســها ليــس فقــط علــى 
أســس عســكرية ودبلوماســية، ولكــن أيضًــا فــي مجــال 
توطيــد النظــام. بــدأ الكرمليــن فــي وضــع روســيا كقــوة 
لهــا خصائصهــا الخاصــة منــذ منتصــف عــام 2000 حيــث 
ــة  ــر الحكومي ــة غي ــودًا علــى المنظمــات الغربي فــرض قي
ــد  ــي تنتق ــلام الت ــائل الإع ــية ووس ــات السياس والمنظم
الدولــة. وقــد تعــززت هــذه التطــورات بعــد عــودة بوتيــن 
إلــى الرئاســة فــي مــارس 2012 وخاصــة بعــد ثــورة 
الميــدان الأوروبــي فــي أوكرانيــا. قــدم الكرمليــن الآن 
روســيا علــى أنهــا حضــارة خاصــة، ملتزمــة بالدفــاع عــن 
قيــم ومبــادئ معينــة تتعلــق بالقيــم والمبــادئ الخاصــة 
ــن )2015 أ(  ــن بوتي ــه، أعل ــدى خطابات ــي إح ــرب. ف بالغ
ــالات  ــي المج ــيادة ف ــتقلال والس ــي الاس ــة ف أن »الرغب
الروحيــة والأيديولوجيــة والسياســة الخارجيــة« هــي »جــزء 
ــج  ــر دم ــم تأطي ــة«. ت ــخصيتنا الوطني ــن ش ــزأ م لا يتج
ــة  ــز »الأهمي ــث تعزي ــا مــن حي ــرم أيضً ــرة الق شــبه جزي
أصبــح  قــرون  منــذ  لروســيا«  والمقدســة  الحضاريــة 
الكرمليــن منزعجًــا بشــكل خــاص مــن التوســع الملحــوظ 
للقيــم الغربيــة ولــم يعــد مــن الممكــن أن يكتفــي 
ــى  ــدًا إل ــا متزاي ــذ زخمً ــه أخ ــة، ولكن ــوات الدفاعي بالخط
الفضــاء السياســي والإعلامــي للغــرب. مــن أجــل حمايــة 
»الســيادة الروحيــة« لروســيا، بــدأت موســكو أيضًــا فــي 
ــات  ــن إدارة المعلوم ــة م ــختها الخاص ــن نس ــاع ع الدف
وأنشــأت بنيــة تحتيــة للتأثيــر فــي تشــكيل صــورة روســيا 
ــيطرته  ــن س ــدد الكرملي ــل، ش ــي الداخ ــم. وف ــي العال ف
علــى وســائل الإعــلام المحليــة وفضــاء المعلومــات. 
كمــا طــورت موســكو علاقــات أوثــق مــع تلــك الحــركات 
والسياســيين فــي الغــرب الذيــن انتقــدوا سياســات 
الاتحــاد الأوروبــي والولايــات المتحــدة فــي جميــع أنحــاء 

العالــم وأشــارت إلــى الانفتــاح علــى العمــل مــع دونالــد 
ترامــب، وهــو مــن أشــد المنتقديــن لمؤسســة الولايــات 

ــم. . ــا للعال ــدة ونظرته المتح
بشــكل عــام، لا تعنــي جهــود روســيا للإشــارة إلــى رغبتها 
ــش مــع الغــرب أن  ــد مــن التعاي ــي إيجــاد نمــط جدي ف
ــات  ــي والحكوم ــمال الأطلس ــف ش ــن لحل ــة الكرملي رؤي
ــف  ــن التحال ــوف م ــزال الخ ــنت. لا ي ــد تحس ــة ق الغربي
ــة الروســية راســخًا  ــي الأوســاط السياســية والاجتماعي ف
بعمــق وسيســتغرق وقتًــا طويــلاً لتغييــره. مــن المرجــح 

ــا. ــا وتدريجيً أن يكــون التقــدم فــي العلاقــة بطيئً

1. 4 الدروس التي تعلمتها 
روسيا

يعــود خــوف روســيا مــن الناتــو إلــى جــذوره فــي تاريــخ 
علاقــات الدولــة مــع الغــرب وقــرارات الــدول الغربيــة بعــد 
الحــرب البــاردة التــي عملــت علــى تعميــق انعــدام الثقة 
ــل  ــي أوائ ــف. ف ــن الحل ــاً م ــن تاريخي ــوف المتجذري والخ
ــى  ــو عل ــف النات ــى حل ــيا إل ــرت روس ــعينيات، نظ التس
ــه تحالــف مــن الديمقراطيــات الغربيــة كانــت تتطلــع  أن
إلــى الانضمــام إليــه. اســتمرت وجهــة النظــر هــذه فقــط 
قبــل فتــرة وجيــزة وانهــارت بعــد فتــرة وجيــزة مــن بــدء 
إدراج أعضــاء إضافييــن  إمكانيــة  التحالــف مناقشــة 
دون النظــر فــي مثــل هــذه العضويــة لروســيا. عــدة 
ــي  ــكري ف ــل العس ــو، والتدخ ــيع النات ــن توس ــولات م ج
يوغوســلافيا، ونشــر عناصــر MDS فــي أوروبــا الشــرقية، 
ــرات  ــرب لتغيي ــن الغ ــي م ــم السياس ــن الدع ــلاً ع فض
ــل  ــى تحوي ــا عل ــت جميعه ــيا، عمل ــي أوراس ــام ف النظ
الكرمليــن إلــى خوفــه التقليــدي مــن التحالــف. بحلــول 
ــة:  ــو دورة كامل ــكو للنات ــور موس ــح تص ــام 2014، أصب ع
فقــد نظــر إليــه الكرمليــن مــرة أخــرى علــى أنــه حــدود 
عســكرية للغــرب باســتثناء هــذه المــرة وجــدت روســيا 
نفســها علــى الجانــب الآخــر. لــم يعــد الكرمليــن حريصًــا 
علــى أن يصبــح جــزءًا مــن الحضــارة الغربيــة وبــدلاً مــن 
ذلــك ســعى إلــى حمايــة نفســه مــن التأثيــرات الضــارة 
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المحتملــة للغــرب. كأعــداء يســعون إلــى تدميــر روســيا 
ــن  ــم م ــى الرغ ــه عل ــرأي أن ــر اســتطلاع لل ــا. أظه وقادته
رغبــة العديــد مــن الــروس فــي إقامــة علاقــات أوثــق مــع 
الغــرب، فــإن نســبة أولئــك الذيــن صرحــوا بــأن لديهــم 
أســباباً للخــوف مــن الناتــو كانــت 57% . إذا لــزم الأمــر، 
لــن يواجــه الكرمليــن صعوبــة جــادة فــي حشــد الدعــم 

ــرب. ــع الغ ــة عســكرية م الشــعبي لمواجه
ــى  ــد عل ــي تؤك ــة الت ــات الدولي ــة للعلاق ــة البنائي النظري
البحــث عــن الاعتــراف بالنفــس مــن قبــل الطــرف الآخــر 
توفــر الأســاس لشــرح التعقيــدات الموصوفــة لتصــور 
ــة  ــل الإضافي ــت العوام ــو. لعب ــن النات ــا م ــيا وخوفه روس
لانعــدام الأمــن العســكري والسياســة الداخليــة لروســيا، 
كمــا أبرزتهــا الواقعيــة والليبراليــة، دورًا هامًــا ولكنــه 
ثانــوي. كان لــكلا العامليــن أهميــة فــي الســياق الأوســع 
الــذي حــدده تاريــخ وسياســة العلاقــات بيــن روســيا 
والناتــو. كمــا كتــب أحــد المحلليــن، »فــي روســيا، يتــم 
ــه تهديــد عســكري.  ــو بشــكل دوري علــى أن ــر النات تصوي
ــكرياً. . . .  ــس عس ــذا لي ــة، ه ــة الواقعي ــن الناحي . . . م
بالنســبة للكثيريــن فــي الكرمليــن وبالقــرب منــه، تواجــه 
روســيا تهديــدًا حقيقيًــا، لا تتحملــه الدبابــات والصواريــخ، 
ولكــن التأثيــرات الثقافيــة والضغــط الاقتصــادي والاختــراق 
السياســي. وهــذا، فــي نظرهــم، تهديــد حضــاري يهــدف 
إلــى جعــل روســيا دولــة متجانســة ومحايــدة وخاضعــة 
للرقابــة ». لــم يكــن تصــور التهديــد العســكري المتزايــد 
مــن جانــب الكرمليــن ليتطــور لــولا تصرفــات الناتــو 
وقراراتــه التــي همشــت روســيا مــن المشــاركة فــي 
تشــكيل الأمــن الأوروبــي. السياســة المحليــة أيضًــا لــم 
ــكل  ــرز بش ــن لتب ــم تك ــع، ول ــل الداف ــي العام ــن ه تك
كبيــر لــو لــم تشــعر روســيا بالتهديــد مــن الإســتراتيجية 

ــر النظــام. ــة لتغيي الغربي
درســين  الكرمليــن  والناتــو  روســيا  قصــة  علمــت 
ــا  ــد تطبيقه ــا عن ــوة إم ــك الق ــو تل ــيين. الأول ه أساس
بشــكل مباشــر، كمــا هو الحــال فــي جورجيــا، أو إظهارها، 
ــة لروســيا،  كمــا هــو الحــال مــع حراســة الحــدود الغربي
ــف الأطلســي  ــي ردع تحال ــر ف وهــي مهمــة بشــكل كبي

عــن التوســع. يفتــرض المخططــون العســكريون وصانعــو 
السياســة الــروس الآن أن الطريقــة الوحيــدة لوقــف تعــدي 
الناتــو علــى المجــالات المتصــورة لتأثيــر روســيا هــو 
الإشــارة بوضــوح إلــى الخطــوط الحمــراء والتصــرف بصرامــة 
ــق  ــح روســيا كمــا حــدث فيمــا يتعل ــاع عــن مصال للدف
ــى  ــا لا تخش ــكو أنه ــت موس ــا. أوضح ــا وأوكراني بجورجي
ــا  ــرض تعريفه ــب لف ــو المطل ــذا ه ــرة إذا كان ه المخاط
الثانــي  الــدرس  الأساســية.  الجيوسياســية  للمصالــح 
الــذي تعلمــه الكرمليــن هــو أن توطيــد النظــام المحلــي 
لا يقــل أهميــة عــن الجيــش القــوي والقيــادة الحاســمة 
فــي النجــاح فــي مواجهــة الضغــوط الغربيــة. القــادة 
ــأن  الــروس والطبقــة الأمنيــة المهيمنــة مقتنعــون الآن ب
ــن  ــس موســكو، هــم م ــات المتحــدة، ولي ــو والولاي النات

ــا مختلطــة ضــد روســيا. شــن حربً
يشــير كلا الدرســين اللذيــن تعلمتهمــا روســيا إلــى 
أن حــل مجموعــة المشــاكل الكبيــرة والمعقــدة فــي 
ــة  ــا للغاي ــيكون صعبً ــو س ــيا والنات ــن روس ــات بي العلاق
وســيتطلب جهــودًا متواصلــة مــن كلا الجانبيــن. ســيكون 
ــة  ــكرية والحضاري ــاد العس ــة الأبع ــروري معالج ــن الض م
السياســية للعلاقــات بيــن روســيا والغــرب. مــن المرجــح 
الداخليــة أي جهــد مــن هــذا  السياســة  تقــوض  أن 
ــن  ــرب ملتزمي ــيا والغ ــادة روس ــو كان ق ــى ل ــل حت القبي
بتغييــر علاقاتهــم. فــي الغــرب، يشــكل منتقــدو روســيا 
وأنصــار الهيمنــة الغربيــة فــي النظــام الدولــي المجموعــة 
المهيمنــة وســوف يقيــدون محــاولات التعــاون مــع 
ــا  الكرمليــن. فــي روســيا، يشــكك المنظــور الســائد أيضً
فــي تطويــر تعــاون قــوي مــع الناتــو والولايــات المتحــدة 
ــد  ــراً. ســيكون الجه ــدًا خطي مــن خــلال اعتبارهمــا تهدي
المتبــادل للاعتــراف بمصالــح وقيــم كل طــرف آخر شــرطًا 

ــو.  ــيا والنات ــن روس ــتراتيجي بي ــوار الاس ــتئناف الح لاس



لي واقليمي
دو

الأزمات الدولية وأثرها على مكانة 
الولايات المتحدة والنظام العالمي
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ــتان  ــيا وباكس ــن وروس ــذت الصي ــك أخ ــة لذل وكنتيج
والهنــد فــي الاعتمــاد علــى نفســهما، وبروزهمــا كــدول 
تقــوض الهيمنــة الأمريكيــة وترغــب فــي قلــب موازيــن 
النظــام العالمــي وتعيــد بلورتــه بشــكل يتمشــى مــع 
أهدافهــا ومصالحهــا القوميــة وتغيــر ميــزان القــوى 

ــا. ــق معه ــي تتف ــدول الت ــح ال ــا ولصال لصالحه
الدولــي  النظــام  شــهد  الدوليــة  الأزمــات  ولتراكــم 
ــات  ــة تقلب ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــام ف والنظ
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــاد الولاي ــبب اعتم ــدة بس ع
علــى مبــدأ القــوة وتغافــل القواعــد والأعــراف الأساســية 
أنشــأت  أساســها  علــى  التــي  الدوليــة  والمبــادئ 

المنظمــة العالميــة الأمــم المتحــدة.
 ســتحاول الدراســة مناقشــة الأزمــات الدوليــة وتأثيرهــا 
علــى النظــام العالمــي والولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــات  ــة الأزم ــي أزم ــل ف ــة تتمث مــن خــلال محــاور أربع
ــر  ــة، تغيي ــرب الأوكراني ــة، والح ــة الغربي ــة، الهوي الدولي
النظــام الدولــي مــن نظــام أحــادي القطبيــة إلــى نظــام 

متعــدد الأقطــاب.

إشكالية الدراسة

أزمــة  وتطوراتهــا  الدوليــة  الأزمــات  أوجــدت  لقــد 
ــات  ــة الولاي ــي هيمن ــي وف ــام الدول ــي النظ ــة ف عميق
ــي وقعــت  ــة الت ــرار الأزم ــى غ ــة، عل المتحــدة الأمريكي
ــام  ــا النظ ــأ عنه ــي ونش ــرن الماض ــات الق ــي ثلاثيني ف
الحالــي، ومــن تلــك الحقبــة فشــلت الولايــات المتحــدة 
العالمــي  للنظــام  كحامــي  دروهــا  فــي  الأمريكيــة 
ــن  ــم م ــة للعال ــية والاقتصادي ــا السياس ــي قيادته وف
خــلال التحكــم بمنظمــة الأمــم المتحــدة، فضــلا 
عــن مســاعيها الدؤوبــة فــي افتعــال الأزمــات بيــن 
مكونــات النظــام الدولــي لتمريــر سياســاتها وهيمنتهــا 
عليهــم، واليــوم تجــد الــدول الكبــرى والــدول الصاعــدة 
اســتعدادها لتحمــل أي مســؤولية فــي توفيــر المنافــع 
ــدول المهيمنــة  العامــة العالميــة. وتحتــاج كل مــن ال
الحالــي  المســار  تجنــب  أجــل  مــن  والمتنافســة 

للأحــداث.

الملخص
يعيــش العالــم عصــراً مــن الأزمــات المتتاليــة بســبب الإجــراءات غيــر العادلــة التــي تقــوم بهــا منظمــة الأمــم 
المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة بحــق الــدول الصغيــرة والمتوســطة وحتــى الــدول الكبــرى، وأصبــح النظــام 
العالمــي سياســياً واقتصاديــاً واجتماعيــاً أكثــر تعقيــداً مــن أي وقــت مضــى منــذ انهيــار الإتحــاد الســوفيتي وهيمنة 
ــة مــن الفوضــى  ــي حال ــم يدخــل ف ــدأ العال ــا ب ــى النظــام العالمــي. ومــن هن ــة عل ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ــاب  ــل الإره ــدول مث ــي لل ــي والداخل ــتوى الدول ــى المس ــرة عل ــات كبي ــور تحدي ــة وظه ــر المنضبط ــة غي والهيمن
وارتفــاع حــدة العنــف والاقتصــاد المتدهــور والمســيس وغيرهــا مــن مظاهــر الفوضــى والانهيــار للنظــام العالمــي 

بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.
ــة  ــة وهــذه المكان إن الهيمنــة الأمريكيــة للنظــام العالمــي تتمتــع بالقــوة العســكرية المطلقــة والقــوة الاقتصادي
أتــت بموافقــة الــدول الأخــرى خــلال الحــرب البــاردة وبعدهــا، وأعطــت هــذه الهيمنــة الضــوء الأخضــر للولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة التدخــل فــي معظــم القضايــا الدوليــة والإقليميــة ســواء كان بمبــرر أم غيــر مبــرر وهــذا مــا 
ــاة  ــة دون مراع ــا القومي ــر مصالحه ــي توفي ــا ف ــة؛ وبســبب طمعه ــا العالمي ــا وهيمنته ــن موقعه ــد م ــا تفق جعله
ــح الــدول الأخــرى التــي تشــترك معهــا فــي النظــام العالمــي، وهــذا مــا جعــل هــذه الــدول فــي التفكيــر  مصال

ــات المتحــدة الأمريكيــة. بنفســها مــن غيــر الولاي
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أسئلة الدراسة

هــل إن الأزمــات الدوليــة تنــذر بإنهــاء نظــام القطبيــة 
ــدول  ــاك مصلحــة لل ــم؟، وهــل هن ــي العال الواحــدة ف
ــو  ــي؟، ماه ــي الحال ــام الدول ــر النظ ــي تغيي ــة ف الغربي
ــرى  ــدول الكب ــه ال ــذي تريدي ــي ال ــام الدول ــكل النظ ش

ــة؟  ــدة الأمريكي ــات المتح ــر الولاي ــرى غي الأخ

المحور الأول

ماهية الأزمات الدولية ومدى 
تأثيرها على النظام الدولي

ــوع  ــريعة ووق ــه الس ــث بمتغيرات ــر الحدي ــز العص يتمي
الأزمــات المتســارعة الكبيــرة والصغيــرة محليــاً ودوليــاً 
ومــن مختلــف الأصعــدة، والمتتبــع لهــذه الأزمــات يــرى 
أنهــا تتطــور بســرعة أكبــر ممــا كانــت عليــه في الســابق 
وأنهــا أشــبهه بميــاه متدفقــة بســرعة أو هيجــان بحــر 
أو عاصفــة هوجــاء تقتلــع مــن يقــف بوجههــا ومــن لــم 

يتجنبهــا.
فالأزمــات الدوليــة هــي ظاهــرة سياســية عرفتهــا الــدول 
ــا  ــدول الأخــرى ومجتمعه ــن ال ــا بي ــي مجــال علاقاته ف
الإنســاني وهــذه الأزمــات هــي ليســت وليــدة الســاعة؛ 
وإنمــا وجــدت قبــل تشــكيل الــدول والمجتمعــات 
ــة  ــات دولي ــم تطــورت وأصبحــت أزم ــن ث ــرة، وم الكبي

ــدول. بوجــود ال

أولا: تعريف الأزمة
ــة بتعــدد نظــرة  ــف الأزمــة والأزمــة الدولي تتعــدد تعاري
ــا، ومــن  ــة والسياســية له ــن والمــدارس الفكري الباحثي
ــات  ــم والموضوع ــلاف المفاهي ــرى اخت ــي أن ن الطبيع

ــة. ــة الدولي ــم الأزم ــا مفاهي ــي تنضــوي تحتاه الت
فتعــرف الأزمــة فــي اللغــة علــى أنهــا: الشــدة الضيــق، 

والفعــل منهــا أزم بمعنــى اشــتد الأمــر وضــاق)1(.
ــوع  ــائل إدارة الموض ــى وس ــير إل ــلاح: تش ــي الاصط وف
الــذي يتعلــق بالقــرار الحاســم والمهــم، وتشــير بشــكل 
ــة الخطــر والترقــب والقلــق)2(. عــام للإشــارة إلــى حال

محلهــا  بحســب  وموضوعهــا  الأزمــة  إلــى  وينظــر 
مــن الوجــود فــإذا وجــدت فــي المجــال السياســي 
ســميت بالأزمــة السياســية، وإذا وجــدت فــي المجــال 
الاقتصــادي ســيمن بالأزمــة الاقتصاديــة، وفــي المجــال 
وغيرهــا،  الاجتماعيــة  الأزمــة  تســمى  الاجتماعــي 
ــة  ــة وأزم ــة داخلي ــن أزم ــى أزمتي ــة إل ــم الأزم وتنقس
ــدد  ــة هــي حــدث مفاجــئ يه ــة الداخلي ــة، فالأزم دولي
حالــة الأمــن والمصلحــة القوميــة للدولــة ومؤسســاتها، 
حيــث يتــم فيهــا مواجهــة ظــروف طارئــة بحســب قوتها 
وموضوعهــا. والأزمــة الدوليــة التــي تنشــأ بيــن دولتيــن 
أو أكثــر ينتــج عنهــا صراعــات شــديدة بينهــم قــد تصــل 

ــة )3(. ــرب الفعلي ــة الح ــى درج ــل إل أو لا تص
تحــول  نقطــة  بأنهــا:  الأزمــة  بيــل(  )كــورال  وعــرفّ 
ــع  ــث ترتف ــا، حي ــراف م ــن أط ــة بي ــة العلاق ــي طبيع ف
طبيعــة  بتغييــر  يهــدد  مســتوى  إلــى  الصراعــات 
العلاقــات بيــن الــدول، ففــي حــال الأزمــات التــي تقــع 
بيــن الحلفــاء تتحــول علاقــة التحالــف إلــى علاقــة 
انشــقاق، وفــي حالــة الأزمــات التــي تقــع بيــن الأعــداء 
تتحــول العلاقــة مــن علاقــة ســلم إلــى علاقة حــرب)4(. 
ــداع  ــا: ت ــغ( بأنه ــب السياســي )أوران يون ــا الكات ويعرفه
ــدم  ــر ع ــيط عناص ــى تنش ــؤدي إل ــداث ي ــريع للأح س
الاســتقرار فــي النظــام الدولــي أو نســقه الفرعيــة علــى 
نحــو غيــر مألــوف بشــكل يزيــد مــن احتمــالات اللجــوء 

ــف )5(. ــى العن إل
ــر  ــا: تعب ــة( بأنه ــة الدولي ــا )مجمــع ســلوك الأزم وعرفه
ــة  ــي البيئ ــر ف ــدوث تغيي ــن ح ــم ع ــف ناج ــن موق ع
الخارجيــة أو الداخليــة للقــرار السياســي، ويتســم هــذا 
ــلطة  ــور الس ــي تص ــة ف ــص رئيس ــلاث خصائ ــرار بث الق
العليــا لصنــاع القــرار السياســي وتتمثــل هــذه القــرارات 

ــة: الثلاث
قيام تهديد للقيم الأساسية للمجتمع.. 1
ترجيح الدخول في مواجهة عسكرية.. 2

إدراك أن هناك وقتا محددا على هذه التهديدات)6(.
ويذهــب الكاتــب )مايــكل بريتشــر( إلــى هــذا الاتجــاه 
ــن  ــارة ع ــا عب ــه: إنه ــة بقول ــة الدولي ــف الأزم ــي تعري ف
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تدهــور خطيــر فــي العلاقــات الدوليــة بيــن دولتيــن أو 
أكثــر نتيجــة تغييــر فــي البيئــة الخارجيــة أو الداخليــة 
لأطــراف الأزمــة، وهــو تدهــور يخلــق لــدى صانــع القــرار 
إدراكاً بــأن هنــاك تهديــدا خارجيــا لقيمــه وأهدافــه 
مــن  ويزيــد  الخارجيــة  بــلاده  وسياســات  الرئيســة 
ــة لأعمــال عدائيــة فــي وقــت  احتمــالات تعــرض الدول
ضيــق قــد لا تســمح لــه بالــرد علــى ذلــك التهديــد)7(.
ــاء  ــد ج ــة؛ فق ــف إدارة الأزم ــى تعري ــلا عل ــرج قلي ونع
متأخــرا الاهتمــام بــإدارة الأزمــة مــن حيــث العلاقــات 
الدوليــة فيعــود اســتخدمها إلــى ما بعــد أزمــة الصواريخ 
الكوبيــة عــام 1962م، حيــث أدت أســباب هــذه الأزمــة 
إلــى تحفيــز الوعــي لــدى الدولتيــن العظمتيــن آنــذاك 
ــل  ــة لح ــاليب فعال ــن أس ــث ع ــى البح ــا إل ولجوئهم
ــرات فــي علاقتهمــا)8(، فيعرفهــا )ويليامــز( بأنهــا:  التوت
ــى الســيطرة  ــة إل ــرارات( الهادف سلســلة الإجــراءات )الق
علــى الأزمــة والحــد مــن تفاقمهــا حتــى لا تصــل إلــى 

مســتوى نشــوب الحــرب)9(. 
ــبب  ــف تس ــة مواق ــاك ثلاث ــد( أن هن ــح )ماكيلان ويوض

ــي: ــا وه ــة وتفتعله الأزم
ــى  ــادة إل ــل الق ــن قب ــة م ــعي المطلق ــة الس أولا: حال
الحفــاظ علــى مواقفهــم ومبادئهــم مــن خــلال البحــث 
ــي الدخــول فــي  ــد؛ وبالتال عــن مصــدر خارجــي للتهدي

ــة. ــق الوحــدة الداخلي صــراع خارجــي لتحقي
ــي  ــي والاجتماع ــهد السياس ــي المش ــول ف ــا: التح ثاني
للــدول الأطــراف فــي النظــام الدولــي نتيجــة انضمامهــا 
ــاد  ــى إيج ــؤدي إل ــا ي ــرى؛ مم ــع دول أخ ــا م أو تحالفه
مواقــف أزمــة فــي مياديــن تنافســية داخليــة أو خارجية 

غيــر مألوفــة مــن قبــل.
ثالثــا: حالــة انهيــار القطبيــة الثنائيــة، هــذا الأمــر الــذي 
نجــم عنــه صعوبــة فــي إعــادة الأطــراف الرئيســة فــي 
ــا مــع  ــي بتشــكيل اســتراتيحيتها وتكيفه النظــام الدول

الوضــع الدولــي المفــروض عليهــا)10(.

ثانيا: أنواع الأزمات

تتنــوع الأزمــات بحســب تصنيفهــا وتأثيرهــا، كمــا أنهــا 
ــي  ــا الجغراف ــا لنطاقه ــة وفق ــة الدولي ــن الأزم ــوع بي تتن
وأطرافهــا الرئيســة وحجــم قوتهــا الدوليــة، وبيــن الأزمــة 
المحليــة والإقليميــة مهمــة، ولكنهــا لا تحمــل الخطــر 
نفســه الــذي تحملــه الأزمــة بيــن القــوى النوويــة لبقيــة 

العالــم.
ــتعرضها  ــدة نس ــر ع ــى مظاه ــة عل ــواع الأزم ــدو أن وتب

ــي)11(: ــلال مايل ــن خ م
ــم الأســس . 1 ــن أه ــدّ م ــرار يع ــررة: فالتك ــة متك أزم

التــي تصنــف الأزمــات فيهــا؛ علــى الرغــم مــن أن 
ــن  ــات يمك ــد مقدم ــرر يرص ــكل متك ــا بش حدوثه
ــى  ــررة عل ــات المتك ــا، وتنقســم هــذه الأزم تجنبه

ــا: ــواع منه أن
أزمــة دوريــة متكــررة: فهــي تتكــرر بتوقــع حدوثهــا، أ. 

ولا يتنبــأ بهــا تنبــوء دقيــق بوقوعهــا وحجمهــا 
ــات  ــي الأزم ــذه ف ــل ه ــا، وتتمث ــدتها ومجاله وش
ــاد  ــرائية والكس ــوة الش ــة بالق ــة المرتبط الاقتصادي

ــا. وغيره
عشــوائية ب.  أزمــات  وهــذه  دوريــة:  غيــر  أزمــة   

الحــدوث، ولا يســهل توقعهــا، وتحــدث نتيجــة 
أو  الجويــة  الأزمــات  مثــل  متعــددة،  عوامــل 

المناخيــة.
ــا . 2 ــة وتأثيره ــوة الأزم ــى ق ــير إل ــة: وتش ــدة الأزم ح

وحجــم الأضــرار التــي تســببها وأيضــا ينقســم 
هــذا النــوع إلــى أنــواع بحســب قــوة حــدة الأزمــة 

ومنهــا)12(:
أزمــة ســطحية: وهــي أزمــة لا تشــكل خطــراً كبيــراً، أ. 

مــا  إذا  بســرعة  وتنتهــي  فجــأة  تحــدث  وهــي 
ــل الشــائعات وأزمــة  ــح مث عولجــت بشــكل صحي

ــن. التموي
الأنــواع فتتصــف ب.  أزمــة عميقــة: وهــي أخطــر   

بشــدتها وقســوتها لحكــم ارتباطهــا ببنيــة الكيــان 
الــذي حدثــت فيــه، ومــن ثــم تعمــل علــى تدميره 

ــت. إذا أهمل
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ــا . 3 ــا ونتائجه ــدث بعده ــا يح ــو م ــة: وه ــر الأزم تأثي
ــا)13(: ــمين أيض ــى قس ــم إل وتنقس

أزمــة محــدودة التأثيــر: وتأتــي نتيجــة ظــروف أ. 
معينــة، ولا تتــرك بصمــات ومعالــم واضحــة علــى 
ــل  ــة، مث ــه الأزم ــت في ــذي حدث ــان ال ــة الكي بني
ــي  ــا ف ــة وتواجده ــلع غذائي ــر س ــدم توفي ــة ع أزم

ــوق. ــي الس ــرة ف ــر ومتوف ــكان آخ م
ــر بشــكل ب.  ــي تؤث ــة الت ــي الأزم ــة: وه ــة جوهري  أزم

ــت  ــذي حدث ــان ال ــة الكي ــي بني ــد ف ــح ومؤك واض
فيــه، وينعكــس ذلــك علــى تأثيــر الكيــان، وتســاعد 
علــى حرمانــه وزيــادة حاجتــه فــي الطلــب بحيــث 
لا يمكنــه الاســتغناء عــن حاجتــه الملحــة، وهــذه 
الأزمــة لا يمكــن تجاهلهــا وإهمالهــا وإن حــدث 
ــرة  ــة كبي ــذر بكارث ــان وتن ــر الكي ــا تدم ــك فإنه ذل

ــذاء. ــود والغ ــاة والوق ــص المي كنق
علــى . 4 الصفــة  هــذه  وتنقســم  الأزمــة:  شــدة 

:)14 نوعيــن)
أزمــة قويــة )عنيفــة(: وهــي التــي تتطلــب التصــدي أ. 

لهــا بالقــوة، وتصنيــف عناصرهــا بالتعامــل مــع كل 
جــزء منهــا علــى حــدة.

ــى ب.  ــا عل ــون تأثيره ــي تك ــي الت ــة: وه ــة خفيف أزم
الــرأي العــام والجمهــور المحيطــة بهــا خفيفــا، 
ويســهل معالجتهــا بشــكل فــوري وســريع بمجــرد 

ــا. ــبابها وعوامله ــة أس معرف
بعُــد الأزمــة: وتصنــف هــذه إلى ثلاثــة أصنــاف وفقا . 5

لمــدى علاقتهــا بالمحيط الذي تنشــأ فيــه)15(:
أزمــة عالميــة لهــا تأثيــر محلــي: وهــي غالبــا مــا أ. 

تنجــح فيهــا الــدول الكبــرى فــي نقــل أزماتهــا إلــى 
الــدول التــي تتأثــر بهــا وتــدار مــن قبلهــا.

ــة ب.  ــي الأزم ــي: وه ــر خارج ــا تأثي ــة له ــة محلي  أزم
ــن  ــا م ــا له ــة لم ــدول النامي ــي ال ــون ف ــي تك الت
ارتبــاط بــدول أخــرى، ممــا تدفــع بالــدول الأخــرى 
والكبــرى بالنهــوض بمســؤولياتها تجــاه هــذه الــدول 
ــل  ــا تتحم ــا م ــة، وغالب ــن الأزم ــد م ــة للح النامي
ــن  ــة ع ــات نياب ــذه الأزم ــورة ه ــرى فات ــدول الكب ال

ــة)16(. ــدول النامي ال
 أزمــة محليــة فقــط: وهــي الأزمــة التــي لا يتعــدى ج. 

تأثيرهــا حــدود الدولــة التــي حدثــت فيهــا، ويقتصــر 
تأثيرهــا علــى الدولــة نفســها أو قطــاع مــن الدولــة.

ثالثا: الأزمات نقطة تحول في النظام 
العالمي

»مجموعــة  بأنــه:  الدولــي  النظــام  يعــرف   
ــة  ــن خــلال عملي ــا م ــن الوحــدات المترابطــة نمطي م
التفاعــل، فالنظــام يتميــز بالترابــط بيــن وحداتــه، 
كمــا أن التفاعــل يتســم بالنمطيــة علــى نحــو يمكــن 
ملاحظتــه وتفســيره والتنبــوء بــه، وللنظــام الدولــي 
بنيــان أو هيــكل: وهــو عبــارة عــن مجموعــة مــن 
الوحــدات المســتقلة والمتفاعلــة مــع بعضهــا البعــض، 
ــع  ــة توزي ــا لدرج ــي وفق ــام الدول ــان النظ ــدد بني ويتح
المــوارد وتركيزهــا فضــلا عــن ترتيــب الروابــط بيــن هــذه 
ــة  ــان أحــادي القطبي ــد يكــون هــذا البني الوحــدات، فق
ــة  ــا لطبيع ــدد الأقطــاب تبع ــة أو متع ــي القطبي أو ثنائ
النظــام الدولــي، وتتولــد ظــروف معينــة تنعكــس آثارها 
فــي شــكل نمــط متكــرر لســلوك الوحــدة الدوليــة)17(.

فــي  التحــول  فــي  أثرهــا  الدوليــة  وللأزمــة   
ــام  ــة نظ ــن نهاي ــول ع ــير التح ــي، فيش ــام العالم النظ
وبدايــة بلــورة ملامــح نظــام آخــر جديــد، حيث تتســبب 
تكــرار الأزمــات والتحــولات الجذريــة فــي مختلــف عناصر 
النظــام الدولــي إلــى حــدوث هــذا التحــول، ويلُحظ على 
نشــوء هــذا التحــول منــذ نهايــة الحــرب البــاردة، فقــد 
حدثــت تحــولات فــي النظــام الدولــي بشــكل ســلمي 
عكــس التغيــرات الجذريــة التــي حدثــت عقــب الحــروب 

ــم. ــي العال ــلحة ف ــات المس والنزاع
 وســجلت عــدة تحــولات فيمــا ســبق فــي النظــام 
العالمــي منهــا انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، وانتهــاء حلف 
وارســو، وانتهــاء الشــيوعية كأيديولوجيــة سياســية، 
فضــلا عــن التبــدل فــي العلاقــات بيــن القــوى العظمية، 
وانتهــاءا بســباق التســلح بيــن القطبيــن الدولييــن)18(. 
وحدثــت الكثيــر مــن الأزمــات أدت بإخــلال النظــام 
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بنهايــة  أدت  الدولــي  الاســتقرار  وزعزعــة  العالمــي 
المطــاف إلــى بــروز الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كقــوة 
ــد  ــم وظهــور النظــام العالمــي الجدي وحيــدة فــي العال

ــة. ــادي القطبي أح
القطبيــة  بإحــادي  المتمثــل  الدولــي  النظــام  إن 
ومنظومتــه فتحــت البــاب علــى مصراعيــة فــي التدخل 
ــدول  ــؤون ال ــي ش ــي ف ــادي الخارج ــكري والاقتص العس
الداخليــة، وأصبحــت ســيادة غالبيــة الــدول تقــع تحــت 
ــا  ــرض هيمنته ــة وف ــدة الأمريكي ــات المتح ــر الولاي تأثي
اســتعداد  يوغســلافية  حــرب  وأثبتــت  عليهــا)19(. 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للاســتغناء عــن شــركائها 
مــن حلــف الناتــو، وكــرس اعتقــاد الــدول الأطــراف فــي 
الناتــو بــأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــم تعــد فــي 
حاجــة لحلفائهــا فــي تدخلهــا بشــؤون الــدول الداخليــة، 
لكــن التحديــات الجديــة بعــد أحــداث 11 ســبتمبر 
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــف الولاي ــرت ضع 2001م أظه
ــاء  ــى حلف ــة إل ــت الحاج ــاب، ودع ــة الإره ــي مواجه ف
ــل  ــدة تتداخ ــات معق ــن عملي ــى ش ــادر عل ــلاف ق وإت
فيهــا المصالــح القوميــة، وبالنتيجــة فاختــلاف وجهــات 
النظــر والتغييــرات فــي الموقــف الدولــي تجــاه مفهــوم 
ــداء  ــح الأع ــداء ويصب ــاء أع ــح الحلف ــد يصب ــاب ق الإره

ــاء)20(. حلف
إن العلاقــة مــا بيــن الأزمــة الدوليــة وبيــن النظــام 
ــا  ــر إحداهم ــة وتأث ــة متبادل ــة علاق ــي وهيكلي العالم
بالأخــرى، ويتأثــر ســلوك النظــام العالمــي فــي الأزمــات 
بشــكل كبيــر فــي عمليــة تفاعــل بيــن أطــراف الأزمــة 
ــة  ــا أن طبيع ــي، كم ــام العالم ــكل النظ ــن هي ــا بي وم
بنيــان النظــام العالمــي يؤثــر فــي نتائــج تســوية الأزمــة 
وفــي خصائصهــا، والأزمــة كذلــك تؤثــر فــي بنيــة النظــام 
وعملياتــه مــن حيــث اســتقرار وتــوازن النظــام العالمي، 
وفــي معظــم الأحيــان تتحــدى الأزمــة النظــام العالمــي 
ــام  ــات النظ ــن مكون ــرة بي ــرب كبي ــة وح ــدوث كارث بح
ــه  ــد تحكم ــان جدي ــود بني ــرض وج ــد يف ــي، وق العالم
قواعــد وأســس جديــدة غيــر التــي كانــت ســائدة فــي 

ــم)21(. النظــام القدي

لقــد أدت الأزمــات المتكــررة وغيــر المحســوبة باهتــزاز 
الثقــة فــي المنظمــة الدولية والنظــام العالمي الســائد، 
فكثيــر مــن الــدول ينظــر إلــى أن منظومــة الأمــم 
ــات المتحــدة  ــد الولاي المتحــدة أصبحــت جهــازا فــي ي
الأمريكيــة، فضــلا عــن الفوضــى والأزمــات التــي تعيشــها 
دول العالــم جــراء تدخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة 
ــدول وافتعــال الأزمــات  ــر المحســوبة فــي شــؤون ال غي
مــن غيــر تدخــل ناجــح مــن قبــل الأمــم المتحــدة فــي 
ــل  ــي التدخ ــلات ه ــذه التدخ ــن ه ــة، وم ــاد الأزم إخم
الــدول  المباشــر لإســقاط الأنظمــة فــي  العســكري 
وإحــلال الفوضــى فيهــا، وإشــاعة الفتــن والطائفيــة 
والعرقيــة علــى عكــس أهــداف الأمــم المتحــدة التــي 

ــن والســلام)22(. ــم البشــر بالأم ــاءت لينع ج

المحور الثاني

الأزمات الدولية وتأثيرها على 
مكانة الولايات المتحدة

أولا: الأزمات في منطقة الشرق الأوسط 
إن التوســع والهيمنــة مــن أهــداف القــوى العظمــى منذ 
بدايــة العلاقــات الدوليــة وصــولاً إلــى تكويــن وتأســيس 
ــى  ــظ عل ــا أن تحاف ــث، وعليه ــا الحدي ــدول بمفهومه ال
بقائهــا ومصالحهــا القوميــة بشــتى الطــرق، وتدفــع 
بصنــاع القــرار إلــى المضــي قدمــاً نحــو بنــاء وتخطيــط 
اســتراتيجية شــاملة وبعيــدة المــدى لضمــان بقــاء 
هيبــة الدولــة وإن كانــت معظــم أســباب التوســع 
ــة.  ــية الخارجي ــي للسياس ــر مخطط ــاج لتفكي ــي نت ه
وســنتطرق فــي هــذا المحــور عــن بعــض الأزمــات التــي 
حدثــت فــي منطقــة الشــرق الأوســط والعالــم لمعرفــة 
مــدى تأثيرهــا علــى النظــام الدولــي والولايــات المتحدة 

ــة. الأمريكي
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1- أزمة العراق

ــروع  ــة مش ــدة الأمريكي ــات المتح ــت الولاي ــد قدم  لق
ــي أفغانســتان بعــد أحــداث  ــة ف ــة ديمقراطي ــاء دول بن
11 ســبتمبر/ أيلــول2001م بحجــة القضــاء علــى الحــركات 
المتشــددة لإضفــاء صفــة الشــرعية للاحتــلال الأمريكــي 
علــى أفغانســتان، وكانــت هــذه الخطــوه بمثابــة إخفاق 
حقيقــي، ناهيــك عــن فقدانهــا للمصداقيــة مــن قبــل 
ــول  ــر المجه ــا بعــد الانســحاب وتركهــم للمصي حلفائه
مــن جهــة، وتراجــع الهيمنــة الأمريكيــة باعتبارها ســيدة 
العالــم واحتماليــة انتهــاء مرحلــة أحــادي القطبيــة مــن 
ــدة فــي  جهــة أخــرى، ومــع تنامــي وصعــود قــوى جدي
ــحاب  ــى الانس ــنتطرق إل ــه س ــي، وعلي ــام العالم النظ
ــى  ــه عل ــتان وتداعيات ــراق وأفغانس ــن الع ــي م الأمريك

النفــوذ الأمريكــي العالمــي.
ــم انســحاب أغلــب قــوات الجيــش الأمريكــي    لقــد ت
وحلفاؤهــا مــن العــراق مــع إبقــاء قــوة مدنيــة تحمــي 
المتحــدة  الولايــات  مصالــح  الأمريكيــة  الســفارة 
الأمريكيــة فــي العــراق، وتــم تســليم كافة المســؤوليات 
ــن  ــوام م ــي 9 أع ــد حوال ــة بع ــلطات العراقي ــى الس إل
العســكريون والسياســيون  المحللــون  بــدأ  الحــرب، 
الأمريكييــن مــن تقييــم تلــك العمليــة العســكرية فــي 
ــن  ــدة م ــات المتح ــا الولاي ــرت فيه ــي خس ــراق الت الع
ــن  ــر م ــلا، وأكث ــدي قتي ــن )4474( جن ــر م ــا أكث خلاله
)33( ألــف جنــدي جريحــا بحســب الأرقــام الرســمية، 
وأنفقــت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة حوالــي تريليــون 

ــراق. ــي الع ــا ف ــى حربه دولار عل
ــور  ــال الدكت ــا ق ونقــلا عــن محمــد ماضــي بحســب م
ــك  ــرت تل ــدة خس ــات المتح ــمال(: »أن الولاي )كوردس
ــة  ــوات الأمريكي ــحاب الق ــتراتيجياً، وإن انس ــرب اس الح
مــن العــراق لا يشــكل نصــرا أمريكيــا فــي الحــرب التــي 
ــا يشــكل  ــام 2003م؛ وإنم ــي ع ــراق ف ــى الع شــنها عل
ــا  ــف انعكســت تداعياته ــة لحــرب باهضــة التكالي نهاي
علــى الداخــل الأمريكــي، ومــن الناحيــة الاســتراتيجية 
تركــت القــوات الأمريكيــة العــراق غيــر قــادر علــى 
ــه  ــن بنائ ــلا ع ــي، فض ــتقراره الداخل ــه واس ــان أمن ضم

ــدون  ــتراتيجية ب ــة اس ــة، ومنطق ــر الدولي ــق المعايي وف
بنــاء هيكليــة اســتراتيجية لمرحلــة مابعــد الانســحاب 
الأمريكــي مــن العــراق)23(. وأثــرت أزمــة العــراق تأثيــرا 
كبيــرا فــي موقــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة عالميــا، 
ــر  ــن تأثي ــلا ع ــكرية، فض ــمعتها العس ــى س ــرت عل وأث
الأزمــة بشــكل كبيــر علــى النظــام الدولــي والمنظومــة 
الدوليــة؛ حيــث كشــفت مــدى تواطــئ منظومــة الأمــم 
المتحــدة مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي تنفيــذ 

ــكا فــي الشــرق الأوســط. أطمــاع أمري

2- أزمة سوريا 
لقــد تــم إعــلان الانســحاب الأمريكــي مــن ســوريا 
فــي 19 ديســمبر/كانون الأول 2018م مــن قبــل رئيــس 
ــد ترامــب  ــة الأســبق دونال ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ــن،  ــن المراقبي ــد م ــة للعدي ــدت مفاجئ ــوة ب ــي خط ف
وأدت إلــى تداعيــات مثيــرة علــى المشــهد السياســي 
الأمريكــي كان أقلهــا اســتقالة وزيــر الدفــاع الاميريكــي، 
فضــلا عــن وجــود حالــة إربــاك حدثــت فــي السياســية 
الخارجيــة الأمريكيــة، حيــث بيــن قــرار ســحب القــوات 
ــه بشــكل نســبي  ــة مــن ســوريا والعــودة عن الاميريكي
مــدى التخبط فــي السياســية الخارجيــة الأمريكيــة)24(.

مــن  الأمريكيــة  القــوات  خــروج  إن  القــول  ويمكــن 
ــق  ــش وتحقي ــم داع ــى تنظي ــدون القضــاء عل ــوريا ب س
أهــداف التدخــل فــي ســوريا، وتنصلهــا عــن تعهداتهــا 
وضــع  الســوري  النظــام  بإزالــة  الدولــي  للمجتمــع 
ــل  ــي ظ ــك، وف ــى المح ــرى عل ــرى أخ ــا م مصداقيته
الصراعــات الإقليميــة والدوليــة فــي داخــل ســوريا 
فســحت المجــال أمــام روســيا لتكــون وســط الحــرب، 
وقــادرة علــى صناعــة صفقــات مــع الأطــراف المتصارعــة 
وبهــذه الخطــوة قــد تمكــن بوتيــن مــن حقيــق حلمــة 
بإعــادة الهيمنــة الروســية فــي الشــرق الأوســط، وهــذه 
ــيا  ــودت روس ــي ع ــر ف ــكل كبي ــهمت بش ــداث أس الأح
ــي  ــا ف ــادة وجوده ــي وإع ــى المســرح الدول ــة إل بفاعلي
ــس  ــا يناف ــا دولي ــوء مكان ــى تب ــا إل ــة وتطلعه المنطق

ــرى.  ــرة أخ ــة م ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي
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3- أزمة أفغانستان

ــي 31  ــتان ف ــن أفغانس ــي م ــحاب الأمريك ــاء الانس ج
ــول  ــب وص ــئ عق ــكل مفاج ــطس/آب 2021م بش أغس
ــم  ــدة الحك ــى س ــدن( إل ــو باي ــي )ج ــس الأمريك الرئي
وترأســه لدولــة عظمــى كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، 
وإن كان ســلفه )دونالــد ترامــب( مــن الحــزب الجمهوري 
قــد أثــار مجموعــة مــن التســاؤلات علــى الصعيــد 
ــة  ــاق للسياســة الأمريكي ــي مفادهــا توحــي بإخف الدول
ــك  ــيا، وكذل ــط آس ــط وأواس ــرق الأوس ــة الش ــي منطق ف
الآثــار المترتبــة علــى انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن 
ــان  ــودة طالب ــول وع ــة كاب ــقوط حكوم ــتان وس أفغانس
ــة  ــة ودولي ــة وإقليمي ــات محلي ــك تداعي ــج عــن ذل أنت

ــي: ــى النحــو التال ــا عل ــرة يمكــن إجماله كبي
فقــدان الثقــة بــالإدارة الأمريكيــة ومصداقيتهــا بيــن • 

ــان  ــودة طالب ــم، وع ــة والعال ــي المنطق ــا ف حلفائه
لمنصــات الحكــم وصعــود قــوى إقليميــة ودوليــة 
ــحاب  ــات الانس ــم التداعي ــن أه ــة م ــي المنطق ف
الأمريكــي مــن أفغنســتان، فأوحــت الطريقــة التــي 
تخلــت بهــا واشــنطن عــن حلفائها فــي أفغانســتان 
بأنهــا تميــل إلــى التنصــل مــن التزاماتهــا، وعــدم 
الوفــاء بالمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة، والتــي 
ــا)25(. ــا ومصالحه ــا لتوجهه ــل عائق ــن أن تمث يمك

والانهيــار •  أفغانســتان  مــن  الانســحاب  دفــع 
المفاجــئ للحكومــة فــي كابــول معارضــي الرئيــس 
جــو بايــدن إلــى القــول: »بــأن مصداقيــة واشــنطن 
قــد تلقــت ضربــة مؤلمــة«. وأيضــا فــي هــذا 
ــون  ــد يثق ــم يع ــاء ل ــأن الحلف ــون ب ــدد يزعم الص
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وأنهــا لــن تــفِ 
الخصــوم  يعــد  ولــم  المســتقبلية،  بالتزاماتهــا 
ــي  ــا ف ــآكل مصداقيته ــون بواشــنطن بســبب ت يثق

الشــؤون الدوليــة)26(.
الانســحاب الأمريكــي يزيــد مــن الاعتقــاد بــأن • 

الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  أحاديــة  مرحلــة 
كقــوة عظمــى فــي العالــم قــد أوشــكت علــى 
ــا  ــحبت فعلي ــنطن انس ــدا أن واش ــا، وتحدي نهايته

مــن أفغانســتان مــن دون أن تحقــق أهدافهــا 
ــا  ــث أنه ــان؛ حي ــرب ضــد طالب ــن الح ــة م المعلن
ــم تســتطع إقامــة حكومــة مســتقرة، أو القضــاء  ل
علــى التهديــدات مــن قبــل الجماعــات المســلحة 

والإرهــاب)27(.
وجميــع هــذه الأحــداث قــد أثــرت فــي جميــع المجالات 
السياســية والعســكرية والاجتماعيــة والاقتصاديــة ســواء 
داخــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، أم خارجهــا؛ ولعل 
أبــرز التداعيــات كانــت حين حشــدت الولايــات المتحدة 
القــوات العســكرية الكبيــرة، وتكاليفهــا الباهضــة التــي 
أثقلــت كاهــل الجســد الأمريكــي لشــن حملة عســكرية 
باســتخدام الوســائل العســكرية الكافيــة، بهــدف تدميــر 
ــر  ــي الأخي ــتان)28(. وف ــي أفغانس ــاب ف ــل الإره معاق
ــكا  ــم تكلــل بالنجــاح وانســحبت أمري هــذه الجهــود ل

مــن أفغانســتان دون تحقيــق أي هــدف يذكــر.

4- أزمة الملف النووي الإيراني
أمنيــة  معضلــة  الإيرانــي  النــووي  الملــف  يشــكل 
ــس  ــم، وتنعك ــط والعال ــرق الأوس ــدول الش ــة ل وتنموي
المتحــدة  الولايــات  ومكانــة  نفــوذ  علــى  أهميتــه 

الكبــرى. والــدول  الأمريكيــة 
وفــي 2 أبريل/نيســان 2015م تــم التوصــل إلــى إعــلان 
ــم  ــد ت ــه ق ــي والشــامل وأن موعــدا عــن الاتفــاق النهائ
ــد وقعــت مجموعــة  ــه فق ــات، وعلي تســوية كل الخلاف
)5+1( مــع إيــران الاتفاقيــة ونــص الاتفــاق تجميــد 
للمفتشــين  والســماح  الإيرانــي،  النــووي  البرنامــج 
الدولييــن بدخــول البــلاد، فــي مقابــل ذلــك رفــع 
المنظمــة  مــن  المفروضــة  الاقتصاديــة  العقوبــات 
الدوليــة ومــن قبــل الولايــات المتحــدة الأمريكيــة علــى 

طهــران)29(.
ــدة  ــات المتح ــت الولاي ــار 2018م أعلن ــي 8 مايو/آي وف
الأمريكيــة برئاســة ترامــب انســحابها الأحــادي مــن 
الاتفــاق النــووي الإيرانــي، وأعلنــت عــن فــرض العقوبــات 
الأمريكيــة المتعلقــة بالنشــاط النــووي. وشــوّهت خطوة 
الانســحاب الأمريكــي مــن الاتفــاق مكانــة واشــنطن فــي 
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ــا أولا  ــة بمصداقيته ــدان الثق ــر فق ــي عب ــام الدول النظ
ــا  ــة، وثاني ــات الدولي ــي الاتفاقي ــه ف ــوق ب كشــريك موث
ــي  ــل أن تقض ــن المحتم ــة م ــة ضرب ــلال توجي ــن خ م
علــى مســتقبل التعــاون عبــر المحيــط الأطلســي فــي 

ــي. ــة بالأمــن الدول المســائل متعلق
لطهــران  القــرار  وســيتيح  الإقليمــي  الجانــب  ومــن 
بالخــروج مــن الاتفــاق وتنشــيط برنامجهــا النــووي 
ــباق  ــى س ــيؤدي إل ــي س ــا، وبالتال ــان له ــلاق العن واط
تســلح فــي منطقــة الشــرق الأوســط ســينتج عنــه 
ــا  ــن جانبه ــتقبل)30(. وم ــي المس ــة ف ــب وخيم عواق
أعلنــت واشــنطن فــي أكتوبر/تشــرين الأول عــام 2020م 
ــة اســتكمالا  ــات الأممي ــد العقوب بشــكل أحــادي تجدي
لحملــة الضغــوط القصــوى علــى إيــران ممــا يــؤدي إلــى 

ــران)31(.  ــي إي ــة ف ــاع الاقتصادي ــم الأوض تأزي
ــووي  ــف الن ــم يجــد المل ــة الدراســة ل ــرة كتاب ــى فت وإل
الإيرانــي حــلا لمشــكلته، وأصبــح فــي مــد وجــزر مــن 
ــات السياســية، وهــذا مــا  ــة والتجاذب ــات الدولي الاتفاق
يفســر أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة لــم تكــن 
جــادة فــي حــل أزمــة النــووي الإيرانــي وأنهــا تســتخدمه 
وســيلة ضغــط علــى إيــران وعلــى منطقــة الشــرق 

ــا. ــح له ــي كســب مصال الأوســط ف

ثانياً : تأثير الأزمة الروسية الأوكرانية على 
المكانة الدولية للولايات المتحدة الأمريكية

لقــد كان الشــرط الوحيــد لتوحيــد ألمانيــا هــو ألا تكــون 
عضــوا فــي حلــف الشــمال الأطلســي، فــي عــام 2004م 
أضــاف الناتــو ســبعة أعضــاء جــدد فــي صفوفــه، حيــث 
ــي  ــاردة، وف ــاء الحــرب الب ــذ انته ــر توســع من ــد أكب يع
ــة  ــي قم ــو ف ــف النات ــن حل ــان 2008م أعل أبريل/نيس
ــي  ــا ف ــا وجورجي ــم أوكراني ــي ض ــه ف ــت رغبت بوخارس
مرحلــة مــا مــن المســتقبل، وشــكل هــذا الأمــر خطــاً 
ــيا  ــرة روس ــبب نظ ــكو بس ــى موس ــية إل ــر بالنس أحم
إلــى أن هــذه الــدول هــي لا تــزال تحــت حكمهــا وأنهــا 

تتطلــع إلــى ضمهــا قريبــا.
ــى  ــرد عل ــى ال ــدرة عل ــيا الق ــن لروس ــم تك ــث ل وحي

ــعينيات،  ــي التس ــان ف ــي البلق ــة ف ــوات الأمريكي الخط
وكانــت تلــك المرحلــة هي مرحلــة الإذلال لروســيا؛ لكن 
ــي أوســيتيا  ــن ف ــا الانفصاليي ــا هاجمــت جورجي عندم
الجنوبيــة عــام 2008م قامــت روســيا بالتدخل المباشــر 
فــي جورجيــا التــي ذكــرت مــع أوكرانيــا بوصفهــا مرشــحه 
ــأن  ــن واشــنطن ب ــف. وحــذر بوتي ــى الحل للانضمــام إل
ــع  ــال توس ــي ح ــدي ف ــة الأي ــف مكتوف ــن تق ــيا ل روس
الحلــف الناتــو لضــم أوكرانيــا، واعتبــر بوتيــن أن دعــوة 
أوكرانيــا وجورجيــا للانضمــام إلــى الحلــف الناتو يشــكل 
ــام  ــه ع ــي كلمت ــي، وف ــي الروس ــن القوم ــد للأم تهدي
2007م فــي ميونــخ وصــف بوتيــن توســع حلــف الناتــو 
شــرقا بأنــه اســتفزازا لروســيا، وفــي الوقــت نفســه كانــت 
ــو بعــدم التوســع شــرقا.  هنــاك وعــودا مــن قبــل النات
ــات المتحــدة  ــام 2022م رفضــت الولاي ــة ع وخــلال أزم
ــن  ــب بوتي ــي مطال ــمال الأطلس ــف ش ــة وحل الأمريكي
ــاب  ــح الب ــام 2008م، وفت ــلان بوخارســت لع ــاء إع بإلغ

ــا للحلــف)32(. ــا وجورجي لضــم أوكراني

موقف الولايات المتحدة من الأزمة :
شــددت الولايــات المتحــدة وحلفائهــا فــي حلــف الناتــو 
علــى أنهــم لــن يشــاركوا عســكريا فــي الحــرب الجاريــة 
ــف  ــي حل ــو ف ــة عض ــت دول ــا ليس ــا، لأنه ــي أوكراني ف
ــة  ــات اقتصادي ــرض عقوب ــي ف ــت ف ــث اكتف ــو، حي النات
ــل  ــة الروب ــي قيم ــاض ف ــى إنخف ــيا أدت إل ــى روس عل
ــن  ــا م ــم إخراجه ــبوقة، وت ــر مس ــتويات غي ــى مس عل
والتحويــلات  المصرفيــة  للتعامــلات   )swift( نظــام 
الماليــة الدوليــة بهــدف عــزل وحصــار روســيا وتــم 
ــن  ــات. وم ــذه العقوب ــن ه ــة م ــاع الطاق ــتثناء قط اس
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــاندت الولاي ــر، س ــب آخ جان
أوكرانيــا عســكريا إذ مدتهــا بمعلومــات اســتخبارية 
عــن تحــرك القــوات الروســية داخــل أراضيهــا، وتزويدهــا 
ــات  ــة بكمي ــدات حربي ــا بمســاعدات ومع ــع حلفائه م

كبيــرة)33(.
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أزمة أمن الطاقة

ــام  ــي ع ــا ف ــي أطلقته ــيا الت ــتراتيجية روس ــا لاس فوفق
2010م، ســتبقى اوربــا الواجهــه الرئيســية لصــادرات 
روســيا مــن الطاقــة حتــى عــام 2030م، حيــث تمثــل 
اوربــا ســوق لتصريــف أنتــاج روســيا مــن الطاقــة، 
ومــن جانــب آخــر تمثــل روســيا مصــدرا لســد حاجــة 
الســوق الأوروبــي مــن الطاقــة، فالعلاقــة بيــن الطرفيــن 
ــة يمكــن أن يطلــق عليــه  هــي علاقــة اعتمــاد متبادل

ــادل«)34(. ــوي متب ــاد طاق »اعتم
وبينــت الأزمــة الروســية_الأوكرانية مــدى عجــز اوربــا فــي 
ــط  ــى النف ــر عل ــة واعتمادهــا بشــكل كبي مجــال الطاق
والغــاز الروســيين، وحيــث اســتخدمت روســيا هــذا 
الســلاح كورقــة ضغــط وابتــزاز شــديد التأثيــر علــى أوروبا 
ــة  ــولا الحماي ــة. ول ــدة الأمريكي ــات المتح ــى الولاي وعل
العســكرية الأمريكيــة والضغــط الــذي مارســته الأخيــرة 
ــة  ــت دول أوروبي ــا فرض ــا، لم ــل ألماني ــى دول مث عل
ــا،  ــع أوكراني ــوف م ــة والوق ــات الاقتصادي ــرة العقوب كثي
ــن المتفرجيــن،  واكتفــت بالوقــوف فــي صــف المحايدي
وهــو موقــف اتخــذه دول كثيــرة كانــت غيــر راغبــة 
ــن  ــوة بوتي ــك خط ــن ذل ــلا ع ــكو، فض ــه موس بمواجه
العســكرية التــي دفعــت المتردديــن فــي القــارة العجــوز 
ــن أن  ــية م ــنطن خش ــكر واش ــاف بمعس ــى الاصطف إل

ــر. ــا مــن خــراب وتدمي ــر أوكراني ــا مصي يطاوله
وبشــكل  للمنطقــة  مصــدر  أكبــر  روســيا  وتمثــل 
ــتورد  ــث تس ــي؛ حي ــاز الطبيع ــال الغ ــي مج ــاص ف خ
ــي  ــة الت ــن الطاق ــي )61%( م ــيا حوال ــن روس ــا م أوروب
تســتهلكها، وتبلــغ حصــة روســيا مــا يقــارب )40%( مــن 
ــد  ــذي يعتم ــي وال ــاز الطبيع ــن الغ ــا م ــادرات أوروب ص
ــة ومجــال الصناعــة، وأن  ــة الأوروبييــن فــي التدفئ علي
المشــكلة ليســت فقــط فــي اعتمــاد الأوروبييــن علــى 
ــر  ــة توفي ــة؛ وإنمــا فــي صعوب روســيا فــي مجــال الطاق
بدائــل بشــكل ســريع، وعليــة فــإن أوروبــا دون الطاقــة 

ــة)35(. ــور المظلم ــى العص ــود إل ــد تع ق

النفط الصخري الأمريكي كبديل عن الطاقة 

الروسية: 

يبلــغ انتــاج النفــط الأمريكــي حاليــا )12 مليــون( برميــل 
يوميــا وهــو أقــل بكثيــر مــن ذروة مــا قبــل الوبــاء مــا 
يقــارب )13 مليــون( برميــل فــي اليــوم، وحاليــا تتعافــى 
ــات المتحــدة مــن  ــي الولاي صناعــة النفــط الصخــري ف
تداعيــات فايــروس كورونــا، والتــي تســببت وفقــا لذلــك 
ــة  ــض الصناع ــط وخف ــى النف ــب عل ــاض الطل ــي انخف ف
الانتاجيــة، وتشــير الحــرب الروســية الأوكرانيــة الآن إلــى 
ــى  ــى الحاجــة إل المخاطــر المرتبطــة بأســواق النفــط إل
الإمــدادات الأمريكيــة، ومــن المرجــح أن يســتجيب 

ــك)36(. المنتجــون لذل

ثالثاً: أزمة الصين_ تايوان 
ــة  ــود الأزم ــي صع ــاعدت ف ــرات س ــدة مؤش ــاك ع هن
ــي  ــة الت ــرات الاقتصادي ــيما المؤش ــن؛ لاس ــن البلدي بي
ــرز ملامــح الصعــود الصينــي، والمؤشــرات  تعــد مــن أب
قدراتهــا  تطويــر  علــى  ســعت  حيــث  العســكرية 
ــن المؤشــرات  ــث جيشــها، فضــلا ع العســكرية وتحدي
السياســية مــن حيــث تبنــي سياســة ســليمة وزيــادة 

ــة. ــات الدولي ــي المؤسس ــاطاتها ف نش
ــة تتطــور بشــكل هائــل  ــرزت الصيــن كقــوة اقتصادي وب
وســريع، ممــا دفعهــا مــن مســتويات متأخــرة نســبيا 
إلــى دائــرة المصــاف الــدول المتقدمــة عالميــة، ومــع 
ــرن،  ــع ق ــن رب ــرب م ــا يق ــا الســريع لم اســتمرار نموه
أصبحــت الصيــن الآن دولــة مرشــحة لتنافــس الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة علــى رأس الاقتصــاد العالمي)37(. 
ــة،  ــة والعلمي ــن الدراســات الأكاديمي ــر م وتشــير الكثي
إلــى أن النهــوض والتقــدم فــي الاقتصــاد الصينــي 
ــي  ــى الاقتصــاد الأمريكــي ف ســيمكنه مــن التفــوق عل

عــام 2040م)38(.
أمــا عــن المؤشــرات العســكرية: فقــد عمــدت الصيــن 
دعــم  فــي  الاقتصاديــة  انطلاقتهــا  اســتغلال  إلــى 
وتحديــث قدراتهــا العســكرية، بمــا يمكنهــا مــن إعــداد 
جيــش قــوي يعبــر عــن طموحاتهــا كقــوة كبــرى صاعدة، 
ولــن يأتــي ذلــكك بالتقــدم الاقتصــادي فحســب فلابــد 
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أن يكــون مصحوبــا بعناصــر وأبعــاد يأتــي فــي مقدمتهــا 
تطويــر قدراتهــا النوويــة العســكرية وجيشــها وامكانيتهــا 

البشــرية.
ــة  ــن سياس ــع الصي ــية: تتب ــرات السياس ــن المؤش وع
حســن الجــوار مــع الــدول المجــاورة لهــا، التــي أصبحت 
تمنحهــا أولويــة متقدمــة، وبالتالــي عــززت علاقاتهــا مع 
الــدول المجــاوره منهــا، منــذ أوائــل التســعينيات مــن 
ــع  ــن م ــراب الصي ــالات اقت ــرزت ح ــي، وب ــرن الماض الق
ــة  ــية الذكي ــلال الدبلوماس ــن خ ــي م ــة الإقليم محيط
ــل  ــاء ع ــن الأصدق ــدر م ــر ق ــي تســعى لكســب أكب الت
الســاحة الدوليــة، اســتعدادا لغــزو الأســواق وفتــح 
علاقــات اقتصاديــة نشــطة فيهــا، حيث تهدف السياســة 
الخارجيــة الصينيــة إلــى الحفــاظ علــى الســلم والأمــن 

ــة)39(. ــة وآمن ــة أمني ــق بيئ الدولييــن وخل

أثر أزمة تايوان في العلاقات الامريكية_ 
الصينية

ــة  ــية واقتصادي ــة سياس ــوان بأهمي ــة تاي ــز منطق تتمي
وعســكرية كبيــرة وتعــد مســألة ذات حساســية كبيــرة 
يلعــب  حيــث  والصيــن،  المتحــدة  الولايــات  بيــن 
ــي المنافســة السياســية  ــوان دورًا مهمــا ف ــق تاي مضي
ــن  ــدّ الصي ــم. فتع ــي العال ــن ف ــن مؤثرتي ــن دولتي بي
منطقــة تايــوان هــي جــزء لا يتجــزء مــن وحــدة أراضيهــا، 
ــق  ــا وف ــل معه ــتردادها وتتعام ــى اس ــعى إل ــي تس وه
مبــدأ )دولــة واحــدة، ونظامــان(. أمــا تايــوان مــع نظامها 
الديمقراطــي تبحــث عــن اســتقلالها منذ انتخــاب رئيس 
جمهوريــة تايــوان تســاي اينــغ ويــن فــي كانــون الثانــي 
ــات  ــت العلاق ــك الوقــت بات عــام 2016م)40(. ومنــذ ذل
ــد بســبب  ــرة بشــكل متزاي ــوان متوت بيــن الصيــن وتاي
ــدأ  ــض مب ــذي كان يرف ــاي( ال ــأن )تس ــوان ب ــور تاي تص
ــام 1992م  ــق ع ــلال تواف ــد خ ــن المتجس ــدة الصي وح

ــن. ــن الطرفي ــن ممثلي ــه بي ــم التوصــل إلي ــذي ت ال
المتحــدة  للولايــات  تايــوان حليفــا أساســيا  وتعــد 
الأمريكيــة وتعدهــا مرتكــزا أساســياً لنفوذهــا ومكانتهــا 
فــي منطقــة شــرق آســيا، فضــلًا عــن أن واشــنطن 

تســتخدمها كورقــة ابتــزاز وضغــط لتقويــض نفــوذ الصين 
التــي تعدهــا منافســا لهــا علــى النفــوذ العالمــي)41(. 
ويمكــن القــول بــأن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ليــس 
ــة  ــا ورق ــوان بوصفه ــن تاي ــى ع ــهولة أن تتخل ــن الس م
ضغــط واســتفزاز علــى الصيــن، فضــلا عــن أهميــة 
ــن شــمال  ــة بي ــا بواب ــتراتيجي بوصفه ــا الجيوس موقعه

ــا. شــرق آســيا وجنوبه
ــال  ــة حي ــدة الأمريكي ــات المتح ــف الولاي ــح موق ويتض
فــي  الاســتراتيجي  الجانــب  مــن  التايوانيــة  الأزمــة 
الإدارة الأمريكيــة والكونجــرس بكبــح الطمــوح التايوانيــة 
للانفصــال بمبادراتهــم وتدخلهــم دبلوماســيا، وبصــورة 
مباشــرة لطمأنــة الصيــن علــى عــدم موافقتهــم علــى 
ــادي  ــب الاقتص ــن الجان ــا م ــادي؛ أم ــكل أح ــك بش ذل
فــإن الولايــات المتحــدة قــد جعلــت مــن تايــوان الدولــة 
الأكثــر رعايــة وفتحــت الأســواق الأمريكيــة لهــا ودعمــت 
الاســتثمار فيهــا ممــا كان لــه الأثــر الإيجابــي فــي تقــدم 
وزيــادة الناتــج المحلــي وارتفــاع مســتويات دخــل 

ــا)42(. ــراد فيه الأف
وأثــارت زيــارة رئيســة مجلــس النــواب الامريكي نانســي 
بيلوســي إلــى تايــوان فــي 2 أغســطس 2022م، غضــب 
الصيــن ووصفهــا بأنهــا انتهــاكا خطيــرا للســيادة، محذرة 
مــن عواقــب وخيمــة، بينمــا أكــد مســؤلون كبــار بمــن 
فيهــم الرئيــس بايــدن وبيلوســي نفســها أنــه لا يوجــد 
تغييــر فــي موقفهــا مــن سياســة الصيــن الواحــدة، وأن 
ــز  ــا وتعزي ــم لديمقراطيته ــار الدع ــاءت لإظه ــارة ج الزي
ــن  ــه الصي ــم تقبل ــذا ل ــا، وه ــترك معه ــاون المش التع
وبــدات علــى الفــور عــدة تدريبــات عســكرية فــي محيط 
ــم المشــاكل  ــة تفاق ــى احتمالي ــدل عل ــا ي ــوان مم تاي
ليــس فقــط فــي العلاقــات بيــن واشــنطن وبكيــن ولكــن 

أيضــا فــي منطقــة شــرق آســيا بأكملهــا)43( . 
وفــي تقديرنــا يمكــن القــول إن زيــارة نانســي بيلوســي 

الأخيــرة لتايــوان لهــا عــدة نتائــج ومنهــا: 
ــر . 1 ــد أن تختب ــة تري ــدة الأمريكي ــات المتح إن الولاي

مــدى ردة فعــل الصيــن تجــاه قضايــا النظــام 
ــي. الدول
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ــى أي . 2 ــة تراهــن عل ــات المتحــدة الأمريكي إن الولاي
ــذه  ــل ه ــى مث ــن عل ــرد الصي ــن أن ت ــدى ممك م
الأفعــال الاســتفزازية، وأن هــذه الزيــارة ليســت 

ــا. ــن نوعه ــدة م ــا فري ــى لكنه الأول
إلــى . 3 المتحــدة الأمريكيــة تســعى  الولايــات  إن 

تعزيــز التواجــد الإقليمــي والعالمــي ولاســيما فــي 
آسيا_الباســفيك مــن خــلال اختبــار مــدى قــوة رد 
فعــل الصيــن علــى مــا يثــار فــي محيــط الباســفيك 

ــا. مــن قضاي

المحور الثالث

الأزمات الدولية ومستقبل 
النظام الدولي

يأتــي تركيــز الدراســة علــى النظــام الدولــي وذلــك 
باعتقــاد الكثيــر مــن الباحثيــن والدراســات بــأن النظــام 
العالمــي بــات فــي خطــر وشــيك مهــدد بالأفــول، وقــد 
تكــون مصالــح الولايــات المتحــدة الأمريكيــة هــي مــن 
ــد  ــظ علــى هــذا النظــام وهــي أيضــا ليــس ببعي تحاف
عــن الخطــر الــذي يهــدد النظــام العالمــي ومكانــة 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ولــذا ســيقوم هــذا 
ــي  ــى النظــام الدول ــر الأزمــات عل المحــور بدراســة تأثي
وعلــى الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وماهــو مســتقبل 
النظــام العالمــي فــي ظــل هــذه الأزمــات وشــيوع 

ــه؟. ــى في الفوض

أولا: هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية 
والتفرد بالنظام العالمي

أعلــن فــي عــام 1990م عــن انهيــار الإتحــاد الســوفيتي 
ــت  ــرب دام ــة لح ــد نهاي ــاردة، وتع ــرب الب ــاء الح وانته
ــتراكية  ــات الاش ــاد الجمهوري ــن اتح ــا بي ــين عامً خمس
ــوة  ــة ذات الق ــات المتحــدة الأمريكي الســوفيتية والولاي
ــي  ــل ف ــد تمث ــة لعصــر جدي ــة الأعظــم بداي الاقتصادي
ــام  ــادة النظ ــة بقي ــدة الأمريكي ــات المتح ــرد الولاي تنف

ــم. ــى العال ــا عل ــة هيمنته ــد وبداي ــي الجدي الدول

إن مفهــوم الهيمنــة مــن المفاهيــم المعقــدة بســبب 
تداخــل العديــد مــن العوامــل الداخليــة والخارجية فيما 
ــة  ــن ناحي ــيطر، وم ــن والمس ــرف المهيم ــق بالط يتعل
أخــرى تقــوم الولايــات المتحــدة بمفاهيــم متشــابهة أو 
جوانــب مختلفــة مــن الهيمنــة مثــل العولمــة وجوانبها 
المختلفــة، وخاصــة الجوانــب السياســية والاقتصاديــة؛ 
حيــث تســتغل واشــنطن العولمــة كأداة فعالــة لبســط 
هيمنتهــا علــى مناطــق مختلفــة مــن دول العالــم فــي 
إطــار سياســية ســيطرة القطــب الواحــد ولتعزيــز فكــرة 
العالــم قريــة صغيــرة، وآثــار الثــورة التكنولوجيــة علــى 
ــة  ــيادة الوطني ــوم الس ــع مفه ــى تراج ــذا أدى إل كل ه
وتصعيــد الهيمنــة الأمريكيــة وتبريــر وجودهــا فــي عــدة 

دول عســكريا وسياســيا واقتصاديــا)44(.
وبانــدلاع حــرب الخليــج الثانيــة عــام 1991م التــي تعــدّ 
ــة  ــد الهيمن ــي تصعي ــاعدت ف ــي س ــل الت ــن العوام م
الأمريكيــة، وبعــد انتهــاء الحــرب البــاردة باتــت الولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة المهيمنــة علــى النظــام العالمــي 
ــا جلســات  ــا بمــا فيه وكان دورهــا واضحــا مــن بدايته
مؤتمــر القمــة المنعقــد فــي القاهــرة بدايــة أغســطس/

آب عــام 1990م، فســارعت لتحريــك قوتهــا العســكرية 
ــف،  ــراج الموق ــي لإخ ــة القانون ــن الوج ــث ع ــل البح قب
ــن  ــردا ول ــا ومنف ــذا كان مهيمن ــا ه ــث إن تصرفه بحي
تتمكــن مــن منعه أي ســلطة أخــرى بذريعــة المحافظة 
ــن  ــة قواني ــن لأي ــا لا يمك ــة بم ــرعية الدولي ــى الش عل
دوليــة أو إقليميــة مــن التأثيــر عليهــا، وبذلــك باتــت 
ــا العالــم)45( . واشــنطن المســيطر الوحيــد فــي قضاي

فضــلا عــن ذلــك تعــد أحــداث 11 ســبتمبر/ أيلــول2001م 
لهــا تأثيرهــا علــى الولايــات المتحــدة والعالــم حيث عدّ 
البعــض هــذه الأحــداث بمثابــة اســتمرار للواقــع نفســة 
الــذي ســاد أثنــاء حــرب الخليــج الثانيــة، ممــا يعنــي 
أن الإدارة الأمريكيــة اســتغلت هجمــات 11 ســبتمبر 
وتثبيــت نفســها علــى أنهــا القــوة المهيمنــة الوحيــدة 
فــي العالــم والتفــاف العالــم حولهــا، وأيضــا هنــاك مــن 
ــة  يعتقــد أن أحــداث 11 ســبتمبر هــي صناعــة أمريكي
المشــروع  لتنفيــذ  الابــن  بــوش  إدارة  اســتثمرتها 
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الامبريالــي الأمريكــي الــذي يقــوم أساســا علــى التفــوق 
العســكري ومقومــات دينيــة واقتصاديــة أخــرى، ولا 
شــك كل هــذا يرتبــط ببــروز العولمــة وتصاعــد الهيمنــة 

ــة)46(. الأمريكي
وهيمنتهــا  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات  دور  إن 
ــاملة  ــوة الش ــات الق ــة مقوم ــاء نتيج ــم ج ــى العال عل
التــي تمتلكهــا، وهــذا مكنهـــا أيضــا مـــن أن تمـــارس 
دورهــا وتأثيرهــا المباشــر فـــي التفـــاعلات السياســـات 
والاقتصادية والمالية كافـــة التـــي تجـري علـى الصـعيد 
الـــدولي، وعــزز مــن دورها المهيمــن والقائد فــي النظام 
الدولي. ولقـــد أدركـــت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة 
خاصـــة بعـــد انهيـار الاتحـــاد الســـوفيتي، بأن الأوضـاع 
ــع  ــق م ــد يتف ــي جدي ــة نظــام دول ــي صياغ ــأة فـ مهيـ
منظورهــا الآيديولوجــي لمصلحتهــا القوميــة واقتصادهــا 

ــة)47(. ــكرتها القوي وعس
ــى  ــد عل ــه يعتم ــي وهيكل ــام الدول ــة النظ ــون بني ولك
ــدات  ــلوك وح ــى س ــوارد عل ــع الم ــوة وتوزي ــدر الق مص
ــى  ــا عل ــدرة أحدهــا أو بعضه ــي وق ــة النظــام الدول بني
الســيطرة لتوجهــات الفاعليــن الآخريــن، يمكــن القــول 
ــة  ــادي القطبي ــن أح ــه الراه ــي بوضع ــام الدول إن النظ
مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى متعــدد الأقطــاب بحكــم 
صعــود دول أخــرى أصبــح لهــا قــوة وقــدرة فــي التعامــل 

ــي)48(. ــي النظــام الدول ف
ــات  ــن العلاق ــدًا م ــا جدي ــش نمطً ــم يعي ــذ العال وأخ
الدوليــة السياســية منهــا وغيــر السياســية، ونظــرا 
ــر  ــة وغي ــعبية القومي ــة والش ــوى الحكومي ــدد الق لتع
ــي  ــا ف ــكل أو م ــل بش ــت تتفاع ــي أصبح ــة الت القومي
ــرت أيضــا  ــدة أث ــر أســباب عدي ــي، ولتواف النظــام الدول
علــى النظــام الدولــي أصبــح هــذا النظــام معقــدا 
محكومــا بالعوامــل العســكرية والدبلوماســية، وأثــرّ 
تطــور التكنولوجيــا فيــه وتنــوع الاقتصــاد فيــه إلــى 
جعلــه نظامــا يختلــف عمــا كان عليــه)49(، ولــم يعــد 
بالإمــكان تــرك الســيطرة أو التحكــم فيــه من قبــل دولة 
أو دولتيــن أمــرا ســهلا ونــرى بــوادر الانشــقاق والدعــوات 
إلــى تبنــي نظــام عالمــي جديــد يلبــي حاجيــات الــدول 

ــي. ــع الدول ــى المجتم ــرا عل ــرة مؤخ ــدة والمؤث الصاع
ــات المتحــدة الأمريكيــة منــذ  ويمكــن القــول إن الولاي
انتهــاء الحــرب البــاردة بانهيــار المعســكر الشــرقي 
المتمثــل بالاتحــاد الســوفياتي باتــت المســيطر الوحيد 
فــي النظــام العالمــي والمتحكــم  بالمنظومــة الأمنيــة 
عامــة  بصــورة  المتحــدة  الأمــم  وقــرارات  الدوليــة 
ومجلــس الأمــن بصــورة خاصــة وأصبحــت أداة لتنفيــذ 
سياســتها الهادفــة إلــى الســيطرة علــى العالــم والتفــرد 

ــي. ــرار الدول بالق

ثانيا: الدعوة إلى نظام متعدد الأطراف
ــدأت  ــام العالمــي ب ــى النظ ــة عل ــة الأمريكي إن الهيمن
بــرزت  حيــث  مصداقيتهــا،  وتفقــد  ببــطء  تتراجــع 
إن  تــرى  اســتراتيجية جديــدة  قــوى  لصالــح  دعــوة 
ــا تشــكل خطــرا اســتراتيجياً  ــة وحده ــادة الأمريكي القي
يهــدد كل دول العالــم، فضــلا عــن هــذا فــإن القيــادة 
الأمريكيــة للعالــم لــم تحقــق الســلام العالمــي التــي 
كانــت تنــادي بــه؛ كمــا أنهــا فشــلت فــي تحقيــق 
العدالــة التــي تطمــح إليهــا مختلــف الــدول؛ بــل علــى 
العكــس انغمــس العالــم فــي الفوضــى التــي أدت إلــى 
انتشــار غيــر مســبوق للإرهــاب، وبذلــك بــدأت العديــد 
ــة  ــاء الهيمن ــاد لإنه ــل الج ــة العم ــوى الدولي ــن الق م
ــي أفضــل، ومــن بيــن  ــع دول ــق واق ــة، ولتحقي الأمريكي

ــي: ــدة ه ــة الصاع ــوى الدولي ــذه الق ه

1- الصين 
لا يختلــف الكثيــر منــا حــول رغبــة الصيــن فــي تشــكيل 
نظــام عالمــي جديــد مــن خــلال انشــاء هيــاكل حوكمة 
عالميــة بديلــة وأنظمــة تحالــف تعمــل علــى تحييــد 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، لكــن هــذا لا يشــير 
ــام العالمــي  ــي النظ ــور مفاجــئ ف ــى تده بالضــرورة إل
الــذي تقــوده واشــنطن، بــدلا مــن ذلــك يبــدو أن الصين 
تســتعد لطــرح نظــام حوكمــة عالمــي مــواز لا يســمح 
للولايــات المتحــدة الأمريكيــة باحتــكار صياغــة قواعــد 
النظــام الدولــي؛ حيــث بــدأت الصيــن فــي تنفيــذ 
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اســتراتيجية »التأثيــر الاســتراتيجي« مــن خــلال إنشــاء 
ــرة، وتنســيقها  ــئ كبي ــة وصــلات مــع موان جــزر صناعي
المســتمر مــع دول الجــوار مثــل روســيا واليابــان، 
توفيــر منصــات بديلــة  بهــدف  التحالفــات  وإقامــة 
للحوكمــة العالميــة وإعــادة تعريــف قواعــد اللعبــة)50(.
وباتــت الصيــن تمتلــك القــوة الاقتصاديــة والتكنولوجية 
ــاد  ــار وإيج ــة الكب ــل لمنافس ــى الأق ــا عل ــي تؤهله الت
ــي يجعلهــا مســتقلة فــي قراراتهــا ومواقفهــا  وضــع دول
ــن  ــر م ــن أكث ــة، ولك ــة أجنبي ــن أي هيمن ــة ع الدولي
الكثيــر مــن  ذلــك يمكنهــا معارضــة أمريــكا فــي 
القضايــا الدوليــة باســتخدام حــق النقــض »الفيتــو« فــي 
مجلــس الأمــن ودون الأخــذ بعيــن الاعتبــار رد الفعــل 
الأمريكــي، علــى غــرار مــا حــدث فــي الحالــة الســورية 
ــي  ــران ف ــى حــق إي ــق عل موخــرا، والشــي نفســه ينطب

ــة)51(. ــا النووي ــلاك التكنلوجي امت

2- روسيا
تعــد روســيا مــن أكثــر القــوى الطامحــة لإنهــاء مرحلــة 
القطبيــة الأحاديــة، وقــد تزامــن هــذا الطمــوح مــع 
للمــزج  الفاعــل  والاســتخدام  الأنشــطة  مــن  عــدد 
ــة  ــع الأزم ــل م ــي التعام ــوة ف ــية والق ــن الدبلوماس بي
ــذي أعــاد  الجورجيــة، والتدخــل الروســي فــي ســوريا ال
ــر  ــا العالميــة، ومــدى تأثي دور روســيا الســابق ومكانته
التدخــلات الغربيــة التــي كانــت مؤثــرة فــي وضع روســيا 
ــام الرئيــس الأســبق غورباتشــوف ، فضــلا  ــف أي الضعي
عــن ذلــك فــإن روســيا ليســت جــزءا ممتدا مــن حضارة 
الأوربيــة ولا الحضــارة الآســيوية؛ بــل إنهــا حضــارة فريــدة 
مــن نوعهــا بمزيــج مــن التنــوع الثقافــي مكنتهــا مــن 

ــي)52(. تأســيس مرجــع حضــاري روســي غن
إن الخــلاف الأكبــر بيــن الولايــات المتحــدة وروســيا حول 
النظــام الدولــي هــو وضــع بيلاروســيا وجورجيــا ومولدوفا 
وأوكرانيــا جميعهــم كانــو جمهوريــات ســوفيتية ســابقة، 
فــي حيــن تعتبــر روســيا هــذه الــدول جــزءا مــن مجــال 
نفوذهــا الحصــري بنــاء علــى وضعهــا كقــوة عظمــى ذات 
ســيادة، وإن الولايــات المتحــدة تعتبرهــا دولا حــرة ذات 

ــات  ــى المؤسس ــام إل ــي الانضم ــق ف ــا الح ــيارة وله س
الغربيــة وخــارج عبــاءة روســيا)53(.

قيــام  علــى  ردا  الروســية  القــوات  تعبئــة  وجــاءت 
الولايــات المتحــدة بتزويــد القــوات الأوكرانيــة بالتدريــب 
والأســلحة المضــادة للدبابــات لاســتخدامها فــي القتــال 
ضــد الانفصالييــن المدعوميــن مــن روســيا فــي شــرق 
البــلاد، وفــي عــام 2021م أجــرت القــوات الأوكرانيــة مــع 
قــوات الناتــو منــاورات عســكرية مشــتركة الأمــر الــذي 
ــاورات  ــك المن ــراب تل ــع اقت ــة م ــكو خاص ــج موس أزع
التــي اســتخدمت فيهــا قاذقــات غربيــة بقــدرات نوويــة 
مــن الحــدود الروســية، وهــو الأمــر الــذي تــرى موســكو 
فيــه تجــاوزا للخــط الأحمــر ويهــدد أمنهــا القومــي)54(.

ــي 24  ــن ف ــر بوتي ــي فلاديمي ــس الروس ــلان الرئي إن اع
فبرايــر/ شــباط 2022م عــن بــدء عمليــة عســكرية 
ضــد أوكرانيــا، ودعــوة جيشــه للســيطرة علــى الحكــم 
هــو بمثابــة إعــادة الــدول التــي كانــت تحــت ســيطرة 
الإتحــاد الســوفيتي ســابقا وبســط هيمنتــه مــن جديــد 
عليهــا، حيــث ســعت موســكو إلــى إعــلان الحــد مــن 
توســع الغــرب فــي دول الاتحــاد الســوفيتي، ومواجهــة 
ــا  ــرض قوته ــرقية وف ــا الش ــي أورب ــو ف ــتراتيجية النات اس
العســكرية لتعزيــز مكانتهــا فــي النظــام الدولــي وتقويــة 
حلفائهــا وإرســاء قواعــد نظــام دولــي جديــد وتحــد مــن 
الهيمنــة الأمريكيــة وإنهــاء القطــب الواحــد، وعليــه 
يمكــن القــول إن النظــام الدولــي الحالــي لــم يعــد كمــا 

ــة. ــل الحــرب الروســية الأوكراني كان قب

ثالثا: مستقبل النظام العالمي
تأتــي ازمــة أوكرانيــا كنمــوذج قريــب مــن الأزمــات 
النظــام  أثــرت بشــكل كبيــر علــى  التــي  الدوليــة 
ــا  ــا بأنه ــر إليه ــي ينظ ــه، والت ــن في ــي والمتفاعلي الدول
أزمــة إقليميــة ذات بعــد دولــي، لأنهــا بالفعــل أحدثــت 
شــرخا كبيــرا وأظهــرت حــدة الانقســامات بيــن مكونــات 
النظــام الدولــي، وأنهــا أثــارت العديــد مــن التداعيــات 
العالميــة، وبطبيعــة الحــال ســتتحمل كلتــا الدوليتيــن 
المتنافســتين تكاليــف الصــراع والأزمــة. وســنرى التأثيــر 
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ــن  ــع أشــكاله م ــي بجمي ــام الدول ــى النظ الســلبي عل
قصــور فــي الاقتصــاد العالمــي، والتجاذبــات السياســية 
المصالــح  علــى  المبنيــة  والتحالفــات  الدوليــة 
ــن  ــي ســتنتج ع ــات الت ــن الأزم ــا م المشــتركة، وغيره

ــام العالمــي. ــى النظ ــر عل ــذا التأثي ه
كمــا أن وجــود قــوة عظمــى وحيــدة مســيطرة ومهيمنة 
العالمــي بــكل قدراتهــا وســلوكياتها  النظــام  علــى 
كالولايــات المتحــدة الأمريكيــة يجعــل مــن الــدول 
الأخــرى أن تتحالــف وتشــكل جبهــة وشــراكات ضــد 
هــذه الدولــة تحافــظ علــى أمنهــا وســيادتها مــن 
خــلال إيجــاد نظــام عالمــي آخــر متــوازن يحفــظ الأمــن 
والاســتقرار فــي العالــم. وعليــه فــإن هــذه القــوى الكبرى 
ســتكون علــى قــدر كبيــر مــن الإدراك بنوعيــة التوازانات 
الدولــي  النظــام  الدوليــة وطبيعــة الســيطرة علــى 
ــدة  ــة وحي ــاب دول ــى حس ــوذ عل ــرة النف ــيع دائ وتوس

تســيطر وتهيمــن)55(. 
ــي النظــام  ــوة ف ــع الق ــع لنمــط توزي ــر والمتتب إن الناظ
ــات  ــدة، أدت الأزم ــل ع ــروره بمراح ــظ م ــي يلاح الدول
وتفاعــل  النظــام  بنيــة  تغيــر  إلــى  فيــه  الدوليــة 
ــة  ــات متفاوت ــي بحقب ــام الدول ــرّ النظ ــه، وم ــوى في الق
ــن  ــه م ــى علي ــوى العظم ــيطرة الق ــات وس ــن الأزم م
ــي  ــور ثنائ ــم تبل ــوى، ومــن ث ــي متعــدد الق نظــام دول
القطبيــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، حتــى مطلــع 
التســعينات وانتهــاء الحــرب البــاردة بيــن القوتيــن 
العظمييــن، وانهيــار الاتحــاد الســوفييتي لينتهــي الأمــر 
بالتحــول إلــى نظــام عالمــي جديــد أحــادي القطبيــة. 
»وبــدا واضحــا فــي ظــل هــذا النظــام اختفــاء التناقــض 
الأيديولوجــي، وتطويــر مظلــة مــن التفاهم الاســتراتيجي 
بيــن القــوى الكبــرى فيمــا تراجــع دور الأمــم المتحــدة 
كفاعــل مســتقل فــي القضايــا الدوليــة والإقليميــة، وبرز 
الديــن كأحــد عوامــل الصــراع الدولــي، وعــاد الاســتعمار 
فــي صورتــه التقليديــة، وتســارعت خطــوات ســباق 
ــي«)56(.  ــي والدول ــتويين الإقليم ــى المس ــلح عل التس
العناصــر  التخلــي عــن  الصعــب  يكــون مــن  وقــد 
ــكل،  ــة لل ــاق أضــرار فادح ــام دون إلح ــة للنظ الليبرالي

ــتنتاج  ــو اس ــتنتاج ه ــذا الاس ــه. وه ــت نفس ــي الوق ف
ــن البحــث  ــد م ــراء مزي ــت ويجــب أن يؤجــل الإج مؤق
للحصــول علــى تحليــل أكثــر شــمولية. ولكــن أصبحــت 
عناصــر النظــام التــي تتمحــور حــول التحريــر الاقتصادي 
ــات  والسياســي مرتبطــة ارتباطــا وثيقــا بمشــروع الولاي
ــي  ــأن التخل ــا بعــد الحــرب ب ــة م ــي مرحل المتحــدة ف
عــن هــذه المعاييــر أو حتــى التراجــع عنهــا يمكــن أن 

ــرا بشــرعية النظــام)57(.  يلحــق ضــررا كبي
ــد يعتمــد  ــت ق ــاس رأي ــز وتوم ــروس جون ــرى ب وكمــا ي
ــى  ــب عل ــر متناس ــكل غي ــي بش ــام الدول ــر النظ مصي
حالــة علاقــات القــوى الكبــرى، وبحســب التفاعــلات بين 
القــوى العظمــى تتحــدد حالــة النظــام الدولــي بصــورة 
ــا  ــي قضاي ــة ف ــاون بفاعلي ــى التع ــا عل رئيســية وقدرته
اليــوم الرئيســة. وبــات واضحــا فــي الوقــت الحالــي أن 
تكــون الصيــن الجهــة الفعالــة المســيطرة فــي تحديــد 
ــإذا  ــات المتحــدة. »ف مســتقبل النظــام، بجانــب الولاي
كان بإمــكان الولايــات المتحــدة والصيــن التوصــل إلــى 
نــوع مــن أنــواع الاتفــاق الشــامل حــول مجموعــة حيوية 
مــن آليــات التنظيــم، فمــن المرجــح أن يبقــى النظــام 
قائــم بصــورة كبيــرة. وإذا لــم يتمكنــا مــن القيــام 

ــك، فمــن المرجــح أن يتحطــم النظــام«)58(. بذل
ــيا  ــنطن أن روس ــي واش ــر ف ــض الدوائ ــد بع ــد تعتق وق
ــن  ــا، ولك ــى أوكراني ــوم عل ــتنقع الهج ــي مس ــة ف عالق
هــذه المــرة يتمثــل التهديــد فــي توســيع روســيا 
لضغوطهــا علــى أوروبــا الشــرقية؛ بــل علــى أوروبــا 
بأكملهــا، ويمكــن إعــادة تشــكيل بنيــة الأمــن الأوروبــي 
للولايــات  الأوجــه  انتكاســة متعــددة  مــا ســيمثل 
المتحــدة. وقــد يختلــف التحــدي الــذي يواجــه النظــام 
الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة، بهــذا المعنــى، اختلافا 
ــاردة. حيــث كان  ــرا عــن النظــام خــلال الحــرب الب كثي
ــح  ــتبدادية يترن ــة اس ــة عدواني ــاد الســوفيتي دول الاتح
نظامهــا الاجتماعــي والاقتصــادي. ولكــن الآن الأمــر 
ــل)59(؛  ــن قب ــيا م ــه روس ــت علي ــا كان ــف عم مختل
ومــع ذلــك بــرزت بعــض الــدول المنافســة مثــل الصين 
ــل  ــات مزدهــرة وبدائ ــل تمثــل اقتصادي والهنــد والبرازي
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اجتماعيــة اقتصاديــة متميــزة بعــض الشــيء. وقــد 
أضحــت احتماليــة قيــام قــوة أو أكثــر مــن هــذه القــوى 

ــا. ــن إنكاره ــة لا يمك ــي حقيق ــام تنافس ــم نظ بتنظي
فــي  الحقيقيــن  الفاعليــن  فــي  نظرنــا  مــا  وإذا 
التوازنــات  فــي  وأثرهــم  الحالــي  العالمــي  النظــام 
والجيوســيتراتجية والسياســة العالميــة نجــد أن هنــاك 
منظمــات تديــر النظــام العالمــي، حيــث يقــول الباحث 
ــوم يعــرف  ــم الي ــت( »إن العال الأمريكــي )جــون أي ترن
فاعلــون جــدد يمارســون تأثيــرا متزايــدا فــي السياســات 
ــة،  ــن الدول ــة بي ــرد لعب ــد مج ــم تع ــي ل ــة الت العالمي
وهــي علــى السياســة فقــط، وإنمــا تتعــدى إلــى المــال 
والديــن والأيديولوجيــا والفقــر والصحة..وغيرهــا، وعالمنــا 
المعاصــر لا يوجــد فيــه حكومــات وطنيــة وغيــر وطنيــة، 
ــات  ــات والمؤسس ــن المنظم ــد م ــاك العدي ــن هن لك
العالميــة والإقليميــة ومنظمــات بيــن الحكومــات، 
الــدول  فضــلا عــن المجموعــات الموجــودة تحــت 
كالقضــاة والبيروقراطييــن وأصحــاب البنــوك وجماعــات 
الضغــط مــن دون نســيان التنظيمــات المســلحة وتجــار 

ــروب)60(. الح
كمــا نجــد أن النظــام الدولــي يتجاهــل القانــون الدولــي 
العــام، ويتناقــض فــي تطبيــق قواعــده مــن دولــة لأخرى 
فــي منطقــة العالــم، ســواء بالنســبة لحقــوق الإنســان، 
أو حفــظ الســلام وغيرهــا، وحيــث نجــد ازدواجيــة 
ــوق  ــوم حق ــي مفه ــدة ف ــاوزات عدي ــر وتج ــي المعايي ف
ــنوات  ــبع س ــدى س ــى م ــراق عل ــار الع ــان، فحص الإنس
ــي،  ــعب العراق ــاط الش ــي أوس ــة ف ــرار بالغ ــبب أض س
كمــا ســبب حظــر التجــارة الأميركيــة المضــروب علــى 
ــي  ــات، وانتشــار الأمــراض الت ــادة معــدل الوفي ــا زي كوب
ــاكات  ــتمر انته ــطين تس ــي فلس ــاه، وف ــا المي تحمله
القواعــد الدوليــة مــن خــلال الأوضــاع المأســاوية التــي 
تتعــرض لهــا فلســطين كل يــوم مــن غيــر تدخــل 
ــرائيلية )61(.  ــاكات الإس ــن الانته ــم م ــي لحمايته أمم
وهــذا مــا يجعــل مســتقبل النظــام الدولــي علــى 
المحــك وظهــور بــوادر انهيــاره بســبب السياســات 
الخاطئــة التــي تتخذهــا المنظمــة العالميــة وســيطرة 

ــا. ــة عليه ــدة الأمريكي ــات المتح الولاي

الخاتمة

ــا مــن قبــل ونحــن نعالــج الظــروف الحاليــة  كمــا ذكرن
ــي،  ــام العالم ــدة والنظ ــات المتح ــتقبلية للولاي والمس
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــر الولاي ــة وتأثي ــد أن مكان نج
الفتــرات  فــي  مكانتهــا  عــن  نســبي  تراجــع  فــي 
الماضيــة، فيمــا نجــد دول أخــرى أخــذت تتبــوا مكانــة 
ــد،  ــن والهن ــيا والصي ــرى كروس ــوى الكب ــة الق ــي مكان ف
ومــع هــذا التراجــع للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فإنهــا 
ــادي  ــال الاقتص ــي المج ــة ف ــى القم ــع عل ــزال تترب لا ت
والعســكري؛ إلا أن نفوذهــا وهيمنتهــا بــات فــي تراجــع 
فــي ظــل تدخلهــا غيــر المحســوب فــي شــؤون الــدول 

ــة. ــا القومي ــى مصلحته ــر إل الأخــرى ســوى النظ
وعلــى الرغــم مــن وجــود مؤهــلات القــوة وعوامــل 
ــة  ــادة العلمي ــة والري ــوة الناعم ــاد والق ــرى كالاقتص أخ
أنهــا  إلا  والروســيا  كالصيــن  الأخــرى  الــدول  فــي 
تســتخدم الطــرق الاقتصاديــة والعلاقــات المبنيــة علــى 
تبــادل المصلحــة مــع الــدول لفــرض هيمنتهــا كبديــل 
للقــوة العســكرية المكلفــة، وأنهــا لا تريــد إثــارة ســخط 
وكراهيــة الــدول لهــا وخاصــة ًبعــد إدراكهــا أن الهيمنــة 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين ســتكون لمــن يمتلــك 
القــوة الاقتصاديــة والمعلومــات التــي تعتبــر نفــط هــذا 

ــرن. الق
ــدء  ــباتها وب ــن س ــه م ــيا ونهوض ــات روس ــرا لتطلع ونظ
ــرا  ــب دورا مؤث ــو ولع ــي النم ــة ف ــا الدولي ــذ مكانته أخ
فــي أوضــاع منطقــة الشــرق الأوســط وبســط هيمنتهــا 
علــى عــدة دول جعــل دور الولايــات المتحــدة الأمريكية 
أقــل تأثيــرا فــي العالــم، كذلــك لعبــت تركيــا دورا مؤثــرا 
ــي  ــراع ف ــراً الص ــا وأخي ــوريا وليبي ــي س ــراع ف ــي الص ف
ــاخ فضــلا عــن قواعدهــا العســكرية فــي  ــي كاراب ناغورن
ــة تســتطيع  ــة دولي ــق مكان ــم لخل قطــر وســعيها الدائ

مــن خــلال دعــم مصالحهــا. 
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ــا ومــا أثرتــه فــي  ومــا شــهده العالــم مــن أزمــة كورون
الاقتصــاد العالمــي والتــي كانــت تنــذر بأزمــة عالميــة 
كبيــرة تطــال جميــع الــدول، وفــي ظــل الفوضــى العارمة 
التــي يشــهدها العالــم مــن غيــاب الاســتقرار ودور 
ــف  ــة موق ــات وضبابي ــي إدارة الأزم ــدة ف ــم المتح الأم
تجــاه  مواقفهــا  فــي  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
الــدول والأزمــات جعــل مــن النظــام العالمــي والولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة فــي موقــف لا يحمــد عقبــاه، وبــدا 
المجتمــع الدولــي بالبحــث عــن نظــام عالمــي جديــد 
ــوارده  ــتعمل م ــه ويس ــف قدرات ــه ويوظ ــي طموحات يلب

ــه. ــة علي ــة نظــام أو دول ــدا عــن هيمن بعي
ــام  ــي النظ ــن ف ــن والمهتمي ــن الباحثي ــر م ــرى كثي وي
العالمــي والسياســة الدوليــة أن المجتمــع الدولــي يمــر 
ــة  ــادة هيكل ــة إع ــون عملي ــد تك ــة ق ــة انتقالي بمرحل
النظــام الدولــي الحالــي، أو إنشــاء نظــام عالمــي أخــر 
ــرون  ــي وي متعــدد الأقطــاب يحــل محــل النظــام الحال
ــا يشــهده  ــي وأن م ــد ول ــة ق ــة القطبي أن زمــن الأحادي
العالــم اليــوم مــن أزمــات وصراعــات تحتــاج إلــى 
ــظ  ــري مــن أجــل حف ــوي الكب ــن الق ــود بي ــر الجه تضاف
النظــام ودعــم الاســتقرار وتحقيــق التعــاون بيــن الدول.

النتائج

مــن خــلال مــا ســبق ذكــره مــن دراســة النظــام 
ــة نجــد  ــات المتحــدة الأمريكي ــة الولاي العالمــي ومكان

أن هنــاك عــدة نتائــج تتلخــص فيمــا يلــي:
تراجــع الــدور السياســي الأمريكــي المؤثــر فــي . 1

النظــام الدولــي؛ بســبب السياســات الخاطئــة 
ــاه  ــي وتج ــام العالم ــاه النظ ــا تج ــت به ــي قام الت
الداخليــة  بشــؤونها  تدخلــت  التــي  الــدول 
الخاطئــة  السياســات  أدت  وقــد  والخارجيــة. 
خــلال الســنوات الماضيــة إلــى اســتعداء الولايــات 
المتحــدة لمعظــم القــوي الدوليــة المنافســة لهــا، 
وخلــق نــوع مــن الاســتياء الدولــي تجــاه السياســة 

الأحاديــة للولايــات المتحــدة.

ــدة . 2 ــات المتح ــكري للولاي ــاق العس ــر والإخف  التعث
ــا  ــي تعثره ــا لا ســيما ف ــج عنه ــا نت ــة وم الأمريكي
تدخلهــا العســكري فــي شــؤون الــدول بحجــة 
أفغانســتان  فــي  كالتدخــل  الإرهــاب  مكافحــة 
والعــراق وباكســتان، والتمــدد غيــر المحســوب 
ــوادر تراجــع أمريكيــة عــن  ــي ظهــور ب ــذي أدي إل ال

ــم. ــي العال ــة عل ــرة الهيمن ــبث بفك التش
ــرا . 3 ــك كثي ــذي أرب ــرة بالاقتصــاد العالمــي ال المغام

وضــع الــدول فــي النظــام العالمــي؛ حيــث كانــت 
بشــكل  تعتمــد  الأمريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
ــا  ــي قيادته ــة ف ــزة الاقتصادي ــى الركي ــي عل أساس
للعالــم إلا أن القــوة الاقتصاديــة الأمريكيــة بــدأت 
تشــهد العديــد مــن المشــاكل نتيجــة المغامــرات 
ــو  ــي نح ــم عل ــول العال ــكرية ح ــات العس والاخفاق

ــي. ــاد الأمريك ــل الاقتص ــل كاه أثق
 الغيــاب الكامــل لمنظمــة الأمــم المتحــدة وفتــح . 4

المجــال للولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي التحكم 
بمفاصلهــا جعــل منهــا أداة فــي تنفيــذ السياســة 
الأمريكيــة، وهــذا مــا جعــل مــن الــدول الصاعــدة 
الأخــرى تتذمــر وتشــكوا مــن دور الأمــم المتحــدة 
ــة، وعــدم  ــة والمحلي ــي تســوية النزاعــات الدولي ف
الحفــاظ علــى شــكل الدولــة الحديثــة، وعــدم 
خارجــي،  تدخــل  أو  اعتــداء  أي  مــن  حمايتهــا 
وبالتالــي بــدأت الــدول الصاعــدة تبحــث عــن 
نظــام عالمــي جديــد يلبــي طموحهــا ويحفــظ 

ــي. ــل الخارج ــن التدخ ــا م ــا ومجتمعه دوله
وأخيــرا تأثيــر الــدور المتصاعــد لبعــض القــوى علــى . 5

توازنــات القــوة وتحولاتهــا فــي النظــام الدولــي.
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لــذا يعتبــر مفهــوم الأمــن بــكل أبعــاده ومراميــه 
لأي  الخارجيــة  السياســة  توجهــات  يتصــدر  أولويــة 
إدارة، ونجــذ علــى القائمــة السياســات الأمنيــة قضيــة 
ــدة  ــن الأجن ــدرج ضم ــح ي ــذي أصب ــي ال ــن الطاق الأم
ــدول مــن أجــل ضمــان أمــن إمدادهــا.  السياســية لل
فمنــذ الثــورة الصناعيــة واعتمــاد الطاقــة المركــزة فــي 
ــد  ــم جدي ــى عال ــت الإنســان إل المحــرك البخــاري نقل
ــز الحضــارة،  ــه، مســت جميــع ركائ ــم يكــن يحلــم ب ل
شــكلت العمــود الفقــري للاقتصــاد، وأصبحــت ســلعة 
اســتراتيجية تأثــر بشــكل كبيــر فــي السياســة الدوليــة، 
ومحــورا اهتمــت بــه مؤسســات الفكــر والــرأي الغربيــة 

ــم. ــة دول العال ــي كاف ــة ف ــات الأكاديمي والمؤسس
فالتاريــخ البشــري القديــم والحديــث، كان شــاهدا علــى 
ــوره  ــيكون مح ــة كان وس ــات الدولي ــة الصراع أن غالبي
الطاقــة وإن أخــذ ألونــة وأشــكال وذرائــع خفيــة)1(. 
خاصــة النفــط، فهــو المنتــوج الوحيــد المــدرج فــي مادة 
الأمــن الوطنــي “فهــو قــوة فــي زمــن الســلم علــى تطوير 
مؤسســات صناعيــة عظيمــة، ولنقبــل البضائــع والناس 

بــرا وبحــرا وجــوا. وقــوة فــي زمــن الحــرب علــى توســيع 
الصناعــة وممارســة القــوة عبــر مســافات شاســعة)2(.

ــرين  ــرن العش ــهدها الق ــي ش ــات الت ــة الصراع اذ غالبي
ــا،  ــم به ــة والتحك ــن مصــادر الطاق ــت بســبب الأم كان
لأن أي خلــل فــي إمــدادات يؤثــر ســلبا علــى الاقتصــاد 
ــكل  ــدول العظمــى؛ التــي ســعت ب العالمــي خاصــة ال
ــادر،  ــذه المص ــى ه ــيطرتها عل ــرض س ــى ف ــرق عل الط
تــارة بالقــوة العســكرية وسياســات عدوانيــة وتــارة 
أخــرى دبلوماســية ســلمية تســعى مــن ورائهــا تحقيــق 

ــة)3(. ــورات الدولي ــب التط ــح حس المصال
وفــي هــذا الصــدد، بــدأت تطــرح الكتابــات الأكاديميــة 
تعاريــف لمفهــوم الأمــن الطاقــي، ويعتبــر تشرشــل 
أول مــن طــرح تعريفــا لأمــن الطاقــة، إذ أشــار إلــى أن 
ــط)4(”،  ــوع فق ــوع والتن ــي التن ــن ف ــة يكم ــن الطاق “أم
ومنــذ ذلــك الوقــت حتــى الآن فمــازال التنــوع هــو 
فالتعريــف  الطاقــة؛  أمــن  لقضيــة  الحاكــم  المبــدأ 
التقليــدي لأمــن الطاقــة، ارتكــز فــي البدايــة علــى 
تجنــب أزمــات الطاقــة. إلا أن العقــود القليلــة الأخيــرة 

ــى حــد  ــراد والمؤسســات عل ــدول والشــعوب والأف ــاة ال ــي حي ــة ورئيســية ف ــن مســألة هام الأم
ســواء، يحتــل موقــع الصــدارة فــي اســتراتيجيات الــدول وتفكيرهــا السياســي وداخــل دوائــر صنــاع 
القــرار، لارتباطــه بالمصالــح الأمــم والشــعوب فــي جميــع مجــالات حياتهــا السياســية، الاقتصاديــة، 
ــي القضــاء علــى  ــاء الأمــة ومكتســباتها وبالتال ــة. فانعــدام الأمــن يعنــي فن ــة، والثقافي الاجتماعي
كيانهــا واختفاءهــا مــن قائمــة الوجــود بســبب مــا ســوف يصيبهــا مــن فوضــى تــؤدي إلــى التفــكك 

ثــم الانهيــار.
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كشــفت  التــي  التحــولات  مــن  مجموعــة  شــهدت 
ــة.  ــدي لأمــن الطاق ــرب التقلي ــة المقت عــن عــدم كفاي
ودفعــت باتجــاه طــرح تعريفــات جديــدة، جعلــت 
ــر  ــدي المنحص ــاره التقلي ــاوز إط ــي يتج ــي الطاق الأمن
فــي تأميــن وضمــان مصــادر الطاقــة، إلــى ضــرورة 
ــتجيب  ــدة تس ــة جدي ــن الطاق ــتراتيجية أم ــم اس تقدي
ــي  ــاملة تراع ــة ش ــق تنمي ــة وتحقي ــات البيئي لمتطلب

ــة. ــدة التنموي ــدول الصاع ــداف ال أه
ــذي  ــر ال ــط مــدى التأثي ــى رب تســعى هــذه الدراســة إل
ــة المتخــذة لضمــان الأمــن  تمارســه الاجــراءات الأمني
الطاقــي علــى السياســة العالميــة وعلــى العلاقــات 
التــوازن  عــدم  ظــل  فــي  عامــة  بصفــة  الدوليــة 
التوزيــع. وفــي هــذا الســياق ســنعمل علــى  فــي 
تأطيــر مفهــوم الأمــن الطاقــي ووضعــه فــي قالبــه 
الكرونولوجــي، بتحديــد التطــور التاريخــي للمفهــوم 
ــة،  ــه والاتجاهــات الحديث ــه ومجالات مــن حيــث طبيعت
بينمــا نســتعرض فــي الشــق الثانــي مــن هــذه الدراســة 
المبــادئ الحاكمــة والاســتراتيجيات المعــززة لأمــن 

الطاقــة ووســائل ضمانــه.
ولتوضيــح الأمــر وبأســلوب هندســي، وبطريقــة تحليلية 
ــي  ــج التاريخ ــى المنه ــاد عل ــم الاعتم ــتنباطية، ت واس
ــي  ــد التاريخ ــار، أن البع ــذا الإط ــي ه ــد ف ــن المؤك فم
يعــد جــزءا هامــا فــي أي دراســة علميــة جــادة تتنــاول 
أي واقــع معــاش، فــدون هــذا العمــق التاريخــي، تصبــح 
الأحــداث المتعلقــة بهــذا الواقــع القائــم مجــرد أحــداث 
مفتعلــة، لا تخضــع لأي تحليــل علمــي، دون أن ننســى 
المنهــج التحليلــي لتبيــان السياســات والإســتراتيجيات 
المتخــذة مــن طــرف الأطــراف الدوليــة لضمــان أمنهــا 

الطاقــي وطــرق صياغتهــا.

المــبــحث الأول: مرامي 
وأبعاد مفهوم الأمــن الطاقي 

وتطوره التاريخي
رغــم أن بدايــة اســتخدام مفهــوم الأمــن الطاقــي 
يعــود إلــى فتــرة الحــرب العالميــة الأولــى، إلا أن الفكــر 
السياســي منــذ القــدم وحتــى وقتنــا الحاضــر لــم يغفل 
ــم  ــره مــن المفاهي عــن التطــرق لموضــوع الأمــن كغي

ــة. ــات الدولی ــي العلاق ــة ف المتداول
ــلا بأرســطو  ــي متمث فنجــد أن الفكــر السياســي اليونان
ــا  ــة عليه ــة المحافظ ــة وكيفي ــوه الدول ــن ق ــدث ع يتح
ــد  ــي ق ــار الت ــدد الأخط ــتقرارها ويح ــا واس ــى أمنه وعل
ــك الفكــر السياســي المعاصــر والحديثــة  تهددهــا. كذل

ــه)5( . ــن جوانب ــه وبي ــدد أنواع ــن وح ــم بالأم اهت
ــة  ــات الأكاديمي ــرة طرحــت الكتاب ــي الســنوات الأخي وف
مجموعــة جديــدة مــن المفاهيــم الأمنيــة فــي محاولــة 
لتوســيع وتعميــق مفهــوم الأمــن، ومنهــا مفهــوم 
الأمــن البيئــي، والأمــن الإنســاني، والأمــن المجتمعــي، 
والأمــن الغذائــي، الأمــن الطاقــي. فهــذا الأخير، اتســمت 
ــه  ــا، لأن ــا بينه ــز فيم ــه بالتماي ــي تناولت ــات الت الدراس
مفهــوم محيــر خاصــة فــي ظــل صعوبــة الاتفــاق علــى 
تعريــف محــدد لــه، فغالبيــة مؤسســات الفكــر تناولــت 
المفهــوم مــن وجهــة نظــر وموقــف دولهــا، وركــزت 
مناقشــة موقــف الأدبيــات المختلفــة مــن قضيــة أمــن 
ــن: الأول تعامــل  ــى فريقي ــي انقســمت إل ــة، والت الطاق
ــت  ــا تعامل ــة، بينم ــة حقيقي ــة كقضي ــن الطاق ــع أم م
المجموعــة الثانيــة مــع أمــن الطاقــة كمفهــوم وهمــي 

ــع محــدد.)6( ــط بواق لا يرتب
ــات  ــب التوصي ــار، وحس ــذا الإط ــي ه ــجل ف ــا نس كم
ــي  ــك الدول ــة كالبن ــا المؤسســات الدولي ــي أصدرته الت
والأمــم المتحــدة أن تحقيــق أمــن الطاقــة يتطلــب 
منــا تبنــي اقترابــات تعاونيــة علــى المســتوى الدولــي، 
وكذلــك عــدة مبــادرات محليــة ودوليــة. وبالتالــي فــإن 
تحديــد طبيعــة هــذا المفهــوم تفــرض علينــا تقســيم 
ــه  ــتعرض في ــن، الأول نس ــى مطلبي ــث إل ــذا المبح ه
ــى  ــل الأول ــي المراح ــائدة ف ــة الس ــات التقليدي المقارب
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مــن ظهــور المفهــوم حســب تطورهــا التاريخــي، علــى 
أمــل أن نتنــاول فــي مطلــب ثانــي الإتجاهــات الحديثــة 

ــة. ــا التطــورات الدولي ــي فرضته الت

المـــطـــلب الأول: المــقاربــات 
التــقلــيدية للأمـــن الطــــاقــــي

ــس و  ــة النف ــة “طمأنین ــي اللغ ــن ف ــة الأم ــل كلم أص
زوال الخــوف”. أمــا اصطلاحــا: فحســب دائــرة المعــارف 
البریطانیــة هو”حمایــة الأمــة مــن خطــر القهــر علــى یــد 
ــة اللاأمــن  ــر بحال ــط أكث ــح ارتب ــة”)7(؛ فالمصطل أجنبی
الناتجــة عــن التهديــد العســكري، لكــون الدراســات 
الأمنيــة فــي فتــرة الحربيــن العالميتيــن مــن اختصــاص 
ــيطرة  ــى س ــة إل ــتراتيجيين، بالإضاق ــكريين والاس العس
المدرســة الواقعيــة فــي تفســير العلاقــات الدوليــة 
خــلال هــذه المرحلــة ومــا بعــد الحــرب البــاردة، حيــث 
ــم  ــدف الدائ ــو اله ــن ه ــى أن الأم ــن عل ــق الواقعيي اتف
للسياســة الخارجيــة للــدول المتمثــل فــي حمايــة 
ــة  ــدات الخارجي ــن التهدي ــة م ــة الوطني ــح الدول مصال
التــي تحــول دون تحقيقهــا باســتخدام القــوة كوســيلة 
نهائيــة لاســتئصال مصــادر التهديــد وضمــان اســتمرارية 

ــح.)7( ــك المصال ــق تل تحقي
الفترة)مــا بيــن الحربيــن العالميتيــن(  وفــي هــذه 
ارتبطــت المصالــح الحيويــة لأي موقــع قــوة بتدفــق 
ــي  ــه تعن ــيطرة علي ــط، فالس ــي النف ــزة ف ــة المرك الطاق
والآلــة  الصناعيــة  الآلــة  عمــل  اســتمرار  ضمــان 
ــا، أي الرخــاء والقــوة، عامــل مهــم فــي  العســكرية معً
تحديــد ميــزان القــوى فــي الحــرب. هــذه الأهميــة تعيد 
لنــا إلــى الأذهــان مقولــة اللــورد “كــرزون” خــلال الحــرب 
ــى النصــر  ــوا إل ــاء عام ــي} أن الحلف ــى ف ــة الأول العالمي
ــى النفــط كان  ــار إل علــى موجــة مــن النفــط وأن الافتق
ــي  ــان)9( وف ــة الألم ــي هزيم ــة ف ــل المهم ــن العوام م
ــس  ــز” رئي ــرت في ــور “هرب ــول الدكت ــاه يق ــس الاتج نف
اللجنــة الحكوميــة المشــتركة للنفــط أثنــاء الحــرب 
العالميــة الثانيــة }عــادت تجربتنــا لتأكــد مــدى الحاجــة 
إلــى كميــات كبــرى مــن النفــط لخــوض الحــرب، وكيــف 

ــة)10(. ــر والهزيم ــي النص ــم ف ــر حاس ــه عنص أن
ــة خاصــة النفــط  ــي اكتســبتها الطاق ــة الت هــذه الأهمي
ــور  ــده المحص ــق تواج ــى مناط ــا عل ــت بدوره انعكس
بشــكل عــام فــي مناطــق محــددة )بالشــرق الأوســط، 
والخليــج العربــي، وبعــض الــدول أمريــكا اللاتينيــة، 
ــل  ــتون تشرش ــلان ونس ــاء إع ــا ج ــن هن ــا(. وم وإفريقي
والثقــة  الأمــان  أن  البريطانيــة  للبحريــة  أول  قائــد 
ــز  ــي ارتك ــوع وحــده. بالتال ــي التن ــط تكمــن ف ــي النف ف
ــن  ــة أم ــع قضي ــل م ــي التعام ــدي ف ــرب التقلي المقت
ــز علــى  ــة، علــى أمــن العــرض مــن خــلال التركي الطاق
توافــر الإنتــاج الكافــي فــي تأميــن الدخــول للنفــط 
كافيــة  بكميــات  الطاقــة  مــن  الأخــرى  والمصــادر 

للحيلولــة دون وقــوع أزمــات الطاقــة.
بالتالــي فــإن هــذا التعريــف يرتكــز علــى أمــن العــرض. 
ــة بمــدى اســتقرار  ــدة إشــكاليات متعلق ــر ع ــا يثي مم
ــف  ــب. أض ــعر المناس ــكالية الس ــة، وإش ــواق الطاق أس
إلــى هــذا التحــولات التــي عرفهــا العالــم ما بعــد الحرب 
البــاردة، وأثــر بشــكل كبيــر علــى قضايــا الطاقــة حيــث 
لــم يعــد غيــاب أمــن الطاقــة مرتبطــا بوقــف الإمــدادات 
كمصــدر وحيــد للتهديــد، بــل هنــاك معطيــات دفعــت 
بالدوائــر البحــث العلمــي والأكاديميــة علــى تجــاوز 
ــعة  ــات واس ــي تعريف ــو تبن ــة نح ــددات التقليدي المح
تمتــد لتشــمل التطــور التكنولوجــي وعمليــات النقــل 
ــة  ومــع الأخــذ بالأبعــاد البيئيــة والاجتماعيــة والتنموي
ــن  ــر م ــة… وغي ــدول المنتج ــية لل ــاع السياس والأوض

ــارات. الاعتب

المـــطـــلب الثــانـــي: الاتجاهات الحديثة 
المحددة للأمن الطاقي

ــر  ــر أكث ــة الأخي ــي الآون ــارزة ف ــد ب ــات جدي ــة تحدي ثم
اتســاعا وتنوعــا وأهميــة وتعقيــدا لأمــن الطاقــة، ممــا 
يســتدعي وضــع المفهــوم فــي إطــار يســاعد علــى 
ــذه  ــة ه ــه لمعالج ــددة الأوج ــتراتيجية متع ــق اس خل

ــددة. ــار المتع الأخط
ــة  ــة طويل ــات، قائم ــض الدراس ــرح بع ــدأت تط ــد ب فق
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ــا النزاعــات  ــة؛ ومــن بينه ــدات لأمــن الطاق مــن التهدي
المســلحة والقرصنــة وحتــى الكــوارث الطبيعيــة. ومــن 
ناحيــة أخــرى، وبالنظــر إلى توزيــع الطاقــة الهيدروكربونية 
عالميــا، توضــح لنــا أن النســبة الأكبــر مــن احتياطــات 
عالميــا ترتكــز فــي مناطــق تعانــي مــن عــدم الاســتقرار 
السياســي)11( ثمــة أيضــا مخاطــر بيئيــة التــي يطرحهــا 

التســخين العالمــي والتغيــر المناخــي.
بالإضافــة إلــى ذلــك، الخــوف العــام مــن كابــوس 
أمــن الطاقــة الأقصــى: أن تقــع مــواد نوويــة فــي أيــدي 
ــذه المنظمــات أن  ــة. تســتطيع ه المنظمــات الإرهابي
تنفــذ هجمــات لشــبكات نقــل مجمــع الطاقــة وأن 
تكــون أهدافــا مغريــة لهــؤلاء الذيــن يركــزون علــى 
الاضطــراب المجتمعي…كافــة تلــك المتغيــرات دفعــت 
ــوم  ــي المفه ــادة النظــر ف ــى إع ــن والساســة إل الباحثي
التقليــدي لأمــن الطاقــة، لكــن الغريــب فــي الأمــر 
ــف محــدد  ــى الآن بشــأن تعري ــاق حت ــد اتف ــا لا نج أنن
الأمــن  مفاهيــم  وبيــن  بينــه  والصلــة  للمفهــوم، 
الوطنــي والعالمــي. مــا رد ذلــك إلــى تبايــن بيــن الــدول 
ــد المفهــوم، إضافــة  المســتهلكة والمنتجــة فــي تحدي
ــب  ــي تتطل ــن الطاق ــة أم ــل أن قضي ــاه يمي ــى إتج إل
ــى  ــادي إل ــد الإقتص ــاوز البع ــادة تتج ــوق الع ــلا ف تعام

ــرى. ــا أخ قضاي
ــن  ــوم أم ــبق أن مفه ــا س ــتنتاجه مم ــن اس ــا يمك وم
ــرة  ــن فت ــة م ــاده المختلف ــكله وأبع ــر ش ــة يغي الطاق
للأخــرى ومــن دولــة لأخــرى. ومــن أهــم التعاريــف 
الحديثــة والشــاملة لــكل للأبعــاد الســابق تعريــف 
الــذي قدمتــه المؤسســات الدوليــة كالبنــك الدولــي)12( 

ــدة. ــم المتح ــة والأم ــة للطاق ــة الدولي والوكال
ــة  ــات الطاقي ــال الدراس ــي مج ــة ف ــة متخصص وكباحث
ــهدتها  ــي ش ــولات الت ــوء التح ــى ض ــا، وعل ــكل أنواعه ب
ــا الطاقــة يمكــن القــول أن الأمــن الطاقــي يشــير  قضاي
النظــام  هــذا  للطاقــة،  مرنــة  أنظمــة  تلــك  “إلــى 
ــدات  ــل التهدي ــى تحم ــادرا عل ــون ق ــوف يك ــرن س الم
ــة المباشــرة-مثل  ــر الأمني ــن التدابي ــة م ــر مجموع عب
المراقبــة والحراســة- وغيــر المباشــرة مثــل تنويــع 

مصــادر الطاقــة والاعتمــاد علــى بنــى تحتيــة أكثــر أمنــا 
ــر. ــا للمخاط ــل تعرض وأق

المبحث الثاني: استراتيجيات 
تعزيــز أمــن الطـــــاقة 

ووســائــل ضمانــه

ــيا  ــة دورا أساس ــح للطاق ــة أصب ــورة الصناعي ــد الث من
وحاســما فــي الاقتصــاد العالمــي، فمعظــم الصراعــات 
كانــت حــول التزويــد والســيطرة علــى المــوارد الطاقيــة، 
ــا هــذه  ــر فيه ــي تتوف ــي المناطــق الت ــذا التحكــم ف وك
المــادة، حتــى تتمكــن مــن توفيــر إمداداتهــا فــي ظــل 
ــة  ــح أمــن الطاق ــم أصب ــا، ومــن ت ــب عليه ــد الطل تزاي
أحــد محــددات السياســة الخارجيــة والدفاعيــة للــدول 
ــى  ــدد عل ــن ج ــروز لاعبي ــدة، بب ــوى الصاع ــيما الق لاس
الســاحة الدوليــة والإقليميــة أحدثــت تحــولات فــي 

ــى المســتوى العالمــي. ــة عل ــة الطاق خريط
أصبــح التوتــر والخــوف مــن نقــص الإمــدادات الطاقيــة، 
ــي نقاشــات  ــع الســاعة ومحــورا رئيســيا ف مــن مواضي
ــدول الرئيســية  ــدى ال ــة، وخصوصــا ل السياســة الدولي
فــي  خلــل  فــأي  الأحفوريــة،  للطاقــة  المســتهلكة 
ــاع  ــة أو الارتف ــواق العالمي ــى الس ــة إل ــدادات الطاق إم
ــاد.  ــى الاقتص ــلب عل ــر بالس ــة، يؤث ــعار الطاق ــي أس ف
ــة  ــة الطاق ــه أزم ــا خلفت ــكار م ــتطيع إن ــد يس ــلا أح ف
ــي مســتويات  ــع وتدن ــف المصان ــب توق ــن رع 1973 م
الإنتــاج والنمــو الإقتصــادي، خاصــة للولايــات المتحــدة 
ــر  الأمريكيــة الشــيء الــذي دفــع بالرئيــس جيمــي كارت
ــر”  ــر 1980 أن يصــدر مــا عــرف بـــ” مبــدأ كارت فــي يناي
ــق الوضــوح، إن  ــا مطل ــه:” ليكــن موقفن ــاء في ــذي ج ال
أي محاولــة مــن قبــل أي قــوة خارجيــة للســيطرة 
علــى منطقــة الخليــج الفارســي ســيعتبر هجومــا علــى 
الأمريكيــة،  المتحــدة  للولايــات  الحيويــة  المصالــح 
وســيتم صــد ذلــك الهجــوم بــكل الســبل اللازمــة مــن 

ــكرية«)13(. ــوة العس ــا الق ضمنه
اســتراتيجيات  وصياغــة  تبنــي  إلــى  أدى  مــا  وهــو 
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بيــن  تتــراوح  الطاقــي،  الأمــن  لتعزيــز  وسياســات 
التهديــد والشــدة والنعومــة، أو اعتمــاد برامــج شــراكات 
تعاونيــة وانفتاحيــة بمــا يخــدم المصالــح كل طــرف. إلا 
أن التطــورات التــي عرفهــا العالــم نقلــت قضايــا الطاقــة 
ــن  ــة بي ــن المفاضل ــا م ــول عليه ــن الحص ــان أم وضم
ــدول الأســيوية،  ــة خاصــة بالنســبة لل الاقتصــاد والبيئ
التــي تنظــر إلــى الطاقــة باعتبارهــا ضروريــة مــن أجــل 
ــيؤدي  ــا س ــد عليه ــب المتزاي ــة. والطل ــق التنمي تحقي
ــة  ــار الاقتصادي ــن الآث ــرة م ــة كبي ــى حــدوث مجموع إل
ممــا  والاجتماعيــة،  البيئيــة  وكــذا  والإســتراتيجية 
ســيزيد مــن تكلفــة تأمينهــا فأصبحنــا أمــام معطيــات 

ــا. ــلاءم معه ــدة تت ــراءات جدي ــرض إج ــدة تف جدي
ــب الأول  ــي المطل ــنبين ف ــبق، س ــا س ــى م ــاءا عل وبن
ــي  ــذا المبحــث الأســاليب والاســتراتيجيات الت ــن ه م
لجــأت إليهــا الــدول العظمــى المســيطرة علــى النظــام 
الدولــي قبــل وبعــد الحربيــن العالميتيــن لتعزيــز أمنهــا 
الطاقــي، وفــي المطلــب الثانــي وحســب التحــولات 
التــي عرفهــا العالــم فرضــت حلــول إجرائيــة تتــلاءم مــع 
القضايــا التــي صاحــب الطاقــة مــن تلــوث والتنميــة…

المطلب الأول: السياسات الجيواسراتيجية 
لفرض الأمن الطاقي

يعتبــر التــزود بالطاقــة النفطيــة الهــدف الأول والوحيــد 
الــذي اهتــم بــه جميــع أقطــار العالــم فقيرهــا وغنيهــا، 
المتقــدم منهــا أو النامــي. فلــم يمــر يــوم علــى 
ــة  ــه المختلف ــط أو تأثيرات ــه النف ــن في ــم يك ــم، ل العال
الاقتصاديــة والسياســية، والاجتماعيــة مجتمعــة أو 
منفــردة، موضــوع نشــرة جديــدة، أو مقــال جديــد فــي 

ــا. ــة أو غيره ــب المتخصص ــات والكت الدوري
ــتها  ــي عاش ــروب الت ــعال الح ــي إش ــببا ف ــد كان س فق
الإنســانية خــلال القــرن العشــرين، وغيــر مــن الســمات 
ــع  ــد شــهد مطل ــة. فق ــات الدولي الجيوسياســية للعلاق
القــوى  بيــن  حــاد  تنافســا  عشــر  التاســع  القــرن 
خاصــة  التــزود،  المنابــع  علــى  لســيطرة  العظمــى 
ــاد  ــى اعتم ــارعت إل ــي س ــة الت ــة البريطاني الإمبراطوري

ــع  ــتراتيجية وض ــا اس ــن أبرزه ــتراتيجيات وم ــدة اس ع
اليــد الخفيــة، ولــو مــن بعيــد. ولنــا نمــاذج فيمــا 
ــا  ــي فرضته ــدود)14( الت ــيم الح ــات ترس ــرف باتفاقي يع
ــة  ــن التفرق ــا م ــرس نوع ــى تك ــتعمراتها حت ــى مس عل
وعــدم الاســتقرار الداخلــي بيــن مناطــق نفوذهــا، وجــاء 
هــذا الترســيم حســب مــا يخــدم مصالحهــا عنــد 
ــع  ــى المناب ــد عل الانســحاب مــن المنطقــة ووضــع الي

ــي. ــا الطاق ــان أمنه ــة لضم النفطي
وفــي نفــس الإتجــاه نجــد ميثــاق كوينســي الــذي أبــرم 
فــي 14 فبرايــر 1945، رمــز للإســتراتيجية الأمريكيــة 
الأمنيــة الداعيــة للتواجــد فــي المنطقــة العربيــة، حيث 
اقترحــت واشــنطن علــى المملكــة العربيــة الســعودية 
أراضيهــا فــي حالــة تعرضهــا  الدفــاع عــن  ضمــان 
لاعتــداء خارجــي، فــي المقابــل تســتفيد واشــنطن مــن 
الأفضليــة فــي مجــال الامتيــازات النفطيــة الســعودية.

)16(
ومــن بيــن الأهــم الاســتراتيجيات المعتمــدة لضمــان 
لأمــن إمــدادات الطاقيــة، الســيطرة علــى المناطــق 
ــة  ــذ المائي ــرات أو المناف ــة مم ــة خاص الجيوبوليتيكي
المناطــق  والخليجــان. فهــذه  والمحيطــات  كالبحــار 
تعتبــر اختــزالا مثاليــا لتاريــخ العلاقــات الدوليــة، خاصــة 
ــاز، شــكل  ــط والغ ــرة النف الشــرق الأوســط فبســبب وف
مركــز انجــذاب، وأصبــح ضمــن الأجنــدة السياســية 
بحــر  منطقــة  وأيضــا  العظمــى،  للــدول  الخارجيــة 
قزويــن، وهــذه المواقــع تدخــل فــي إطــار إســتراتيجية 
الإســتراتيجية  هــذه  للمصــادر.  الجغرافــي  التنــوع 
ــن  ــدد محــدود م ــى ع ــب الاعتمــاد عل ــص بتجن تتخل
نقــاط الإمــداد، أي أنهــا لا تعتمــد علــى بلــد واحــد مــن 
اجــل الإمــداد بالنفــط، بــل تكــون معتمــدة علــى عــدة 
بلــدان حتــى تكــون لهــا بدائــل فــي حالــة مــا وقــع نــزاع 
أو ارتفــاع أو نقــص فــي الإمــدادات مــن جهــة أخــرى)17(.

ــى  ــي إل ــديد تعان ــف الش ــق وللأس ــذه المناط ــل ه وج
يومنــا هــذا عــدم الاســتقرار السياســي بســبب المصادر 
الطاقيــة وإذا لــم يكــن هدفــا معلنــا يظــل هــدف خفــي 

يصعــب إنــكاره.)18(
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ــة  ــد بداي ــة عن ــة أخــذ مفهــوم أمــن الطاق ــي الحقيق ف
القــرن الحالــي أبعــاد أكثــر اتســاعا، فلــم يعــد يشــمل 
مجــرد تدفــق النقــط، لأن الــدول المســتهلكة الرئيســية 
فــي العالــم اســتطاعت تجــاوز الأمــر مــن خــلال إنشــاء 
مخزونــات النفطيــة الاحتياطيــة، والــذي يعــد المخــزون 
ــى  ــة إل ــا. بالإضاف ــن أهمه ــي م ــتراتيجي الأمريك الاس
ــة  ــة، خاص ــتخدام الطاق ــيد اس ــات ترش ــاد سياس اعتم
مقتــرح هجــران المصــادر الهيدروكربونيــة نحــو المصــادر 
طبيعيــة متجــددة عبــر سياســات الانتقــال التدريجــي.
فرغــم مــا تتميــز بــه مصــادر الطاقــات المتجــدد مــن 
خصائــص المختلفــة، إلا أن مثــل هــذه الخصائــص 
تعتريهــا معوقــات مــن الصعــب بمــكان تجاوزهــا؛ 
فالأمــر لــم يعــد مرتبــط بالصعوبــات ماليــة أو تقنيــة، 
بالتغيــرات  مرتبطــة  معوقــات  إلــى  تجاوزتــه  بــل 
ــاح  ــاه والري ــوم ومشــاكل المي ــار والغي ــة كالغب المناخي
ــتقبلية  ــة المس ــة الفني ــى الإمكاني ــر عل ــه تأثي ــا ل مم
لهــذه الطاقــات وعــن مــدى نجاعتهــا فــي تلبيــة 
الطلــب المتزايــد للطاقــة، خاصــة النتائــج التــي جــاءت 
)IPCC( ــة ــع للهيئ ــم الراب ــر التقيي ــي تقري ــة ف متضمن
حيــث تأكــد أن معظــم الزيــادة الملحوظــة في متوســط 
درجــة الحــرارة عالميــاً ترجــع إلى النشــاط البشــري.)19(
المســألة أصبحــت لهــا ارتبــاط بتطبيــق الأســلوب 
ــط  ــوذج يرب ــاد نم ــي إيج ــؤة، وف ــة الكف ــع والتقني الأنج
بيــن الاقتصــاد والمجتمــع والبيئــة، ويعــزز عنصــر الأمن 
وتحقيــق درجــة عاليــة مــن الســلام والتوافــق بأســلوب 

ناجــع وكفــؤ.
لــذا نجــد مــن الوســائل الإجرائيــة المقتــرح علــى 
الصعيــد الدولــي، وأصبحــت الــدول مطالبــة باعتمادهــا 
الهجينــة،  والنظــم  الطاقــي  بالتنجيــع  يعــرف  مــا 
كإســتراتيجية لتنظيــم طريقــة العمــل والتــي تتطلــب 
توفيــر مجموعــة مــن المســتلزمات، وجملــة مــن 
الوســائل وكذلــك التحكــم فــي المجهــودات. وهــذا 
يتطلــب التخطيــط المتكامــل والترشــيد لقطــاع الطاقــة 

ــن  ــج بي ــة الدم ــر أنظم ــاءة، بتطوي ــق أقصــى كف لتحقي
أكثــر مــن مصــدر طاقــة كأســلوب تأميــن للطاقــة 
وخدماتهــا وتمديدهــا عبــر الشــبكات اللامركزيــة حتــى 

للمناطــق النائيــة.)20(

الخاتمة

كانــت قضايــا الطاقــة وسياســتها موضــوع جــدل شــديد 
وطويــل، حــول مــن يتحكــم بهــذه المــوارد ومــن 
ــة لهــذا  ــج البيئي يســتفيد مــن اســتغلالها وعــن النتائ
ــا هــذا،  ــى يومن ــا مازالــت إل الاســتغلال، وهــذه القضاي
ــن نســيجنا التاريخــي. خاصــة  ــزءا م ــل وأصبحــت ج ب
وبتكلفــة  بهــا  بالتــزود  المتعلــق  الأمنــي  الجانــب 
مناســبة مــع مراعــات الأبعــاد البيئيــة والتنمويــة. 
لهــذا نجــد العديــد مــن المعاهــد والمؤسســات التــي 
انصبــت بالدراســة والتحليــل علــى كل مــا يهــم الطاقــة 

ــاة. ــب الحي ــا عص لكونه
ــب  ــت بالجان ــي اهتم ــد الت ــذه المعاه ــم ه ــن أه وم
الخــاص  بروكنجــز  مركــز  نجــد،  للطاقــة  الأمنــي 
ــورك  ــي نيوي ــره ف ــذي يوجــد مق ــة ال بالدراســات الأمني
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مركــز الدراســات الطاقــة 
والتنميــة فــي جامعــة كولــورادو- بولــدر، معهد دراســات 
الطاقــة فــي جامعــة أكســفورد… فقــد نتــج عــن هــذه 
المراكــز وغيرهــا فــي الــدول العربيــة ظهــور العديــد 
مــن الدراســات التــي تناولــت جانبــا أو أكثــر مــن 
التطــورات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والسياســية للقــوة 
التــي تحملهــا الطاقــة وتأثيرهــا علــى مســار العلاقــات 

ــتقبلي. ــي والمس ــي الحال ــام العالم ــة والنظ الدولي
ــد  ــى الصعي ــا عل ــب دورا مهم ــت تلع ــة أصبح فالطاق
الدولــي فهــي التــي تقــرر مــا إذا كانــت مصابيحنــا 
ــا  ــت زراعتن ــا إذا كان ســتبقى مضــاءة أو ســتنطفي، وم
وصناعتنــا تمضــي قدمــا إلــى الأمــام أو تتراجــع، وفــي 
ــنا أو  ــن أنفس ــاع ع ــتطيع الدف ــا نس ــا إذا كن ــع م الواق
ــذا الســبب البســيط يجــب أن تكــون  لا نســتطيع، وله
سياســة الطاقــة واحــدة مــن الأولويــات العليــا بالنســبة 
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لأي إدارة، لأنهــا ذات أهميــة عظيمــة فــي برامــج التطوير 
فــي مــا يتعلــق بتطــور مســتقبل أمتنــا.
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الإحصائيــات  الأحفوريــة، حســب  بالطاقــة  غنــا 
www.renewables- :الوكالــة الألمانيــة للطاقــة

madz-in-germany.com
عرفــت دراســة للبنــك الدولــي المفهــوم بأنــه: . 12

تنتــج  أن  يمكنهــا  الدولــة  أن  مــن  “التأكــد 
ــب؛  ــعر مناس ــتدامة وبس ــة باس ــتخدم الطاق وتس
ــق النمــو الاقتصــادي مــن  ــي تحقي بمــا يســهم ف
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خــلال تقليــل الفقــر، وتحســين مســتوى معيشــة 
ــات  ــول الخدم ــهيل الدخ ــلال تس ــن خ ــراد، م الأف
ــوان  ــة بعن ــذه الدراس ــت ه ــة”. كان ــة الحديث الطاق

ــر: ــد أنظ ــة، للمزي ــن الطاق ــا أم قضاي
 the world bank, energy security issues,
 ,Moscow – washington.dc, December

.2005
لقــد حــددت وكالــة الطاقة الدوليــة والــدول الأعضاء . 13

فيهــا كفــاءة الطاقــة كالوســيلة الأســرع والأقــل 
تكلفــة لمعالجــة أمــن الطاقــة والتحديــات البيئيــة 
والاقتصاديــة، حيــث وضعــت الوكالــة مجموعــة 
مــن خمســة وعشــرون توصيــة لسياســات كفــاءة 
الطاقــة، والتــي أثبتــت أنهــا وســيلة فعالــة لزيــادة 
الوعــي والحصــول علــى دعــم سياســي رفيــع 
المســتوى… للمزيــد يمكــن الاطــلاع علــى التقريــر 
الصــادر عــن الوكالــة بعنــوان “توصيات للسياســات 
 rue 9 .2014 الإقليميــة لكفــاءة الطاقــة”، ســنة
 ,15  Paris Cedex  75739  ,de la Fédération

.France
ســني محمــد أميــن: أهميــة النفــط فــي صياغــة . 14

الثقافــي، 6  الفضــاء  الأمريكــي.  القومــي  الآمــن 
ص5. يونيــو2008، 

ذلــك أن شــبه الجزيــرة العربيــة عبــارة عــن صحــراء . 15
شاســعة دون حــدود سياســية كمــا هــو معــروف 
فــي الغــرب، ومــن هنــا قامــت ابريطانيــا بترســيم 
ــن المشــيخات  ــات بي حــدود دول وتســوية الخلاف
المتصالحــة، والتــي مازالــت إلــى يومنــا هــذا أحــد 
ــال  ــة. والمث ــدول العربي ــن ال ــات بي ــباب النزاع أس
ــر أهــم  ــي هــذا الإطــار العــراق، إذ يعتب الأوضــح ف
ــد  ــة، فق ــداب البريطاني ــه ســلطة الانت ــان خلقت كي
رســم المتفاوضــون فــي باريس حــدوده بالمســطرة 
ــاس،  ــف الأجن ــة تضــم مختل ــك دول ــن بذال خالقي
ــوار  ــرب الأه ــا يســمى بع ــوب يقطــن م ــي الجن فف
الذيــن يــرون أن طهــران الشــيعية أقــرب إليهــم من 
بغــداد الســنية وفــي الشــمال يســكن الأكــراد فــي 

حــزام جبلــي يربــط تركيــا بإيــران وكانــت مطالبهــم 
قــد أهملــت أيضــا فــي إعــادة رســم الحــدود الأمــر 
ــدد  ــح يه ــذي أصب ــزاع ال ــى نشــأة الن ــذي أدى إل ال
ــد  ــذا… للمزي ــا ه ــى يومن ــة حت ــتقرار المنطق اس
فــي هــذا الإطــار أنظــر، علــوي درويــش كيــال: 
الســيطرة علــى النفــط صــراع بيــن الشــرق والغــرب 
فــي الخليــج، عشــتار للترجمــة والطباعــة، الطبعــة 

ــى2003، ص 48. الأول
ــي الشــرق . 16 ــة ف ــة الأمريكي ــل: السياس ــراء ميكائي ب

الأوســط )ترجمــة: رنــدة بعــث(، دار المركــز الثقافــي 
للطباعــة النشــر والتوزيــع، دمشــق، الطبعــة الأولــى 

2007.ص12.
جوليــا أولمســتيد “الشــركات الأمريكيــة تعمــل . 17

www.americas./2002/ــا”، 5 يوليــوز فــي كولومبي
/org

18 . Daniel Yergin, » The Epic Quest For Oil,
 Money and Power : Simon and Schuter ,

P14,1991 ,New York
التقريــر الصــادر عــن الهيئــة المعنيــة بتغيــر المناخ . 19

IPCC: مصــادر الطاقــة المتجــددة والتخفيــف مــن 
آثــار تغيــر المنــاخ، الفريــق الثالــث، دار النشــر 

2014. ص9.  combridge university priss
20 . Pierre Kohler: L’imposture verte, Paris,

.p378  .)2007(  .Albin Michel



السنة السابعة عشر | العدد ٦٣ | صفر ١٤٤٤| أيلول ٢٠٢٢  | 145 



لي واقليمي
دو

د. محمد كاظم علاوي

 الأنظمة الدولية:
 الاستمرارية والتغييـر



السنة السابعة عشر | العدد ٦٣ | صفر ١٤٤٤| أيلول ٢٠٢٢  | 147 

توطئة
ــم  ــى فه ــة إل ــات الدولي ــي العلاق ــن ف ــاج الباحثي يحت
ــة  ــم الجوهري ــي؛ فالمفاهي ــات الماض ــداث واتجاه أح
ــة  ــداث تاريخي ــا أح ــكلتها وطورته ــل ش ــذا الحق ــي ه ف
بالأســاس؛ ومعظــم الأســئلة التــي يطرحهــا هــؤلاء هــي 
نتيجــة لأحــداث العالــم الواقعــي غيــر المتوقعــة أو 
المفســرة. أصــول النظــام الدولــي المعاصــر، والــى حــد 
ــة؛  ــة الغربي ــي الحضــارة ذات المركزي ــر، موجــودة ف كبي
ــذرة  ــق - متج ــة أو التطبي ــة - النظري ــات الدولي والعلاق

ــة. ــة الأوروبي ــي التجرب ف
ــي  ــام الدول ــز للنظ ــح موج ــدم مس ــة تق ــذه الدراس ه
منــذ القــرن الســابع عشــر وحتــى الوقــت الحاضــر. 
تحديــداً، هــي تركــز علــى ســتة مــن التواريــخ الأساســية 

ــا: ــز إليه ــي ترم ــب الت والحق
1648 - صلــح ويســتفاليا وظهــور الدولــة القوميــة )نظــام 

ــة القطبية( التعددي
1815 - الوفاق الأوروبي )نظام التعددية القطبية(

1919 - حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الأولــى )نظــام 
التعدديــة القطبيــة(

1945 - حقبــة مــا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة )نظــام 
ــة القطبية( الثنائي

1989 - حقبــة مــا بعــد الحــرب البــاردة )نظــام الاحاديــة 
القطبية(

تشــير كل واحــدة مــن هــذه التواريــخ إلــى نهايــة نــزاع 
ــام  ــاء نظ ــادة بن ــد لإع ــد جدي ــة عه ــر وبداي ــي كبي دول
دولــي أكثــر اســتقرارًا. وكمــا ســنرى، هنــاك نمــط متكــرر 
مــن الصــراع، تتبعــه محاولــة لإعــادة تصميــم النظــام 

الدولــي، وفــي النهايــة ظهــور صــراع آخــر.
تهــدف هــذه المراجعــة جزئيًــا إلــى التعريــف بالأحــداث 
ــة، واســتخرامها  ــات الدولي ــخ العلاق ــي تاري الرئيســية ف
لغــرض رســم تطــور النظــام السياســي الدولــي الحالــي.

01 النظام الدولي
ــكال  ــان وأش ــه مع ــة ل ــة الدولي ــي السياس ــام ف النظ
متعــددة. يعــرفّ إيكنبيــري )Ikenberry( ، النظــام 
ــا  ــق عليه ــات المتف ــد والمؤسس ــه »القواع ــي بأن الدول
ــدول، والتــي تختلــف مــن حيــث  الموجِّهــة لســلوك ال
التعــاون،  وأشــكال  المأسَسَــة،  ودرجــة  النطــاق، 
ــكله  ــة لش ــات الضامن ــة، والآلي ــدول المهيمن ــدد ال وع
أنمــاط  ثلاثــة  هنــاك  بــأن  ويضيــف،  واســتقراره«. 
للنظــام: نظــام يســوده تــوازن القــوى بيــن الــدول، 
ونظــام يســوده التوافــق بيــن طرفيــن، ونظــام تســوده 

القيــادة المهيمنــة.
ــة  ــل الرئيس ــدد الفواع ــو ع ــف ه ــذا التصني ــار ه معي
)الــدول العظمــى( الموجــودة فــي النظــام الدولــي خــلال 
فتــرة زمنيــة معينــة. والترتيبــات المحتملــة تتضمــن: 
أولا، الأحاديــة القطبيــة، )دولــة واحــدة متفوقــة تهيمــن 
علــى النظــام( ؛ ثانيــا، الثنائيــة القطبيــة )دولتــان 
ــة  ــا، التعددي ــا( ؛ وثالث ــاوية تقريب ــدرات متس ــك ق تمل
القطبيــة )ثلاثــة قــوى عظمــى - أو أكثــر - تملــك قــدرات 
متســاوية تقريبــاً( . إذن، توزيــع القــوة فــي النظــام، 
والنمــو المتبايــن فــي قــدرات الوحــدات الدوليــة، هــي 
متغيــرات حاســمة فــي تحديــد نــوع وطبيعــة النظــام 
الدولــي. بعبــارة أخــرى، التغييــر فــي بنيــة النظــام 
الدولــي )مــن الثنائيــة القطبيــة إلــى التعدديــة القطبيــة 

ــه. ــن وحدات ــدرات بي ــع الق ــلا( مرهــون بتوزي مث
مــن ناحيــة أخــرى، تســتمر الأناركيــة فــي كونهــا ســمة 
مميــزة للنظــام الدولــي؛ ولهــذا صــارت توازنــات القــوى 
ــى  ــاظ عل ــيلة الحف ــي وس ــدول ه ــن ال ــات بي والتحالف
النظــام. وتبعــاً لذلــك، صــارت »الحــرب« هــي المحــرك 
ــوم  ــا تق ــي، لأنه ــام الدول ــي النظ ــر ف ــي للتغيي الأساس
بتغييــر التوزيــع القائــم للقــوة )الوضــع الراهــن( وتعيــد 
تركيــزه فــي الــدول المنتصــرة. والتســوية الســلمية 
ــب الأســس السياســية  ــد ترتي ــي الحــرب تعي ــي تل الت
والاقليميــة للنظــام الدولــي؛ أي أنهــا تنشــئ وضــع 
راهــن جديــد وتــوازن يعكــس إعــادة توزيــع القــوى فــي 

ــي. النظــام الدول
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تتفحــص المحــاور التاليــة انــواع واتجاهــات النظــم 
الدوليــة المعاصــرة وفــق ظهورهــا التاريخــي.

02 النظام الدولي )1648 - 
: )1945

التعددية القطبية
أصــول النظــام الدولــي المعاصــر، بحســب منظــري 
العلاقــات الدوليــة، تعــود الــى عــام 1648، وهــو العــام 
الــذي أنهــى فيــه صلــح وســتفاليا مــا عــرف بـــ حــرب 
الثلاثيــن عــام )1618 - 1648( التــي دمــرت أوروبا. انتهت 
ــك  ــن الكاثولي ــي بي ــزاع دين ــدأت كن ــي ب ــرب، الت الح
والبروتســتانت، بعــد أن وضعــت الاتفاقيــات نهايــة 
ــاب للســلطات  ــة ووفتحــت الب لحكــم الســلطة الديني
ــة  ــادة صياغ ــرت إع ــرة، ج ــذه الأخي ــع ه ــة. م العلماني
لخريطــة أوروبــا، وبــدء الظهــور التدريجــي للوحــدات 
السياســية التــي شــكلت أســاس الــدول الحديثــة ذات 

ــيادة. الس

1648: صلح ويستفاليا )ولادة نظام الدولة 
القومية(

ــا  ــا انتقاله ــززت أوروب ــتفاليا )1648( ع ــح ويس ــي صل ف
الطويــل مــن العصــور الوســطى إلــى عالــم الــدول ذات 
الســيادة. مــن المؤكــد أن ويســتفاليا لــم تخلــق نظــام 
الــدول مــن العــدم، لأن مكونــات هــذا النظــام كانــت 
تتراكــم ببطــئ لقــرون حتــى حصــول التســوية. فمــع أن 
ظهــور نظــام الــدول القوميــة )النظــام الدولــي الحديــث( 
ــات ويســتفاليا، الاّ أن قواعــد هــذا  يقــرن عــادة باتفاقي
النظــام تشــكلت فــي أوروبــا القــرن الســادس عشــر. في 
ــدول ذات الســيادة بجانبيــن  ــة، أنتصــر نظــام ال النهاي

أساســيين:
الأول، أدت الإصلاحــات التــي تــم التفــاوض عليهــا فــي 
ــة  ــة الروماني ــال للإمبراطوري ــل فع ــى ح ــتفاليا إل ويس
ــة«  ــارت »الدول ــك أن ص ــى ذل ــب عل ــة؛ وترت المقدس
الدســتورية فــي  تقريبًــا للســلطة  الوحيــد  الشــكل 

ــن  ــاد م ــدٍ ج ــه تح ــلطتها تواج ــد س ــم تع ــا، ول أوروب
ــح  ــات صل ــت ترتيب ــي، وضع ــة. الثان ــل الإمبراطوري قب
ــا  ــي أوروب ــة ف ــروب الديني ــرة الح ــداً لفت ــتفاليا ح ويس
داخــل  الصراعــات  فيهــا  صــارت  حقبــة  ودشــنت 
ــام الأول  ــي المق ــة ف ــات دنيوي ــق باهتمام ــارة تتعل الق
)كالأراضــي( ؛ لتنهــي بذلــك حقبــة طويلــة مــن التدخــل 
الدينــي: الاختصــار الأكثــر شــيوعاً - فــي ذلــك الحيــن - 

للامتيــازات الســيادية.
بشــكل عــام، كان لنظــام الدولــة القوميــة الناتــج عــن 
ويســتفاليا ســمات عديــدة بــارزة: أولاً، تألــف مــن 
دول متجــاورة جــرى الاعتــراف المتبــادل بشــرعيتها 
واســتقلالها؛ ثانيــاً، لــم يمتــد هــذا الاعتــراف بالوحــدات 
ثالثــاً،  الأوروبيــة؛  الدولــة  نظــام  خــارج  السياســية 
خضعــت فيــه العلاقــات بيــن هــذه الوحــدات للقانــون 
الدولــي والممارســات الدبلوماســية؛ رابعــاً، أرســى توازن 
ــرة  ــة الأخي ــة. النقط ــدول الاوربي ــن ال ــوى بي ــرن للق م
تمثــل مفتــاح نظــام الدولــة القوميــة: قــدرة أي دولــة، 
أو تحالــف مــا، علــى موازنــة قــوة دولــة أخــرى تســعى 

ــارة. ــى الق ــا عل ــرض هيمنته لف
ــذي ســاد  ــوازن القــوى ال ــة لمرونتــه، كان نظــام ت اضاف
ــدول  ــت ال ــم. كان ــي التنظي ــد 1648 ذات ــا بع ــة م حقب
الاوربيــة تــوازن تلقائيًــا قــوة الدولــة الصاعــدة بتشــكيل 
ومــن  الــدول  أخــرى:  بصياغــة  مؤقتــة.  تحالفــات 
خــلال التصــرف الفــردي ســعياً وراء مصالحهــا الذاتيــة، 
ســتحافظ عــى الســلام فــي النظــام الدولــي ككل. فــي 
ــدول  ــأن الصراعــات بيــن ال ــل، يجــادل آخــرون ب المقاب
ــى  ــر عل ــدة ذات الســيادة اعتمــدت بشــكل كبي الجدي
ــى  ــة عل ــات الفاعل ــدرة الجه ــى ق ــس، وعل ــط النف ضب
رؤيــة فضيلــة الحفــاظ علــى تــوازن القــوى، وليــس نتجــة 
إنشــاء نظــام رســمي لتقييــد الســيادة المكتســبة 
حديثًــا. مــا أجبــر الأوروبييــن أخيــراً علــى إنشــاء النظــام 
هــو الثــورة والحــرب، وتحديــداً الثــورة في فرنســا )1789( 

ــا. ــي تلته ــة الت والحــروب النابليوني
أنهــى غــزو نابليــون لجــزء كبيــر مــن القــارة الأوروبيــة أي 
وهــم بالالتــزام القــاري بســيادة الدولــة وتــوازن القــوى. 
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ــا  ــر أوروب ــون عب ــيرة نابلي ــت مس ــك، كان ــض ذل بنقي
جديــرة بالملاحظــة علــى وجــه التحديــد بســبب رفضــه 
لتلــك القيــم ومحاولتــه إخضــاع الــدول المهزومــة 
بالكامــل. فــي الواقــع، بــدا أن هــدف نابليــون هــو 
إنشــاء إمبراطوريــة أوروبيــة جديــدة، إلا أنــه اخفــق 
بتحقيــق طموحاتــه التوســعية. انتهــى عهــد نابليــون - 
ــي روســيا  ــه الفاشــلة ف بشــكل أساســي - بعــد حملت
ــى  ــر حت ــاه الأخي ــى منف ــام 1812، ليرســل بعدهــا إل ع
ــوى  ــت نفســه اتخــذت الق ــي الوق ــام 1821. ف ــه ع وفات
الأوروبيــة، مدفوعــة مــرة أخــرى بتجربــة الحــرب، خطــوة 
جديــدة لصياغــة تســوية مــا بعــد الحــرب وانشــاء نظام 

ــارة. ــادر علــى إحــلال الاســتقرار فــي الق ــي ق دول

1815: الوفاق الأوروبي
الحــرب  أنهــى  الــذي   )1815( فيينــا  مؤتمــر  أعــاد 
ردًا علــى تحديــات  الدولــة  تأكيــد مبــادئ ســيادة 
ــون  ــون. كان اللاعب ــة نابلي ــورة الفرنســية وإمبراطوري الث
الرئيســيون فــي فيينــا هــم أعضــاء التحالــف الرباعــي: 
ــن  ــا( . م ــيا )ألماني ــا، وبروس ــيا، النمس ــا، روس بريطاني
نــواحٍ عديــدة، النظــام الــذي جــرى أنشــائه لأوروبــا القرن 
التاســع عشــر يشــبه نظــام القــرن الماضــي. كان مــن 
ــى نظــام  ــا عل ــي قائمً ــرر أن يظــل الســلام الأوروب المق
الــدول ذات الســيادة. وبالمثــل، كان يفُتــرض أن مفتــاح 
ــوازن القــوى بيــن  النظــام موجــود فــي الحفــاظ علــى ت
ــاً،  ــع لاحق ــا دف ــو م ــي النظــام. وه ــدول الرئيســية ف ال
لقبــول فرنســا فــي النظــام واعتبــرت لاعبــاً مهمــاً فــي 

ــوازن. ــى هــذا الت ــاظ عل الحف
الــدرس المســتفاد مــن حقبــة نابليــون هــو أن النظــام 
والأمــن وتــوازن القــوى لا يمكــن التعويــل علــي حدوثهــا 
تلقائيًــا. ابتــداءً مــن مؤتمــر فيينــا وفــي سلســلة مــن 
الاجتماعــات اللاحقــة، أنشــأت القــوى العظمــى نظــام 
أكثــر إدارة للموازنــة، عــرف باســم الوفــاق الأوربــي. 
الافتــراض بــأن التــوازن ســيتم الحفــاظ عليــه مــن قبــل 
الــدول ذات المصلحــة الذاتيــة، والتــي تعمــل بشــكل 
ــم يعــد مقبــولاً، وجــرت الاســتعاضة عنــه  مســتقل، ل

بالإشــراف الجماعــي والحفــاظ علــى التــوازن مــن قبــل 
القــوى العظمــى.

عامــلان رئيســيان ســاهما بنجــاح نظــام الوفــاق الاوربي 
فــي القــرن التاســع عشــر: الأول، إجمــاع القــوى العظمى 
علــى حفــظ الوضــع الراهــن فــي أوروبــا والحيلويــة دون 
تقويــض الالتــزام الجماعــي بالتســويات الإقليميــة التــي 
جــرى التوصــل اليهــا عــام 1815. والثانــي، وجــود دولــة 
ــا  ــى عندم ــوازن حت ــتمرار الت ــى اس ــرص عل ــة تح موازن
تتراجــع الــدول الأخــرى. تاريخيــاً، كانــت بريطانيــا هــي 
ــة أن  ــن الصدف ــس م ــا، ولي ــي أوروب ــزان ف ــل المي حام
يســمى القــرن التاســع عشــر عصــر الســلام البريطانــي 

. )Pax Britannica(
علــى الرغــم مــن أن نظــام الوفــاق الاوربــي ظــل ســارياً 
إلــى حــد ما طــوال القرن التاســع عشــر، إلاّ أن التغييرات 
ــة التــي أعــادت تشــكيل القــارة  السياســية والاقتصادي
بحلــول منتصــف القــرن قوضــت فعاليتــه. تنامــت قــوة 
»القوميــة« متحديــة المصلحة المشــتركة في الاســتقرار 
بيــن القــوى الأوربيــة. فــي الوقــت نفســه، ارتبــط المــد 
ــيادة  ــدة بالس ــة المتزاي ــد بالمطالب ــي المتصاع القوم
الشــعبية )فكــرة أن الســلطة النهائيــة وشــرعية الدولــة 
تعكــس إرادة الشــعب( . والنتيجــة هي أن الدبلوماســية 
أصبحــت أقــل اهتمامًــا بمصالــح الملــوك لصالــح 
ــة  ــي، جعلــت الضغــوط المحلي ــح الأمــم؛ وبالتال مصال

الحفــاظ علــى الوفــاق وموازيــن القــوى أكثــر صعوبــة.
بحلــول نهايــة القــرن التاســع عشــر، كان ميــزان القــوى 
ــزام القــوى  ــدًا. انتهــى الت ــا يأخــذ شــكلاً جدي فــي أوروب
ــام  ــى النظ ــاظ عل ــق للحف ــي تواف ــل ف ــى بالعم العظم
والوضــع الراهــن. كمــا اختفــى نظــام تــوازن القــوى 
بتحالفاتــه المتغيــرة المرنــة، وذهــب دور بريطانيــا 
كدولــة موازنــة غيــر مرتبطــة بــأي تحالــف. وبــدلاً مــن 
ذلــك، ظهــر تحالفــان متنافســان وصارمــان: فــي عــام 
1882 تــم تشــكيل التحالــف الثلاثــي المكــون مــن 
ــاً  ــدة حديث ــة الموح ــدول القومي ــر( وال ــا )المج النمس
الألمانيــة والإيطاليــة. ثــم ظهر الوفــاق الثلاثــي لبريطانيا 
وفرنســا وروســيا كجبهــة معارضــة. هــذا النظــام الجامد 
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كان يتعــارض مــع الافتراضــات الرئيســية لنظــام تــوازن 
القــوى المــرن. التوافــق والتشــاور بيــن القــوى العظمــى 
حــل محلهــا الخــلاف والمواجهــة: انتهــت أيــام الوفــاق 

ــي. الأوروب
جــاء الانهيــار النهائــي لنظــام تــوازن القــوى مــع الحــرب 
ــى. ففــي ظــل نظــام الأحــلاف، وحالمــا  ــة الأول العالمي
وقعــت حادثــة ســراييفو )اغتيــال وريــث عــرش النمســا 
- هنغاريــا عــام 1914( ، احترمــت الــدول التزاماتهــا تجــاه 
حلفائهــا، وأغرقــت القــارة كلهــا فــي الحــرب التــي توقعها 
الطرفيــن قصيــرة وحاســمة، لكنهــا لــم تكــن كذلك على 
الإطــلاق. مــع انتهــاء الحــرب العالميــة الأولــى )1919( ، 
تحــول الانتبــاه مــرة أخــرى إلــى شــكل النظــام الدولــي 
بعــد الحــرب. وبالضبــط كمــا أدت حــرب الثلاثيــن عامًــا 
ــروب  ــادت الح ــا ق ــتفاليا، وكم ــام ويس ــاء نظ ــى إنش إل
ــا، دفعــت الحــرب  ــاق أوروب ــى إنشــاء وف ــة إل النابليوني
ــي  ــام دول ــاء نظ ــة إنش ــى محاول ــى إل ــة الأول العالمي

جديــد لإحــلال الســلم والاســتقرار.

1919-1939: سنوات ما بين الحربين
ــاب  ــدد الأقط ــي( متع ــام )الأوروب ــباب زوال النظ إن أس
لكــن  العشــرين معقــدة.  القــرن  بحلــول منتصــف 
ــه  ــد قدرت ــام فق ــذا النظ ــو أن ه ــر ه ــي الأم ــم ف المه
فــي الحفــاظ علــى تــوازن القــوى بانخــراط الــدول الكبــرى 
فــي تحالفيــن صلبيــن )المحــور / الحلفــاء( ســرعان مــا 

ــري«. ــي صــراع »صف دخــلا ف
ثــلاث إمبراطوريــات أوروبيــة انهــارت خــلال الحــرب 
العالميــة الأولــى أو قــرب نهايتهــا، روســيا بالثــورة، 
بالتفكيــك،  الهنغاريــة   - النمســاوية  الإمبراطوريــة 
والإمبراطوريــة العثمانيــة بحــروب خارجيــة واضطرابــات 
داخليــة. ومــع زوال هــذه الإمبراطوريــات ذهــب النظــام 
الاجتماعــي المحافــظ فــي أوروبــا، وتكاثــرت محلــه 

النزعــات القوميــة.
ــر  ــى أكث ــة الأول ــرب العالمي ــن الح ــا م ــت ألماني خرج
اســتياء بعــد خضوعهــا لشــروط معاهــدة فرســاي، التــي 
ــوة،  ــت بقس ــدء عومل ــي الب ــمياً. ف ــرب رس ــت الح أنه

متعــدد  لنظــام  الواقعيــة  السياســة  منطــق  لكــن 
الأقطــاب دفــع البريطانييــن والفرنســيين إلــى الســماح 
لألمانيــا بإعــادة بنــاء قوتهــا فــي الثلاثينيــات. البشــاعة 
ــت  ــى كان ــة الأول ــرب العالمي ــا الح ــمت به ــي اتس الت
ســببًا آخــر لعــدم محاولــة بريطانيــا العظمــى وفرنســا 

ــدة. ــا الصاع ــاح ألماني ــح جم ــة كب بجدي
عندمــا وصــل أدولــف هتلــر إلــى الســلطة 1933 وأعــاد 
ــل.  ــا بخج ــا وفرنس ــتجابت بريطاني ــلاده، اس ــليح ب تس
ــزء  ــم ج ــر بض ــب هتل ــق لمطال ــن الطري ــح الاثني أفس
مــن تشيكوســلوفاكيا علــى أســاس الاعتقــاد الخاطــئ 
ــأن سياســة الاســترضاء تجــاه ألمانيــا ســوف تحافــظ  ب
ــى  ــي إل ــف يابان ــع زح ــك م ــن ذل ــلم. تزام ــى الس عل
ــزو  ــن عــام 1937، غ ــة الصي منشــوريا عــام 1931 وبقي
الفاشــية  وتصــادم   ،1935 عــام  للحبشــة  إيطالــي 
ــراض ســنوات  ــت أع ــذه كان ــة والشــيوعية. ه والليبرالي
ــي  ــا النظــام الدول مــا بيــن الحربيــن؛ التــي تجــاوز فيه
مركزيتــه الأوروبيــة. فعلــى الرغــم مــن أن أوروبــا كانــت 
ــدث  ــت تح ــة كان ــرات مهم ــدارة، إلا أن تغيي ــي الص ف
ــدول الأخــرى الموجــودة،  ــدأت ال ــن أخــرى. ب ــي أماك ف
ــب دور  ــي لع ــدة، ف ــات المتح ــان والولاي ــة الياب وخاص
أكثــر أهميــة فــي السياســة الدوليــة. قــوض ذلــك 
ــاد  ــي، وق ــام الدول ــى النظ ــة عل ــا المطلق ــيطرة اورب س

ــة )1939( . ــة ثاني ــرب عالمي ــى ح ال

05 النظام الدولي )1945- 
: )1989

الثنائية القطبية
الدولــي  النظــام  الثانيــة  العالميــة  الحــرب  دمــرت 
متعــدد الأقطــاب، وتســببت بتوزيــع جديــد للقــوة. لقــد 
غيــرت الحــرب الحــدود السياســية: امتــص الاتحــاد 
ــدة  ــن فنلن ــزاء م ــق وأج ــر البلطي ــوفييتي دول بح الس
وتشيكوســلوفاكيا وبولونيــا ورومانيــا، وقســمت ألمانيــا 
وكوريــا، وأخرجــت اليابــان مــن معظــم آســيا، ووقفــت 
ــاد  ــا الاتح ــد حليفه ــرة ض ــدة المنتص ــات المتح الولاي
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الســوفييتي. مــع انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة واجــه 
قــادة العالــم مــرة أخــرى مســألة شــكل عالــم مــا بعــد 
الحــرب. القضيــة الأساســية، كمــا هــو الحــال فــي 1648 
و 1815 و 1919، كانــت بنــاء نظــام عالمــي مــن شــأنه أن 
يســاعد فــي تجنــب حــرب أخــرى بيــن القــوى. انتهــى 
الأمــر بظهــور الأمــم المتحــدة التــي كانــت تشــبه 
ــي )1815( ، لكــن  ــاق الاورب نســخة مؤسســية مــن الوف
الأمــل بــأن يوفروجودهــا الأســاس لنظــام دولــي جديــد، 
ــات  ــن الولاي ــلاف بي ــبب الخ ــوض بس ــا تق ــرعان م س
المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي )الحــرب البــاردة( والتــي 
تبلــور بأثــره نظــام ثنائــي القطــب يســيطر عليــه 

ــن العظمــى. الطرفي

صعود وهبوط النظام ثنائي القطبية
المصالــح الاقتصاديــة والسياســية المتباينــة وفــراغ 
الســلطة الناجــم عــن انهيــار بنيــة تــوازن القــوى القديــم 
ــات  ــه الولاي ــت في ــة تواجه ــي القطبي ــام ثنائ ــد نظ أوج
المتحــدة والاتحــاد الســوفيتي. تســوية مــا بعــد الحــرب 
ــدول ذات الســيادة بشــكل تعســفي مثــل  قســمت ال
مــن  العديــد  اندمجــت  وكوريــا.  والنمســا  ألمانيــا 
البلــدان فــي مجــال النفــوذ الســوفيتي، وجــرى، ردًا على 
ذلــك، إنشــاء منطقــة نفــوذ أمريكيــة فــي أوروبــا الغربية 
والبحــر الأبيــض المتوســط والمحيــط الهــادئ، ارتبطــت 

ــات المتحــدة. ــا بالولاي ــدول الواقعــة فيهــا طوعً ال
ردت الولايــات المتحــدة علــى مــا اعتبرتــه تهديــدًا 
وسياســة  الاحتــواء،  عقيــدة  بـــ  شــيوعيًا  ســوفيتيًا 
والــدول  الســوفيتي  للاتحــاد  عالميــة  معارضــة 
الشــيوعية الأخــرى. ولهــذه الغايــة، رعــت )حلــف الناتــو( 
)حلــف  بأنشــاء  الســوفيت  فاســتجاب  1949؛  عــام 
وارســو( عــام 1955. لكــن، وبرغــم التنافــس الشــديد، 
ــوى  ــووي« الق ــادل مــن »الســلاح الن ردع الخــوف المتب
ــان  ــس الطرف ــرة. فتناف ــه المباش ــن المواج ــى ع العظم
ــم،  ــق والاقالي ــن المناط ــد م ــي العدي ــوذ ف ــى النف عل
ــي  ــوة ف ــي للق ــك أول اســتقطاب حقيق ــج عــن ذل لينت

التاريــخ الحديــث.

ــف  ــد بريجني ــم الســوفيتي ليوني ــن إدارة الزعي ــدءًا م ب
)1964-1982( والرئيــس الأمريكــي ريتشــارد نيكســون 
ــي  ــن ف ــن الطرفي ــات بي ــذت العلاق )1969-1974( ، أخ
ــات المتحــدة  التحســن بشــكل متقطــع. قامــت الولاي
ــين  ــت لتحس ــر، وتحرك ــوى المتغي ــوازن الق ــم ت بتقيي
ــاد  ــع الاتح ــراج م ــة الانف ــلال سياس ــن خ ــات م العلاق
وأوائــل  الســبعينيات  خــلال  والصيــن.  الســوفيتي 
ــن  ــدفء بي ــي ال ــات ف ــتمرت العلاق ــات، اس الثمانيني

ــوم. الخص
لاحقــاً، قــاد وصــول ميخائيــل جورباتشــوف الزعيــم 
إصلاحــات  الــى  للســلطة   1985 عــام  الســوفيتي 
الشــمولي  السياســي  النظــام  لتخفيــف  مصممــة 
أنظمتــه  هيكلــة  وإعــادة  الســوفيتي  للاتحــاد 
كانــت  بينمــا  المرهقــة.  والاقتصاديــة  البيروقراطيــة 
أهــداف جورباتشــوف محــدودة، فتــح صنــدوق الأســود 
للاتحــاد الســوفيتي وأطلــق العنــان لقــوى خارجــة عــن 
إرادتــه، كانــت النهايــة الرمزيــة لحقبــة الحــرب البــاردة 
هــي ســقوط جــدار برليــن عــام 1989، الــذي تبعــه 
حــل ألمانيــا الشــرقية نفســها عــام 1990، وســقوط 
الحكومــات الشــيوعية الأخــرى فــي المنطقــة، وتفــكك 
ــام 1991  ــوفيتي ع ــاد الس ــة للاتح ــات المكون الجمهوري
مــع اســتقالة جورباتشــوف مــن منصبــه كرئيــس لبلــد 

ــود. ــه وج ــد ل ــم يع ل

خصائص النظام ثنائي القطبية
مــن المؤكــد أن مصطلــح »ســلام« ليــس أول مــا 
يتبــادر إلــى الذهــن عندمــا يتذكــر المــرء تاريــخ الحــرب 
ــيء،  ــد كل ش ــرة، بع ــك الفت ــهدت تل ــد ش ــاردة. لق الب
ــلاق،  ــى الإط ــم عل ــه العال ــلحة عرف ــم للأس ــر تراك أكب
وسلســلة كاملــة مــن الحــروب المحــدودة والمدمــرة، 
ووفــرة مــن العنــف الثــوري والعرقــي والدينــي والمدنــي، 
بالإضافــة إلــى المنافســات الأيديولوجيــة. لكــن، وعلــى 
الرغــم مــن الطابــع غيــر العــادل والمصطنــع بالكامــل 
ــة،  ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح ــة بع ــوية الحاصل للتس
ــارب النصــف  ــا يق ــة م ــة القطبي ــد اســتمرت الثنائي فق
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قــرن. بالرغــم مــن ذلــك عــرف توافــرت بعــض العناصــر 
ــم  ــي القطــب ل ــي النظــام الثنائ ــة للاســتقرار ف البنيوي
ــي  ــي الأنظمــة متعــددة الأقطــاب الت تكــن موجــودة ف

ســبقته:
عكــس النظــام ثنائــي القطــب بعــد الحــرب بشــكل . 1

واقعــي حقائــق مــكان تواجــد القــوة العســكرية فــي 
ــة الحــرب العالميــة. بهــذا المعنــى، التســوية  نهاي
التــي انتجــت النظــام الدولــي ثنائــي القطبيــة 
اختلفــت بشــكل ملحــوظ عــن تســوية عــام 1919، 
الجهــد لاســتيعاب  مــن  القليــل  بذلــت  التــي 

ــوفيتية. ــيا الس ــا وروس ــح ألماني مصال
بنيــة النظــام ثنائــي القطــب بعــد عــام 1945 . 2

كانــت بســيطًة لا تتطلــب قيــادة متطــورة للحفــاظ 
عليهــا، بالقيــاس الــى الأنظمــة متعــددة الأقطــاب 
ــى حــد  فــي القــرن التاســع عشــر التــي انهــارت إل
كبيــر بســبب تعقيدهــا. اضافــة لذلــك، فــإن بنيــة 
النظــام الثنائــي - بســبب المخاطر الكبيــرة - تميل 
إلــى إثــارة الشــعور بالحــذر وضبــط النفــس، وتثبيط 

الســلوك غيــر المســؤول.
بســبب بنيتــه البســيطه نســبيًا، تميــل التحالفات . 3

ــون  ــى أن تك ــب إل ــي القط ــام ثنائ ــذا النظ ــي ه ف
أكثــر اســتقرارًا ممــا كانــت عليــه فــي القــرن 
التاســع عشــر وفــي فتــرة مــا بيــن الحربيــن )1919-
1939( . مــن اللافــت للنظــر أن حلفــي شــمال 
ــل  ــى المــدى الطوي الأطلســي ووارشــو تســاوي عل
أكثــر تحالفــات مــا قبــل الحــرب العالميــة الأولــى 

ــة. ديموم
الأســلحة النوويــة كان لهــا، بشــكل متــوازن، تأثيــر . 4

ــي لمــا بعــد الحــرب.  ــى النظــام الدول اســتقرار عل
لقــد عملــت علــى تثبيــط عمليــة التصعيــد التــي 
أدت، فــي عصــور أخــرى، بشــكل عرضــي إلــى 

الحــرب.
الأيديولوجيــا، مــن ناحيــة أخــرى، كانــت ســمة . 5

بــارزة للنظــام الدولــي ثنائــي القطبيــة. ومــع ذلــك، 
منــذ ظهورهمــا كقــوى عظمــى، أظهــر الاتحــاد 

علــى  قــدرة  المتحــدة  والولايــات  الســوفييتي 
إخضــاع مصالحهــم الأيديولوجيــة لهــدف مشــترك 

ــي. ــام الدول ــى النظ ــاظ عل ــو الحف ه

06 النظام الدولي )1919- 
: )1945

الأحادية القطبية
مــع ظهــور روســيا الاتحاديــة وريثــة للاتحــاد الســوفيتي 
ــام  ــاردة. وهكــذا، كان ع ــاء الحــرب الب ــن عــن انته أُعل
1989 - مثــل أعــوام 1648 / 1815 / 1919 / 1945 - فاصــلاً 
فــي تاريــخ النظــام الدولــي. فــي الوقــت نفســه، اختلــف 
عــام 1989 عــن التواريــخ الرئيســية الأخــرى: كانــت 
أعــوام 1648 و 1815 و 1919 و 1945 نهايــة لحــرب عالمية 
كبــرى، بينمــا لــم ينتهــى عــام 1989 بحــرب تقليديــة، 
بــل فتــرة توتــر )الحــرب البــاردة( . القــوى العظمــى لــم 
ــع حــرب  ــي لمن ــق نظــام دول ــا لخل ــدًا واعيً ــذل جه تب
ــن  ــاردة ع ــرب الب ــة الح ــفر نهاي ــم تس ــرى. ل ــرى أخ كب
ســلام ويســتفاليا أو مؤتمــر فيينــا أو معاهــدة فرســاي 
أو يالطــا لتوفيــر إطــار عمــل لنظــام جديــد. ومــع ذلــك، 
ــد  ــر جدي ــاس لعص ــتمرة الأس ــرات المس ــرت التغيي وف

مــن الســلام والاســتقرار.

لحظة الأحادية القطبية
بعــد أن انهــارت الثنائيــة القطبيــة تحــت أقــدام الاتحــاد 
الســوفيتي، بــدأت تتكشــف معالــم الأحاديــة القطبيــة 
ــم  ــدم حــول طبيعــة عال ــا، وســط جــدال محت تدريجي
مــا بعــد الحــرب البــاردة. تضاربــت الآراء حــول طبيعــة 
ــم  ــوروا العال ــن تص ــك الذي ــن أولئ ــام بي ــب النظ تقاط
ــدد  ــوروه كمتع ــن تص ــك الذي ــة، وأولئ ــادي القطبي كأح
الأقطــاب، أو حتــى مــن اعتبــروه »نظــام هجيــن« مثــل 
صامويــل هانتنجتــون، أو »نظــام لا قطبــي« بتعبيــر 

ريشــارد هــاس.
ــرة،  ــوفيتي مباش ــاد الس ــي للاتح ــار النهائ ــل الانهي قب
كتــب تشــارلز كراوثامــر )1991( مقــالًا بعنــوان »اللحظــة 
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أحاديــة القطــب«، اختلــف فيــه مــع الافتــراض الســائد 
بــأن نظامًــا متعــدد الأقطــاب كان يتشــكل ليحــل 
محــل النهايــة المتوقعــة للقطبيــة الثنائيــة. ولاحــظ أن 
»عالــم مــا بعــد الحــرب البــاردة مباشــرة ليــس متعــدد 
الأقطــاب، بــل أحــادي القطــب«. مركــز القــوة فيــه هــو 
الولايــات المتحــدة التــي تمتلــك تأثيــراً يفــوق أي قــوة 
ــة  ــة الأحادي ــأن البين ــدرك العلمــاء ب ــع، ي أخــرى. بالطب
ــة  ــة القطبي ــى التعددي ــال إل ــح المج ــة ستفس القطبي
ــذي  ــت ال ــول الوق ــون ح ــم يختلف ــة، إلاّ أنه ــي النهاي ف
ــون  ــر يختلف ــى آخ ــة. بمعن ــذه العملي ــتغرقه ه ستس
ــتمراريتها  ــة واس ــة القطبي ــة الأحادي ــة البني ــول متان ح

النســبية.
ــة«، نشــر  ــة القطبي ــوان »وهــم الأحادي ــال بعن ــي مق ف
الأحاديــة  بــأن  لايــن  كريســتوفر  توقــع   1993 عــام 
القطبيــة »مجــرد فاصــل جيوسياســي سيفســح المجال 
ــي  ــام الدول ــتعيد النظ ــد يس ــب« بع ــة التقاط لتعددي
حالــة التــوازن بوقــت لاحــق. فــي المقابــل، نشــر وليــم 
ــب  ــم القط ــتقرار عال ــه »اس ــام 1999 مقال ــورث ع وولف
ــة  ــدم إمكاني ــة بع ــج القائل ــا الح ــارض فيه ــد« ع الواح
اســتقرار نظــام أحــادي القطبيــة الدوليــة، واختلــف مــع 
ــوازن  ــل بأعــادة الت ــي كفي ــأن النظــام الدول ــراض ب الافت
الداخلــي لذاتــه، والرجــوع إلــى القطبيــة الثنائيــة أو 
المتعــددة. يعتقــد ولفــورث بــأن الأحاديــة القطبيــة 
أكثــر مــن مجــرد »لحظــة« أو فتــرة انتقاليــة أو فاصــل 
ــى  ــتمرة، وعل ــة ومس ــة متين ــي بني ــي، فه جيوسياس
الأرجــح ســتدوم لعقــود طويلــة إذا أحســن القطــب 

ــه. ــه وهيمنت ــد إدارة تفوق الواح
فــي الواقــع، لا يقــود ســلوك القــوى الكبــرى فــي العقــود 
الأخيــرة إلــى موازنــة القــوة الأميركيــة. القطبيــة الأحادية 
ــات  ــا الولاي ــي تملكه ــات الت ــبب المقوّم ــد بس لا توج
ــن  ــم يك ــا )إن ل ــا يجــري تعزيزه ــط، وإنم المتحــدة فق
إعــادةُ إنتاجهــا( مــن خــلال ســلوك الــدول الأخــرى التــي 
لا تســعى لموازنــة القــدرات الماديــة التــي تحوزهــا 
الولايــات المتحــدة. هــذه الأخيــره، نجحــت فــي إقامــة 
ــة  ــة داخلي ــاب موازن ــي غي ــن، وف ــي مهيم ــام دول نظ

)زيــادة فــي القــدرات الخاصــة للــدول( أو خارجيــة 
ــام  ــذا النظ ــإن ه ــرى( ، ف ــف دول أخ ــلاف أو تحال )ائت

ــتمرار. ــح للاس ــي مرش الدول

خصائص النظام أحادي القطبية
الأشــكال  مــن  عــدد  الدوليــة  السياســات  أنشــأت 
للنظــام علــى مــر القــرون. ومــع ذلــك، الشــكل الــذي 
ــوم  ــي مفه ــن ف ــوم يكم ــوره الي ــح ص ــي أوض ــرز ف يب
ــات  ــم علــى رؤى الولاي مؤسســي ودقيــق للنظــام القائ
ــم  ــة، تت ــق بالسياســات العالمي ــا يتعل ــدة فيم المتح
الإشــارة إليــه نموذجيًــا علــى أنــه نظــام ليبرالــي 
وقائــم علــى القواعــد. ثــلاث خصائــص أساســية يمكــن 

ــي: ــام، وكالتال ــذا النظ ــا له تحديده
الهيمنــة: الولايــات المتحــدة المهيمــن الفعلــي في . 1

ــة  ــا الدول ــة، بوصفه ــة قطبي ــي أحادي ــام الدول النظ
التــي تفــوق قدراتهــا الــدول الأخــرى مجتمعــة. 
مؤسســاتي  مظهــر  القطبيــة  الأحاديــة  تعطــي 
للهيمنــة، حيــث تمنحهــا الشــرعية وتصعــب مــن 
ــراء  ــة وإغ ــوة المتفوق ــة بســبب الق ــة الموازن عملي
ــم  ــه ت ــام بأكمل ــة للنظ ــة الفوقي ــايرة. البني المس
إنشــاؤها لخدمــة رؤيــة الولايــات المتحــدة الراميــة 
ــم  ــد ت ــي. وق ــلمي وليبرال ــاري س ــام تج ــى نظ إل
اقتــراح آليــات محــددة وتشــكيلها وتمويلهــا، مثــل 
ــة،  ــات الإقليمي ــة والتحالف ــات الاقتصادي المؤسس
الولايــات  تقــوم  كانــت  الحــالات،  بعــض  وفــي 
فرضــت  وهكــذا،  بإنفاذهــا.  القويــة  المتحــدة 
الهيمنــة صراحــة رؤيتهــا علــى الــدول الأقــل نفــوذًا 
ــع،  ــا. وبالطب ــات لتحقيــق مصالحه ــر تلــك الآلي عب
فــأن أي نظــام ذا مغــزى ســيعكس قــوة الهيمنــة 
ومصالحهــا أو مصالــح عــدد قليــل مــن القــوى 

ــرى. الكب
العولمــة: ســهلت ثــورة الاتصــالات فــي أواخــر . 2

القــرن العشــرين حــدوث نمــو دراماتيكــي فــي 
توســع  أدى  المتبــادل.  الاقتصــادي  الاعتمــاد 
التجــارة والاســتثمار العالمييــن، ودمــج المزيــد 
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مــن البلــدان فــي هــذا النظــام العالمــي المترابــط، 
إلــى عصــر ازدهــار عالمــي غيــر مســبوق فــي 
ــل  ــادي يحم ــل الاقتص ــذا التفاع ــعينيات. ه التس
أن  يــرى  البعــض  وثقافيــة.  تداعيــات سياســية 
ــة وتلــك  ــى الثقاف ــاظ عل ــوى الحف ــن ق التقاطــع بي
الخاصــة بالعولمــة هــي مجــالات رئيســية للصــراع 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين، ويــرى البعــض 
الآخــر انهــا مؤشــر لظهــور عالــم متزايــد التجانــس 
ــي  ــف ف ــرب والعن ــوب الح ــض منس ــط تخف والتراب

السياســة العالميــة.
الدمقرطــة: إلــى جانــب العولمــة الاقتصاديــة، فــي . 3

حقبــة مــا بعد الحــرب الباردة، توســع عــدد البلدان 
ــى مســتوى  ــة إل ــا أنظمــة ديمقراطي ــي تحكمه الت
تاريخــي. بــدأ هــذا الاتجــاه فــي الســبعينيات، 
حيــث حدثــت التحــولات الديمقراطيــة أولاً فــي 
جنــوب أوروبــا، ثــم امتــدت إلــى أمريــكا اللاتينيــة 
وأجــزاء مــن آســيا وأفريقيــا، وحتــى دول مــا بعــد 
الشــيوعية فــي أوروبــا الشــرقية والاتحاد الســوفيتي 

الســابق.
ــي  ــأة ف ــاردة فج ــرب الب ــد الح ــا بع ــة م ــت حقب انته
11 ســبتمبر 2001، لترجــح اطروحــات الواقعييــن. أدت 
الهجمــات الإرهابيــة إلــى وقــف مفاجــئ للتفــاؤل الــذي 
ــط  ــم ســلمي مرتب ــاردة بشــأن عال ــرب الب ــب الح أعق
بالديمقراطيــة والأســواق. وبصــرف النظــر عــن تأثيــر 
الحــادي عشــر مــن ســبتمبر علــى الولايــات المتحــدة، 
فقــد كان يرمــز إلــى تغييــرات أكثــر عمقًــا فــي النظــام 
الدولــي. بــدأ الكثيــرون فــي الحديــث عــن ظهــور »حقبــة 
ــدو  ــض، تب ــبة للبع ــاردة«. بالنس ــرب الب ــد الح ــا بع م
ــة  ــا حقب ــق، وكأنه ــت لاح ــي وق ــعينيات، ف ــرة التس فت
جديــدة واضحــة المعالــم فــي السياســة العالميــة أكثــر 
مــن كونهــا فتــرة انتقاليــة بيــن الحــرب البــاردة وعصــر 

ــن. ــزال فــي طــور التكوي لا ي

خاتمة
علــى مــدى أربعــة قــرون منــذ صلــح وســتفاليا، حدثــت 
العديــد مــن الأحــداث الدراميــة وتغيــر الكثيــر فــي 
السياســة العالميــة: التنميــة الاقتصاديــة، التقــدم 
انهيــار  الثــورات،  العالميــة،  الحــروب  التكنولوجــي، 
الإمبراطوريــات وظهــور دول جديــدة، ، وإيديولوجيــات 
ــت  ــي الوق ــم. ف ــن الحك ــدة م ــكال جدي ــدة، وأش جدي
نفســه، شــهدنا وســط هــذا التغييــر نمطًــا مألوفًــا: 
ــي  ــم نظــام دول ــود لتصمي ــا جه الحــرب والصــراع تليه
ــذا  ــار ه ــا انهي ــة، يليه ــات مماثل ــوب صراع ــع نش لمن
النظــام مــع الحــرب التاليــة، وهكــذا. الســؤال المركــزي 
هــو مــا إذا كانــت هــذه الجهــود المتعــددة قــد غيــرت 
ــى  ــل أدت إل ــم؟ وه ــا العال ــل به ــي يعم ــة الت الطريق
إحــراز تقــدم فــي خلــق عالــم أكثــر ســلام واســتقراراً ؟

بالنســبة للواقعييــن، لا يختلــف عالــم القــرن الحــادي 
والعشــرين جوهريـًـا عــن عالــم 1648. ظــل نظــام الدول 
ذات الســيادة الــذي نشــأ مــن ويســتفاليا ســليمًا إلــى 
ــة  ــي العمل ــكرية ه ــوة العس ــزال الق ــر، ولا ت ــد كبي ح
ــة  ــت المقارب ــا أن ظل ــي، كم ــر الدول ــية للتأثي الرئيس
العمليــة الوحيــدة لمشــكلة الحــرب. علــى الرغــم مــن 
أن الخطــاب المثالــي بعــد الحــروب الكبــرى وعــد فــي 
بعــض الأحيــان بإعــادة تصميــم النظــام الدولــي بطــرق 
ــق  ــا حق ــادرًا م ــوة، إلا أن الأداء ن ــات الق ــاوز سياس تتج
ــاب  ــذا الخط ــن ه ــم م ــى الرغ ــع، عل ــي الواق ــد. ف الوع
ــي 1648 و  ــة ف ــام الممثل ــج النظ ــأن مناه ــي، ف المثال
ــدول  ــي أن ال ــا ف ــترك جميعه 1815 و 1919 و 1945 تش
ذات القــوة الأكبــر كانــت هــي الأكثــر أهميــة لنظــام مــا 

بعــد الحــرب.
يؤكــد  الاســتمرارية،  علــى  الواقعيــون  يؤكــد  بينمــا 
العديــد مــن نقــاد الواقعيــة )وبالــذات الليبرالييــن( 
علــى التغييــر. علــى وجــه الخصــوص، يلفتــون الانتبــاه 
إلــى التقــدم الملحــوظ، وإن كان تدريجيًــا ولا يــزال 
ــدار  ــر مُ ــام غي ــن نظ ــال م ــي الانتق ــل، ف ــر مكتم غي
وغيــر منظــم تمامًــا، يقــوم علــى العــون الذاتــي، نحــو 
مناهــج أكثــر إدارة للنظــام الدولــي. فــي الانتقــال مــن 
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ــاق  ــوذج الوف ــى نم ــوى الكلاســيكي إل ــوازن الق ــام ت نظ
ــة  ــي عصب ــى ف ــي، كمــا يتجل ــن الجماع ــى الأم ــم إل ث
ــوس،  ــكل ملم ــا بش ــدة، ابتعدن ــم المتح ــم والأم الأم
وإن لــم يكــن بالكامــل، عــن حــرب هوبــز ضــد الجميــع.
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لي واقليمي
دو

قراءة في نشاط الحركات 
يقيا السلفية الجهادية في افر

إعداد: اللواء الركن المتقاعد الدكتور عماد علوّ
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المقدمة

اســتحوذت الظاهــرة الســلفية فــي الوطــن العربــي 
اهتمامــا بــارزا فــي الســنوات الأخيــرة مــن طــرف 
الباحثيــن وعــدد مــن المؤسســات البحثيــة، بمختلــف 
ــار أن ســياق  ــة، باعتب ــة والأيديولوجي ــا الفكري مرجعياته
ــي  ــن العرب ــي الوط ــلفية ف ــرة الس ــروز الظاه ــار وب انتش
ارتبــط بشــكل أساســي بالإرهــاب والعنــف السياســي، 
وبمــا أن موضــوع الســلفية عمومــا والســلفية الجهاديــة 
ــف  ــار العن ــع انتش ــي م ــكل أساس ــرز بش ــا، ب خصوص
ــه  ــة، فان ــارة الافريقي السياســي فــي شــمال ووســط الق
مــن المهــم التذكير بــأن دول المغرب العربي والســاحل 
الافريقــي، تتبايــن بخصــوص التجــارب الســلفية، ســوءا 
تعلــق الأمــر بتطورهــا التاريخــي وحضورهــا المجتمعــي 
وأيضــا طريقــة تعاطــي الســلطة معهــا، إذ نجــد عناصــر 
مشــتركة وعناصــر اختــلاف بينهــا، الأمــر الــذي يحتــاج 
ــل  ــم العم ــدة، ث ــل ح ــة ع ــي كل حال ــق ف ــى تدقي إل
ثانيــا علــى رصــد التشــابهات والتباينــات بيــن الحــركات 
ــا« وأن  ــي ، خصوص ــرب العرب ــي دول المغ ــلفية ف الس
تنظيــم  وهــو  الجهاديــة  الســلفية  تنظيمــات  ابــرز 

فــي  الاســلامية  الدولــة  )تنظيــم  الارهابــي  داعــش 
العــراق والشــام(، الــذي تعــرض الــى هزيمــة عســكرية 
كبيــرة فــي العــراق وســوريا أزاحتــه جغرافيــا« مــن 
ــة  ــلاذات آمن ــن م ــث ع ــى البح ــه إل ــن ودفعت البلدي
فاتجــه لجمــع شــتاته الــى قــارة افريقيــا، التــي تعانــي 
ــل  ــف ب ــر وضع ــي الفق ــة وتفش ــن بطال ــا م مجتمعاته
وفشــل فــي أنظمــة الحكــم للعديــد مــن دولهــا، وهــو 
ــركات  ــة لاحتضــان عناصــر الح ــة خصب ــا بيئ ــا جعله م
ــة  ــكل انطلاق ــل تش ــاء معاق ــة وإنش ــلفية الجهادي الس

ــة... ــطتها الارهابي ــدة لأنش جدي

المبحث الأول

 تطور الفكر السلفي الجهادي 
في افريقيا

ــة علــى  ان الحديــث عــن تنظيمــات الســلفية الجهادي
ــن  ــا م ــي، وانطلاق ــاري والأيديولوج ــور الق ــتوى العب مس
ــن  ــه يمك ــر فان ــي العمــل والتفكي ــج ف الســلفية كمنه
الجهاديــة  الســلفية  تنظيمــات  انتشــار  ملاحظــة 
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ــم  ــدأ« مــن أندونيســيا وافغانســتان وإقلي ــا«، ب عالمي
الشــرق  بــدول  مــرورا«  الباكســتان  فــي  وزيرســتان 
اليمــن وســوريا والعــراق والمملكــة  الاوســط مثــل 
العربيــة الســعودية، وصــولا الــى القــارة الســمراء مثــل 
ومصــر  ونيجريــا  ومالــي  والمغــرب  والجزائــر  ليبيــا 
ــلاف ظــروف  ــى الرغــم مــن اخت ــه عل ــال. الا أن والصوم
نشــأة هــذه الحــركات وتوقيتهــا وأهدافهــا لكــن الأكيــد 
ــن ان  ــدة يمك ــة واح ــات فكري ــن مرجعي ــل م ــا تنه انه
توضــع جميعــا تحــت لــواء مــا يســمى بـ»الفكر الســلفي 
ــي  ــق ف ــى تدقي ــاج إل ــذي يحت ــر ال ــادي«))1(( ، الأم الجه
ــى رصــد  ــا عل ــم العمــل ثاني ــى حــدة، ث ــة عل كل حال
ــك الحــركات الســلفية  ــن تل ــات بي التشــابهات والتباين
ــي  ــزاً لحوال ــا تعــد مرك ــا لاســيما وأن أفريقي ــي افريقي ف
ــن  ــا م ــر معظمه ــة ينتش ــة إرهابي ــة وجماع 64 منظم
أقصــى الســاحل الأفريقــي بالغــرب إلــى أقصى الســاحل 
الأفريقــي في الشــرق، ســاهم فــي ذلك الانتشــار تداخل 
الأفــكار المتطرفــة مــع التركيبــة التاريخيــة والاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والفــراغ الأمنــي فــي تلــك المنطقــة. 
الســاحل  منطقــة  فــي  الإرهــاب  لتاريــخ  والمتتبــع 
ــم  ــام 1991 ث ــر ع ــي الجزائ ــي يجــده نشــأ أولًا ف الأفريق
انتقــل إلــى الســودان ليعــود مجــددًا إلــى جنــوب 
الجزائــر والتعمــق فــي منطقــة الســاحل، التــي أصبحــت 
اليــوم مــن أكبــر البــؤر للجهادييــن فــي أفريقيــا أجمعها. 
وفــي أعقــاب الثــورات العربيــة، وخاصــة ســقوط ليبيــا، 
ازدادت الأوضــاع ســوءًا حيــث اســتغلت تلــك الجماعات 
العمليــات الكثيفــة لتــداول الأســلحة بيــن الفئــات 
المختلفــة فــي توفيــر إمــدادات مســتمرة مــن الأســلحة 
ــة ضخمــة  ــات إرهابي ــذ عملي ــا مــن تنفي ــي مكنته الت
فــي كل مــن مالــي ونيجريــا وبوركينافاســو، ذلــك فضــلاً 
عــن ضعــف الرقابــة علــى الحــدود الــذي ســمح لتلــك 
الجماعــات بالتنقــل مــن بلــد لآخــر بمنتهــى الســهولة، 
يظهــر ذلــك جليًــا فــي تقريــر مركــز »دراســات الإرهــاب« 
بالولايــات المتحــدة الــذي أكــد ارتفــاع نســبة الهجمــات 
ــام  ــلال ع ــا خ ــمال أفريقي ــاحل وش ــة الس ــي منطق ف
2014 عــن ســابقتها بنســبة 25%.وأوضــح التقريــر الــذي 

حمــل عنــوان »الإرهــاب فــي منطقــة الســاحل وشــمال 
أفريقيــا ســنة 2014« أن معــدلات العمليــات الإرهابيــة 
ــع  ــا منقط ــت ارتفاعً ــة عرف ــك المنطق ــت تل ــي طال الت
عمليــة   289 مــن  لأكثــر  تعرضــت  حيــث  النظيــر، 
إرهابيــة خــلال 2014، مــا يمثــل ارتفاعًــا بنســبة %800، 
ــم  ــيع تنظي ــنة توس ــي س ــنة 2001، وه ــع س ــة م مقارن
ــة  ــق مختلف ــي مناط ــة ف ــه الإرهابي ــدة لعمليات القاع
ــري،  ــار الفك ــة الإط ــن ناحي ــه م ــا أن ــم ، كم ــن العال م
أصبحــت معظــم تلــك الجماعــات تتبنــى فكــر إقامــة 
ــا فــي ازديــاد ظاهــرة  دولــة الخلافــة، ويظهــر ذلــك جليً
مبايعــة التنظيمــات المحليــة لنظيرتهــا الدوليــة، أبرزها 
مبايعــة جماعــة بوكــو حــرام لداعــش وتجنيــد مقاتليهــا 
ليقومــوا بعمليــات لداعــش فــي أفريقيــا بعــد ســنوات 
عديــدة مــن التبعيــة الفكريــة لتنظيــم القاعــدة، وهــو 
ــة  ــعى لإقام ــة تس ــات الدولي ــس أن التنظيم ــا يعك م
»حــزام إرهابــي« بشــمال وغــرب ووســط أفريقيــا . ومــن 
الجديــر بالذكــر أن دول المغــرب العربــي والســاحل 
ــرب والأنســب للســلفية  ــة الأق ــل الوجه الافريقــي، تمث
ــي( خصوصــا«،  ــة عمومــا« ولـــ )داعــش الارهاب الجهادي

ــي ))2((:  ــا يل ــدة أبرزهــا م لأســباب عدي
ــرة •  ــدة مــن التنظيمــات الصغي وجــود شــبكة ممت

والتــي تديــن بالــولاء لتنظيــم داعــش وتتفــق معــه 
بأدبيــات الفكــر الجهــادي.  

لــدول •  المتشــابهة  الجغرافيــة  الطبيعــة  وفــرت 
ــر  ــن مص ــافات بي ــرب المس ــي وق ــرب العرب المغ
ــا،  وســوريا وليبيــا والمغــرب العربــي عمومــاً وأوروب
أرضــاً خصبــة لتحــرك عناصــره والاســتمرار فــي 
ــناد  ــدل الاس ــهولة تب ــى س ــة ال ــد، بالإضاف التجني

والدعــم اللوجســتي.
 الوضــع الأمنــي الهــش فــي دول المغــرب العربــي • 

والســاحل الافريقــي، وفــر حواضــن مثاليــة للتغلغل 
إذ أن المشــهد الجهــادي يقــوم علــى الانتشــار 
ــي والســاحل  ــرب العرب ــر. ودول المغ ــن التوت بأماك
الاضطرابــات  ســمة  عليهــا  يغلــب  الافريقــي، 
ــاحة  ــا مس ــي مجمله ــكل ف ــك تش ــات لذل والنزاع
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ــود.   ــات دون قي ــك التنظيم ــرك تل لتح
ــن •  ــة مم ــر الإرهابي ــن العناص ــدة آلاف م ــود ع وج

ــدرب  ــة ممــن ت ــة المغاربي ينحــدرون مــن المنطق
ــك  ــي افغانســتان وبعــد ذل ــال ف ــي القت وشــارك ف

ــي ســوريا والعــراق. ف
اســتنادا« لذلــك فقــد شــهدت خريطــة التنظيمــات 
تغيــرات  الأخيــرة   الآونــة  فــي  الجهاديــة  الســلفية 
ــر  ملحوظــة  فــي القــارة الافريقيــة ، يمكــن قراءتهــا عب
تطــور مســتوى وطبيعــة عمليــات جماعــة أبــو الوليــد 
ــراء  ــي الصح ــش ف ــرف بـــ” داع ــا يع ــراوي  أو م الصح
ــودة بعــض  ــذى يعــد نتيجــة مباشــرة لع ــرى”  وال الكب
المقاتليــن مــن ســوريا والعــراق والمرتبطيــن بالتنظيــم 
الرئيســي ، الأمــر الــذي يؤكــد بمــا لا يــدع مجــالاٌ 
ــرب  ــي غ ــة ف ــلفية الجهادي ــات الس ــك أن تنظيم للش
ووســط افريقيــا، خصوصــا« تلــك التــي ترفــع رايــة 
تنظيــم داعــش، وتؤيــد فكــرة مشــروع الخلافــة، ولكنهــا 
بالتنظيــم الأصلــي فــي  ارتباطــا مباشــرا  ترتبــط  لا 
العــراق وســوريا. ومــن بينهــا حركــة التوحيــد والجهــاد، 
ــرب  ــي المغ ــدة ف ــم القاع ــن، وتنظي ــة أنصــار الدي حرك
بتنفيذهــم  ودورهــا  تأثيرهــا  ســيتزايد   الإســلامي، 
عمليــات إرهابيــة فــي دول المغــرب العربــي  والســاحل 
ــر  ــبعوا بالفك ــد تش ــؤلاء ق ــه ه ــيما وأن ــي، لاس الافريق
التكفيــري وتلقــوا تدريبــات علــى المواجهــات العســكرية  
وهــو مــا ينــذر ليــس بتهديــد الأمــن  الداخلــي لــدول 
المغــرب العربــي ودول الســاحل الافريقــي فحســب 
الجغرافــي  الجــوار  دول  مضاجــع  يقــض  قــد  بــل   ,
ــع  ــط  م ــي  ترتب ــا والت ــى أوروب ــد إل ــي  ويمت والإقليم
دول المغــرب العربــي بشــريط ســاحلي يمتــد لمســافة 
ــذه  ــض ه ــال بع ــة انتق ــح إمكاني ــا يرج ــم مم 1200 ك
العناصــر إلــى أوروبــا، لاســيما فرنســا، وإســبانيا، و 
زيــادة معــدلات الهجــرة غيــر الشــرعية ، خصوصــا« بعــد 
أن انتقلــت تلــك الجماعــات الــى غــرب ووســط افريقيــا 
ــاكل  ــا هي ــدول، له ــبه ال ــات تش ــى كيان ــت إل ، وتحول
إذ  سياســية واقتصاديــة وعســكرية ولوجســتية))3((، 
أنهــا تعتمــد علــى المركزيــة فــي تنظيــم تحركاتهــا 

بحيــث تجــد القيــادة العليــا والوحــدات الميدانيــة 
والوحــدة الإعلاميــة والاتصــالات ومصــادر التمويــل. كمــا 
شــهدت قــدرات وإمكانيــات تلــك الــدول تطــورًا مخيفًــا، 
وانتقلــت مــن تنفيــذ عمليــات مثــل »الاختطــاف 
– الاغتيــال – التخريــب« والتــي تتطلــب الأســلحة 
ــى  ــوات ووســائل الاتصــال المحــدودة، إل ــة والعب الخفي
ــارك  ــي مع ــة ف ــوات النظامي ــة الق ــى مواجه ــدرة عل الق
الاتصــال  ووســائل  والثقيلــة  المتوســطة  بالأســلحة 
المتقدمــة ووســائل التواصــل الاجتماعــي الحديثــة. 
ــي التحــول النوعــي والمــادي  ــي ف ــرز تأت الملاحظــة الأب
ــاء  ــور »النس ــات بظه ــذه التنظيم ــتراتيجية ه ــي إس ف
الانتحاريــات«، حيــث بدأت الميليشــيات في اســتخدام 
النســاء فــي العمليــات الإرهابيــة، وهــو الأســلوب الــذي 
ــا شــمال  ــي عملياته ــرام ف ــو ح ــة بوك اســتخدمته حرك

ــرون.  ــن الكامي ــق م ــا ومناط نيجيري
حاليًــا  الأفريقــي  الســاحل  منطقــة  علــى  وتســيطر 
5 مجموعــات إرهابيــة مســلحة شــديدة الخطــورة، 
ولديهــا صــلات بتنظيــم القاعــدة وتنظيــم الدولــة 
ــم أو  ــم تنظي ــي مقدمته ــي ف ــلامية)داعش(، يأت الإس
حركــة بوكــو حــرام، وحركــة انصــار الديــن وحركــة الجهــاد 
والتوحيــد فــي غــرب أفريقيــا، والقاعــدة فــي بــلاد 
ــي  ــن ف ــة شــباب المجاهدي ــرب الإســلامي، وحرك المغ
ــر الاســتخباراتية  ــد مــن التقاري ــد العدي الصومــال. وتؤك
ــات  ــذه التنظيم ــل ه ــداد الشــباب داخ ــة أن أع الغربي
نصفهــم  قرابــة  وأن  مقاتــل،  ألــف   43 إلــى  تصــل 
ــر  يمتلكــون قــدرات قتاليــة عاليــة ))4((. وتوضــح التقاري
أن شــبكات التجنيــد تنتشــر علــى امتــداد مــدن دول 
الإقليــم، حيــث يتواجــد وســطاء التجنيــد فــي قرابــة 4 
ــع  ــة ذات طاب ــات ديني ــد ومؤسس ــة ومعه آلاف مدرس
خيــري ودعــوي، وتتركــز هــذه المــدارس والمعاهــد 
فــي مــدن: نواكشــوط، ونواذيبــو، وروصــو، ومنطقــة 
ــو،  ــكا، وتمبكت ــدال، ومن ــا، كي ــي موريتاني ــن ف الحوضي
ــي  ــي، وف ــي مال ــي ف ــري، وموبت ــاو، ولي ــي، وغ وتاودين
ــي  ــر، وف ــي النيج ــت ف ــز، وأرلي ــدر، وأغادي ــي، وزن نيام
نجامينــا، وأبشــا، وفايــا فــي التشــاد، وفــي واغادوجــو، 
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ــي  ــا ف ــان، ونون ــا، وتوغ ــو، ديولاســو، ودوري، وهفوي وبوب
بوركينافاســو. ويكــون وســطاء التجنيــد فــي العــادة مــن 
أبنــاء البلــد يتكلمــون اللهجــات المحليــة، وعلــى صلــة 
بالمجتمعــات الأهليــة الأفريقيــة؛ وذلــك لتســهيل 
الانتشــار مــن جهــة، وعــدم لفــت الانتبــاه وتجنبًــا 

للملاحقــة.. 

المبحث الثاني

تنظيمات السلفية الجهادية 
في افريقيا

كان لظهــور الجماعــات المتطرفــة فــي قــارة أفريقيــا 
النطــاق،  اجتماعيــة واســعة  المتســمة بمشــكلات 
ــرة علــى الأمــن والاســتقرار فــي عمــوم  تداعيــات خطي
ــة”  ــار “الســلفية الجهادي ــرز تي ــد ب ــارة الســمراء. وق الق
بالتيــارات  الاهتمــام  مــن  فريــدة  حالــة  ليمثــل 
ــا لأغلــب  ــك مصــدرًا رئيسً ــة، حيــث مثــل ذل المتطرف
الحــركات والتنظيمــات التــي نالــت مــن حالــة الاســتقرار 
والســلم والأمــن الدولييــن، وليــس فــي غــرب افريقيــا 
ــي  ــر، والت ــج للتغيي ــاد كمنه ــت الجه ــث تبن ــط، حي فق
ــرت  ــد ظه ــا. وق ــة لديه ــة مركزي ــف مكان ــغل العن يش
الجهاديــة،  الســلفية  والجماعــات  التيــارات  هــذه 
بســبب ضعــف النظــم الحاكمــة، وانطــوى نشــاطها 
علــى تهديــد وجــودي لــدول ومجتمعــات غــرب افريقيــا، 
الأمــر الــذي كان مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تغييــر فــي 
الخريطــة السياســية لقــارة افريقيــا. ويمتــد انتشــار 
ــمراء  ــارة الس ــي الق ــة ف ــلفية الجهادي ــات الس الجماع
مــن القــرن الأفريقــي فــي الصومــال وكينيــا إلــى غايــة 
بحيــرة تشــاد التــي تضــم الكاميــرون وتشــاد والنيجــر 
ونيجيريــا، ويصــل إلــى غــرب ووســط أفريقيــا فــي 
مالــي وبوركينافاســو وغينيــا والكونجــو الديمقراطيــة 
وأوغنــدا، وفــي شــمال أفريقيــا خاصــة فــي ليبيــا. ولــم 
يعــد خافيــا« أن تنظيمــي داعــش والقاعــدة أعــادا 
ــاحل  ــة الس ــي منطق ــة ف ــا خاص ــي أفريقي ــار ف الانتش
والصحــراء بعــد الضربــات القاصمــة التــي تلقياهــا فــي 

ســوريا والعــراق وأفغانســتان، بعــد ســنوات مــن تفريــخ 
الجماعــات المســلحة، والاقتتــال بينهــا ثــم توحــد 
ــاء  ــر منهــا فــي إطــار اســتراتيجية »إعــادة بن عــدد كبي
ــاب«  ــة الإره ــة »خارط ــاد صياغ ــكل أع ــدرات«، بش الق

ــمراء ))5((. ــارة الس ــي الق ف

جماعة بوكو حرام
حركــة ســلفية جهاديــة ظهــرت فــي ولايــة باوتشــي 
المكونــة  وثلاثيــن  الســت  الولايــات  احــدى  وهــي 
لنيجيريــا. الاســم الرســمي لحركــة بوكــو حــرام هــو 
ــم  ــا اس ــاد(، أم ــوة والجه ــنة للدع ــل الس ــة أه )جماع
)بوكــو حــرام( فيتألــف مــن كلمتيــن الأولــى بوكــو وتعني 
باللغــة الهوســية »دجــل« أو »ضــلال«، والمقصــود بهــا 
»التعليــم الغربــي«، وحــرام وهــي كلمــة عربيــة، فبوكــو 

ــي( ))6((.  ــم الغرب ــع التعلي ــي )من ــرام تعن ح
تعــود جــذور الســلفية الجهاديــة المتطرفــة فــي نيجيريــا 
إلــى ســنة 1995، بعــد أن أنشــأ »أبــو بكــر لاوان« تنظيما 
ســماه )أهــل الســنة والهجــرة(، بولايــة »بورنــو« الواقعــة 
ــة  ــت )جماع ــر 2002، تأسس ــي يناي ــلاد. ف ــمالي الب ش
أهــل الســنة للدعــوة والجهــاد( فــي افغانســتان، علــى 
يــد محمــد يوســف، فــي كنامــا، ولايــة يوبــه )هــي ولايــة 
ــف،  ــد يوس ــا(. ومحم ــمال نيجري ــي ش ــع ف ــة تق زراعي
ــة  ــي ولاي ــر 1970 ف ــي 29 يناي ــد ف ــري، ول ــة نيجي داعي
ــي  ــو 2009 ف ــي 30 يولي ــي ف ــا، وتوف ــي نيجيري ــي ف يوب
مايدوغــوري فــي نيجيريــا بعــد اعدامــه رميــا بالرصــاص.

علــى  يقــوم  خطابـًـا  حــرام”  “بوكــو  حركــة  تبنــت 
التحريــض علــى العنــف، حيــث ارتكــز فــي المقــام الأول 
علــى مواجهــة الدولــة النيجيريــة بغــرض القضــاء عليهــا. 
ومــن خــلال عــدد مــن البيانــات التــي تزايــدت بدرجــة 
ــة  ــرص الجماع ــدا ح ــداث، ب ــور الأح ــع تط ــة م ملحوظ
ــة  ــتمر، بالإضاف ــكل مس ــداث بش ــة الأح ــى متابع عل

ــري. ــل النيجي ــي الداخ ــا ف ــى فاعليته إل
فــي يوليــو 2009 بــدأت الشــرطة النيجريــة فــي التحــري 
ــة  ــام الجماع ــادت بقي ــر أف ــد تقاري ــة، بع ــن الجماع ع
ــادة  ــن ق ــدد م ــى ع ــض عل ــم القب بتســليح نفســها. ت
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اشــتعال  إلــى  أدى  ممــا  باوتشــي،  فــي  الجماعــة 
اشــتباكات مميتــة بيــن قــوات الأمــن النيجيــري وقــدر 
وبــدأت حركــة  قتيــل.   150 بحوالــي  الضحايــا  عــدد 
ــات  ــرطة والمؤسس ــز الش ــتهداف مراك ــرام باس ــو ح بوك
الحكوميــة عبــر سلســلة هجمــات نفذتهــا فــي مدينــة 
“مايدوغــوري” عاصمــة ولايــة “برنــو”. ومنــذ ذلــك 
ــر  ــن لآخ ــن حي ــرام م ــو ح ــة بوك ــوض حرك ــن تخ الحي
ــق  ــي ومناط ــي بوش ــن ف ــوات الأم ــع ق ــات م مصادم

أخــرى بالبــلاد ))7((..
 وكانــت توجــد علاقــات تعاونيــة بيــن حركــة بوكــو حــرام 
والجماعــات الأخــرى التــي تتبنــى نفــس الأيديولوجيــة، 
ومــن أهمهــا: حركــة الشــباب الصوماليــة، وتنظيــم 
القاعــدة فــي بــلاد المغــرب العربــي. وبالرغــم مــن 
التقــارب الــذي كانــت تتغنــى بــه بوكــو حــرام مــع 
“تنظيــم القاعــدة” فــي الســابق والتبعيــة الفكريــة 
ــو بكــر  ــه، أعلنــت جماعــة “بوكــو حــرام” بزعامــة “أب ل
شــيكاو” فــي مطلــع عــام 2015، ولائهــا لتنظيــم الدولــة 
)داعــش( الارهابــي، حيــث كان لظهــور “داعــش” الأكثــر 
دمويــة وعنفــا وتراجــع إشــعاع “تنظيــم القاعــدة” 
ــى  ــرام” إل ــو ح ــة “بوك ــة أدى بجماع ــا النوعي وعملياته
إتبــاع الجماعــة التــي تتماشــى وأهدافــه المحليــة وهي 
ــا المســلم،  ــي شــمال نيجيري ــة ف ــة الخلاف إنشــاء دول
وهــو الأســاس الــذي تأسســت عليــه الجماعــة “جماعة 
أهــل الســنة للدعــوة والجهــاد” فــي رفــض كل مــا هــو 
ــك  ــة وذل ــات الدول ــة مؤسس ــي ومحارب ــي وحكوم غرب
ــو حــرام” بلغــة “الهوســا” أي  ــه تســمية “بوك مــا تعني

ــرام”))8((. ــي ح ــم الغرب “التعلي

ولايات داعش في شمال وغرب افريقيا
 تنظيــم »داعــش« الإرهابــي بعــد هزيمتــه فــي العــراق 
ــمال  ــي ش ــع ف ــكل واس ــار بش ــه للانتش ــوريا، اتج وس
وغــرب ووســط إفريقيــا، مســتغلا الجنــوب الليبــي 
ولايــة فــزان كمنطقــة انطــلاق ووثــوب الــى وســط وغــرب 
ــة  ــه المزعوم ــة لخلافت ــات تابع ــأ 4 ولاي ــا، وأنش افريقي
فــي شــمال وغــرب افريقيــا تحــت قيــادة مركزيــة بولايــة 

ــا، وهــي كمــا يلــي: -  ــو فــي نيجيري بورن
ولايــة غــرب إفريقيــا تتواجــد فــي نيجيريــا والنيجــر . 1

وتشــاد والكاميــرون وبوركينــا فاســو ومالــي.
ــو . 2 ــا والكونغ ــم تنزاني ــطى تض ــا الوس ــة أفريقي ولاي

وموزامبيــق. الديمقراطيــة 
ولاية سيناء في مصر. 3
 ولاية في الجزائر.. 4

وتؤكــد تقاريــر معهــد الدراســات الأمنيــة الإفريقيــة ))9((، 
ــى شــبكة معقــدة مــن  ــم يعتمــد عل ــى أن التنظي عل
ــمال  ــرب وش ــر غ ــد عب ــي تمت ــرق الت ــالات والط الاتص
إفريقيــا، بيــن دول ليبيــا والجزائــر ومالــي والنيجــر 
يخفــى  ولا  مقاتليــه.  تحــركات  لتســهيل  ونيجيريــا، 
أن هــذا التمــدد الإرهابــي لتنظيــم داعــش، وتزايــد 
ــا؛  ــاء إفريقي ــع أنح ــي جمي ــه ف ــة ل ــات الموالي الجماع
قــد يعقــد مــن جهــود التعــاون عبــر الوطنــي لمكافحــة 
الإرهــاب، فضــلًا عــن اســتقطاب وتجنيــد أعــداد متزايدة 
المقاتليــن الأجانــب مــن الإقليــم ومــا وراءه  مــن 
بســبب جاذبيــة الخطــاب الجهــادي العنيــف فــي ظــل 
بيئــة أمنيــة مضطربــة أدت الــى دعــم قبضــة داعــش 
ــط  ــرب ووس ــي غ ــف ف ــادي العني ــرح الجه ــى المس عل
ــي.  ــن الإقليم ــتقرار والأم ــدد الاس ــا يه ــو م ــا وه إفريقي

ولاية غرب افريقيا
فــي 24 آب /أغســطس 2014 أعلنــت حركــة بوكــو حــرام 
ــا، أي بعــد  ــووزا شــمال نيجيري ــة غ ــي مدين ــة ف الخلاف
اجتيــاح داعــش لمناطــق واســعة فــي العــراق وســوريا، 
واعلانهــا الخلافــة مــن مدينــة الموصــل. وفــي 8 مــارس 
2015 م بايعــت حركــة بوكــو حــرام تنظيــم الدولــة 
الإســلامية )داعــش(، وذلــك بحســب بيــان صوتــي بـُـث 
ــى  ــلان عل ــاء الإع ــر. وج ــى تويت ــة عل ــع الحرك ــر موق عب
Abu- ))10(( ــيكاو ــر ش ــرام أبوبك ــو ح ــم بوك ــان زعي لس

Bakr Shekau. الــذي ظــل قائــداً لـ»بوكــو حــرام« فــي 
ــوي  ــه »دم ــف بأن ــى 2016، ووص ــن 2009 وحت ــرة م الفت
وهمجــي«. وقــال أبوبكــر شــيكاو فــي رســالته: »نعلــن 
ــر  ــو بك ــى أب ــارة إل ــي إش ــك ف ــة«، وذل ــا للخليف بيعتن
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البغــدادي، وأضــاف: »سنســمع ونطيــع فــي العســر 
ــة  ــم الدول ــل تنظي ــارس 2015 قب ــي 12 م ــر«. وف واليس
الإســلامية بيعــة الحركــة، وغيــرت الحركــة اســمها 
ــرعان  ــش س ــة. إلا أن داع ــرب أفريقي ــة غ ــح ولاي ليصب
مــا نبذهــا، وانشــق عنهــا، أي عــن بوكــو حــرام، وأصبــح 
يعُــرف بـــ »الدولــة الإســلامية فــي غــرب أفريقيــا« فــي 

ــام 2016. ع

 الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا 
فــي 4 أغســطس 2016 عيــن تنظيــم الدولــة الإســلامية 
أبــا مصعــب البرنــاوي أميــراً جديــدًا علــى الحركــة 
)ويعتقــد أنــه ابــن مؤســس حركــة بوكــو حــرام محمــد 
يوســف(، وقالــت مجلــة النبــأ الأســبوعية التــي يصدرها 
التنظيــم أن الوالــي الجديــد وعــد بعــدم مهاجمــة 
المســاجد والأســواق التــي يســتخدمها المســلمون. الا 
أن الصــراع داخــل الحركــة ســرعان مــا أدى الــى الإطاحــة 
بزعيمهــا أبــو مصعــب البرنــاوي))11((، وأســفر عــن اختيــار 
ــاوي(،  ــر البرن ــن عم ــد الله ب ــو عب ــو )أب ــد ه ــد جدي قائ
ــمال  ــو ش ــة بورن ــى منطق ــاوي« إل ــب »البرن ــير لق ويش

ــا، معقــل »بوكــو حــرام«.  شــرقي نيجيري
ــو  ــا أب ــرب افريقي ــة غ ــم ولاي ــة بزعي ــدو أن الإطاح ويب
مصعــب البرنــاوي واختيــار أبــو عبــد الله بــن عمــر 
ــراع  ــة للص ــا، كان نتيج ــدا« له ــرا« جدي ــاوي، أمي البرن
بوكــو  )حركــة  الام  التنظيــم  داخــل  فــي  الداخلــي 
حــرام(، ممــا أدى الــى انقســاماً داخليــاً إلــى فصيليــن. 
فالفصيــل الأول وهــو »تنظيــم داعــش فــي غــرب 
ــاوي«،  ــر البرن ــن عم ــدالله ب ــه »أبوعب ــا« ويتزعم أفريقي
ــة الأم  ــم الدول ــولاء لتنظي ــن بال ــل يدي ــزال الفصي ولا ي
»تنظيــم داعــش فــي العــراق والشــام المعــروف«. 
أمــا الفصيــل الثانــي وهــو »بوكــو حــرام« يديــن بالــولاء 
لأبــي بكــر شــيكاو، ويتكــون مــن أتباعــه الذيــن انشــقوا 
اســتمرار  الأم  التنظيــم  رفــض  إثــر  التنظيــم،  عــن 
»شــيكاو« زعيمــاً لتنظيــم داعــش فــي غــرب أفريقيــا. 
ــق  ــى المناط ــا عل ــا هجماتهم ــد كثف ــن ق وكلا الفصيلي
الواقعــة شــمالي شــرق نيجيريــا، والمناطــق الحدوديــة 

ــاطئة  ــر المش ــرون، والنيج ــاد، والكامي ــن تش ــكل م ل
ــاد ))12((.  ــرة تش لبحي

ــا،  ــي فــي غــرب افريقي ويحــاول تنظيــم داعــش الارهاب
تســويق نفســه مــن خــلال تركيــز هجماتــه علــى 
المواقــع العســكرية بينمــا فصيــل »بوكــو حــرام« الــذي 
يبــدو أكثــر تشــدداً لا يفــرق فــي هجماتــه بيــن أهــداف 
مدنيــة أو عســكرية. وعلــى هــذا الأســاس، يقــدم 
ــه  ــا« نفس ــرب أفريقي ــي غ ــش ف ــم داع ــل »تنظي فصي
باعتبــاره بديــلاً مدنيــاً ومعتــدلاً لفصيــل »بوكــو حــرام«. 
ــى  ــلح أدى ال ــراع مس ــي ص ــلان ف ــل الفصي ــد دخ وق
أعلــن تنظيــم »الدولــة الإســلامية فــي غــرب أفريقيــا« 
مقتــل زعيــم جماعــة »بوكــو حــرام« المســلّحة أبــو بكــر 
شــيكاو، ولــم تؤكــد جماعــة »بوكــو حــرام« أو الحكومــة 

ــر شــيكاو. ــو بك ــل أب ــة مقت النيجيري

تنظيم داعش في الصحراء الكبرى
بــرز تنظيــم يعُــرف بـــ »داعــش فــي الصحــراء الكبــرى«، 
أبــو وليــد الصحــراوي«. عندمــا  ويتزعمــه »عدنــان 
ــة  ــة ونيجيري ــوات أمريكي ــتهدف ق ــوم اس ــع بهج اضطل
فــي منطقــة تونجــو فــي عــام 2017، وأســفر هــذا 
ــوات  ــوف ق ــي صف ــى ف ــة قتل ــوع أربع ــن وق ــوم ع الهج
ــاً  ــن 20 جندي ــر م ــة، وأكث ــات الخاصــة الأمريكي العملي

ــر. ــن بالنيج ــوات الأم ــن ق م
وتجــدر الإشــارة إلــى أن »عدنــان أبــو الوليــد الصحــراوي« 
 2015 عــام  مايو/أيــار  فــي  داعــش  بايــع  قــد  كان 
بالتزامــن مــع حالــة الزخــم التــي حظــي بهــا التنظيــم، 
والمكاســب الميدانيــة التــي اســتطاع تحقيقهــا فــي كلٍ 
مــن ســوريا والعــراق، ممــا دفــع كثيــر مــن التنظيمــات 
ــى  ــو حــرام، كمــا ســبقت وأشــرنا إل ــم بوك ــل تنظي مث
إلــى  البيعــة  تلــك  وأفضــت  »البغــدادي«.  مبايعــة 
تنظيــم  صفــوف  فــي  داخليــة  انشــقاقات  حــدوث 
»المرابطيــن« الــذي ينتمــي لــه »الصحــراوي«. وقــد 
ظلــت تلــك البيعــة معلقــة دون إبــداء أي رد عليهــا من 
قِبــل تنظيــم »داعــش«. وفــي أول ظهــور لــه منــذ عــام 
2014، أشــاد »البغــدادي« بالزعيــم »الصحــراوي«، وهنــأ 
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»الإخــوة فــي مالــي وبوركينــا فاســو علــى بيعتهــم«))13((. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن تداخــل مناطــق نفــوذ كل مــن 
تنظيمــي »داعــش« فــي غرب أفريقيــا والصحــراء الكبرى، 
أدى الــى احتــكاكات بيــن التنظيميــن خصوصــا« بعــد 
ــرب  ــي غ ــش ف ــم »داع ــي تنظي ــع مقاتل ــادة تموض إع
ــن  ــرب م ــا بالق ــرب نيجيري ــمالي غ ــي ش ــا« ف أفريقي
قــوات تنظيــم »داعــش فــي الصحــراء الكبــرى« بشــكل 
يجعــل مــن الصعوبــة بمــكان معرفــة مناطــق نفــوذ كل 

تنظيــم علــى حــده ))14((..

»داعش« جنوب خط الاستواء ولاية أفريقيا 
الوسطى 

ــوب  ــرى، جن ــة الكب ــرات الإفريقي ــة البحي ــهد منطق تش
خــط الاســتواء، تصاعــدا فــي هجمــات مجموعــات 
ــق والكونغــو  ــا )موزمبي ــي دول وســط أفريقي ــة ف متطرف
الديمقراطيــة وتنزانيــا(، منــذ 2017، قبــل أن يعلــن 
تنظيــم »داعــش« الإرهابــي تأســيس فــرع لــه بالمنطقة 
ــا الوســطى(، وهــي تســمية مضللــة  ــة افريقي هــو )ولاي
لأن كلًا مــن موزمبيــق وتنزانيــا ليســتا جــزءًا مــن وســط 
إفريقيــا. وتتألــف ولايــة إفريقيــا الوســطى مــن جناحيــن 
ــة  ــة المتحالف ــوات الديمقراطي ــو الق ــن؛ الأول ه متميزي
ــي هــي  ــو، والثان ــي الكونغ ــو« ف ــة »موســى بالوك بزعام
حركــة الشــباب )المعروفــة محليًــا باســم »أنصــار 
ياســر  »أبــو  التنزانــي  بزعامــة  والجماعــة«(  الســنة 
حســن«، وهــي مجموعــة مــن المقاتليــن متمركــزة فــي 

ــق ))15((. ــمال موزمبي ــادو ش ــو ديلج ــة كاب مقاطع
 وتعيــش دول وســط أفريقيــا فــي خضــم عوامــل 
متعــددة أســهمت فــي جــذب الإرهــاب للمنطقــة، 
أبرزهــا الصراعــات السياســية علــى الحكــم، فجمهوريــة 
أفريقيــا الوســطى تعيــش وضعــاً متأزمــاً منــذ صراعــات 
2012، وكذلــك الكونغــو الديمقراطيــة، والكونغــو برازافيل، 
ونتــج عــن هــذه الأوضــاع السياســية بالضــرورة تحلــل 
والتهميــش  الفقــر  مــن  المزيــد  أفــرز  اجتماعــي، 
ــم  ــإنّ المناج ــك ف ــى ذل ــلاوة عل ــدول، ع ــي ال لمواطن
والثــروات المعدنيــة المنتشــرة بوســط أفريقيــا لعبــت 

دوراً مهمــاً فــي اجتــذاب داعــش، لينافــس القاعــدة فــي 
ــب.  ــلب والنه ــات الس عملي

فــي نيســان/ابريل 2019، اعلــن تنظيــم داعــش الارهابي 
عــن قيــام )ولايــة وســط افريقيــا( والتــي تشــمل الكونغو 
الديمقراطيــة وموزامبيــق، وقــد جــاء اعــلان داعــش 
ــه  ــع اعلان ــا« م ــا تزامن ــط افريقي ــة وس ــام ولاي ــن قي ع
المســؤولية عــن الهجــوم الــذي وقــع فــي قريــة كمانغــو 
قــرب حــدود الكونغــو مــع أوغنــدا فــي 2019/4/20، فــي 
وقــت الــذي تعانــي فيــه الكونغــو مــن العنــف وتفشــي 

فيــروس إيبــولا«.
ــي  ــة ف ــكوكاً أولي ــدت ش ــدة أب ــات عدي ــم أن جاه ورغ
ــام بتنفيــذ  ــذي ق أن يكــون »داعــش« هــو التنظيــم ال
الهجــوم أو أوعــز بذلــك، الا أن كل المؤشــرات تــدل إلــى 
ــى تأكيــد وجــوده فــي الكونغــو  أن التنظيــم يســعى إل
ــة  ــارة الإفريقي ــي الق ــده ف ــز تواج ــة، ولتعزي الديمقراطي

ــراق))16((.  ــي ســوريا والع ــه عســكرياً ف ــد هزيمت بع
ــي  ــم داعــش ف ــوة وســعة تنظي ــن مؤشــرات ق وكان م
ــر 2020  ــي اكتوب ــن ف ــطى« ان تمك ــا الوس ــة افريقي ولاي
مــن تحريــر 1300 عنصــر تابــع لــه أو متحالــف معــه مــن 
ــة،  ــو الديمقراطي ــة الكونغ ــة جمهوري ــع لدول ــجن تاب س
فــي مدينــة »بينــي« شــمال شــرق الكونغــو فــي أعقــاب 
هجــوم متزامــن علــى ســجن كانجبــاي المركــزي، وعلــى 
ــاع عــن الســجن  ــى الدف ــذي يتول ــي ال المعســكر الحرب
ــش  ــلح لداع ــر مس ــود 6 آلاف عنص ــد وج ))17((.  ويعتق
ــم،  ــوا التنظي ــوا وبايع ــا، انضم ــة وســط أفريقي ــي ولاي ف
ــوريا  ــي س ــة ف ــة المزعوم ــة الخلاف ــه لدول ــت إقامت وق
ــب،  ــكرية فحس ــوة عس ــون ق ــؤلاء لا يمثل ــراق، وه والع

ــة.  ــروّج لفكــر تنظيــم الدول بــل قــوة إيديولوجيــة ت

داعش في موزمبيق 
     تعتبــر موزمبيــق أحــد مســارات تواجــد داعــش فــي 
أفريقيــا، وكان أول هجوم باســم تنظيــم الدولة)داعش(، 
ــو(  ــران )يوني ــي حزي ــة ف ــوات الأمــن الموزمبيقي ــى ق عل
2019، وفــي نيســان )إبريــل( 2020 أعلــن تنظيــم داعــش 
ــيطرة  ــتطاع الس ــه اس ــة أن ــره الإعلامي ــد مناب ــر أح عب
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ــي  ــادو ف ــة كابوديلغ ــي بمحافظ ــدة مويدومب ــى بل عل
شــمال موزمبيــق. وتعُــدّ منطقــة شــمال موزمبيــق مــن 

أكثــر المناطــق الغنيــة بالنفــط ))18((.
وتعــود العلاقــة بيــن حركــة الشــباب )المعروفــة محليًــا 
باســم »أنصــار الســنة والجماعة«(، فــي موزمبيق )والتي 
ليســت لهــا صــلات معروفــة بالفصيــل الصومالــي مــن 
الشــباب المجاهديــن المرتبــط بالقاعــدة والــذي يحمــل 
ــا الوســطى  ــة داعــش فــي إفريقي الاســم نفســه(، وولاي
إلــى أبريــل 2018، عندمــا أعلــن بعــض مقاتلي الشــباب 
فــي موزمبيــق مبايعتهــم لداعــش. ومــع ذلــك لــم يتم 
الاعتــراف رســميًا بالجنــاح الموزمبيقــي لـــداعش إلــى 
جانــب الفــرع الكونغولــي إلا فــي يونيــو 2019. فــي عــام 
2020، توسّــع جنــاح ولايــة إفريقيــا الوســطى الموزمبيقــي 
ــى شــنّ هجمــات متطــورة  ــه عل ــر قدرت بســرعة، وأظه
ســمحت لــه بالاســتيلاء علــى مســاحات شاســعة 
مــن الأراضــي فــي كابــو ديلجــادو، بمــا فــي ذلــك 
الاســتيلاء فــي أغســطس 2020 علــى مينــاء موســيمبا 
دا برايــا الاســتراتيجي. ومــن المعــروف أن التنزانــي »أبــو 
ياســر حســن« هــو الــذي يقــود التنظيــم فــي موزمبيــق 
ــف  ــا لتصني ــة وفقً ــى قائمــة الإرهــاب العالمي وهــو عل

الخارجيــة الأمريكيــة ))19((.
كمــا ســيطر داعــش علــى جزيرتيــن بالمحيــط الهنــدي، 
تتبعــان لدولــة موزمبيــق، همــا جزيرتــي ميتينــدو 
وفاميــزي، الواقعتيــن قبالــة محافظــة كابوديلغــادو، 
وحــاول اقتحــام مدينــة بالمــا، التــي توجــد بهــا قاعــدة 
ــوا دا  ــر الغــاز الرئيســية )60 كلــم شــمال موكيمب تطوي
ــلام.  ــائل إع ــب وس ــا، بحس ــن عزله ــن م ــا(، وتمك براي
وخلفــت هجمــات داعــش مقتــل 2500 شــخص ونــزوح 
أكثــر مــن 570 ألفــا آخريــن ))20((. كل ذلك دفــع الحكومة 
ــة  ــركات أمني ــتخدام ش ــوء لاس ــى اللج ــة ال الموزمبيقي
خاصــة فــي محاولــة لاســتعادة الســيطرة علــى مناطــق 
 »Wagner »فــي شــمال البــلاد، بينهــا شــركتا »»فاغنــر
 .))22(( جــروب«  أدفيــزوري  و»دايــك   ،))21(( الروســية، 
الجنــوب أفريقيــة. لكــن معهــد الدراســات الأمنيــة فــي 
ــا بجنــوب أفريقيــا يقــول إن التحــرك العســكري  بريتوري

ــم  ــة، ل ــى مرتزق ــوء إل ــك اللج ــي ذل ــا ف ــي، بم الحكوم
يضــع حــدًا للهجمــات. لكــن ليــس واضحــا مــا اذا كان 
اســتخدام المرتزقــة فــي الحــرب ضــد تنظيــم داعــش 
ــيا  ــن روس ــدة بي ــراع جدي ــة ص ــيفتح جبه ــي س الارهاب
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة وحلفائهــا، أم أن التهديد 
مقابــل  للتعــاون  ســيدفعهم  لداعــش  المشــترك 

ــح. تقاســم المصال

تنظيم داعش في تنزانيا
كانــت تنزانيــا، التــي تحــد كابوديلغــادو إلــى الشــمال، 
ــة الوحيــدة التــي ردت بســرعة علــى طلــب  هــي الدول
للوقــوف ضــد  المســاعدة مــن جيرانهــا  موزمبيــق 
تنظيــم داعــش الإرهابــي، حيــث قامــت بإرســال قواتهــا 
ــا  ــراء« احترازي ــت إج ــوة كان ــذه الخط ــدود. وه ــى الح إل
يمكــن أن يثبــت أنــه حيــوي فــي الحــد مــن عمليــات 
ــطتهم  ــار أنش ــة، وانتش ــلفية الجهادي ــات الس التنظيم
فــي تنزانيــا، بعــد أن تبيــن أن بعــض المتمرديــن 
ــذي  ــش، ال ــم داع ــلات بتنظي ــم ص ــا لديه ــي تنزاني ف
ــرعة  ــتطاع بس ــق، واس ــمالي موزنبي ــدد ش ــز وتم تمرك
ــا، وهاجــم فــي  ــى الحــدود مــع تنزاني مــن الوصــول إل
14 أكتوبــر 2020، مركــزا أمنيــا فــي مدينــة كيتايــا، 
))23((. ويبــدو أن تصاعــد  بمنطقــة متــوارا )جنــوب( 
نشــاط تنظيــم داعــش جعلــه لا يعتــرف بالحــدود، 
ــرك  ــة للتح ــق الحدودي ــتغلال المناط ــعى لاس ــل يس ب
بمرونــة أكثــر، حيــث يضــم فــي صفوفــه مواطنيــن مــن 
موزمبيــق وآخريــن مــن تنزانيــا وكينيــا وحتــى الصومــال 
ــم  ــدف تنظي ــوح أن ه ــير بوض ــات يش ــذي ب ــر ال الأم
ــي الشــرقي))24((،  ــي الســاحل الإفريق ــز ف داعــش التمرك
وحــول بحيــرة تشــاد، ويشــكل مثلــث موزمبيــق تنزانيــا 
الكونغــو الديمقراطيــة )منطقــة البحيــرات الكبــرى(، 
ــن  ــدة ع ــت بعي ــا كان ــم أنه ــش، رغ ــة لداع ــؤرة ثالث ب
ذلــك  ، كل  قريــب  وقــت  إلــى  العمليــات  مســرح 
ســيؤدي بالتأكيــد الــى تدخــل عســكري دولــي لحمايــة 
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اســتثمارات الشــركات الاجنبيــة فــي وســط وغــرب 
ــوت  ــم الياق ــاز ومناج ــول الغ ــي حق ــة ف ــا، خاص افريقي
ــدول محــل تنافــس  بموزمبيــق، مــا ســيجعل هــذه ال

ــاب. ــة الإره ــة محارب ــت ذريع ــرى تح ــوى كب ــن ق بي
 ولا يخفــى أن هــذا التمــدد الإرهابــي لتنظيــم داعــش، 
وتزايــد الجماعــات المواليــة لــه فــي جميــع أنحــاء 
إفريقيــا؛ قــد يعقــد مــن جهــود التعــاون عبــر الوطنــي 
لمكافحــة الإرهــاب، فضــلًا عــن اســتقطاب وتجنيــد 
أعــداد متزايــدة مــن المقاتليــن الأجانــب مــن الإقليــم 
ومــا وراءه بســبب جاذبيــة الخطــاب الجهــادي العنيــف 
فــي ظــل بيئــة أمنيــة مضطربــة وهــو مــا يهــدد 

ــي.  ــتقرار الإقليم الاس

تنظيم القاعدة في افريقيا )جماعة نصرة 
الإسلام والمسلمين(

وهــي منظمــة عســكرية ســلفية جهاديــة، تكونــت 
فــي 2 مــارس 2017 بعــد اندمــاج أربــع حــركات جهاديــة 
مســلحة فــي شــمال مالــي، عندمــا أعلــن عــدة قــادة 
ــن(  ــار الدي ــر أنص ــي )أمي ــاد أغ غال ــم: إي ــن ه جهاديي
وجمــال عكاشــة )أميــر جهــة الصحــراء ضمــن القاعــدة 
ــر  ــا )أمي ــد كوف ــلامي( ومحم ــرب الإس ــلاد المغ ــي ب ف
ــاعد  ــاري )مس ــن الأنص ــينا( والحس ــر ماس ــة تحري جبه
ــد  ــو عب ــر تنظيــم المرابطــون( وأب ــار أمي ــار بلمخت مخت
الرحمــن الصنهاجــي )قاضــي القاعــدة فــي بــلاد المغرب 
ــي  ــم ف ــم واندماجه ــوا تجمعه الإســلامي(. هــؤلاء أعلن
ــري  ــن الظواه ــم لأيم ــوا مبايعته ــد، وأعلن ــكل واح هي
ــودود  ــد ال ــب عب ــو مصع ــدة( وأب ــم القاع ــر تنظي )أمي
)أميــر تنظيــم القاعــدة فــي بــلاد المغــرب الإســلامي( 

ــان( ))25((. ــم طالب ــر تنظي ــد زاده )أمي ــة الله أخون وهب
تــم اختيــار إيــاد أغ غالــي كأميــر للتنظيــم. علمــا« أن 
ــا  ــة مــن بعضه ــت مقرب هــذه الحــركات المســلحة كان
البعــض مــن قبــل اندماجهــا، وكانــوا قــد نســقوا البعــض 
ــة  ــد جماع ــاج، تري ــذا الاندم ــر ه ــم. عب ــن عملياته م
ــوة  ــا كق نصــرة الإســلام والمســلمين أن تثبــت موقعه
الدولــة  لتنظيــم  المتزايــد  التأثيــر  أمــام  مهيمنــة 

ــة نصــرة  ــد تبنــت جماع الإســلامية )داعــش( ))26((. وق
ــة  الإســلام والمســلمين عــدد مــن الهجمــات الارهابي
ــي، منهــا هجــوم بوليكاســي فــي 5  ــة مال فــي جمهوري
ــل2017.  ــي 5 أبري ــرو ف ــة فهي ــارس 2017 وهجــوم غاب م
ومعركــة غورمــا راروس التــي وقعــت فــي 18 أبريــل 
2017، وهجــوم باماكــو فــي 18 يونيــو 2017، وهجــوم 
ــن  ــرب م ــخ 21 اغســطس 2019، بالق ــة بتاري ــى دوري عل

ــي. ــة بون مدين

الصراع بين داعش والقاعدة في غرب افريقيا
بيــن  الفكريــة  والخلافــات  التنافــس  تصاعــد  أن     
قيــادات تنظيمــي القاعــدة وداعــش )أيمــن الظواهــري 
ــر  ــر عناص ــش، يعتب ــل داع ــدادي(، جع ــر البغ ــو بك وأب
القاعــدة كفــارا ومرتديــن ويكفــر مــن لا يكفرهــم، 
فتحــول وتطــور التنافــس الــى صــراع مســلح بيــن 
وصلــت   ،))27(( الجهادييــن  الســلفيين  التنظيميــن 
تداعياتــه الــى افريقيــا. فبينمــا تمركــز داعــش )تنظيــم 
داعــش فــي الصحــراء الكبــرى( فــي المنطقــة الممتــدة 
جنــوب مدينــة غــاو الماليــة إلــى غــرب النيجــر وشــمال 
بوركينافاســو، وامتــد نشــاطه حتــى الحــدود الجنوبيــة 
ــلام  ــرة الإس ــة نص ــدة )جماع ــزت القاع ــر، تمرك للجزائ
والمســلمين(، فــي شــمال ووســط مالــي خاصــة بالقرب 
مــن مدينــة موبتــي )وســط( والحــدود مــع موريتانيــا في 
الشــمال الغربــي لمالــي، وفــي شــمال مالــي. ويبــدو أن 
احتــدام الصــراع بيــن الفصائــل المواليــة لداعــش وبيــن 
الفصائــل المواليــة للقاعــدة كان يحــدث لأســباب عرقية 
فــي اغلــب الاحيــان. فقــد حــاول تنظيــم داعــش فــي 
ــة  ــل التقليدي ــى المعاق ــدد إل ــرى ، التم ــراء الكب الصح
لتنظيــم جماعــة نصــرة الإســلام والمســلمين ، الــذي 
رغــم تعزيــز تحالفــه مــع »أنصــار الديــن« الــذي يضــم 
مســلحين مــن قبائــل الطــوارق، وجماعــة جبهــة تحريــر 
ماســينا))28((، التــي ينحــدر أغلــب عناصرهــا مــن قبيلــة 
الفلانــي الإفريقيــة، إلا أنــه دخــل لاحقــا« فــي مواجهــة 
مســلحة مــع »داعــش«، فــي منطقــة بوفيــل الماليــة 
ــو  ــوى نح ــة س ــدود الموريتاني ــن الح ــد ع ــي لا تبع الت
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ــة أقصــى جنــوب شــرق  ــة منطقــة فصال 50 كلــم، قبال
ــن  ــن الطرفي ــتباكات بي ــت اش ــا وقع ــا، عندم موريتاني
ــاول مســلحون  ــا ح ــارس/ أذار 2020، عندم منتصــف م
ــي تخضــع  ــة الت ــي المنطق ــز ف ــون لداعــش التمرك موال
ــادو  ــادة أم ــدي لجماعــة »ماســينا« بقي ــوذ التقلي للنف

ــا))29((.  كوف
وقــد ازدادت العمليــات الإرهابيــة للتنظيميــن بشــكل 
ــي  ــن مال ــدود بي ــة الح ــي منطق ــي 2019، ف ــف ف مكث
والنيجــر وبوركينافاســو ))30((، فــي محاولــة للســيطرة 
ــى  ــن، عل ــتولى الإرهابيي ــب، واس ــم الذه ــى مناج عل
مواقــع تعدينيــة هامــة داخــل تلــك الــدول، نظــراً 
لهشاشــة الســلطة وضعــف الحوكمــة فــي غالبيــة دول 
الســاحل، وقتــل فــي مايــو مــن نفــس الســنة 28 
ــة  ــري الحدودي ــة تيلابي ــي منطق ــن النيجــر ف ــا م جندي
ــات  ــدت هجم ــام 2015 تزاي ــذ ع ــي))31((.. ومن ــع مال م
 ،Essakane تنظيمــي القاعــدة وداعــش علــى منجــم
وهــو مــن المناجــم الشــهيرة والهامــة في شــمال شــرق 
بوركينافاســو، ويمتــد علــى حــدود مقاطعتــي “أودالان” 
Oudalan و” ســينو Seno” فــي منطقــة الســاحل، 
العاصمــة  ويبعــد حوالــي 330 كــم شــمال شــرق 
واغادوغــو )Ouagadougou(، ويبــدو ان زحــف تنظيمي 
القاعــدة وداعــش إلــى مناطــق دول الســاحل الإفريقــي 
مــا هــو الا محاولــة للســيطرة علــى مناجــم الذهــب في 
ــاحل،  ــي دول الس ــري ف ــاد المستش ــاخ الفس ــل من ظ
فضــلًا عــن كونــه وســيلة ماديــة يمكــن تشــكيلها بعــد 
ــه، خاصــة وأن دولًا  ــا يســهل تهريب ــا م ــا وصهره إذابته
مثــل بوركينافاســو ومالــي والنيجــر تصــدر مــا قيمتــه 2 
ًّا، فيمــا تلعــب الســوق  مليــار دولار مــن الذهــب ســنوي
الســوداء دورًا كبيــراً فــي مبيعــات الكميــات المتبقيــة 
مــن الذهــب بعيــدًا عــن أنظــار وســلطة الدولــة. وحتــى 
اللحظــة لا يوجــد حصــر دقيــق لعــدد مناجــم الذهــب 
ــاحل أو  ــة الس ــي منطق ــون ف ــا الإرهابي ــي يمتلكه الت

ــا ))32((. ــى قطــع منه ــون عل ــن يحصل الذي

الخاتمة

ــلفية  ــات الس ــاط التنظيم ــع نش ــان تتبُّ ــى الآن، ف  حت
الجهاديــة المتشــددة فــي إفريقيــا يكشــف أن التحولات 
العميقــة التــي كانــت تســتغرق عقــودًا فــي الماضــي، 
أصبحــت تحــدث مؤخــراً فــي غضــون عــام إلــى ثلاثــة 
أعــوام، ليــس فقــط على مســتوى عــدد الهجمــات ولكن 
ر قد  أيضًــا الرقعــة الجغرافيــة، وعلــى امتــداد هــذا التطــوُّ
ــرات، خصوصــا«  ــد مــن الطف يحمــل المســتقبل المزي
بعــد أن فشــلت محــاولات الجيــوش الإفريقيــة والغربية، 
المدعومــة مــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي، 
ــة  ــلفية الجهادي ــات الس ــة التنظيم ــاق الهزيم ــي إلح ف
المتشــددة. وأن المطــاف انتهــى بالقــارة الافريقيــة، 
وهــي تخــوض حربـًـا يبــدو أن التنظيمــات الســلفية 
الجهاديــة المتشــددة تفــوز بهــا، رغــم الانقســامات 
والاندماجــات والتفرُّعــات وتحــوُّل الــولاءات التــي تحــدث 
باســتمرار فــي بيئــة العمــل الســلفي الجهــادي، وعلــى 
عكــس مــا قــد توحــي بــه خريطــة الجماعات الإســلامية 
المســلحة فــي القــارة، يوجــد نــوع مــن التعــاون بيــن 
هــذه المجموعات لتبــادل التكتيكات والاســتراتيجيات، 
ــتركة،  ــداف المش ــى الأه ــز عل ــادة للتركي ــة ج ومحاول
ممــا عكــس بوضــوح، زيــادة أنشــطة كافــة التنظيمــات 
ــمراء؛  ــارة الس ــي الق ــددة ف ــة المتش ــلفية الجهادي الس
وهــي ملاحظــة ترســم صــورة أكثــر ســخونة لواقــع القــارة 
ومســتقبلها. حتى وإن كان نشــاط التنظيمات الســلفية 
ــه  ــا، إلا أن ــزاً جغرافيً ــزال مُركََّ ــددة لا ي ــة المتش الجهادي
ــز  ــه لتجــاوز الحواج ــس يؤهل ــن التجان ــوع م ــع بن يتمت
المكانيــة. هــذا الواقــع يفنــد التوقعــات المتعجلــة 
التــي يســوقها بعــض المحلليــن، فــي أعقــاب هزيمــةٍ 
فــي جولــةٍ أو تراجــعٍ علــى ســاحةٍ، بــأن معركــةً مــا هــي 

نهايــة الحــرب ضــد الإرهــاب.
ــي  ــي هــذه الدراســة، وف ــاه ف ــى مــا تناولن اســتنادا« ال
ــتقرار  ــدم الاس ــي وع ــتقطاب الدين ــتمرار الاس ــل اس ظ
ــي بعــض  ــة السياســية ف السياســي وهشاشــة الأنظم
الــدول الافريقيــة وســوء الإدارة وانتشــار الفســاد وتدخــل 
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القــوى الخارجيــة لتأميــن أكبــر قــدر مــن المصــادر 
ــع أن  ــن المتوق ــوذ، فم ــن النف ــم م ــر حج ــد أكب وحش
يكــون اســتمرار بــل وتصاعــد الصــراع مــع التنظيمــات 
ــتقبل  ــن مس ــزءًا م ــددة ج ــة المتش ــلفية الجهادي الس

ــة. ــارة الافريقي الق
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. 39KZgc5/http://bit.ly ،الالكــتروني
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10 . أبــو بكــر محمــد شــكوي أو أبوبكــر محمــد شــيكاو قائــد حركــة بوكــو 
حــرام، وأمــير تنظيــم الدولــة الإســلامية في غــرب إفريقيــا ســابقًا. ولــد في قريــة 

يعمــل أهلهــا في الزراعــة وتربيــة المــواشي قــرب الحــدود مــع النيجــر في ولايــة 

ــة  ــوري عاصم ــن في مايدوغ ــال الدي ــد رج ــلامي عن ــه الإس ــه. درس الفق يوب
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محمــد يوســف.
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20 . طارق ابو السعد، المصدر السابق.
ــن"،  ــتري أوتك ــد "ديم ــى ي ــام 2013 ع ــر" في ع ــة "فاغ ــت شرك 21 . أسس
ــام  ــل في ع ــد حص ــابق، كان ق ــكري روسي س ــتخبارات عس ــط اس ــو ضاب وه

2016 عــى وســام الشــجاعة مــن الرئيــس الــروسي فلاديمــير بوتــن. ويمتلكهــا 

رجــل الأعــال الــروسي "يفغينــي بريغوجــن" بالرغــم مــن إنــكاره المســتمر. 

ــق  ــة خاصــة تســعى إلى تحقي لت فاغــر في الظاهــر شركــة تجاري ــجِّ ــد سُ وق

ــرغ  ــن بطرس ــب في كل م ــا مكات ــن، وله ــجيلها في الأرجنت ــم تس ــح، وت الرب

ــا  )المقــر( وهونــغ كونــغ، ومعســكر تدريــب في موســكو. وتعــد فاغــر ذراعً

سريــة لقــوات الأمــن الروســية، وهــي أقــرب إلى الجيــوش العســكرية الخاصــة 

مــن الــركات العســكرية بشــكلها التقليــدي في الفكــر الغــربي. للمزيــد مــن 

المعلومــات، ينظــر،
 Irina Malkova, Anton Baev, A Private Army for the 
President: The Tale of Evgeny Prigozhin’s Most Delicate 
Mission, The Bell, 31 January 2019, available at: https://
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https://bit. ،باتبــاع "الشــكل العنقــودي" للقيــادة، عــى الرابــط الالكــتروني

.  3mdn2ne/ly

28 . جبهــة تحريــر ماســينا هــي جاعــة إســلامية ســلفية جهاديــة تعمــل 
في مــالي في ينايــر 2015، عندمــا أعلنــت مســؤوليتها عــن الهجــات في وســط 

وجنــوب مــالي. وزعيمهــا هــو أمــادو كوفــا، وفي مــارس 2017 تحالــف أمــادو 

ــلامي،  ــرب الإس ــدة في المغ ــراوي للقاع ــرع الصح ــن الف ــادة م ــع ق ــا، م كوف

وقــادة تنظيــم المرابطــون وأنصــار الديــن، وأعلنــوا عــن دمجهــم لمنظاتهــم، 

وتشــكيل جاعــة واحــدة تســمى جاعــة نــصرة الإســلام والمســلمن،في 

ــادو  ــن لأم ــاء موال ــن أعض ــلحة ب ــتباكات مس ــت اش ــر 2020 وقع 10 يناي

ــر  ــة تحري ــة دوجــو داخــل جبه ــا وبعــض المنشــقن بالقــرب مــن بلدي كوف

ــر  ــة تحري ــقاق في جبه ــدث انش ــد ح ــر وق ــو نُ ــع فيدي ــينا. وفي مقط ماس

ماســينا في نهايــة ينايــر 2020، حيــث أعلنــت مجموعــة مــن المقاتلــن 

بقيــادة مامــادو موبــو بمبايعــة تنظيــم الدولــة الإســلامية وبيعــة أبي إبراهيــم 
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ــة..  ــارة الأفريقي ــة في الق ــات الإرهابي 30 . دراســة ترصــد تحــركات التنظي
وتكشــف أبــرز 5 جاعــات متطرفــة تنشــط بالقــارة الســمراء وأهــم 
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المقدمة :
مــن بيــن اهــم مظاهــر التغييــر التــي خلفتهــا احــداث 
ــرق  ــتراتيجية للش ــة الاس ــى البيئ ــول 2001 ، عل 11/ ايل
، قابليــة اطــراف بعينهــا علــى اســتخدام  الاوســط 
مواردهــا وموجوداتهــا الملموســة وغيــر الملموســة 
ــك  ــي شــهدتها تل ــات الاحــداث الت ــي مخرج ــر ف للتأثي
البيئــة لاحقــا ، والتــي مــا ان تواتــرت باتجــاه مــا ، 
ــن  ــة ضم ــات تالي ــداث وازم ــت دواع لاح ــى اصبح حت
دورة ) الصــراع المســتدامة ( والتــي جعلــت مــن اطرافها 
ــن  ــوة والام ــن الق ــة بي ــة التبادلي ــر العلاق ــة بهج مغرم
لصالــح العلاقــة بيــن القــدرة والامــن بــكل ماتســتدعيه 
ــكات وادارة  ــث إدارة الممتل ــطى حي ــة وس ــن منطق م
المخاطــر معــا ، طمعــا فــي حســم صــور تشــكيل تلــك 

ــة . ــا العامل ــط متغيراته ــر ضب ــة عب البيئ
ــا  ــة ، ومنه ــذه المهم ــا ه ــراف بعينه ــت اط ــد تلقف لق
ــة  ــن حساســية مفرط ــه م ــم ماافصحــت عن ــا رغ تركي

ــه  ــوم ب ــا وماتق ــل وادواره ــا ب ــا واهدافه ــاه مصالحه تج
مــن وظائــف اســتراتيجية ، والتــي لفّهــا التغييــر ، 
ــرة ،  ــوان للحي ــا عن ــن كلاهم ــام مهمتي ــا أم مماجعله
اولهمــا : ممارســة سياســات تجهيــل الآخــر ، والثانيــة : 
البحــث عــن فــرص هدنــة مقصــودة للبحــث عــن منافذ 
تأثيــر مقبلــة فــي منطقــة الشــرق الاوســط ، لاتصــادف 
ــي ،  ــي أوالدول ــر الاقليم ــن الآخ ــف م ــط المتعس الضب
ــذات (  هجــرا لمــا ســمّي حينهــا بـــ ) التمركــز علــى ال
لصالــح تحويــل الــرؤى الاســتراتيجية الــى قانــون عملــي 
ــه  ــادة ل ــر وقي ــا ، إدارة للتغيي ــا ذاته ــره تركي ــوق عب تسّ
لاحقــا ، حتــى لــو تطلــب منهــا ذلــك اســتنبات خيــارات 
منــاورة فــي اللحظــات الحرجــة ، كمــا هــو الحــال مــع 
تبريــر وجودهــا شــمال ســوريا ، شــمال العــراق ، البحــر 
الاحمــر والخليــج العربــي ، والاهــم علاقاتهــا المتميــزة 
ــن  ــي م ــض الامريك ــف الغي ــا كلّ ــيا وتحمله ــع روس م

جــراء ذلــك .

الملخص

مــن بيــن اهــم مظاهــر التغييــر التــي خلفتهــا احــداث 11/ ايلــول 2001 ، علــى البيئــة الاســتراتيجية 
للشــرق الاوســط ، قابليــة اطــراف بعينهــا علــى اســتخدام مواردهــا وموجوداتهــا الملموســة وغيــر 
ــا ان  ــي م ــا ، والت ــة لاحق ــك البيئ ــي شــهدتها تل ــي مخرجــات الاحــداث الت ــر ف الملموســة للتأثي
تواتــرت باتجــاه مــا ، حتــى اصبحــت دواع لاحــداث وازمــات تاليــة ضمــن دورة ) الصراع المســتدامة 
( والتــي جعلــت مــن اطرافهــا مغرمــة بهجــر العلاقــة التبادليــة بيــن القــوة والامــن لصالــح العلاقــة 
ــكات وادارة  ــث إدارة الممتل ــطى حي ــة وس ــن منطق ــتدعيه م ــكل ماتس ــن ب ــدرة والام ــن الق بي
المخاطــر معــا ، طمعــا فــي حســم صــور تشــكيل تلــك البيئــة عبــر ضبــط متغيراتهــا العاملــة .

ــلمية  ــا بس ــا وغاياته ــادارة اهدافه ــة ، ب ــة والتنمي ــزب العدال ــادات ح ــا ، وبقي ــت تركي ــد نجح لق
ــة  ــة الاقليمي ــود التعبئ ــك قي ــة ف ــا لحتمي ــد فطنته ــيما بع ــاد ولاس ــة وتض ــذاب لابمعارض وانج
ــرق  ــي الش ــوة ف ــراغ الق ــتغلة ف ــا ، مس ــا اقليمي ــرض ارادته ــي ف ــا ف ــادة لجهوده ــة المض والدولي

الاوســط وامتلاكهــا للمشــروع الحضــاري ذات الفضــاءات المتعــددة .
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العدالــة  حــزب  وبقيــادات   ، تركيــا  نجحــت  لقــد 
والتنميــة ، بــادارة اهدافهــا وغاياتهــا بســلمية وانجــذاب 
لابمعارضــة وتضــاد ولاســيما بعــد فطنتهــا لحتميــة فك 
قيــود التعبئــة الاقليميــة والدوليــة المضــادة لجهودهــا 
فــي فــرض ارادتهــا اقليميــا ، مســتغلة فــراغ القــوة فــي 
ــاري ذات  ــروع الحض ــا للمش ــط وامتلاكه ــرق الاوس الش

ــددة . ــاءات المتع الفض
ــاوز اشــكالات  ــن تج ــا م ــت تركي ــف تمكن ــرى كي ــا ت في
الحاضــر  مقــدرات  مــن  لتصنــع  القريــب  الماضــي 
ــا  ــات لمســتقبل يجعــل منه ــاوب تأثيرهــا ، ممكن وتن
ــه  ــاء بادارت ــر لا الاكتف ــة التغيي ــز لصناع ــة / المرك الدول
. وتلــك ديناميكيــة رؤيــة وقــرار قلمــا مــرتّ بهــا دولــة 

ــط !! . ــرق الاوس ــي الش ف
ولاجــل متابعــة الاجابــة علــى ماتقــدم ، يودنــا التحقــق 

ممايلــي : 

أولا : انتباهه اولية  

لاشــك فــي القــول ، أبتــداءاً ، ان الادارة ، وجــوداً ونظامــاً 
ــا  ــة له ــل وهــي رديف ــل وفكــرةً ترتبــط بالسياســة ، ب ب
ــى  ــذا يتول ــن ( . وبه ــال جبري ــول ) داني ــد ق ــى ح ، عل
القائمــون علــى السياســة بلورتهــا والاشــراف علــى 
 ، آلياتهــا وتشــكيل مؤسســاتها  مفاصلهــا وتحديــد 
لتغــدو الادارة بذلــك رميــة النشــأة والفعاليــة فــي 
النظــام السياســي ، رغــم ماتمثلــه غايــة وســطى 
ورابطــة بيــن غايــات النظــام السياســي ، ووســيلة 
مــن الوســائل التــي يتلمســها فــي تســويق ذاتــه وبنــاء 
ــن  ــه م ــر أدائ ــي تغيي ــم ف ــاريعه ، والاه ــه ومش خطط

ــال .)1( ــى ح ــال ال ح
ــار  ــالإدارة المعي ــد ( ، ب ــد ديفي ــرى ) فري ــك ي وإازاء ذل
الأهــم لقيــاس مــدى أهليــة النظــام السياســي علــى 
البقــاء لاســيما فــي زمــن التغييــر، كونهــا تعــد کشــافاً 
لتعاملــه مــع الظواهــر والمواقــف والأحــداث التــي يعــج 
ــام  ــاس النظ ــي التم ــاون ف ــن، وأي ته ــك الزم ــا ذل به
السياســي لــلإدارة فــي تطويــر نظــم أدائــه، كمــا يقــول 

)تيــم هنغــان( ، ســيفقده القــدرة على تفعيــل مقومات 
نشــأته ودولتــه وتعزيــز حراكها، ويربك حماســة الشــعب 
/ المجتمــع طالمــا بــدا الامــر لايســتقييم الا بــأداء 
مشــترك الصناعــة والتوســل والرؤيــة بيــن الساســة 
ــات  ــه خطاب ــذرت من ــا ح ــذا م ــا )2(. وه والشــعب مع
قــادة حــزب العدالــة والتنميــة منــذ عــام 2002م، ومــا 

جــاء علــى ذكــره برنامجــه الأســاس.
ــم  ــة أهليته ــة والتنمي ــزب العدال ــادة ح ــت ق ــد أثب لق
ــن الادارة والسياســة ،  ــة بي ــم العلاق ــي تقوي ــة ف الفائق
ــروعهم  ــياق مش ــي س ــة ف ــا المتبادل ــة مكانته ومتابع
متعلمــون  الغالــب  فــي  لأنهــم  ليــس   ، الدولاتــي 
ــة،  ــات الدولي ــؤون الإدارة والعلاق ــي ش ــون ف ومتخصص
بــل لأنهــم كانــوا طموحيــن للغايــة لرؤيــة تركيــا )الدولــة 
الانمــوذج( وعارفيــن بدرجــة كبيــرة إلــى أيــن يتجهــون 
بهــا )3( . وإذ يشــير ) أوغلــو( الــى »إن خــروج تركيــا مــن 
مرحلــة مــا بعــد أحــداث 11 أيلول/ســبتمبر عــام 2001م 
بموقــع ومكانــة مرتبــط بأعتماد رؤيــة ديناميكيــة مؤثرة 
فــي السياســة الخارجيــة تقضــي لأن تكــون تركيــا قــوة 
مركزيــة، وأن علــى أنقــرة أن تتجــاوز العوامــل المعيقــة 
وفــي مقدمتهــا إرهــاب PKK .)4( فــأن ) اردوغــان ( 
لايتوانــى مــن مماثلتــه عندمــا يقــول »إن تركيا ســتكون 
ــات  ــن الحضــارات والثقاف ــم بي ــش والتناغ ــزا للتعاي رم
فــي القــرن ال21، لــن تحقــق تركيــا هــذا الإنمــوذج 
مــن خــلال قوتهــا الاقتصاديــة والعســكرية فقــط وإنمــا 
مــن خــلال قدرتهــا علــى المســاهمة فــي بنــاء القيــم 
المقبولــة عالميــة وتيســيرعملية نشــرها والتفاعــل 

معهــا عبــر أجــزاء مختلفــة فــي العالــم«.)5(
وهكــذا لــم يكتــف قــادة حــزب العدالــة والتنميــة 
والسياســة  الادارة  بيــن  الاعتمــاد  صــور  بتبريــر 
ــق  ــف حقائ ــر توظي ــى تأطي ــدوا ال ــل وعم ــب ، ب فحس
ارتبــاط الإدارة بالتغييــر، رغــم قناعتهــم بــان تلــك 
الأداء،  متلازمــات  مــن  تــزل  ولــم  عــدّت  الحقائــق 
ــدوا عليهــا  ــة فــي التأثيــر، ليزي حيــث الفاعليــة والكفاي
ويطوروهــا كأســلوب مــن الأســاليب الاســتراتيجية التــي 
يتوســل بهــا صنــاع القــرار تحقيقــا لمصالحهــم وتقريبــا 
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ــن  ــط م ــم الاداء كنم ــموا تقيي ــد ان حس ــم بع لأهوائه
ــي  ــة الت ــر الملموس ــورة وغي ــر المنظ ــوة غي ــاط الق أنم
إذا مــا صادفــت التوســل بهــا فإنهــا تضيــف نوعــا مــن 
ــون  ــي القائم ــتراتيجية وتعف ــال الاس ــة للافع المصداقي
عليهــا مــن العديــد مــن المعوقــات )6(. لــذا لا غــرو أن 
تمثــل الإدارة أســلوبا مــن أســاليب حــل المعاضــلات 
التركيــة  للدولــة  التخــوم   / الأقاليــم  فــي  الأمنيــة 
لاســيما فــي الشــرق الأوســط الــذي رأت حكومــات 
حــزب العدالــة والتنميــة إن التــوازن الاســتراتيجي فيــه 
لــم يعــد يرتهــن بمعــادلات القــوة، بــل بــإدارة التعقيــد 
لقضايــاه وأزماتــه . وأن فــك إشــكاليات ذلــك التعقيــد 
تســتدعي تجريــب كل أشــكال التنســيق وتبادليــة 
ــات  ــوی، وأنتلاف ــات، وإجمــاع ق ــات، وتحالف الأدوار )تألف
ــك  ــن ذل ــا أفصحــت ع ــاء...( وكم ــى أصدق ــوی... وحت ق
تغييــرات الربيــع العربــي، وهنــا يشــير ) أردوغــان ( فــي 
ــكل أن يفهــم  ــى ال ــر وعل هــذا الصــدد »إن الزمــن تغي
ذلــك... هنــاك حكومــات متخلفــة فــي المنطقــة لا 

ــر« .)7( ــى التغيي ــل عل تعم
ــل هــذه المهمــة، أخــذت حكومــات حــزب  ــا لثق وتبع
العدالــة والتنميــة فــي إطــار توجههــا نحــو الشــرق 
الأوســط، باتبــاع نمطيــن مــن الإدارة الاســتراتيجية 
ــة  ــه . الإدارة التكتيكي ــتراتيجي في ــراك الاس ــع الح لوقائ
الهادفــة إلــى تشــييد البيئــة الاســتراتيجية اللازمــة 
لأحتضــان أهدافهــا الكليــة بــرؤی كفــوءة وفاعلــة تأخــذ 
توالدهــا  وســرعة  العاملــة  المتغيــرات  بالحســبان 
وتخمتهــا بالتداعيــات المضــرة. وكذلــك الإدارة الوظيفية 
تحقيقــا لهــدف الإندمــاج التركــي بالشــرق الأوســط 
كمقتــرب للقيــادة أو تعزيــز مكانــة تركيــا فــي المــدارك 
الاســتراتيجية للقــوى الإقليميــة الفاعلــة فيــه )8(. وقــد 
أبدعــت السياســة الخارجيــة التركيــة فــي ذلــك حتــى 
بــدا للجميــع ثقــل الــدور التركــي فــي معالجــة قضايــا/
أزمــات الشــرق الأوســط كمــا تبــدی ذلــك بوضــوح مــع 
أزمــة إقليــم كردســتان العــراق فــي أيلول/ســبتمبر عــام 

ــك . ــة كذل ــة الخليجي 2017م والأزم
ــزب  ــات ح ــت حكوم ــن تمكن ــن النمطي ــزاوج هذي وبت

ــة  ــتجابة التركي ــة الأس ــن مأسس ــة م ــة والتنمي العدال
ــزة  ــة بنمــط إدارة متمي ــة والإقليمي ــرات الدولي للمتغي
عبــر إعــادة صياغــة وتنظيــم أدوات السياســة الخارجية 
والدفــاع والإســتخبارات فــي إســتراتيجيتها الشــاملة في 
الشــرق الأوســط، طامحــة فــي ذلــك أســتدامة تأثيرهــا 
ــدور  ــن ال ــراب م ــه والاقت ــرة وأزمات ــه المتغي ــي وقائع ف
)القائــد( و )الحامــي( الإقليمــي لذاتيــة الشــرق الأوســط 

ــة .)9( الحضاري
ــتجابة  ــول أن أس ــدم، نق ــا تق ــي م ــق ف ــا الح وإذا أردن
ــه)10(*،  ــط ل ــط المخط ــن النم ــي م ــر وه ــا للتغيي تركي
لــم تكــن لتحصــل لــولا الفــرص وهوامــش الحركــة 
التــي وفرتهــا حركــة التغييــر لهــا، والتــي قبضــت عبرهــا 
علــى مســاحات تجريــب محققــة لرؤيتهــا ولذاتيــة 
ــا الانفتــاح وإنهــاء القطيعــة  أفعالهــا. فقــد ســوغت نواي
ــدة  ــبكة معق ــي ش ــول ف ــة، الدخ ــتراتيجية التركي الاس
والاقتصاديــة  السياســية  التفاعــلات  مــن  وواســعة 
والاجتماعيــة فــي مواقــع متعــددة مــن الشــرق الأوســط 
لمــا تمتلكــه مــن ديناميــة ذاتيــة وقواعــد حركيــة ثابتة 
ــم  ــي ان تتعاظ ــة ف ــذا لا غراب ــا. وله ــي فعله ــا ف تعينه
مداخــل الأتجــاه التحالفــي فــي السياســة التركيــة 
ــوى  ــع الق ــيما م ــا ، لاس ــا ومنظماتي ــة، دولاتي الخارجي
الإقليميــة والدوليــة التــي تشــاركها فــي إدارة التوازنــات 
الإقليميــة فــي الشــرق الأوســط، وقضايــاه وأزماتهــا، )11( 
ــة  ــرورة التاريخي ــى مشــتركات الصي ــز عل مــن دون القف
ــرب أو  ــرق والغ ــن الش ــل بي ــرف واص ــا كط ــون تركي لتك
كوســيط لتدبــر التحديــات، أو قيمــة علــى إدارة الأخطار/ 
ــل  ــط .)12( ولاج ــرق الأوس ــي الش ــة ف ــر الأهلي المخاط
ذلــك بــدت قــدرة الاســتراتيجية التركيــة مرهونــة بقــدرة 
ــم  ــدور حوله ــم وي ــى إدارة مايفه ــا عل ــن عليه القائمي
مــن تغييــر . وبســبب غــور هــذه المقاربــة ، هــو الجوهر 

ــذه الدراســة . ــي له الغائ
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ثانيا : في المفاهيم

التغيير ) المعنى والمفهوم (

يبــدو لزامــاً علينــا ، الإشــارة الــى ان جميــع مدلــولات 
ــى  ــوي عل ــة تنط ــة العربي ــي اللغ ــر ( ف ــة ) التغيي كلم
معنــی التحــول فــي الظاهــرة أو مــا يمّســها مــن تبــدل، 
كمــا وتعنــي الأشــياء وأختلافهــا. ويشــير هــذا المعنــى 
إلــى دلالات الأختــلاف فــي أي شــيء يمكــن ملاحظتــه 
فــي مــدة زمنيــة معينــة. وهنــا تتطابــق مدلــولات 
ــي اللغــة  ــا ف ــة مــع مثيلاته ــي اللغــة العربي ــر ف التغيي

ــة .)13( الإنجليزي
والتغييــر فــي اللغــة العربيــة، مصــدر مــن صيغــة 
ــی  ــر( الشــيء، بمعن ــل )غّي ــن الفع ــة مشــتق م مبالغ
حولّــه وبدلّــه بآخــر، وكذلــك جعلــه غيــر مــا كان عليــه 
ــيء  ــدل الش ــول وتب ــي تح ــر يعن ــابق. والتغيي ــي الس ف
إلــى آخــر، وورد ذكــر التغييــر فــي القــرآن الكريــم بأربعــة 
مواضــع، موزعــة علــى أربعــة ســور مدنيّــة النــزول، 
الرحمــن  الله  بســم  )يغيــر(  الآتيــة:  بالإشــتقاقات 
الرحيــم »إن الله لا يغيــر مــا فــي قــوم حتــى يغيــروا مــا 
ــة  ــذه الآي ــدل ه ــة 11(. وت بأنفســهم« )ســورة الرعد/الآي
الكريمــة علــى أن البعــد العــام والشــامل للتغييــر 
يهتــم بالإطــار الجماعــي الــذي يشــمل مجموعــة 
ــروا( بســم  ــرد واحــد فقــط، و )يغي ــراد ولا ينحصــر بف أف
الله الرحمــن الرحيــم »ذلــك بــأن الله لــم يكــن مغيــرا 
نعمــة أنعمهــا علــى قــوم حتــى يغيــروا مــا بأنفســهم 
 ،)53 الأنفال/الآيــة  )ســورة  عليــم«  ســميع  وأن الله 
ــي  ــة ف ــى الجماعي ــرى عل ــرة أخ ــة م ــذه الآي ــدل ه لت
ــرن( )ســورة النســاء/الآية 119(،  ــري، و)يغّي البعــد التغيي

ــة 15 (  ــورة محمد/الآي ــر( )س و)يتغي
ــث  ــي الأحادي ــددة ف ــر دلالات متع ــد وردت للتغيي وق
أعمقهــا  )ص(،  محمــد  الكريــم  للرســول  القدســية 
وأكثرهــا شــمولا ودلالــة، التصحيــح، بقولــه )ص( : »مــن 
ــتطع  ــم يس ــده، وإن ل ــره بي ــراً فليغي ــم منك رأى منك
ــف  ــك أضع ــه، وذل ــتطع فبقلب ــم يس ــانه، وأن ل فبلس
الإيمــان«. وهنــا تتداخــل مســؤولية الفــرد بالــذات، 

والفــرد ضمــن منظومــة المجتمــع، والمجتمــع ضمــن 
إطــار دولــي فــي عمليــة التغييــر تداخــلا كبيــرا ، إذ أن 
لــكل منهمــا موقعــه فــي عمليــة التغييــر ومتطلباتهــا. 

)14(
الإنجليزيــة  باللغــة  التغييــر  إلــى  يشــار  فيمــا 
 )Mutation, Changeability( مقابــل )Change(ب
للتغّيــر. وكلاهمــا يحققــان القــدرة فــي الفعــل ولكنهمــا 
ــي  ــا ف ــي وأنعدامه ــي الثان ــر الإرادة ف ــي تواف ــان ف يفترق

)التغييــر(.  الأول 
ــننّ  ــي س ــر( ف ــة )التغيي ــات مكان ــا ثب ــا تجاوزن وإذا م
الثابتــة، ومــا يفرضــه دوامهــا مــن تجــدّد  الحيــاة 
ثبــات  وتجاوزنــا  والمســؤوليات،  الأدوار  فــي  وتبــدّل 
الأســاس الفلســفي الغربــي فــي تفســير ظاهــرة التغييــر 
كمــا عنــد أرســطو وإفلاطــون و هرقليطــس عندمــا 
ــن  ــه م ــا لحق ــة، وم ــا الكلي ــن صفاته ــا م ــروا إليه نظّ
ــك  ــل ذل ــذي جع ــاً ، ال ــكار والسياســات مع ــور للأف تط
ــا  ــة تبع ــح دلالات فرعي ــدوره ينحســر لصال ــاع، ب الإجم
ــول )كارل ماركــس(  لإنحســار مهمــة الفلســفة كمــا يق
ــا نجــد أنفســنا أمــام مروحــة ضخمــة مــن  )15(، فإنن
الالتماســات المعنيــة بالتحديــد العلمــي لمفهــوم 
ــن  ــتدام م ــث المس ــل الح ــي ظ ــيما ف ــر، ولاس التغيي
قبــل الساســة فــي اســتعمال )التغييــر( للوصــول إلــى 
ــرض  ــم وف ــم أو إشــاعة لتجاربه ــع لأفعاله تســويغ مقن
لأنموذجهــم فــي الوجــود والحكــم علــى الآخريــن، بــل 
وتعنتهــم فــي اســتعماله كوســيلة لحيــازة الأهــداف أو 

ــاتهم.)16( ــن سياس ــزء م كج
ورغــم تدخــل التفكيــر الاســتراتيجي فــي عقلنــة النظــر 
للتغييــر بصــورة علميــة ، باعتبــاره بوابــة مــن بوابــات 
الاســتقراء للاوضــاع او التحســب لمآلاتهــا او صياغــة 
للمســتقبل المســتهدف ، الا ان الانقســام بيــن جمهــرة 
العلمــاء والمهتميــن حــول مايعنيــه التغييــر ظــل 
واضحــاً . فهنــاك مــن يركــز علــى المدخــل العلمــي فــي 
تفســيره كماهــو الحــال عنــد ) كارل ماركــس ( ، وتركيــزه 
علــى المدخــل الاجتماعــي ـ السياســي ، وهنــاك مــن 
يلتمــس المدخــل الاجتماعــي ـ الثقافــي فــي تحديــده 
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لمايعنيــه التغييــر عمليــاً كمــا هــو الحــال عنــد ) 
غرامشــي ( . وثمــة مــن يركــز علــى إدراك التغييــر كبعــد 
ــوم  ــيره كمفه ــى تفس ــه لا عل ــوم بكليت ــر للمفه مفس

كمــا هــو الحــال عنــد ) كانــط ( .)17(
ــداءا   ــي ابت ــر يعن ــان التغيي ــر ، ف  ومهمــا يكــن مــن ام
ذلــك »النســق المنظــم نحــو الصــدام مــع القيــود علــى 
أرض الواقــع وإزالتهــا والتأثيــر عليهــا بإزالــة مــا هو فاســد 
أو متقــادم وإحــلال مــا هــو صالــح أو متطــور »)18( 
ــع  ــى وض ــل إل ــم بالفع ــع قائ ــن وض ــال م ، او »الأنتق
ــة  ــار رؤي ــي إط ــق أهــداف محــددة ف مســتهدف لتحقي
ــول  ــة التح ــل عملي ــتركة » )19( أو »مجم ــة مش واضح
التــي قــد تتعــرض لهــا البنــى السياســية فــي المجتمــع 
أو طبيعــة العمليــات السياســية فضــلا عــن التفاعــلات 
واحتمــالات تغيّــر الاهــداف بيــن القــوى السياســية 
ــوة  ــز الق ــى مراك ــر عل ــك مــن تأثي ــه كل ذل ، بمــا يعني
ــة  ــل الدول ــوذ داخ ــلطة والنف ــع الس ــاد توزي ــث يع بحي

ــدة دول«.)20( ــن ع نفســها أو بي

إدارة التغيير ) المعنى والمفهوم (
ــعاً  ــاب واس ــتقبلية ، الب ــات المس ــت الدراس ــد فتح لق
ــر  ــر، فلــم يعــد الأخي ــدة للتغيي أمــام مســميات جدي
ــب  ــل هــو مشــروع اســتراتيجي يتطل ــاً، ب ــاً عادي مطلب
مــن القائميــن عليــه أو الداعيــن إليــه أو حتــى الذيــن 
يتعرضــون إليــه، التقــرب منــه بصيغة الهندســة )الإدارة(
))21((، طالمــا يمثــل التغييــر حالــة انتقــال مــن حــال 
إلــى حــال، وهــذا مــا حصــل مــع العديــد مــن الــدول 
ــن وضــع  ــال م ــت أو تعرضــت لحمــى الانتق ــي رغب الت
لا ديمقراطــي اســتبدادي إلــى وضــع ديمقراطــي، توجــب 
ــر  ــة للتغيي ــة الحاضن ــييد( البيئ ــة )تش ــا هندس عليه
ــر  ــرورة تواف ــن ض ــييد م ــك التش ــه ذل ــا يضم ــكل م ب
قــوى دفــع تســنبت اســتنباتاً عبــر التأهيــل المقصــود 

ــع))22((.  للمجتم
مقياســاً  تقــدم،  لمــا  وفقــاً  التغييــر،  إدارة  وتعــد 
ــع دولتهــم  ــي إدراك موق ــرار ف ــاع الق لمــدى نجــاح صن
ــر  ــدا التغيي ــا ب ــة، طالم ــية الدولي ــة السياس ــي البيئ ف

ــي  ــاً ف ــلاً مهم ــا ومدخ ــة له ــوى المحرك ــتودعاً للق مس
تحليلهــا))23((. ولأجــل ذلــك أخــذت الكثيــر مــن 
ــف  ــج، كاش ــر، كمنه ــإدارة التغيي ــتنجاد ب ــدول الاس ال
لتطلعاتهــا ومســوقاً لنماذجهــا الإســتراتيجية دوليــاً 
وإقليميــاً، طالمــا بــدا ذلــك المنهــج قــادر علــى تقديــم 
ــر  ــي تؤث ــل والمحــددات الت ــن العوام صــورة واضحــة ع
فــي وجــود الدولــة وســلوكها))24((، وفــي مقدمتهــا 
ــائدة  ــم الس ــة والقي ــا القومي ــة وخصائصه ــة الدول هوي
فيهــا، ومــا تحــوز عليــه مــن قــدرات مجتمعيــة، فضــلاً 
عــن البنــاء والتركيــب النفســي اللــذان يؤثــران فــي 
ــا  ــر، أو تشــكيل صورته ــال الآخ ــا حي ــد مدركاتهم تحدي
ــادر علــى تجــاوز محنــة التوقــع  ــك ق ــه))25((. وكذل لدي
ــة  ــة الخارجي ــي السياس ــى ف ــتراتيجية أو حت ــي الإس ف
وصــولاً إلــى صناعــة المســتقبل. فتحليــل المعطيــات 
والبيانــات أو مــا يســميه البعــض )مصــادر الــدور( تقــوم 
ــوغ  ــح بل ــا لصال ــل وتجاوزه ــا، ب ــر بتوصيفه إدارة التغيي
المكانــة الإســتراتيجية التــي يعتقــد صنــاع القــرار بأنهــا 

مــن اســتحقاقاتهم الإســتراتيجية))26((.
كمــا ان توقــع وتشــريح وتحليــل النشــاطات العملياتيــة 
ــى  ــن. انمــا هــو يقــدم وصــف لمــا يتوجــب عل للآخري
ــراءات تمارســها  ــال وإج ــن أفع ــرار اتخــاذه م ــع الق صان
الدولــة عبــر مؤسســاتها المختلفــة فــي الخــارج لتأديــة 
وظائفهــا وتحقيــق غاياتهــا، مثلمــا يقــدم صــور تحســب 
ــن  ــرى م ــدور الأخ ــي ال ــرار ف ــاع الق ــه صن ــوم ب ــا يق لم
ــاً  ــازع، وتعميق ــلال وتن ــاً لأي اخت ــال وأدوار، تطويق أفع
لصــور الالتقــاء وقضايــاه، فضــلا عــن تحقيــق حالــة 

ــا))27((. ــة لأفعاله ــتقرار كحاضن الاس
وهكــذا تبــدو إدارة التغييــر عمليــة شــاملة ومتكاملــة 
تبــدأ بالتعريــف بالتغييــر وصــولاً إلــى تحديــد )وصفــة( 
مخطــط لتقويمــه واســتثماره لصالــح اســتمراره بصفتــه 
)المولــدة( لممارســات حســية وإدراكيــة، تضمــن تأهيل 
ــه،  ــة نتائج ــز لرؤي ــر لأداء محف ــى التغيي ــن عل العاملي
ــة لتحقيــق الأهــداف  ــارات عقلاني ــد اســتقامت كخي وق
المرصــودة أو المأمولــة مــن التغييــر ذاتــه. عندهــا 
ــقة  ــة متناس ــة إداري ــا عملي ــر وكأنه ــدو إدارة التغيي تغ
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الفســح والانتقــالات وقابلــة للحصــر كأنمــوذج أو كإطــار 
بــالادارة  بتوســلنا  نخطــيء  لا  لــذا  كنهــج))28((.  أو 
بـ)خيــارات  وطرقهــا  التغييــر  إدارة  انمــاط  لتوظيــف 
الإنشــاء والاختيــار والتوليــد( فيمــا أضــاف إليهــا آخــرون 
طــرق )الاقتباس والاستنســاخ والابتــكار والإبــداع())29((، 
لــذا لا غرابــة أن يكــون دعــاة إدارة التغييــر مــن دعــاة 
المنهــج التجريبــي برغــم مــا يتســلح بــه بعضهــم مــن 
نوايــا نــزوع نحــو البراغماتيــة فــي أدائهــم بــل وتوصيــف 
ــو المقصــود  ــا ه ــرى م ــا ت ــه الأساســية))30((. في غايات

ــر؟.  ــإدارة التغيي ب
تعنــي إدارة التغييــر، عمومــاً، كمــا يقــول )بيتــرف 
داركــر(، نظــام أو مجموعــة مــن الفرضيــات الأوليــة 
ــات  ــى المعلوم ــتندة عل ــة والمس ــادئ المقبول أو المب
أو المعرفــة المحــدودة التــي تــم اســتخلاصها مــن 
الملاحظــة، طالمــا بــدا هــدف أي نظريــة أو منهــج 
التحليــل التفســيري للظاهــرة مــع القــدرة علــى توقــع 
حملــت  وهنــا  الظاهــرة.  تلــك  ســلوك  أو  طبيعــة 
إدارة التغييــر مضاميــن تشــبه لحــد مــا مضاميــن 
الإســتراتيجية لاســيما فــي التحســب والتنبــؤ بالاســتناد 
ــا  ــر لن ــذي يفس ــر ال ــة))31((. الأم ــن الذاتي ــى قواني إل
إســتراتيجياتها  لالتمــاس  القوميــة  الدولــة  معــاودة 
القديمــة لمعالجــة تغييــرات جديــدة، كمــا هــو الحــال 
التكيــف  باســتراتيجيات  الاســتنجاد  ديمومــة  مــع 
ــلاح،  ــذات، الإص ــن ال ــث ع ــواء، البح ــايرة، الاحت والمس
الشــراكة الإســتراتيجية، التآلفــات الإســتراتيجية وغيرها. 
الأمــم  بنــاء  فــي  الإســتراتيجية  دور  تعاظــم  ومــع 
ــا أو حاجــة  ــا فكري ــر ترف ــم تعــد إدارة التغيي ــدول، ل وال

ــي: ــل ه ــارئ، ب ــرف ط ــة ظ ــدة لمجابه متول
نتــاج الإحســاس بالحاجــة إلــى ضبــط الفعــل أ. 

الاســتراتيجي ونتيجتــه وتنميتهــا عبــر ضمــان 
ــر، نظــرا لأنطــلاق الفعــل  ــي التأثي ــد نجاحــه ف رواف
ــى  ــم عل ــدروس قائ ــادف وم ــرار ه ــن ق ــا م أساس
ــق  ــى وف ــذ عل ــة وينف ــة وملموس ــزات واضح مرتك
عاليــة  مرونــة  وذات  مســبقة  مرســومة  خطــة 
ــه  ــت عن ــا أفصح ــذا م ــددة الأدوات)32(. وه متج

رؤيــة حــزب العدالــة والتنميــة لإنهــاء قطيعــة 
ــل  التوجــه التركــي نحــو الشــرق الأوســط لـــ »تحوي
ــى  ــي إل ــا الجغراف ــا التاريخــي وموقعه مخــزون تركي
رصيــد يعــزز الســلام والاســتقرار فــي المنطقــة 

)33(. « ً بوصفهــا كلاً متكامــلا 
بخيــارات ب.  محملــة  ذاتهــا  بحــد  اســتراتيجية 

ــد  ــي تولي ــا ف ــددة تتداخــل خصائصه ــان متع ومع
ــة  ــه مهم ــر ذات ــن التغيي ــل م ــاملة تجع ــة ش حال
مســتمرة طالمــا القصــد منهــا يبقــى ثابتــا حيــث 
ــك  ــا ، وذل ــف معه ــرات لا التكيّ ــم بالمتغي التحكّ
ــي لا  ــه لك ــرار علي ــاع الق ــن صن ــز يراه إدراك متمي
يضلــوا طريقهــم فــي التعامــل مــع وقائــع التغييــر 
ــو  ــير نح ــود المس ــدوا وق ــم يفق ــى الأرض... ول عل
ــم  ــى وأن تســربت الهواجــس لديه المســتقبل حت
بأنــه مســتهجن ومكلــف للغايــة . ولعــل أفضــل ما 
ــة إصــرار تركيــا علــى مواصلــة  يفســر تلــك المقارب
مراقبــة تداعيــات الأزمــة الســورية والتعامــل معهــا 
وفقــا لمتطلبــات أمنهــا القومــي، وإن جــاءت تلــك 
التداعيــات برســم متجــدد للحــركات والتنظيمــات 

ــا .)34( ــة فيه الكردي
یــری )جــون کوتــر( إن إدارة التغييــر، إذا مــا نظــر إليهــا 
بمطمــح صناعــة التغييــر ســتحتاج إلى تسلســل هرمي 
ــدة  ــيما الواف ــه لاس ــر وأهداف ــن التغيي ــت عناوي لتثبي
منهــا، لكــي لا يضطــر القائمــون علــى إدارتهــا التمــاس 
ممــر واحــد فــي التعامــل معهــا، ذلــك الاضطــرار الــذي 
يحــول إدارة التغييــر إلــى إدارة بالمخاطــر التــي إذا فقــد 
ــن  ــى مقاومي ــادة الإدارة إل ــا ســينقلب ق ــز حياله التركي
للتغييــر ذاتــه . وهــذا مــا صادفتــه تركيــا فــي ليبيــا أولا، 
ــل  ــد التدخ ــيما بع ــة ولاس ــورية ثاني ــة الس ــي الأزم وف
التركــي فيهــا والتعمــد لتســليح الحــركات والمنظمــات 
ــدن  ــن ل ــدّ م ــذي ع ــلاح، وال ــة بالس ــل الكردي والفصائ
حكومــة )یلــدرم /أردوغــان( تهديــدا خطيــرة للأمــن 
القومــي التركــي لــم تنفــع معــه تكــرار حالــة الاســتنجاد 
ــاءّ  ــو وف ــف النات ــان( بحل ــان )أردوغ ــى لس ــة وعل التركي

ــه .)35( ــه الموثقــة والمنشــئة ل التزامات
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وكمــا كانــت إدارة التغييــر هــي الهــدف الاســمى المتــاح 
لــكل القــوى الاقليميــة والدوليــة ، تبعــاً لتدافــع حقائــق 
الســلوك ) الدولاتــي ( الســلمية منهــا والصراعيــة ، 
الا انهــا تبقــى حاملــة لاشــكالية مهمــة ، لاســيما 
فــي المناطــق / الاقاليــم المتوتــرة والمأزومــة التــي 
يتوجــه عبرهــا الفاعلــون نحــو اهــداف محــددة بعينيهــا 
مؤسســين ماأســميناه بـــ ) التماثــل الغرضــي فــي إدارة 
التغييــر ( . فالــكل وضــع التغييــر هدفــاً لــه ، حتــى بتنــا 
ــة  ــا متماثل امــام مشــاريع متصادمــة ولكــن مخرجاته

)36(.
ــة تعرضــه  ــا مــن الشــرق الأوســط ومــن لجّ ــو أقتربن ول
للتغييــر مــع ثــورات الربيــع العربــي، نجــد أن الجميــع 
راهــن علــى إرادة الشــعوب )تماثــلا غرضيــا (، إلا أنهــم 
أفترقــوا فــي الموقــف منهــا، بــل وجعلــوا منهــا منصــات 
/ مقتربــات لزيــادة الأفتــراق فــي المــدارك والســلوكيات 
معــا، الأمــر الــذي طبــع مقتضيات التــوازن الاســتراتيجي 
فــي الشــرق الأوســط بطابــع تــوازن التهديــد، بــكل 
ــوى  ــلح وق ــباق تس ــن س ــال م ــك الح ــه ذل ــا يؤسس م
ــع  ــه الجمي ــا يرغــب ب ــذا م ــس، وه ومشــروعات وتناف
ــاري  ــا للتب ــر ميدان ــف التغيي ــرون بعص ــدوا ي ــا ب طالم
ــك بوضــوح مــع  ــدى ذل ــادة.)37( كمــا تب وفرصــة للقي
والتماثــل  والخليجيــة  الســورية  الازمتيــن  تجليــات 
الغرضــي للاســتراتيجيتين التركيــة والايرانيــة علــى وفــق 
قاعــدة القيــادة مــن الاســفل . الامــر الــذي افقــد إدارة 
ــي الشــرق الاوســط حوافزهــا الاســتراتيجية .  ــر ف التغيي
لــذا لايخطــئ مــن يصــف منهجيتهــا في الشــرق الاوســط 
بانهــا أرتداديــة مولــدة لحــالات التــأزم والانكشــاف 
ــه  ــذة في ــة المتنف ــوى الدولي ــح الق ــتراتيجي لصال الاس

)38(.

ثانيا : تركيا وإدارة التغيير٫٫ 
مقدمات ومقاصد

ــى  ــا عل ــر( ونمذجته ــإدارة التغيي ــا )ب ــد وجــدت تركي لق
أســاس القواســم الجيــو- إســتراتيجية والجيــو- ثقافيــة 

ــا  المشــتركة فــي الشــرق الأوســط ضــرورة لا غنــى عنه
ــتراتيجي  ــوازن الاس ــن الت ــي ع ــث الترك ــار البح ــي إط ف
فيــه، مادامــت تمثــل دليــلا علــى حاجــة صنــاع القــرار 
فــي الشــرق الأوســط ولاســيما بعــد ثــورات الربيــع 
العربــي إلــى )ثــورة عقليــة( تبيــح لهــم التعاطــي 
الإيجابــي مــع المتغيــرات الداخليــة والخارجيــة، مثلمــا 
تتطلــب )نســغ المقاومــة( لمــا تولــده مــن أدوات ضــارة 
ــات التعامــل مــع الأحــداث بصــورة  ــد مــن أضطراب تزي

ــن أضطــراب)39( . ــرة  م ــده الأخي ــا تول ــر مم أكب
وهكــذا أنتبهــت حكومــات حــزب العدالــة والتنميــة إلى 
ــكيل  ــي تش ــا ف ــن طموحه ــل م ــة لتجع ــذه الحقيق ه
ــتراتيجية  ــط اس ــرق الأوس ــي الش ــتراتيجي ف ــوازن اس ت
ــات  ــبان متطلب ــذ بالحس ــددة تأخ ــة متج ــاء وصناع بن
شــعوب المنطقــة ودولهــا علــى حــد ســواء ، تلــك 
الاســتراتيجية تســتدعي إحــلال قيــم التنميــة والســلام 
محــل التســلح والحــروب، قيــم الإنســانية محــل التــذّرر 
ــر  ــا التذكي ــتدعى منه ــو اس ــى ل ــي حت ــي والعرق الطائف
بالتاريــخ وســطوته بوصفــه محــركاً لإقامــة الســلم 
وديمومتــه، وعلاجــا للحاضــر وتشــييدا للمســتقبل 
ولاســيما حيــال القضيــة الفلســطينية. وهــذا مــا أشــار 
ــة يتمثــل  ــه: »إن حــل هــذه القضي ــو( بقول ــه )أوغل إلي
ــبه  ــس ش ــة ولي ــطينية حقيقي ــة فلس ــام دول ــي قي ف
دولــة.. دولــة لهــا أقتصــاد قــوي وحيــز جغرافــي واضــح، 
ــتمر«.)40( ــتقرار ستس ــدم الاس ــاكل وع ــإن المش وإلا ف

إلا أن العلــة فــي تراجــع نمــوذج إدارة التغييــر التركيــة 
ــم  ــق التناغ ــي لتحقي ــور الأداء الترك ــي قص ــن ف لا تكم
والتجانــس الإيجابــي فــي الشــرق الأوســط، بــل تكمــن 
تراكــم  مــن  الأوســط  الشــرق  أحــداث  تفــرزه  بمــا 
للتغييــرات دون معاونــة. وهكــذا بــدت تركيــا فــي 
مــرات عديــدة منفــردة فــي مواجهتهــا للتحديــات 
العاملــة فــي الشــرق الأوســط، كمــا هــو الحــال ســبقها 
فــي مكافحــة الإرهــاب وتــواري دورهــا عندمــا أصبحــت 
ــواري  ــك الت ــاز. ذل ــاً بامتي ــداً دولي ــة جه ــك المكافح تل
الــذي أنتهــي مــع التفهــم الأمريكــي لمصالــح وأهــداف 
تركيــا، لتغــادر مكانهــا فــي أعلــى التــل وتنــزل لســفوح 



دولي واقليمي جالمل ل غفليم مس ت تسل تاسلما 180

ــده )41( . ــة ض ــن المجابه میادی
تلــك المغــادرة / النــزول ، التــي حــذر منهــا ) كينيــث . 
ج . بولدنــك ( مبكــراً فــي إطــار تحليلــه للتــرادف بيــن 
ــع  ــدو التراج ــد يغ ــال »ق ــا ق ــاع ، عندم ــراع والدف الص
ــر  ــة إســتراتيجية تحــرك جــذوة التغيي ــن رؤي ــراً ع تعبي
ــة  ــو حال ــداد نح ــن الارت ــا م ــتراتيجيا خوف ــا اس وتؤطره
ــرق  ــي الش ــيما ف ــد » )42( ، لاس ــن جدي ــتقرار م اللااس
الاوســط الــذي لــم تــزل قــواه الاقليميــة الفاعلــة تعمــد 
ــام  ــزي ( لإتم ــتقرار التميي ــرة ) الاس ــى فك ــل عل / تعم
مصالحهــا علــى حســاب مصالــح قــوى المنطقــة وعلــى 
التحصــن خلــف امنهــا الذاتــي دون مقتربــات جــادة نحو 
تكامليــة الاداء ، ممــا يعنــي فقــدان جميــع تلــك القــوى 
قــدرة التمكييــن لرؤيــة الامــن الاقليمــي وقــد ســاهم 
فــي تعزيــز توجــه الشــرق الاوســط نظميــاً كأقليــم قائــم 

ــه .)43( بذات
العدالــة  حــزب  وصــول  ومــع  ترکیــا  أحســت  لقــد 
والتنميــة إلــى ســدة الحكــم عــام ۲۰۰۲، إن التغييــرات 
التــي شــهدها العالــم وإقليــم الشــرق الأوســط وآســيا 
الوســطى مطلــع القــرن الحــادي والعشــرين، فضــلا عــن 
ــة  ــا معني ــری، تجعله ــة کب ــوة دولي ــيا كق ــودة روس ع
بالنظــر إلــى مــا يحيــق بهــا مــن مخاطــر وأزمــات، 
تفاديــا للدخــول فيهــا )كمــا حصــل مــع عــدم مشــاركة 
ــام  ــراق ع ــا للع ــي احتلاله ــدة ف ــات المتح ــا الولاي تركي
۲۰۰۳( )44( ،  وتحييــدا لانعكاســاتها، بــل والإســهام 
فــي تســويتها عبــر مقولــة )تصفيــر المشــاكل( كمــا هــو 
الحــال مــع موقفهــا مــن أزمــة البرنامــج النــووي الإيراني. 
ــا يتوجــب  ــك دون رســم لم ــا إتمــام ذل ــن له ولا يمك
علــى تركيــا تبنيــه مــن  أفعــال وســلوكيات علــى وجــه 
الخصــوص ، ودون ترســيخ القناعــة بــإن تركيــا بلــد 
مرکــزي ذو هويــات إقليميــة متعــددة لا يمكــن اختزالــه 
فــي صفــة واحــدة )45( . وهــو مــا يعنــي إنــه لا يمكــن 
ــا  ــا )بيــن الشــرق الأوســط  أورب ــر کیــا جغرافي تفســير ت
( وثقافيــا )بيــن الإســلام والعلمانيــة( بربطهــا بمنطقــة 
واحــدة، بــل لا بــد مــن تعزيــز قابليتهــا علــى الانخــراط 
فــي المناطــق المجــاورة بسلســلة مــن التفاعــلات 

المنتجــة التــي تعظــم المنافــع الإســتراتيجية التركيــة 
ــة وثقافيــة واســعة  فــي ظــل تســلحها بوشــائج حضاري
ومؤثــرة مــع تلــك المناطــق، وهــو مــا يعكــس الحاحيــة 
ــو إســتراتيجية  ــة والجي ــن الثقاف ــة النشــطة بي المزاوج

ــة أوســع )46(  . ــى جغرافي ــا إل ــة لنقــل تركي توطئ
فتركيــا علــى حــد قــول أوغلــو )دولــة لا يمكنهــا الانكفــاء 
علــى ذاتهــا، لديهــا القــدرة علــى تحويــل عناصــر أزمتهــا 
ــارج  ــى الخ ــاح عل ــلال الانفت ــن خ ــوة م ــر ق ــى عناص إل
بثقــة جديــدة فــي النفــس، شــرط أن يكــون ذلــك فــي 
ــذا يتوجــب عليهــا  ســياق وضعيــة المركــز التاريخــي، ل
الانخــلاع مــن كونهــا دولــة طرفيــة )هامشــية(، وأن 
تكتســب وبســرعة وضعيتهــا كدولــة لا تصــرف جهودهــا 
ــة اســتقرارها و کمــا کان خــلال  ــط مــن أجــل حماي فق
ــن  ــا م ــة نظامه ــا لحماي ــل توظفه ــي، ب ــرن الماض الق
خــلال الاضطــلاع  بــدور يحمــي اســتقرار ونظــم الــدول 
المجــاورة( )47( وهــذا يعنــي إن ترکیــا معنيــة على وفق 
ــل  ــد( تفعي ــاء مــن جدي ــادة التكــون / البن خيارهــا )إع
ــا  ــق دون خجــل مــن هويته ــي العمي ــا الدولات نموذجه
و دون المســاومة عليهــا، لصالــح توظيفــه كمدخــل 
للمبــادرة فــي صياغــة وزن تركيــا الجيــو إســتراتيجي، أو 
تســويق اســتحقاقها ذو العمــق الإســتراتيجي والحضاري.

ــا أســميناه  ــر م ــد نجحــت وعب ــا ق ــون تركي ــذا تك وهك
ــا  ــن تطلعه ــار بي ــي الخي ــؤولة» ف ــادرة المس بـــ » المب
القومــي ودورهــا الإســتراتيجي، فــي تجــاوز العوائــق 
الســيكولوجية التــي كانــت تلــف خیاراتهــا فــي الانفتــاح 
نحــو العالــم وأقاليمــه المتعــددة منــذ ســقوط الخلافــة 
ــى  ــي عل ــاوز المبن ــك التج ــة 1923 )48( ، ذل العثماني
ــل عــن  ــة ( دون التحل ــر والفاعلي ــة التأثي ــة عالي )مقارب
تحالفاتهــا مــع الغــرب عامــة والولايــات المتحــدة خاصة 
ــي  ــاد الأورب ــى الاتح ــام إل ــا بالانضم ــن طموحاته أو ع
ــا  ــزا مهم ــا مرك ــلا، بتركي ــلا أم آج ــيجد، عاج ــذي س ال
ــه  ــة انفتاح ــن ومأسس ــه لتقني ــتفادة من ــن الاس يمك
ــا  ــة دوره ــيا لممارس ــودة روس ــد ع ــيما بع ــرقا لا س ش

العالمــي )49( .
وإذا كانــت ترکیــا وطــوال الســنين اللاحقــة لوصــول 
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حــزب العدالــة والتنميــة للحكــم فيهــا، قــد اعتمــدت 
علــى ذاتهــا فــي تكوّنهــا مــن جديــد وتســويق نموذجهــا 
إقليميــا وعالميــا، لــم تــزل مصــرة علــى ضــرورة توافــر 
فهــم ســيكولوجي وثقافــي متيــن الأســاس مــن العالــم 
الإســلامي ووجــود ثابــت فيــه )50( . وســر ذلــك يكمــن 
ــردة  ــا المنف ــي بجهوده ــد تكتف ــم تع ــا ل ــي أن  تركي ف
لإتمــام تكونهــا مــن جديــد، بــل تعــول علــى الآخريــن 
ــم  ــرب والعال ــن الغ ــزا بي ــا جســرا أو مرك ــوا منه ليجعل
ــن  ــوّل م ــا للتح ــق أمامه ــح الطري ــا يفت ــلامي مم الإس
ــوة  ــى ق ــة إل ــة الإقليمي ــة للزعام ــة طامح ــوة إقليمي ق
عالميــة مؤثــرة )51( ، طالمــا بقیــت الإرادة التركيــة 
متحفــزة لإتمــام مقصدهــا وطالمــا نجــح حــزب العدالــة 
والتنميــة مــن تجــاوز إشــكالات القــرن الماضــي حيــث 
ــط  ــا فق ــلام )52( . عنده ــة والإس ــن القومي ــراع بي الص
ســتكون تركيــا وفيــة لمــا أرســاه )أوغلــو( مــن أهــداف 
بــدا  الــذي  الجديــد )53(  الإحيائــي  فــي مشــروعه 
أســلوبا مجربــا لإدارة التغييــر الــذي يجابــه تركيــا كدولــة 
، ولتثبــت تركيــا ، ان إدارة التغييــر ، لــم تعــد بحاجــة 
ــز أو مســوغات طالمــا بــدت تمثــل صناعــة  ــى حواف ال
لهــا آلياتهــا ومراحلهــا وفواعلهــا ، علــى حــد قــول ) أ.نــي 
. أوتكيــن ( . وتلــك نظــرة جديــدة وأن كان نســغ إدراكهــا 
ــع  ــال التوس ــع افع ــال م ــو الح ــاً كماه ــراً تاريخي حاض
والطمــوح وحتــى صناعــة العــدو ... الــخ)54( . كمــا 
واثبتــت ، أيضــاً ، ان النظــر الــى الاســتراتيجية كمعطــى 
ــى  ــم ال ــرة لاتحتك ــت الاخي ــا بقي ــا ، طالم ــس ثابت لي
قانــون ثابــت علــى حــد قــول ) غــاري هــارت ( ، لتتجــاوز 
ــع  ــب م ــتراتيجي يتناس ــر اس ــاج فك ــى أنت ــا ال مهمته
معطيــات كل دولــة حتــى لــو توســل ذلــك بمســميات 
ودواع تأريخيــة او حضاريــة ، طالمــا كان هدفهــا إعــادة 
ــد )55(،  ــن جدي ــتراتيجية م ــة الاس ــة الدول ــاء مكان بن
حتــى لــوكان ذلــك فعــلا ونيــةً متأخــرة كمــا هــو الحــال 
مــع جهــود حــزب العدالــة والتنميــة بعــد عــام 2002 .
وهــذا ماتوضــح جليــاً فــي تفــرد حــزب العدالــة والتنمية 
ــه  ــر ل ــد ان نظّ ــلام ، بع ــن الس ــه ع ــويق فكرت ــي تس ف
ــه مدخــلا  ــدّه قيادي ــا ع ــة عندم ــاه نظــرة حاذق ولقضاي

تأهيليــا لتركيــا فــي تطلعاتهــا لتقويــض الصراعــات 
وتســويتها كــدرب لبنــاء الســلام ، بوصــف ذلــك مســارا 
ــة)56( .  ــة والاقليمي ــات الدولي ــي إدارة العلاق ــا ف حتمي
ــا  ــل خضعــت كلي ــم تكــن تلــك النظــرة قســرية ، ب ول
لمتطلبــات إدارة التغييــر ، خاصــة عندمــا اطلق ) احمد 
داود اوغلــو ( دعوتــه لـــ ) تصفيــر المشــكلات ( ، والتــي 
ابدعــت فــي صياغتهــا وتنفيذهــا علــى مرحلتيــن :)57(

المرحلــة الأولــى : هــي احتــواء الصراع وتســويته وتحويله 
إلــى مقدمــة للســلام، بمــا فــي ذلــك معالجــة جــذور 
ــا  ــي ذهنه ــة، وف ــة التركي ــون الدول ــذا تك ــف. وبه العن
ــه  ــاز ب ــت نفســها ممــا تمت ــد أعف ــر، ق ــة التغيي صناع
ــب  البيئــة الإقليميــة حولهــا مــن تعقيــد وتمــدّد وتقلّ
ــد  ــروة، وتجدي ــي الث ــة، وتنام ــح )العدال ــها لصال وعكس
الهويــة(، والثانيــة، الســعي لصياغــة ديناميــات جديــدة 
لتأهيــل الــدول للســلام مأخــوذة بالتوجهــات الجديــدة 
التــي أفرزتهــا المتغيــرات الدوليــة بعــد أنتهــاء الحــرب 
ــة  ــوة دافع ــة كق ــاس الديمقراطي ــا إلتم ــاردة، ومنه الب
مــن أجــل تحقيــق الســلام بيــن الــدول والمجتمعــات 
المتبــادل،  الاعتمــاد  ظاهــرة  وتنامــي  وبداخلهــا، 
خيــار  وتبنــي  الاقتصــادي،  المجــال  فــي  ولاســيما 
ــر منظمــات دوليــة  مأسســة التفاعــلات الإقليميــة عب
ــن  ــدول م ــن ال ــي تمكّ ــة والت ــة الحكومي ذات الطبيع
ــكاليات  ــن دون نســيانها للإش ــا، م ــلاع بواجباته الاضط
التــي يمكــن أن تبــرز مــن جــراء ذلــك )58(. فضــلا عــن 
مراقبــة ادوار الأطــراف الخارجيــة، وتحديــد مجــالات 
ــدول  ــد حاجــة ال ــاء الســلام، وتحدي ونطــاق أنشــطة بن
والمجتمعــات إلــى رؤيــة أيديولوجيــة جامعــة مــا بيــن 
الســلام والعدالــة ولاســيما فيمــا تعانيــه حوافهــا، 
ولاســيما الشــرق الأوســط مــن تعدديــة عرقيــة وطائفيــة 
ــة  ــا التاريخي ــة خبرته ــى قل ــة ال ــة، بالاضاف ــة الهوي وأزم
ــك  ــي، كذل ــرر السياس ــال التح ــلبية حي ــا الس وثقافته
أنكشــاف دولهــا داخليــا وتعرضهــا للتحديــات البنيويــة 
الدوليــة  التغييــر  ظواهــر  جــراء  مــن  المســتحدثة 
ــن  ــلا ع ــخ، فض ــة. ال ــة والحداث ــل العولم ــة مث المتوالي
عــدم وجــود نمــاذج محليــة موثوق منهــا لبناء الســلام 
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)59(. وهــو مــا دفــع تركيــا لتركــز الجهــود / المشــروعات 
ــة  ــات الداخلي ــى الدينامي ــدد عل ــذا  الص ــة به المبذول
ــل  ــابكات الداخ ــبا لتش ــا مناس ــي اهتمام دون أن تول
والخــارج فيمــا يتعلــق بأســباب الصــراع وتداعياتهــا.)60(

رابعاً : تركيا وإدارة التغيير 
... البحث عن المكنة 

الاستراتيجية 

ــات  ــة حكوم ــر سياس ــول ، إن جوه ــي الق ــة ف لاغصاص
حــزب العدالــة والتنميــة وإن ركــزت بمجملهــا ، أبتــداءاً 
، علــى مقتضــى صياغــة هويــة تركيــة جديــدة ، الا انهــا 
ــا بحــث عــن  ــا ، وكأنه ــت ان افصحــت عــن ذاته مالبث
مكنــة إســتراتيجية )61(* تســتودع فيهــا كل المطامــح 
ــد)62(. وإذا  ــن جدي ــة م ــة التركي ــرورة الأم ــام صي لإتم
كانــت التجــارب التاريخيــة تربــط ذلــك الأمــر علــى توافــر 
الحافــز ونمــط الاســتجابة، كمــا هــو الحــال مــع ألمانيــا 
ــام 1989م،  ــد ع ــة وبع ــة الثاني ــرب العالمي ــد الح بع
واليابــان وإيطاليــا فــي النصــف الثانــي مــن القــرن 
العشــرين، وحتــى إيــران بعــد عــام 1979م )63(، فإنهــا 
فــي تركيــا ربطــت علــى افتراضــات متعــددة، منهــا 
ــدول  ــي ال ــيما ف ــه، ولاس ــرورة ضبط ــوة وض ــم الق تراك
ذات الطبيعــة الأثنيــة والعرقيــة والطائفيــة والتــي عــادة 
مــا تواجــه صعوبــات حــادة فــي توظيــف ذلــك التراكــم 
لصالــح التكــوّن مــن جديــد، كمــا هــو الحــال مــع تركيــا، 
وتوصيــف المصالــح القوميــة التــي غالبــا مــا تحددهــا 
الغايــات النهائيــة لأفعــال الدولــة وقدرتهــا علــى التحكمّ 
بالمتغيــرات وأســتيعاب مصالــح ومطامــح أبنائهــا أولا، 
ــرا  ــأ، وأخي ــردي أيض ــدي الك ــا للتح ــو مواجهته ــا ه كم
ربطــت علــى القــدرة لبنــاء نمــوذج مفتــرض للتفاعــل 
المنضبــط خارجيــا إذ المشــاركة فــي تــوازن توليــد 
ــات  ــا والأزم ــا إدارة إســتراتيجية لتحدياته يضمــن لتركي
المتوقعــة بدعــم مــن التألــف المجتمعــي مــن الداخل 

)64(.
وهــذا مــا قبضــت عليــه تركيــا بنمــط قيــادة منضبــط 

ــزب  ــم ح ــني حك ــك س ــن ذل ــت ع ــا أفصح الأداء كم
العدالــة والتنميــة، لتؤســس عــودة جديــدة للــروح التــي 
ــر  ــة وإدارة التغيي ــن السياس ــة بي ــى العلاق ــذت عل تغ
وصناعتــه، مــادام الأولــى معنيــة بصياغــة وتطبيــق مــا 
توفــره تلــك الإدارة مــن فــرص وهوامــش حركــة لتمكــن 
الدولــة مــن الحصــول علــى الهيبــة أو تحقيــق أهدافهــا، 
لتغــدو إدارة التغييــر عنــد مســمياتها النهائيــة حيــث 

صناعــة التغييــر ولكــن بدلالــة الاســتقرار.)65(
ــل  ــي تكتي ــة ف ــة والتنمي ــزب العدال ــادة ح ــت قي وبرع
القــدرة الاســتراتيجية التركيــة وعلــى مختلــف ابعادهــا 
عبــر العــودة بهــا الــى حاضنتهــا الاســتراتيجية التــي لــم 
تعــد تنظــر للقــوة بشــكلها المجــرد، بــل إلــى وظيفتهــا 
بالتخطيــط لأهدافهــا  تبــدا  لكــي  للدولــة  المحفــزة 
ــة العمــل  ــن حري ــا تســتطيع کســبه م ــا وم ومصالحه
)الحــراك الاســتراتيجي(، وبالتالــي تصبح القــدرة الخارجة 
مــن الاســتراتيجية فــي حالــة التغذيــة العكســية أعمــق 
ــز  ــع، وهــذا مــا مي ــوم وكواق ــوة كمفه مفهومــا مــن الق
تركيــا عــن القــوى الإقليميــة الفاعلــة فــي الشــرق 

ــط .4)66( الأوس
وعلــى الرغــم مــن ســعي قــادة حــزب العدالــة والتنمية 
ــدرة(،  ــز الق ــن ب)تركي ــاه، ماخوذي ــذا الاتج ــث به الحثي
ــر  ــاط التأثي ــف أنم ــي تصري ــاري ف ــوا حي ــم مازال إلا أنه
ــن  ــراك ع ــرض إفصــاح الأت ــي تعت ــر المحسوســة الت غي
قدراتهــا، كمــا هــو الحــال مــع انقــلاب 2016م، داخليــا 
ــه مــن تعظيــم  ــات الأزمــة الســورية ومــا قدمت وتداعي
للتحــدي الكــردي، فضــلا عــن المعوقــات التــي تعتــرض 
ــت  ــي كان ــي، والت ــاد الأورب ــم للاتح ــيرة انضمامه مس
ــة  ــة لمنازع ــات الإدراكي ــاك المعطي ــة لارتب ــا بواب بفعله

ــورك 1)67( . ــادئ أتات ــا لمب ــم وفق ــراك لذاته الأت
وبخــط مســتقیم مــواز، كان لتركيــا دورا كبيــرا فــي 
ــن  ــي بي ــل البيئ ــد التفاع ــاً لقواع ــا ضبط ــرض إرادته ف
القــوى الإقليميــة الفاعلــة فــي الشــرق الأوســط، وتثويــرا 
ــة  ــدت بمنزل ــى ب ــة، حت ــتراتيجية الذائي ــا الإس لقدراته
القيــادة الأولــى بيــن المتســاوين. وتلــك وأن ردهــا 
ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــع ح ــلادة وض ــى ص ــض إل البع
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ــلاب 2016م، إلا أن  ــد فشــل إنق ــاً ، ولاســيما بع داخلي
ــام  ــذ ع ــان ومن ــادة أردوغ ــن لقي ــى تدي ــة تبق الحقيق
2010م، حيــث حادثــة أســطول الحريــة، الــذي عبــر 
ــض إدراك  ــن فائ ــه م ــا يحمل ــة عم ــلوكياته الأدائي بس
وقــوة، جعلتــه قــادرا علــى فــرض الإرادة التركيــة إقليميــا 
ولاســيما وهــو يتســلح بمنظومــة قيميــة لهــا نصيــب 
كبيــر مــن المقبوليــة والمرغوبيــة، مــع ســيادة التوجــه 
نحــو مكافحــة الإرهــاب، ممــا جعــل أدواره المتعــددة، 
ــد  ــا، عوائ ــرة له ــدة للمشــكلات لا مصفّ وإن عــذت مول
صافيــة مــا تلبــث أن تتراكــم محققــة دفقــا متصاعــدا 
مــن القــدرة الاســتراتيجية التركيــة باتجــاه تشــييد 
ــن  ــوازن الإســتراتيجي ولك ــدة للت ــط جدي مســارات ضب
ــن  ــك التشــييد م ــا يوحــي ذل ــكل م ــا ب تحــت قيادته

ــر.2)68( ــة للتغيي صناع
ــة ولا  ــود الهوي ــا قي ــم تمنعه ــا ل ــي أن تركي ــذا يعن وه
وجهتهــا الغربيــة ولا عقيدتهــا العلمانيــة مــن تأســيس 
أنظمــة أداء طــورت عبرهــا اتجاهات سياســتها الخارجية 
ــن  ــا م ــدي له ــة التح ــاوز محن ــي تج ــت ف ــي نجح الت
ــأن  ــع ب ــعور الجمي ــد ش ــيما بع ــرف، ولاس ــدن أي ط ل
 Exit( ــة اســتراتيجية خــروج ــا طــرف مهــم فــي أي تركي
مــن  الإســتراتيجية  المــآزق  مــن   )69(3  )Strategy
ــن  ــود م ــك الوج ــه ذل ــا يؤسس ــى م ــات إل دون الالتف
ــلوكها  ــادام س ــي م ــدور الترك ــد لل ــدّد الزائ ــراء بالتم إغ
السياســي الخارجــي ضروريــا ومتناســبا وفعــالا وعــادلا، 
ــة )الســلام الديمقراطــي(  ــة لدواعــي ســيادة نظري مقرب
تركيــا  لتغــدو   ،)Democratic peace Theory(
الدولة/الأمــة التــي لا يمكــن الاســتغناء عنهــا فــي 
)70(1.  )Indispensable Nation( الأوســط  الشــرق 

وقــد أســسّ هــذا الحــال ، تحفــزاً تركيــاً طاغياً لاســتثمار 
مكنتهــا فــي هــذا الســبيل ، طمعــاً فــي قيــادة التغييــر 
لا الاكتفــاء بادارتــه ، ملوّحــةً بقدرتهــا وامكاناتهــا  والاهم 
ماصادفتــه ســلوكياتها واتجاهــات سياســتها الخارجيــة 
مــن مقبوليــة فــي رســم حــدود حركتهــا الاســتراتيجية 
فــي كل ســاحات الحــواف ، ومنهــا منطقــة الشــرق 
الاوســط ، وفــي تحريــك مجســاتها الحســية والادراكيــة 

لقيــادة التغييــر فيهــا / فيــه والــذي بقــي لحقبــة غيــر 
ــة  ــبب الهيمن ــا بس ــاً عليه ــن عصي ــن الزم ــرة م قصي
الامريكيــة هنــاك 2)71( . الامــر الــذي جعــل قــادة حــزب 
ــن نوعــا مــا مــن معضلــة  ــة والتنميــة ، متحرري العدال
نــدرة الخيــارات التــي أبتليــت بهــا الاســتراتيجية التركية 
فــي توجههــا نحــو الشــرق الاوســط ، كمــا حصــل مــن 
موقــف تركيــا مــن الاحتــلال الامريكــي ـ البريطانــي 
للعــراق عام  2003  3)72(، مجســدة بالتمام ماأســماه 

البعــض بـــ » النمــط الاوروبــي مــن القيــادة » .4)73(
حــزب  قيــادات  تهافــت  ســر  تحليــل  حاولنــا  ولــو 
العدالــة والتنميــة لكــي يجعلــوا مــن تركيــا ) الدولــة / 
القائــدة للتغييــر ( لابــد مــن اســتعارة وصــف الباحــث 
ــال  ــا ق ــم ( عندم ــي . إيغبول ــف . س ــزي ) جوزي الانكلي
» ان الصفــة الاخيــرة ) الدولــة / القائــدة للتغييــر ( ، 
غالبــاً مــا تقــع ضمــن جهــود الدولــة للتســلح بصفتهــا 
المميــزة، بالاعتمــاد علــى مــا تــراه مــن » أهليــة 
مضمونــة وتوقيــت مناســب ووظيفــة  مســتهدفة، 
وحيــز أداء يفتــرض أن يكــون ميدانــا لتســويق تأثيرهــا » 
1)74(، فيمــا رأى )فيليــب ســادلر(، أن هــذه المتطلبات 
تعــد تاليــة لمــا تفترضــه )قيــادة التغييــر( مــن شــروط، 
أولهــا قــدرة الدولــة علــى حجــز مكانــة لهــا فــي انتشــار 
ــادام  ــر م ــة التأثي ــى إدام ــا عل ــا قدرته ــوة، وثانيهم الق
الأخيــر هدفــا بحاجــة إلــى اســتدامة، وثالثهمــا، حاجــة 
الدولــة الطامحــة لقيــادة التغييــر إلــى مرجعيــة تضمــن 
القيــم  بتضامــن  عنهــا  معبــر  بذلــك،  اســتمرارها 
المشــتركة التــي غالبــا مــا يعبــر عنهــا بالتضامــن 
ــذي  ــدة ال ــة الواح ــن الهوي ــدوره ع ــر ب ــي المعب الجمع

ــر«.2)75( ــة بالتغيي ــروع الدول ــا لش ــيصبح عنوان س
ولهــذا كثيــرا مــا توصــف قيــادة التغييــر بكونهــا تآلــف 
قــوى إســتراتيجي يعبــر عــن قــدرة الدولــة فــي التأثيــر 
ــا  ــاطها وفق ــه نش ــرى، وتوجي ــدول الأخ ــلوك ال ــي س ف
لرؤاهــا 3)76(. وعلــى الرغــم ثبــات ممــا يعنيــه ذلــك 
ــة  ــن دول ــرة م ــه متغي ــة إلتماس ــف، إلا أن درج التعري
ــداف  ــة الأه ــا اولا، ولضخام ــا لقدراته ــرى، تبع ــى أخ إل
المبتغــاة مــن وراء مشــروعها التغييــري ثانيــا وأدواتهــا 
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ــذا لا غــرو أن تعــد )  ــا . ل ــك ثالث ــي ذل المســتخدمة ف
قيــادة التغييــر ( نمطــا مــن أنمــاط الادارة الإســتراتيجية 

)77(4.
وهــذا يعنــي أن قيــادة التغييــر ليــس هدفــا أوليــا 
ناتجــا عــن مصفوفــة الآمــال والرغبــات، بــل هــو نتــاج 
ــد  ــن العدي ــل بي ــارات التفاع ــط مس ــى ضب ــدرة عل الق
مــن المتغيــرات وتقليــل حــدة التناقــض بينهــا معــززة 
بعنــوان واحــد ومرجعيــة واحــدة وأن تعــددت أبعــاده. 
ــادة  ــر الشــغل الشــاغل للق ــادة التغيي ــدو قي ــا تب وهن
ــن مــا  ــاع القــرار وحتــى النخــب السياســية، اللذي وصن
أن يقبضــوا علــى ممكنــات دورهــم فــي هــذا الصــدد، 
رؤيــة وتعريفــا وتنبــؤا بالمســتقبل، تراهــم يعلنــون عــن 
ــط  ــتجابة المخط ــط الأس ــا لنم ــر وفق ــم للتغيي برامجه

ــا ســلفاً .5)78( له
ــة  ــة والتنمي ــزب العدال ــادات ح ــدت قي ــك وج وإزاء ذل
ذاتهــا معنيــة بتحقيــق تكافــؤ بيــن مكانــة تركيــا 
التأريخيــة ومكانتهــا الجيواســتراتيجية، كضــرورة لإدامــة 
تأثيرهــا السياســي داخليــة وخارجيــا 6)79(، لذا عمدت 
ــة  ــمية والحزبي ــاتها الرس ــا ومؤسس ــف عناوينه وبمختل
إلــى تشــكيل الــذات التركيــة علــى قــدم المســاواة مــع 
أندادهــا الإقليمييــن فــي الشــرق الأوســط، وكذلــك 
ــر الأنضمــام للأتحــاد  ــك معايي ــا بذل ــن، تدفعه الأوربيي
الأوربــي وضــرورة تلبيتهــا، وحســم هويتهــا ذات الألــوان 
ــا  ــة( عنوانه ــن )أورب ــازل ع ــن دون التن ــات م والاتجاه
الإســتراتيجي، فضــلا عــن الحــرص علــى تحقيــق إنجــاز 
أو  المتحصلــة  المكاســب  صعيــد  علــى  ملمــوس 
المتوقعــة مــن دون الالتفــات إلــى تأويــلات الديمقراطية 
بقصــد کســر مقاومــة العلمانييــن والعســكر علــى 
النهــج الــذي تبنــاه حــزب العدالــة والتنميــة الــذي أخــذ 
ــا  ــراك كم ــح الأت ــا لا خاتمــة لمطام ــة هدف ــن الحداث م

ــورك(.)80( ــام )أتات ــى أي ــن أو حت ــام العثمانيي كان أي
حــال أستشــعار قيــادات حــزب العدالــة والتنميــة 
ــة  ــم غالبي ــتثاروا عزائ ــى أس ــم، حت ــة منهجه بتأريخي
المجتمــع التركــي، ناقليــن إحساســهم بضــرورة إعــادة 
هيبــة التاريــخ الغابــر، إلــى النخــب السياســية محققين 

ــا  ــر مــا ينبغــي لتركي ــرا لتدب ــا كبي ــا وفكري ــا أدائي عصف
شــغره مــن موقــع فــي التفاعــلات الإقليميــة والدوليــة، 
ولاســيما فــي الشــرق الأوســط، محققيــن أســتجابة 
مقصــودة لمــا يمــر بــه مــن تغييــر، ومــا تفصــح عنــه 
بيئتــه الإســتراتيجية إذ ملــئ الفــراغ الإســتراتيجي فــي 
ــاع  ــواء الاندف ــع وإحت ــادة التموض ــط، وإع ــرق الأوس الش
الإيرانــي والســعودي وإدامــة التحالفــات مــع بقيــة دول 
ــط  ــي ضب ــة ف ــا الريادي ــى مكانته ــولا إل ــة، وص المنطق
تفاعلاتــه، ليغــدو التوجــه التركــي نحــو الشــرق الأوســط 
وقــد امتلــك منــذ البدايــة شــروط القيــادة الإقليميــة، 
ومابــرح فضــاء تلــك التفاعــلات يبيــح التلــون فــي 

ــوح )81( . ــك الطم ــة لذل الأدوات المصرف
ــازي  ــة غ ــي جامع ــة ف ــات الدولي ــتاذ العلاق ــرى أس وي
عنتــاب التركيــة )Saban Kardas( مــن جانبــه، أن 
ــط،  ــرق الأوس ــي الش ــر ف ــادة التغيي ــا لقي ــوح تركي طم
وأن مثــل میعــادا لتركيــا لإعــلان نفســها كـــ) قــوة 
وســطی( دليلهــا الأمــن، إلا أن المصلحــة القوميــة لــم 
ــا  ــم مطامحه ــا ، لتتوائ ــا ناموســا حركي ــل له ــزل تمث ت
التاريخيــة فــي صــف واحــد. فهــي لــم تــزل دولــة 
محوريــة كمــا أرادهــا أتاتــورك، لهــا منظومتهــا الفكريــة 
ــة  ــى فرش ــض عل ــة، وتقب ــذ بالديمقراطي ــا وتأخ وهويته
ــل  ــداث ب ــتنزفها الأح ــم تس ــف ل ــن الوظائ ــعة م واس
ــزل  ــم ت ــا. ول ــة مخارجاته ــب بمعياري ــن يتلاع ــي م ه
ــواغلها  ــف ش ــى تصري ــادرة عل ــز الق ــة المرك ــا دول أيض
ــادات  ــت قي ــد أن تمكن ــا، بع ــن أيض ــواغل الأخري وش
ــق  ــر لعم ــل النظ ــن تحوي ــة م ــة والتنمي ــزب العدال ح
ــة  ــة الجغرافي ــار الجبري ــن منظ ــي م ــا الجيوبولتيك تركي
إلــى الديناميكيــة التاريخيــة التــي منحــت تركيــا طاقــة 
ــة وإرادة  ــة قيادي ــا مكن ــا ترفده ــرض ذاته ــي ف ــة ف فائق
سياســية جعلــت مــن قيادتهــا للتغيــر ميدانا لتســويق 
ذاتهــا بوصفهــا أنموذجــا قــادرا علــى إدارة تفاعــلات 
الشــرق الأوســط)82(. وهــذا مــا عبــر عنــه الرئيــس 
التركــي الســابق عبــد الله غــول بقولــه: »إذا لــم نأخــذ 
ــون  ــن ســوف يحاول ــأن الأخري ــادة ف ــود( القي رســن )مق
ملئهــا علــى طريقتهــم ويتدخلــون فــي شــؤوننا«. 
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وهكــذا تبــدو مطامــع تركيــا فــي قيــادة التغييــر، 
ــة  ــة لتنمي ــتراتيجية والتاريخي ــا الاس ــدة لفاعليته مرش
ــا  ــا كم ــة عزمه ــن لمماثل ــل الآخري ــا وتأهي وإدراك ذاته
ــوغ  ــوى لبل ــد الق ــاركتنا بحش ــان( » مش ــول )أردوغ يق
الهــدف الكبيــر« حيــث الســلام والتــوازن الاســتراتيجي، 
لاســيما يبعــده النفســي الــذي بــدا التوجــه نحــو بنــاءه 

ــا .)83( ــا ودولي ــا إقليمي ــد مطلب ــن جدي م
والتنميــة  العدالــة  حــزب  لقيــادات  أعطــى  وممــا 
ــة،  ــادة الإقليمي ــم إذ القي ــفورهم بمطمحه ــة لس فرص
ــرارات  ــان الق ــاس شــيلينغ( ب) طغي ــا يســميه )توم م
الصغيــرة( )84( لــدى أندادهــا فــي الشــرق الأوســط 
ــي  ــي ف ــدد الإيران ــتمرار التم ــن اس ــم م ــی الرغ . فعل
ــم  ــه، ل ــل ل الشــرق الأوســط والضــد الســعودي المقاب
يصــادف ذلــك المطمــح )القيــادة( حتــى هــذه اللحظــة 
قــرارات حاســمة لتوجيــه دفتــه لتفــادي المواجهــة 
بيــن القطبيــن الإقليمييــن وإعــادة الاســتقرار الميــزان 
القــوى الإســتراتيجي فــي المنطقــة. وعلــى الرغــم مــن  
عقلانيــة مــا يقدمــه الطرفــان مــن مقتربــات رؤيــة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــا عل ــة بينهم ــادي المواجه ــل لتف وفع
ــن  ــددة، ماخوذي ــاحات متع ــي س ــا ف ــاع ملامحه اتس
بأطروحــة )ظــل العمــق( مــن دون أنغمــاس كبيــر يؤدي 
إلــى المواجهــة، فــإن طغيــان القــرارات الصغيــرة لديهمــا 
ــة  انتــج قــرارا ضمنيــا غيــر عقلانــي يعــزز اســتمرار حال
الاختــلال فــي التــوازن الإســتراتيجي في الشــرق الأوســط.
ــة  ــزب العدال ــادات ح ــع أدراك قي ــك م ــن ذل ــد تزام وق
والتنميــة فــي قراءتهــا للوضــع الدولــي ومــا يمــر بــه مما 
ــن  ــى فاعلي ــوة إل أســماه البعــض ب) عصــر تحــول الق
كثــر( )85( ومــا صاحــب ســيادة هــذا العصــر مــن 
ــل الأوضــاع  ــوة، جع ــا انتشــار الق ــر أهمه ــح تغيي ملام
الإقليميــة، ولاســيما فــي الشــرق الأوســط تتشــابك 
الــذي أدى كمــا  الأمــر  وتتعقــد بصــورة ملموســة، 
يقــول )إيــان بريمــر(: إلــى عــدم تمكــن قــوة واحــدة أو 
تحالــف معيــن مواجهــة تحديــات قيادتــه )86( . وهــذا 
ــي إدارة  ــت ف ــرى أخفق ــة الكب ــوى الدولي ــي أن الق يعن
التغييــر فــي الشــرق الأوســط، علــى الرغــم مــن عــدم 

ــا  ــوة، وهــو مــا جعله ــي للق ــع الحال رضاهــا عــن التوزي
ــا  ــة كم ــذه المحن ــن ه ــذ خــلاص م ــن مناف تبحــث ع
ــة  ــدة الأمريكي ــات المتح ــحاب الولاي ــع أنس ــل م حص
ــة  ــط تارك ــرق الأوس ــن الش ــا( م ــل إدارة )أوبام ــي ظ ف
ــة )87(،  ــوى الإقليمي ــال اأدوار الق ــا المج إدارة أوضاعه
كمــا أشــارت إلــى ذلــك مؤسســة ســتراتفور الأمريكيــة 
ــنطن  ــتتخلى واش ــا »س ــة له ــي دراس ــرت ف ــا ذك عندم
عــن المســؤولية والنفــوذ فــي المنطقــة، وستنســحب 
ــات  ــز وعقوب ــلحة وحواف ــات أس ــف بمبيع ــر الموق لتدي
اقتصاديــة، وســتكون المنطقــة، ولأول مــرة منــذ الحــرب 
العالميــة الأولــى، فــي قيــد تطويــر تــوازن قــوى إقليمــي 
ــة  ــر فرص ــذا الأم ــى ه ــد أعط ــه)88(. وق ــتقل بذات مس
لتركيــا فــي ظــل تصاعــد ازمــات الشــرق الأوســط إلــى 
تولــي مهمــة القيــادة الإقليميــة، مــن دون تكليــف 
بنــاء علــى إحساســها بفــراغ القيــادة الناجــم عــن فــراغ 

ــة )89( ــوى الدولي ــدى الق ــة ل الرؤي
وهــذا الأمــر بقــدر مــا أســس مقدمــة لــدورة انتقاليــة 
فــي ميــزان القــوى الإســتراتيجي في الشــرق الأوســط، إلا 
أن التمــاس قــواه، لاســيما بعــد ثــورات الربيــع العربــي، 
ــة ولاســيما بعــد  ــدرب للهيمن للبعــد الجيوسياســي ک
الرهــن المتعمــد لذلــك الميــزان بالبعــد المجتمعــي / 
الدينــي مــن دون البعــد الجيــو۔ إســتراتيجي)90(، فســح 
المجــال أمــام تركيــا لأداء دورهــا القيــادي فــي الشــرق 
الأوســط، لاســيما مــع تصاعــد النزعــة الإقليميــة لــدى 
قــواه الفاعلــة، حتــى تحــول الشــرق الأوســط بكليتــه إلى 
ــد  ــن دون قواع ــات م ــة بالتصارع ــة مليئ ــرة منعزل جزي
منظمــة لهــا )91(. وهكــذا كانــت فوضويــة الأوضــاع 
ــدم  ــي تق ــببا لك ــط، س ــرق الأوس ــي الش ــة ف الإقليمي
تركيــا ذاتهــا لقيــادة التفاعــلات فــي الشــرق الأوســط فــي 
ظــل مــا تعانيــه دولــه مــن انهيــار وإخفــاق حكوماتهــا 
فــي أداء أدوارهــا التنمويــة وتصاعــد دور الحكومــات 
المحليــة والمليشــيات الداعيــة إلــى تثويــر الصراعــات  

ــة .)92( الأهلي
لتركيــا  مثلــت  التــي  التحديــات،  هــذه  ظــل  فــي 
ــي  ــا ف ــا / طموحه ــة لنموذجه ــار إجرائي ــات اختب محط
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ــا  ــدت تركي ــط، عم ــرق الأوس ــي الش ــر ف ــادة التغيي قي
إلــى تبنــي دور هندســة الأوضــاع الإقليميــة فــي الشــرق 
ــي ذهــن  ــف، وف ــا مــن كل ــدا عمــا يلوحه الأوســط بعي
ــان ورضــي  ــد وبضم ــن بع ــداف ع ــازة الأه ــا حي قياداته
جميــع الأطــراف. وهــذا مــا كشــفته الزيــارات المتكــررة 
ل) أردوغــان( لمعظــم دول المنطقــة للمــدة 2014-
2017م، علــى الرغــم ممــا عانتــه تركيــا مــن تحديــات 
داخليــة بعــد تظاهــرات )تقســيم( التــي كانــت جــرس 
إنــذار لمنحنيــات الإنحــدار لصعــود التيــارات الإســلامية 
فيهــا وفــي الإقليــم برمتــه،)93(  والــذي واجهتــه تركيــا 
باســتبدال جذوتــه بالتحفــز لمحاصــرة التهديــد الكــردي 
ــي  ــدرك الترك ــي الم ــرة ف ــة كبي ــل ذات مكان ــذي ظ ال
حتــى أثنــاء محاربــة داعــش، ليتســاوى العنوانــان حتــى 
ــد  ــيما بع ــان، لاس ــات أردوغ ــي خطاب ــة ف ــذه اللحظ ه
عمليــة غصــن الزيتــون فــي ســوريا عــام 2018م، التــي 
ــة  ــات الإدارة الأمريكي ــة توجه ــا مخالف ــا تركي أرادت منه
ــدود  ــط وح ــرق الأوس ــة الش ــر بخارط ــادة النظ ــي إع ف
دولــه بعــد مــا أرســاه داعــش مــن وقائــع محفــزة لرؤيــة 
ــوذ  ــق النف ــن مناط ــم م ــه )عال ــط وكأن ــرق الأوس الش
ــاع  ــر الدف ــول وزي ــد ق ــى ح ــة عل ــة والمتداخل الغامض

ــل(.)94( ــتاك هيغ ــابق )تش ــي الس الأمريك
ــاد  ــة بالاعتم ــك المهم ــا وزر تل ــت تركي ــذا تحمل وهك
علــى مــا تمتلكــه مــن مقومــات قيــادة، مثلتهــا 
ــن  ــات الأم ــى ب ــاز، حت ــة بامتي ــوة التركي ــات الق مقوم
ــه  ــه كشــافا ، تبعــا لتعــدد معاني ــي وكان القومــي الترك
ودلالاتــه وتراكيبــه ومهامــه، للأمــن الإقليمــي فــي 
الشــرق الأوســط. فالنظــرة واحــدة، مادامت الانشــغالات، 
الانعتــاق  بــدءا مــن  والفــرص، واحــدة  والتهديــدات 
وصــولا لإعــادة البنــاء، فضــلا عــن تحملّهــا وزر التصــدع 
السياســي الإســلامي وثقــل المــردود المنظماتــي / 

ــا.)95( ــي له الحرك
ــة  ــوة الناعم ــات الق ــدت آلي ــار، وج ــذا الإط ــن ه وضم
دورهــا فــي توصيــف العلاقــات التركيــة الخليجيــة التــي 
ــي  ــاون السياس ــة التع ــن كثاف ــم م ــى الرغ ــت وعل ظل
والثقافــي والاقتصــادي فضــلا عــن العســكري، ذات بعــد 

تأثیــر مجتمعــي الغايــة، علــى الرغــم مــن حدة/الاندفاع 
الموقفــي فــي إدارة التغييــر فــي الشــرق الأوســط، بعــد 
أن علّــت دول الخليــج العربيــة التزاماتهــا الغربيــة علــى 
التزاماتهــا حيــال تركيــا )96(. وهــذا مــا كشــفته بوضــوح 
ــت  ــا ظل ــام 2017م، فيم ــة ع ــة الخليجي ــة القطري الأزم
علاقاتهــا فــي هــذا الإطــار رهينــة المواقــف السياســية 
مــع إيــران و )إســرائيل(. ممــا يعنــي أن تركيــا وأن 
ــادة  ــي قي ــا ف ــا / أنموذجه ــويق ذاته ــي تس ــت ف نجح
ــتطع  ــم تس ــا ل ــط، إلا أنه ــرق الأوس ــي الش ــر ف التغيي
ــادة  ــح قي ــا لصال لحــد هــذه اللحظــة عکــس مخرجاته
التــوازن الاســتراتيجي فيــه، وهــذا مــا يســوغ لنــا لجــوء 
تركيــا إلــى إســتخدام أدوات القــوة الصلبــة لحيــازة 
تلــك المهمــة وتقريــب هدفهــا فــي جعــل انقــرة محــور 
ــا  ــة، كمــا هــو الحــال مــع حملته السياســات الإقليمي
ــة ) غصــن  ــا يســمى بعملي ــر م ــراد ســوريا عب ضــد أك

ــون(.)97( الزيت
لا جــدال فــي أن قيــادة التغييــر بــالأدوات الوســائل 
ــادة،  ــواع القي ــى أن ــن أقس ــد م ــنة( تع ــة )الخش الصلب
ليــس لكلفهــا بــل لأن الإرث العقابــي فــي التمــاس 
ــزل حاضــرا فــي مــدركات شــعوب الشــرق  ــم ي القــوة ل
الأوســط، ونخبهــا القياديــة / السياســية )98( . إلا أن 
قيــادات حــزب العدالــة والتنميــة وان لــم تكــن لتعــول 
عليهــا كثيــرا، إلا أن واقعيــة الوقائــع في الشــرق الأوســط 
ــا  ــا، طالمــا تلقــت تركي ــر فيه ــا تلتمــس التفكي جعلته
أنعكاســاتها كتهديــدات لأمنهــا القومــي، حتــى بــدا 
ــي(  ــان الإكراه ــن )الإذع ــزءأ م ــا ج ــا وكانه ــها له التماس
لإدامــة دورهــا فــي إدارة التغييــر وقيادتــه، اللتــان 
ــة  ــل المكان ــن أج ــراع م ــا ص ــن كونهم ــان ع لا يخرج
ــب.)99( ــوة فحس ــل الق ــن أج ــا لا م ــجام معه والإنس

وراء  مــن  تركيــا  أهــداف  اســتخلاص  حاولنــا  وإذا 
ــا  التماســها للقــوى الصلبــة، فإننــا ســنجد ســعيا تركي
واضحــا للخــلاص مــن فوضــى أنتشــار القــوة فــي الشــرق 
الأوســط، ولتغــدو مهمــة إعــادة هيكليــة تــوازن القــوى 
الاســتراتيجي فــي المنطقــة محصــورة بيــن ثلاثــة قــوي 
رئيســة هــي: إيــران و)إســرائيل( والســعودية، فضــلا 
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عــن تركيــا التــي ستســعى لاســتغلال مجــالات النفــوذ 
ــة  ــها الدول ــلان نفس ــل إع ــن أج ــا م ــة بينه المتقاطع
ــات  ــط میكانزم ــدة أو القطــب المســؤول عــن ضب القائ
)نظــم( التفاعــل والتغييــر في الشــرق الأوســط ولاســيما 
بعــد توجههــا نحــو النظــام الرئاســي الــذي ســيتيح 
لأردوغــان مبــررات كثيــرة للتدخــل فــي المنطقــة بقصد 
إعــادة تفكيكهــا مــن جديــد، لتغــدو تركيــا نــدا للولايات 
المتحــدة الأمريكيــة فيهــا. وهــذا المطمــح ولــو صحــت 
كل  علــى  قبضــت  قــد  تركيــا  ســتكون  أفتراضاتــه 
المرتســمات الإســتراتيجية لقيــادة التغييــر فــي الشــرق 

الأوســط.

الخاتمة :

ــرار  ــاع الق ــيما صن ــوا ، لاس ــخ كان ــر التاري ــراك وعب الات
منهــم ، حــداة التغييــر وكســب نتائجــه لصالحهــم 
ــون  ــم يمتلك ــدة ، انه ــرمدية واح ــرة س ــن بفك مأخذوي
المحفــزات بــل والمقومــات لكســب جولاتــه لصالحهــم 
ــار  ــى ركام انهي ــم عل ــاء دولته ــي بن ــوا ف ــا نجح . فكلم
ــم  ــاء مكانته ــي بن ــوا ف ــة ، نجح ــة العثماني الامبراطوري
ــكيل  ــى تش ــا ال ــوا تالي ــاردة ، ليلتفت ــرب الب ــان الح أب

ــا . ــة لنهايته ــورة اللاحق الص
انجازاتهــم  لتكملــة مســيرة  ابصارهــم  ماشــخصت 
ــاردة لتشــكيل  ــاء الحــرب الب ــد اللاحــق لانته ــي العق ف
) العالــم التركــي ( عــاودوا القبــض علــى محــركات 
التغييــر الدوليــة والاقليميــة مــع إطلالــة القــرن الحــادي 
والعشــرين ، ليؤسســوا مــن زحمــة المتغيــرات نموذجــا 
لهــم ، وليعمــدوا الــى تســويقه كمتغيــر هــام ينبغــي 
ــا  ــدت عمق ــي ع ــاورة الت ــم المج ــي اقاليمه ــه ف تبني

ــا . ــم قادته ــم وكأنه ــتراتيجيا له اس
العدالــة  حــزب  قيــادات  مااتبعتــه   ، المثيــر  ومــن 
والتنميــة مــن خطــط وتدابيــر لاخــراج طموحاتهــم مــن 
ــة  ــس بصيغ ــة ، لي ــه الواقعي ــى رؤيت ــة ال ــه النظري رؤيت
الدفعــة الواحــدة ، بــل بصيغــة توليــد ) الموجــات 
التغييريــة ( لصالــح ) العثمنــة ( ، مناوبــة وتبــادلا بــل 

وحتــى تداخــلا .والاخيــرة ماهــي الااقترابــا لتعزيــز عملية 
انتقالهــم مــن ) قــوة اقليميــة ( الــى ) قــوة عالميــة ( ، 
حاســمين بذلــك جدالهــم الداخلــي والخارجــي . لتغــدو 
ــة  ــاحتين الاقليمي ــي الس ــس ف ــا لي ــا مهم ــا لاعب تركي
والدوليــة ، بــل ومشــاركا فــي تحديــد هيكليــة النظــام 
ــي ،  ــوذج الاوراس ــدا النم ــا ب ــا طالم ــي وتوصيفه الدول
فضــلا عــن الشــرق اوســطي يمثــل نظــرة داخليــة لهمــا 
ــدة  ــل نمــاذج تعــد واف ــا باســم شــعوبهما مقاب وناطق
عليهمــا . وهكــذا واصلــت تركيــا إدارتهــا للتغييــر ) 
صناعــة وقيــادة ( تحــت ســقف حلمهــا بالمســتقبل .



دولي واقليمي جالمل ل غفليم مس ت تسل تاسلما 188

الهوامش: 
1.  Daniel Guerin , No Gods , No Masters , Anthology of 

Anarchism , AKP , Turkey , 2006 , pp. 73-71 .

2.  Tim Hannagan, Management Concept and Practices, Pitman 

publishing,London, 1995, pp. 33-27.

ــة  ــة التركي ــة الخارجي ــم، السياس ــال واكي ــباخ وج ــيراك فايس ــال م 3.  مورب
تجــاه القــوى العظمــى والبــلاد العربيــة منــذ العــام 2002 ، شركــة المطبوعــات 

ــيروت ، 2014 ، ص44 .  ــر ، ب ــع والن للتوزي

4.  نقــلا عــن: محمــد نــور الديــن، السياســة الخارجيــة... أســس ومرتكــزات، في 
محمــد عبــد العاطــي )محــرر(، تركيــا بــن تحديــات الداخــل ورهانــات الخــارج 

، الــدار العربيــة للعلــوم ) نــاشرون ( ، بــيروت ، 2010، ص137 .

5.  نقــلا عــن: علــی حســین باكــير ، تركيــا: الدولــة والمجتمــع ، في محمــد عبــد 
العاطــي ) محــرر ( ، مصــدر ســبق ذكــره، ص 26

6.  شــوقي ناجــي جــواد، مبــادى الإدارة، وزارة التعليــم العــالي والبحــث 
العلمــي، دائــرة المعاهــد الفنيــة، بغــداد، د.ت، ص 21 ـ 23 .

ــاه  ــة تج ــا الخارجي ــة تركي ــرزاق، سياس ــد ال ــادي عب ــير ه ــن: بش ــلا ع 7.  نق
منطقــة المــرق العــربي مــا بعــد عــام 2002، أطروحــة دكتــوراه غــير منشــورة، 

ــداد، 2012، ص285 . ــن، بغ ــة النهري ــية، جامع ــوم السياس ــة العل كلي

8.  للمزيــد عــن أنمــاط الإدارة الاســتراتيجية وأثرهــا في التخطيــط الاســتراتيجي، 
ينظــر: خالــد محمــد بنــي حمــدان ووائل محمــد صبحــي ادريس، الاســتراتيجية 

والتخطيــط الاســتراتيجي، منهــج معــاصر، دار اليــازوري للنــر والتوزيــع، 

عــان، 2007، ص 385-386. وعــن حالــة تركيــا بعــد عــام 2002، ينظــر: معمــر 

منعــم العــار، الدولــة واســتراتيجية إدارة التغيــير، مكتبــة الســنهوري ، بغــداد 

، 2019 ، ص 283 ـ 284 .

ــة  ــة إداري ــن موهب ــان( م ــه )أردوغ ــع ب ــا يتمت ــك إلى م ــض ذل ــرد البع 9.  ی
وقياديــة يتســاوى في ذلــك مــع )أتاتــورك(. للمزيــد ينظــر: ســویز جاغاتيــاي، 

ملــك تركيــا، أردوغــان بعــد داود أوغلــو، مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، 

.www.bayancenter.org     : ــط الآتي ــة عــى الراب ــات الدولي شــبكة المعلوم

10. * عــن صفــات هــذا النمــط ، ينظــر معمــر منعــم العــار ، مصــدر ســبق 
ذكــره ، ص 239 ومابعدهــا .

11.    وهــذا مــا بدأتــه تركيــا مــع دول الخليــج أولا. ينظــر: محمــد الســعيد 
ادریــس، تركيــا والأمــن في الخليــج، مجلــة أوراق الــرق الأوســط، العــدد 43، 

المركــز القومــي لدراســات الــرق الأوســط القاهــرة، 2009، ص17.

12.  وهــي بذلــك تماثــل نموذجهــا في القوقــاز مــا ينبــئ بتكامليــة الاســتجابة 
التركيــة. للمزيــد ينظــر:

Alenander Jackson, The limits of Good Intertions, The 
Caucasus As Test Case for Turkish Foreign policy, Turkey 

policy Quarterly, No.4, 2010, p.p.88-90
13.  رحــالي جحيلــة، التغيــير الاجتاعــي في المجتمــع الجزائــري، مجلــة كليــة 
ــيرة،  ــد خض ــة محم ــدد 7، جامع ــة، الع ــانية والاجتاعي ــوم الإنس الآداب والعل

ــر، 2010، ص3. ــة، الجزائ ــوم الإنســانية والاجتاعي ــة العل كلي

ــصري  ــر الم ــيط، ط3 ، دار الن ــم الوس ــة، المعج ــة العربي ــع اللغ 14.  مجم
ــلاب،  ــد الط ــتاني، منج ــرام البس ــؤاد اف ــك: ف ــرة ، 1985، ص692. وكذل ، القاه

ــيروت، 1966، ص 531. ــة، ب ــة الكاثوليكي ــورات المطبع ــة، منش ــة الثامن الطبع

 Hermann Strasser & Susan C. Randall, An Introduction to  .15
36.p  ,1981  ,Theories of SocialChange, London, Routledge

16.  جــورج ســورس، العولمــة، ترجمــة: هشــام الدجــاني، الطبعــة الأولى، 
مكتبــة العبيــكان، الريــاض، 2003، ص98 ومابعدهــا .

17.  عــن هــذه المداخــل  واســانيد دعاتهــا ، ينظــر : كــيرت ليويــن ، ديناميــة 
ــير  ــزوني ، التغي ــا أن ــزوني و أني ــاي أن ــي ، في : إمتي ــير الاجتاع ــة والتغي الجاع

الاجتاعــي ، ج1 ، ترجمــة : احمــد حنونــة ، وزارة الثقافــة ، دمشــق ، 1984 ، 

ص 184 . وكذلــك : جــون تومايســون ، العولمــة والثقافــة ؛ تجربتنــا الاجتاعيــة 

ــم محمــد ، عــالم المعرفــة ،  ــد الرحي في الزمــان والمــكان ، ترجمــة : إيهــاب عب

ــة  ــون ، نقــد السياســة ؛ الدول ــك برهــان غلي الكويــت ، 2008 ، ص 27 . وكذل

والديــن ، المركــز الثقــافي العــربي ، بــيروت ، 2004 ، ص 216 .

18.  نقــلا عــن: ســناء الخــولي، التغيــير الاجتاعــي والتحديــث، دار المعرفــة 
ــة، القاهــرة، 2000، ص43 . الجامعي

القــرن  في  الاجتاعــي  والتحــول  الحــرب  أرثرمارويــك،  عــن:  نقــلا    .19
ــة  ــة والطباع ــون للترجم ــم، دار المأم ــد الرحي ــمير عب ــة: س ــن، ترجم العري

ص23.  ،1990 بغــداد،  والنــر، 

20.  نقــلا عــن: إنصــاف جميــل الربــي، التحــولات السياســية والاقتصاديــة 
ــان،  ــع، ع ــر والتوزي ــر للن ــة الأولى، دار الفك ــة، الطبع ــا الرقي في دول أورب

ص59-58.  ،1995

21. )  ( تــركي إبراهيــم، هندســة التغيــير، دار العــارف الجامعيــة، الإســكندرية، 
1996، ص17. 

22. )  ( خليــل العنــاني، إشــكالية التغيــير في الوطــن العــربي، مجلــة المســتقبل 
ــيروت ، 2003،  ــة ، ب ــدة العربي ــات الوح ــز دراس ــدد 296 ، مرك ــربي ، الع الع

ص167. 

23. )  ( هنــا يــرى البعــض إن إدارة التغيــير، قــد أخــذت تقنيتهــا الأدائيــة مــن 
ــاصر القــوة في  ــا جــزء مــن عن ــاصر قوته ــدت عن ــا ب ــا طالم ــة لأمنه إدارة الدول

المجتمــع الــدولي. للمزيــد ينظــر: عبــد المنعــم المشــاط، نظريــة الأمــن القومــي 

ــك  ــدولي المعــاصر، دار الموقــف العــربي ، القاهــرة ، 1989 ، ص27-28. وكذل ال

أحمــد يوســف القرعــي، بطــرس غــالي وتجربــة إصــلاح الأمــم المتحــدة، مصــدر 

ســبق ذكــره، ص126-124. 

 Peter Morriss, power Aphilosophical analysis, Manchester )  ( .24
.57-56 P .2002 ,university press, UK

25. )  ( أحمــد القطامــن، الإدارة الإســتراتيجية، مفاهيــم وحــالات تطبيقيــة، 
ــض إن  ــرى البع ــا ي ــان ، 2003، ص64. وهن ــر ، ع ــدلاوي للن ط1 ، دار مج

إدارة التغيــير غالبــاً مــا تتأثــر بثلاثيــة العوامــل )البنــاء التنظيمــي، ثقافــة البنــاء 

الدولــة وإدارتهــا، المــوارد(. المصــدر نفســه، ص136. 

 J. Storey and K. Sisson, Looking to the future, in J.  )   (   .26
 Storey )ed(, New prespective on Human Resource management,



السنة السابعة عشر | العدد ٦٣ | صفر ١٤٤٤| أيلول ٢٠٢٢  | 189 

.201  .p  ,1989  ,Roultedge, London

 Roll, Wright, Strategic management concepts, prentice,  )  (  .27
.32 .p ,1998 ,Hall INC, New York

28. )  ( وهــذا مــا يتســق مــع مــا يعنيــه مصطلــح الإدارة في فقههــا، حيــث 
ــج  ــي النه ــير، ه ــأن إدارة التغي ــا ب ــاء الإدارة وفقهائه ــن عل ــير م ــر الكث يع

الإداري الــذي يعنــي برصــد أســباب التغيــير في بيئــة وأدواتــه ومؤشراتــه بقصــد 

الســيطرة عــى مجريــات عمليــة التغيــير وتوجيههــا. للمزيــد ينظــر: قحطــان 

الخفاجــي، المتغــير القيمــي في التخطيــط الاســتراتيجي، الأمــن الوطنــي العراقــي 

إنموذجــاً، )قــراءة نظريــة(، قضايا سياســية ، العــدد 16 ، بغــداد ، 2009 ، ص43. 

29. )  ( منعــم صاحــي العــار، التفكــير الاســتراتيجي وإدارة التغيــير، مقاربــة 
في المقدمــات، قضايــا سياســية ، العــدد 22 ، بغــداد ، 2010 ، ص5. 

30. )  ( ناهــدة إســاعيل، دور عمليــات إدارة المعرفــة وتعزيــز الميــزة 
التنافســية، بحــوث مســتقبلية ، جامعــة الزيتونــة ، عــان ، 2006، ص36. 

31. )  ( بيــترف داركــر، الإدارة للمســتقبل، التســعينات ومــا بعدهــا، ترجمــة 
: حليــب بطــرس ، ط2 ، الــدار الدوليــة للنــر ، القاهــرة ، 1998، ص502-501. 

 John P. Kotter, A Force for Change: How leadership Differs  .32
.12.p ,1993 ,from management, London, Rouledge

ــا عــى الســاحة  ــع تركي ــو، العمــق الاســتراتيجي، موق ــد داود أوغل 33.  أحم
ــدار  ــل ، ال ــد الجلي ــر ثلجــي وطــارق عب ــد جاب ــة محم ــة ، ط1 ، ترجم الدولي

ــيروت ، 2010، ص 487. ــوم ، ب ــة للعل العربي

 John. P. Kotter, Leading Change Publisher, Harvard Business  .34
.p187 ,1996 ,school

35.  عبــد الأمــير رويــح، مــا تبعــات الحــدود بــن تركيــا وأمــيركا؟، شــبكة النبــا 
http://annabaa.org/arabic/    :ــالي ــط الت ــى الراب ــر ع ــة، متوف للمعلوماتي

.14346/reports

36.  منعــم صاحــي العــار ، التفكــير الاســتراتيجي وإدارة التغيــير ، مقاربــة في 
المقدمــات ، مصــدر ســبق ذكــره ، ص 3ـ 5 .

37.  عــارف محمــد خلــف، الــدور الــتركي الإقليمــي، مجلــة جامعــة تكريــت 
ــراق، 2010،  ــت، الع ــة تكري ــدد 2، جامع ــية، الع ــة والسياس ــوم القانوني للعل

ــود  ــن الطمــوح وقي ــا في الــرق الأوســط ب ــك: حســام مطــر، تركي ص4. وكذل

ــز الدراســات الاســتراتيجية  ــة شــؤون الأوســط، العــدد 144، مرك النفــوذ، مجل

ــروت، 2013، ص164. ــق، بی ــوث والتوثي والبح

ــة  ــة ، منافس ــة ـ التركي ــات الايراني ــتقبل العلاق ــي ، مس ــورث غلام 38.  طهم
اســتراتيجية ام تعــاون ؟ ، مختــارات ايرانيــة ، العــدد 152 ، مركــز الاهــرام 

للدراســات السياســية و الاســتراتيجية ، القاهــرة ، 2013 ، ص 70.

ــول  ــون تح ــوا يخش ــة كان ــة والتنمي ــزب العدال ــادات ح ــدو أن قي 39.  ويب
ــة  ــر، صدم ــن توفل ــر: الف ــا، ينظ ــية عموم ــك الخش ــن تل ــم، ع ــن ضده الزم

ــف، الطبعــة  ــالم الغــد، ترجمــة: محمــد عــي نصي المســتقبل، المتغــيرات في ع

ــا. ــا بعده ــرة، 1974، ص486 وم ــر، القاه ــة والن ــة للطباع الأولى، دار النهض

40.  نقــلا عــن: بشــير هــادي عبــد الــرزاق، سياســة تركيــا الخارجيــة، مصــدر 
ســبق ذكــره، ص199.

41.  منعــم العــار، جــوف المحنــة، دراســة في اقتفــاء اثــر الــذات العراقيــة ، 
مكتبــة الغفــران ، بغــداد ، 2016 ، ص85.

 K .G. Boulding , Conflict and Defens , A General Theory ,  .42
  .9-7 .p p , 1963 , New York Harper , Tourch book

43.  هــذا ماافرزتــة ثــورات ) الربيــع العــربي ( عندمــا بــدأت وكأنهــا ثــورات 
ــد ينظــر : احمــد  ــة عــى الامــن الاقليمــي في الــرق الاوســط . للمزي ارتدادي

ــة  ــة ، مجل ــورات العربي ــل الث ــة لجي ــآت الادراكي ــي ، المفاج ــد الح ــي عب تهام

السياســة الدوليــة ، العــدد 184 ، مؤسســة الاهــرام ، القاهــرة ، 2011 ،ص 15 

ومابعدهــا .

44.  عــن تفاصيــل ذلــك الموقــف، ينظــر أحمــد داود أوغلــو، العمــق 
الإســتراتيجي، مصــدر ســبق ذكــره، ص ۲۲. وكذلــك جراهــام فولــر، الجمهوريــة 

التركيــة الجديــدة، تركيــا كدولــة محوريــة في العــالم الإســلامي، الطبعــة الأولى، 

ــي، 2009 ، ص  ــو ظب ــتراتيجية، أب ــوث الإس ــات والبح ــارات للدراس ــز الإم مرك

.۱۵۹  -  ۱۵۵

45.  عــي حســن باكــير، تركيــا الدولــة والمجتمــع والمقومــات الجيــو سياســية 
والجيــو إســتراتيجية النمــوذج الإقليمــي والارتقــاء العالمي، في مجموعــة باحثن، 

تركيــا بــن تحديــات الداخــل ورهانــات الخــارج، الــدار العربيــة للعلــوم ناشرون 

)بــيروت( ومركــز الجزيــرة للدراســات الإســتراتيجية )الدوحــة(، ۲۰۱۰، ص۱۷.

 Alexander Jackson, The limits of Good intentions, The   .46
 Caucasus As test case for Turkish foreign policy, Turkey policy

.90  -  88  .p.p  ,2010  ,4  .Quarterly, No

47.  أحمد داود أوغلو، مصدر سبق ذكره، ص 609 و 611 .
ــو  ــددات النات ــن مح ــا ب ــي لتركي ــدور الإقليم ــاد، ال ــد جه ــال حمي 48.  نض
ــوم السياســية،  ــة العل ــع القومــي، رســالة ماجســتير غــير منشــورة، كلي والتطل

جامعــة النهريــن، ۲۰۱۳، ص 5

49.  أمــر اللــه أيشــلر، مغــزی التحــولات في تركيــا ومســتقبل العلاقــات التركيــة 
- الغربيــة، مركــز دراســات الــرق الأوســط، عــان، محــاضرة لأكــر مستشــاري 

ــة، عــى  ــخ 2011/1/5 ، شــبكة المعلومــات الدولي ــتركي بتاري ــوزراء ال رئيــس ال

http://www.mesc.com.jo :الرابــط

50.  نقــلا عــن جراهــام فولــر، الجمهوريــة التركيــة الجديــدة، تركيــا كدولــة 
محوريــة في العــالم الإســلامي، مصــدر ســبق ذكــره، ص 65.

51.  أحمد داود أوغلوا، مصدر سبق ذكره، ص ۱۰۹.
52.  محمــد الســعيد ادریــس، تركيــا والأمــن في الخليــج، مجلــة أوراق الــرق 
ــدد 43،  ــرة، الع ــط، القاه ــرق الأوس ــات ال ــي الدراس ــز القوم ــط، المرك الأوس

۲۰۰۹، ص۱۷.

ــة والمجتمــع، مصــدر ســبق  ــا الدول 53.  نقــلا عــن عــي حســن باكــير، تركي
ــره، ص۱۰. ذك

54.  للمزيــد ينظــر : ا.ني . أوتكــن ، النظــام العالمــي للقــرن الواحــد والعرين 
، ترجــم  يونــس كامــل الديــب وهاشــم حــادي ، دار المركــز الثقــافي ، دمشــق 

، 2007 ، ص 11 ومابعدهــا .

55.  غــاري هــارت ، القــوة الرابعــة؛ الاســتراتيجية الكــرى للولايــات المتحدة في 



دولي واقليمي جالمل ل غفليم مس ت تسل تاسلما 190

القــرن الحــادي والعريــن ، ترجمــة : محمــد محمــود النوبــة ، دار العبيــكان 

، الريــاض ، 2005 ، ص 37 ومابعدهــا .

56.  رســول طوسســون و آخــرون ، الاســلاميون في تركيــا ومــروع التغيــير ) 
نــدوة ( ، مجلــة شــؤون الاوســط ، العــدد 127 ، مركــز الدراســات الاســتراتيجية 

والبحــوث والتوثيــق ، بــيروت ، 2007 ، ص 23 ومابعدهــا .

 Bulent Aras & Hakan Fidan , Turkey and Eurasia  , Frontiers  .57
 of a new  Geographic Imagination  , News perpective on Turkey

.201.p , 2009 . 40., No

ــعينيات  ــف تس ــذ منتص ــا من ــث باتجاهه ــدا الح ــن، ب ــن المرحلت 58.  هات
ــيا  ــن آس ــط وم ــرق الأوس ــترب ال ــا تق ــدأت تركي ــا ب ــصرم، عندم ــرن المن الق

الوســطى بالتــوازي . للمزيــد ينظــر: منعــم صاحــي العــار ، السياســة 

ــز  ــرة مرك ــرة، ن ــة المؤث ــرة في سر الدينامي ــاصرة، نظ ــة المع ــة التركي الخارجي

ــداد،  ــة بغ ــة، جامع ــات الدولي ــز الدراس ــدد 15، مرك ــة، الع ــات الدولي الدراس

ــا  ــة في نهجه ــة التركي ــك تانســو تشــيلر، السياســة الخارجي 1997، ص6 . وكذال

الــدؤوب، ترجمــة: ســميرة إبراهيــم، نــرة مركــز الدراســات الدوليــة، العــدد 

ــداد، 1997، ص36. ــة بغ ــة، جامع ــات الدولي ــز الدراس 15، مرك

59.  يــرى العديــد مــن الكتــاب أن )الفــوضى التــي حدثــت مــا بعــد احتــلال 
العــراق، دفعــت تركيــا للانغــاس بشــكل أعمــق في الــرق الأوســط(. للمزيــد 

ــة  ــن الكالي ــط ب ــرق الأوس ــا في ال ــات تركي ــبینار، سياس ــر تش ــر: عم ينظ

ــة الجديــدة، مصــدر ســبق ذكــره، ص 2. والعثاني

60.  أحمــد نــوري النعيمــي، الحــركات الإســلامية الحديثــة في تركيــا، حاضرهــا 
ــة  ــا، الطبع ــة في تركي ــن والدول ــن الدي ــصراع ب ــول ال ــة ح ــتقبلها، دراس ومس

ــان، 2009، ص113.  ــير، ع الأولى، دار البش

ــا للتحكــم   ــلاك أســباب القــوة وتوظيفه ــا القــدرة عــى أمت ــي به 61. * ونعن
في ارادة الآخريــن وأفعالهــم، وهــي بذلــك مارســة عمليــة تعنــى بالتوظيــف 

ــؤدي  ــا ت ــتراتيجين، وهن ــل الاس ــة الإرادة والعق ــوارد بمعاون ــتراتيجي للم الإس

القيــادة / صنــاع القــرار دورا في تلــك العمليــة، فــإن نجحــوا في ذلــك تســاوت 

عمليتــا إنتــاج القــدرات أو الكشــف عــن حقيقتهــا، وإذا لم يحــدث ذلــك، فــإن  

الفجــوة بــن العمليتــن تبــدو واضحــة للعيــان، فيخف التأثــير وتتواضــع الإرادة 

. للمزيــد ينظــر : معمــر العــار ، الدولــة واســتراتيجية إدارة التغيــير ، مصــدر 

ســبق ذكــره ، ص 225 .

ــد  ــة: محم ــدة، ترجم ــوة صاع ــة ق ــا: جغرافي ــرون، تركي ــولاس لوب 62.  بیک
الإدريــي، مجلــة المســتقبل العــربي، العــدد 434، مرکزدراســات الوحــدة 

العربيــة ، بــيروت ، 2015 ، ص 209 ـ 210 .

63.  معمــر العــار، الدولــة واســتراتيجية إدارة التغيــير، مصــدر ســبق ذكــره 
، 2014 ، ص 410

64.  للمزيــد عــن هــذه الأفــكار، ينظــر: دلال محمــد الســيد، إنتشــار القــوة 
ــة، العــدد  ــة السياســة الدولي ــة، مجل ــر موازيــن القــوى الإقليمي وحــدود تغیی

200، مؤسســة الأهــرام، القاهــرة، 2015، ص13 ومــا بعدهــا.

التحــولات  ضــوء  في  التركيــة  السياســة  الرنتيــي،  ســمير  محمــود    .65
الداخليــة، مجلــة السياســة الدوليــة، العــدد 202، مؤسســة الأهــرام، القاهــرة، 

ص162-158  ،2015

 4 Henri J. BARKEY, Turkish foreign policy and the middle  .66
at: www.sciences po.fr  ,2010 ,10.east. Ceri strategy paper, No

67. 1 يــرى البعــض أن قــادة حــزب العدالــة والتنميــة افســدوا مروعهــم مع 
مــا قدمــوه مــن مواقــف حيــال ) ثــورات الربيــع العــربي( ، وعــادوا يســتنزفون 

ــد  ــرص. للمزي ــدات لا الف ــة التهدي ــتراتيجي( بصيغ ــق الاس ــم )العم أطروحته

ــة في  ــة التركي ــة الخارجي ــان السياس ــاعيل نعس ــيلطاش واس ــراد يش ــر: م ينظ

ظــل التحــولات الإقليميــة، مركــز الجزيــرة للدراســات، الدوحــة 2013، شــبكة 

.www.aljazeera.net     : المعلومــات الدوليــة، عــى الرابــط التــالي

68. 2 عــدّ ذلــك دربــا لهيمنــة تركيــة قادمــة. ينظــر: ســعد عبيــد الســعيدي، 
العــرب والعثمنــة الجديــدة، كراســات اســتراتيجية، العــدد 13، مركــز حمــورابي 

للبحــوث والدراســات الاســتراتيجية، بغــداد، 2013، ص 34-33.

69. 3 مــرت جهــود تركيــا في الــرق الأوســط بالعديــد مــن محطــات التعويق، 
ولاســيا في نهايــة حكــم )بــوش الأبــن(، إلا أن إدارة )أوبامــا( وانســحابها غــير 

ــا دورا  ــة أداءه ــعة لإمكاني ــات واس ــح بواب ــط، فت ــرق الأوس ــن ال ــن م المعل

إقليميــا ودوليــا مؤثــرا ، كانــت محصلــة أفعالــه رضــا أمريــي نســبي وإن تعــر 

ــا معينــة مــا لبــث أن عــاود مكانتــه. عــن إرث تلــك العلاقــة ينظــر:  في قضاي

حميــد مرتضــوي، تركيــا والولايــات المتحــدة، الراكــة الصعبــة، الطبعــة الأولى، 

ــتيفن  ــك: س ــران، 2009، ص64. وكذل ــتراتيجية، طه ــات الإس ــان للدراس جندي

ــدد  ــات، الع ــلة ترج ــة، سلس ــوة الأمريكي ــة للق ــات التركي ــان، التقيي فلانج

69، ترجمــة مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، بــيروت، 2011، ص134، 

ــميس،  ــارة كوس ــوب وس ــر: ودکا جاک ــاد الأوربي، ينظ ــك الاتح ــاعدها في ذل س

الاتحــاد الأوربي وتركيــا في عــصر مــا بعــد الربيــع العــربي، رســم خريطــة 

ــدد 2،  ــة، الع ــة تركي ــة روي ــرب، مجل ــوار المضط ــتراتيجية في الج ــح الإس المصال

2014، ص31-32. وعــن مضمــون هــذا المصطلــح وبدايــة إســتخدامه أمريكيــا 

ــات  ــة ، التداعي ــودة الانعزالي ــال، ع ــد ك ــر: محم ــه، ينظ ــا في ــة تركي ومكان

ــة  ــدة، مجل ــة جدي ــات إدارة أمريكي ــى سياس ــة ع ــة الفكري ــة للثنائي المحتمل

العــدد 206، مؤسســة  اســتراتيجية،  تحــولات  الدوليــة، ملحــق  السياســة 

ــرة، 2016، ص10. ــرام، القاه الأه

70. 1 وهــذا مصطلــح اســتخدمه )فوكويامــا( للإشــارة إلى ثقــل الأمــم في 
ــف  ــن وص ــون( ع ــتخدمه )هنتنغت ــا اس ــأ لم ــد نقيض ــة، ويع ــة الدولي السياس

ــر: ــد ينظ ــا للمزي تركي
Franeis Fukuyama (ed), Nation Building: Beyond Af-
ghaniston and IraqBaltimor, The John Hopkins university 
Press, 2006, p.p.30-32.

71. 2 محمــد زاهــد جــول ، التجربــة النهضويــة التركيــة ؛ كيــف قــاد حــزب 
العدالــة والتنميــة تركيــا الى الامــام ، مركــز نمــاء للبحــوث والدراســات ، بــيروت 

، 2013 ، ص 28 ـ 30 .

 3 Abdull Gul , Turkey s Role A changing Middle East Environ .72
.7.p , 2004 . 1.Ment Mediterranean Quarterly , No

ــر :  ــتراطاته ، ينظ ــتدعياته واش ــادة ومس ــن القي ــط م ــذا النم ــن ه 73. 4 ع
حســن عبــد الحميــد احمــد رشــوان ، التغييرالاجتاعــي والتنميــة السياســية في 



السنة السابعة عشر | العدد ٦٣ | صفر ١٤٤٤| أيلول ٢٠٢٢  | 191 

المجتمعــات الناميــة ، ط1 ، دار المكتــب الجامعــي الحديــث ، القاهــرة ، 1988 

، ص 15 ومابعدهــا .

 1 Joseph C. Ebegbulem, Corruption and leadership Crisis  .74
 in Afirca, International Journal of Business and social science,

.222.p  ,2012  ,11.No

الطبعــة الأولى،  فــؤاد،  القيــادة، ترجمــة: هــدى  فيليــب ســادلر،   2  .75
ص165.  ،2007 القاهــرة،  العربيــة،  النيــل  مجموعــة 

76. 3 هاشــم حمــدي رضــا، إدارة التحــول والقيــادة الفعالــة، الطبعــة الأولى، 
دار الرايــة للطباعــة والنــر، عــان، 2010، ص 187.

ــة بعــد  ــة الأمريكي ــادة في السياســة الخارجي ــد الحســن، القي ــاسر عب 77. 4 ي
ــداد، 2014،ص 21. ــان، بغ ــة عدن ــاردة، دار ومكتب الحــرب الب

ــة :  ــن، ترجم ــادي والعري ــرن الح ــي للق ــام العالم ــن، النظ 78. 5 اني . أوتك
فاضــل زكي ، دروب للنــر ، بغــداد ، 1997، ص14.

79. 6 George Friedman, Turkey's strategic and Geopolitical, 

Weekly Report, Austin Stratfor Global intelligence institute, 

U.S.A, 2012, p.p.5-3.

80.  احســان داغــي، لمــاذا تحتــاج تركيــا إلى نظــام مــا بعــد الكاليــة؟، مجلــة 
رؤيــة تركيــة، العــدد 4، اســطنبول، 2012، ص34۔36. أن "اتخــاذ حــزب العدالة 

ــا ســببا في  ــن كان ــن أمري ــل واحــد م ــة يمث ــا لا غاي ــث هدف ــة، التحدي والتنمي

نجــاح تجربتــه السياســية الحــد الآن. للمزيــد ينظــر: جــال خاشــقجي، أمــران 

ــبكة  ــان، ش ــادة أردوغ ــا بقي ــلامية في تركي ــة الإس ــتمرار الحرك ــاح واس وراء نج

www.turkpress.co  : المعلومــات الدوليــة عــى الرابــط الآتي

ــل متنفســا  .81 ــرق الأوســط مث ــتركي نحــو ال ــرى البعــض إن التوجــه ال  ي

 للطموحــات التركيــة في التمــدد فيــه. للمزيــد ينظــر: محمــد حســن يونــس،

الدراســات والأبحــاث أتاتــورك، مركــز   العثانيــون ســفاحون لم يهذبهــم 

ــط الآتي ــى الراب ــة، ع ــات الدولي ــة المعلوم ــربي،  بك ــالم الع ــة في الع  :العلاني
www.ssreaw.org

ــوط ــن الضغ ــكري ب ــل العس ــألة التدخ ــا ومس ــدورة، تركي ــاد ق ــك: ع  وكذل

والقيــود، المركــز العــربي للأبحــاث ودراســة السياســات، الدوحــة، 2004، ص7.

 Saban Kardas, Turkey Regional Power Facing a Changing  .82
.660-637.p.p  ,2013  ,4.International System, Turkish studies, No

83. نقــلا عــن: كاظــم هاشــم نعمــة، تركيــا القــوة الوســطى ؛ مــن أتاتــورك 
الى اردوغــان ، آمنــة للنــر والتوزيــع ، عــان 2017، مصــدر ســبق ذكــره، ص 

110 و 86 عــى التــوالي .

84.  عــن تلــك الفكــرة ينظــر: جــان فرانســوا دورتيــه، معجــم العلــوم 
الإنســانية ، ط1 ، ترجمــة : جــورج كتــورة ، المؤسســة الجامعيــة للنــر ، 

، ص865.  2009  ، بــيروت 

 Joseph Nye, The Future of Power, Public affairs New York ,  .85
.112-109.p.p .2011 ,library of Congress

86.  ابــان پریمــر، عــالم بــلا قيــادة، كل أمــة لنفســها ؛ الرابحــون والخــاسرون 
ــارابي ،  ــي ، دار الف ــة الذهب ــة : فاطم ــة ، ترجم ــات الصفري ــالم المجموع في ع

ــيروت ، 2014 ، ص9.  ب

87.  ريتشــارد هــاس ومارتــن أنديــك ووالــتر رســل ميــد، عهــد أوبامــا، سياســة 
أمريكيــة للــرق الأوســط، دراســات عالميــة ، مركــز الامــارات للدراســات 

ــي ، 2009، ص 14 ـ 19 ــو ظب ــتراتيجية ، اب الاس

 The Full Report for state for , 2020-2010 :Decade forecast  .88
can be a ccessed from: http://www. 2020-2010 :decade fore cast  f

/strat for.com

89.  أيان بريمر، عالم بلا قيادة، مصدر سبق ذكره، ص185.
90.  ابرتــران بدیــع، زمــن المذلولــن، باثولوجيــا العلاقــات الدوليــة، ترجمــة : 
ماجــد جبــور ، المركــز العــربي للابحــاث ، بــيروت – الدوحــة ، 2004، ص 227.

91.  تومــاس فريدمــان. العــالم مســطح، تاریــخ موجــز للقــرن الواحــد 
والعريــن، ترجمــة: عمــر الأيــوبي، دار الكتــاب العــربي، بیــروت، 2006، 

ص153 ومــا بعدهــا. 

92.  لم يخــف قــادة حــزب العدالــة والتنميــة، أعجابهــم بالأنمــوذج الرازيــي 
وإعجابهــم بقــدرة الرازيليــن عــى توليــد الخيــارات الإقليميــة والدوليــة 

لمصلحتهــم. عــن ذلــك الأمــر ينظــر: مجموعــة باحثــن، الرازيــل القــوة 

الصاعــدة في أمريــكا اللاتينيــة، الــدار العربيــة للعلــوم نــاشرون، بیــروت، 2010، 

ــا. ــا بعده ص115 وم

93.   موريــال مــيراك فايبــاخ وجــال واكيــم، مصــدر ســبق ذكــره، ص238-
.240

94.  نقلا عن: منعم العار، جرف المحنة، مصدر سبق ذكره، ص 125.
95.  عــلاء عبــد الحفيــظ محمــد، النســق الســياسي العقيــدي لرجــب طيــب 
اردوغــان، مجلــة رؤيــة اســتراتيجية، العــدد5، مرکــز الإمــارات للدراســات 

ادریــس  أبــو ظبــي، 2013، ص23-28، وكذلــك:  الاســتراتيجية،  والبحــوث 

بووانــو، الإســلاميون الجــدد في تركيــا، دار الوحــدة الإســلامية، الربــاط، 2007، 

ص16-15

النعيمــي، تركيــا والخليــج قطــر انموذجــا : عقــدة  96.  احمــد نــوري 
ــراق ، 2018، ص 179-  ــلادي ، الع ــز ب ــس الاقليمــي ، مرك ــك والتناف الجيوبولت

.  174

97.  محمــد ابــو ســعدة ، مابعــد عفريــن ؛ امريــكا- تركيــا الى ايــن ، تقديــرات 
سياســية ، المعهــد المــصري ، القاهــرة ، 2018، ص 9-6 .

98.  مكســيم لوفايفــر، السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، ترجمــة: حســن 
حیــدر، دار العويــدات للنــر بیــروت، 2006، ص 121 ومــا بعدهــا.

نفســه، ص 125.  المصــدر  ينظــر:  المصطلــح،  99.  عــن مضمــون هــذا 
وكذلــك: أمــر اللــه أوزلــو، مــن الطريــق الجهــادي المريــع إلى المــلاذ الجهــادي 

ــان للدراســات  ــز البي ــي، مرك ــة والأمــن الرغب ــا الجهادي الأمــن: سياســات تركي

والتخطيــط، العــراق، 2016، ص13-12.



ت
ترجما

نسيبة يونس

تحذير مبكر: كيف يتسنى للعراق 
التأقلم مع التغيّر المناخي؟

  يمي  تما   تيرات تالسا اا تالي تانلسدمس لغلحثس   يرلم تابملنس تا اتامس, لتاباللس, 
لتاانل س تابملنمس, لجبامش تانسااتس, لت يلج تاقالا لي لنبس تاسااا.

ترجمة: د. نصر محمد- فيصل عبد اللطيف  
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مقدمة:
ــي  ــة الت ــداث الدراماتيكي ــن الاح ــلة م ــت سلس ــد نبه لق
حصلــت خــلال الاشــهر الســتة الماضيــة الــرأي العــام 
ــعة  ــي. تس ــر المناخ ــر التغي ــة ومخاط ــى حقيق ــي ال العراق
عواصــف ترابيــة اكتســحت البــلاد خــلال فتــرة ثمانيــة 
الحكوميــة  الدوائــر  باغــلاق  متســببة  فقــط,  اســابيع 
والمطــارات وتعطيــل النشــاط الاقتصــادي ودخــول الاف مــن 
ــم  ــة تنظي ــن جماع ــا م ــفيات. خلاي ــى المستش ــر ال البش
الدولــة الاســلامية )داعــش( اســتغلت انحســار مــدى الرؤيــة 
الــذي تســببت بــه العواصــف لشــن هجمــات علــى قــوات 

ــي. ــن العراق الام

ــواردة بشــأن  ــار ال ــع ســنة 2022, اشــعلت الاخب ــع مطل وم
ــى  ــرة ســاوة فــي محافظــة المثنــى ال ــام لبحي الجفــاف الت
ــى الماضــي حيــث تحســر  موجــة مــن الاســى والحنيــن ال
المواطنــون المحليــون والمعلقــون علــى تأثيــر الجفــاف على 
ــى  ــة المحافظــة. يضــاف ال مصــادر معيشــة الســكان وهوي
ــت  ــك والتــي تناول ــك القصــص المفزعــة التــي تلــت ذل ذل
ــن  ــاه فــي بحيــرة حمري الانخفــاض الحــاد بمســتويات المي
فــي محافظــة ديالــى وزيــادة التلــوث فــي بحيــرة الــرزازة فــي 

ــلاء. محافظــة كرب
ــاه  ــودة المي ــت ج ــد تراجع ــنة 2018, فق ــى س ــودة ال وبالع
ــاع مســتويات  ــر مــع ارتف ــة البصــرة بشــكل كبي ــي مدين ف

ملخص تنفيذي
العــراق يواجــه خطــرا كبيــرا يعانــي فيــه مــن اســوء اثــار ازمــة المنــاخ, بمــا فــي ذلــك ارتفــاع 	 

درجــات الحــرارة ونقــص الميــاه الحــاد.
مــع تقلــص الاراضــي الصالحــة للزراعــة واختفــاء المهــن الزراعيــة, ينــزح  الكثيــر مــن العراقييــن 	 

الــى المــدن بحثــا عــن العمــل. الامــر الــذي يزيــد مــن الضغــط علــى الخدمــات, ويرفــع مــن 
اســعار الغــذاء, ويفاقــم التوتــرات الاجتماعيــة ويــؤدي الــى التظاهــرات والعنــف.

ضعــف منظومــة الحكــم فــي العــراق تحــول دون تحســين ادارة الميــاه, ومنــع الصراعــات بيــن 	 
المحافظــات والصراعــات القبليــة, وجــذب الاســتثمار والخبــرات اللازمــة لخلــق وظائــف صديقــة 

للبيئــة والتكيــف مــع التحــول المناخــي.
الوعــي العــام بالمخاطــر المناخيــة يــزداد, الا ان قلــة قليلــة مــن القيــادات السياســية تضــع 	 

هــذه الامــر مــن ضمــن اولوياتهــا.
ــاه مــع دول 	  ــا المتعلقــة بالمي ــى توافقــات حــول القضاي لقــد حــاول العــراق مــرارا الوصــول ال

المنبــع مثــل تركيــا وايــران, اللتــان تقومــان ببنــاء الســدود التــي تؤثــر علــى واردات الميــاه الــى 
العــراق, واللتــان تعتقــدان ايضــا بــان العــراق العــراق يديــر حصتــه مــن الميــاه بشــكل ســيء. 

علــى العراقييــن والاوربييــن العمــل ســويا علــى تحســين الحوكمة الســيئة فــي العــراق والتفكير 	 
ــة  ــر لتشــخيص الصراعــات المحتمل ــذار مبك ــة بانشــاء نظــام ان ــق بعــض الســبل الكفيل بخل

التــي قــد تشــتعل كنتيجــة لتأثيــرات التغيــر المناخــي.
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ــاه  ــات مي ــص تدفق ــع تقل ــج الفارســي م ــي الخلي ــاه ف المي
انهــار المنبــع والتراجــع كميــات الامطــار الامــر الــذي اســهم 
فــي زيــادة نســبة الملوحــة فــي نهــر شــط العــرب. ادى ذلــك 
الــى دخــول مــا يقــارب 120,000 نســمة الــى المستشــفيات 
ــى المظاهــرات  ــى الانضمــام ال ــالاف المواطنيــن ال ــع ب ودف
ــة.  ــة والفدرالي ــلطات المحلي ــة للس ــة المناهض الجماهيري
وقــد تصــدت قــوات الامــن والجماعــات المســلحة ذات 
الارتباطــات السياســية باســتخدام العنــف, متســببه بقتــل 
ــا  ــن. كم ــات الاخري ــة المئ ــل واصاب ــى الاق ــخصا عل 31 ش
ادى التعامــل الســيء مــع هــذه الازمــة الــى اضعــاف فــرص 
رئيــس الــوزراء حيــدر العبــادي بالحصــول علــى فتــرة ثانيــة 
كرئيــس للــوزراء, بالاضافــة الــى اضعــاف شــرعية مؤسســات 
ــة, وتمكيــن الجماعــات المســحلة مــن شــن حملــة  الدول

ــن. ــالات بالضــد مــن الناشــطين والمتظاهري اغتي
هــذه الاحــداث فــي المحصلــة جلبــت قضيــة التغيــر 
ــن  ــراق- لك ــي الع ــية ف ــات السياس ــى النقاش ــي ال المناخ
قــادة البــلادة لــم يقومــوا حتــى اللحظــة بــاي خطــوة 
ــن  ــم م ــى الرغ ــك عل ــذا المجــال. وذل ــي ه ــى ف ذات معن
الخطــورة الجديــة لاثــار التغيــر المناخــي علــى العــراق علــى 
ــر  ــف تقري ــام 2019, صن ــي ع ــد والمتوســط. ف المــدى البعي
ــدد  ــم مه ــي العال ــد ف ــراق خامــس بل ــم المتحــد الع للام
مــن ناحيــة وفــرة المــاء والغــذاء والعرضــة للارتفــاع الحــاد 
فــي درجــات الحــرارة. فدرجــات الحــرارة فــي العــراق ترتفــع 
ــي  ــى مــن المعــدل العالمــي, ف ــرات اعل بمعــدل ســبع م
الوقــت الــذي يتوقــع فيــه تناقــض معــدلات تســاقط الامطــار 
بمعــدل 9 بالمئــة مــع حلــول عــام 2050. فــي الوقــت ذاتــه, 
تواجــه البــلاد ارتفاعــا فــي معــدل نمــو الســكان يبلــغ حوالي 
ــة ســنويا,  ــي المعــدل العالمــي, بمعــدل 2.25 بالمئ ضعف
ليبلــغ عــدد ســكان العــراق خمســون مليــون نســمة فــي 

ــام 2050. ــي ع ــون نســمة ف ســنة 2030 وســبعون ملي
ــرة  ــة هج ــدوث حرك ــى ح ــود ال ــا تق ــرات بدوره ــذه التغي ه
ضخمــة مــن الريــف الــى المدينــة, مســببة ضغطــا هائــلا 
ــي المناطــق  علــى الخدمــات المحــدودة وفــرص العمــل ف
ومغذيــة  اجتماعيــة  اضطرابــات  ومشــعلة  الحضريــة, 
للصراعــات والتنافــس بيــن المحافظــات والقبائــل. فــي 

ــن  ــي تمكي ــولات ف ــذه التح ــاهمت ه ــالات س ــض الح بع
فــي  قــدم  الــى كســب موطــئ  المتطرفــة  الجماعــات 
ــة  ــح الحوكمــة المعطوب ــة المســحوقة. تكب المناطــق الريفي
وضعــف القطــاع الخــاص والنقــص فــي الاســتثمار الاجنبــي 
ــج كلا  ــز يعال ــدرة البــلاد علــى اتخــاذ جهــد مرك المباشــر ق
ــيئة  ــة الس ــي. فالحوكم ــر المناخ ــار التغي ــباب واث ــن اس م
ــي موضــع ضعــف  ــا ف ــي, ويجعله ــدر المائ ــي اله تتســب ف
ــاء  ــان ببن ــان تقوم ــران, اللت ــا واي ــع, تركي ــال دول المنب حي
الســدود التــي تجعــل مــن الوضــع فــي العــراق اكثــر ســوءا.

علــى العــراق وبصــورة عاجلــة الموافقــة على تخصيــص اموال 
كبيــرة لاعمــال سياســة مناخيــة فعالــة. وبامــكان الاوربيــون 
تقديــم الدعــم باشــكال متعــدده- بــكل تأكيــد فــي المجال 
التقنــي, بالاضافــة الــى اقنــاع القــادة السياســين فــي 
ــي معالجــة  ــط ف ــد هــذه السياســة ليــس فق ــراق بفوائ الع
ــة  ــي تحســين الحوكم ــل وايضــا ف ــر ب ــاخ المتغي ــار المن اث

ــي. ــع مصــادر الاقتصــاد الوطن ــة وتنوي الداخلي

سياسات واقتصاديات التغير 
المناخي في العراق

السياسات:
العــراق الان عالــق فــي فتــرة مــن الشــلل السياســي: 
حيــث مــرت تســعة اشــهر منــذ الانتخابــات البرلمانيــة فــي 
ــى  ــدة حت ــة جدي ــكل حكوم ــم تتش ــر 2021, ول ــهر اكتوب ش
الان. مؤخــرا, عقــد الاضطــراب المشــهد السياســي بعــد 
انســحاب اعضــاء الكتلــة الصدرية-الكتلــة الاكثــر نجاحــا فــي 
الانتخابــات- مــن البرلمــان بصــورة جماعيــة. وعلــى الرغــم 
مــن ان العــراق يتمتــع الان مــن العوائــد الغزيــرة المتأتيــة 
مــن فتــرة الارتفــاع فــي اســعار النفــط, الا انــه حتــى تشــكيل 
حكومــة جديــدة ســتبقى الدولــة عاجــزة قانونيــا عــن تمريــر 
التخصيصات-ســواء  تــوزع مــن خلالهــا  موازنــة جديــدة 
لمعالجــة مســالة التغيــر المناخــي او غيرهــا مــن القضايــا 

ــة الامــد. ــى اســتثمارات والتزامــات طويل ــاج ال التــي تحت
ــة المطــاف,  ــي نهاي ــدة ف ــى ومــع مجــيء حكومــة جدي حت
فانــه مــن غيــر الواضــح اذا ماكانــت قضيــة المنــاخ ســتلقى 



السنة السابعة عشر | العدد ٦٣ | صفر ١٤٤٤| أيلول ٢٠٢٢  | 195 

الاهتمــام والدعــم الــذي تحتاجــه ومــن اعلــى المســتويات. 
فالتنافــس السياســي محتــدم بشــكل كبيــر, تحديــدا بيــن 
الجماعــات الشــيعية المســلحة- والتــي تتحكم فــي معظم 
المناطــق المتأثــرة بالتغيــر المناخــي لكــن ســلم اولوياتهــا 
يشــتمل علــى قضايــا مختلفــة. هــذه الفوضــى السياســية 
ــدى  ــي ل ــر المناخ ــى التغي ــدود لمعن ــم مح ــا فه يفاقمه

النخــب الحاكمــة فــي البــلاد.
بعــض الاصــوات المهمــة تدعــو الــى الاســتثمار فــي مجــال 
ــط  ــي الوس ــة ف ــادات متقدم ــك قي ــي ذل ــا ف ــاخ, بم المن
ــام 2021,  ــن ع ــر م ــهر نوفمب ــي ش ــي. فف ــي العراق السياس
تبنــت الحكومــة الفيدراليــة مبــادرة الرئيــس برهــم صالــح 
ــن. ولاول  ــن النهري ــاء مابي ــادة احي ــروع اع ــة بمش المعروف
ــر  مــرة يضــع هــذا المشــروع خطــة طموحــة لمعالجــة اكث
اثــار التغيــر المناخــي حــدة فــي البــلاد. ان الرئيــس برهــم 
ــر  ــف مــع التغي ــح هــو مناصــر شــديد لسياســة التكي صال
المناخــي. ففــي مقابلــة لــه مــع المؤلفــة, قــال: »ان حجــم 
ــراع  ــل للص ــدا كمدخ ــر ج ــي( كبي ــكلة)التغير المناخ المش
ــيجدها  ــة س ــا قضي ــتصبح تدريجي ــتقرار, وس ــدام الاس وانع

ــام.«)1( ــراق تســتحق الاهتم ــي الع السياســيون ف
مبــادرة  صالــح  الرئيــس  مقترحــات  تضمنــت  لقــد 
الاســتخدام الامثــل للميــاه, برنامــج اعــادة التشــجير, 
ــن  ــم م ــراء. وبالرغ ــة الخض ــي الطاق ــتثمار ف ــط للاس وخط
ــاء  ــروع احي ــي مش ــة تبن ــاع الحكوم ــح باقن ــس نج ان الرئي
بــلاد مــا بيــن النهريــن كاطــار عمــل سياســي يخصــص لــه 
التمويــل الــلازم وتتســنى امكانيــة اعمالــه, الا انــه ينبغــي 
علــى القــادة السياســيين ان يكونــوا مســتعدين لتخصيــص 
ــد. وان  ــة الام ــادرات طويل ــذه المب ــي ه ــة ف ــوال اللازم الام
كان صنــاع القــرار فــي العــراق مقيديــن فــي الوقــت الحاضــر 
ــاي  ــة, الا ان اغلبهــم ب ــر الموازن لعــدم قدرتهــم علــى تمري
ــم هبــات  حــال مــن الاحــوال يفضلــون الســعي نحــو تقدي
شــعبوية قصيــرة المــدى, مثــل توفيــر التعيينــات فــي 

ــام. ــي الع ــاع الحكوم القط
ــلاق  ــا باط ــام ايض ــلاوي, ق ــي ع ــي, عل ــة العراق ــر المالي وزي
ــعى  ــذي يس ــاء وال ــة البيض ــرف بالورق ــي ع ــج اصلاح برنام
مــن خلالــه الــى وضــع الاقتصــاد العراقــي فــي مســار 

تنمــوي مســتدام يوفــر مــن خلالــه التمويــل مــن الانفــاق 
ــات  ــى تحدي ــتجابة ال ــال الاس ــي مج ــتثمار ف ــام للاس الع
التغيــر المنــاي. وبهــذه الطريقــة, سيتســنى للقــادة احــداث 
ــي  ــالة ف ــذه المس ــي به ــادة الوع ــق زي ــن طري ــر ع التغيي

ــية. ــب السياس ــاط النخ اوس
وبالرغــم مــن قتامــة المشــهد, الا ان مشــروع اعــادة احيــاء 
بــلاد مــا بيــن النهريــن وغيــره مــن المبــادرات المطروحــة 
مثــل مبــادرة علــي عــلاوي تــدل علــى ان التغيــر المناخــي 
بــدا اخيــرا تلقــي بعــض الاهتمــام علــى اعلــى المســتويات 
ــه  ــتتوصل في ــت س ــي اي وق ــة. وف ــية العراقي ــي السياس ف
المؤسســة السياســية العراقيــة الــى اتفــاق حــول تشــكيل 
ــا ان  ــبة له ــم بالنس ــن المه ــيكون م ــدة, س ــة جدي حكوم
ــذه  ــال ه ــل واعم ــا تموي ــن اولوياته ــن ضم ــى م ــع عل تض
المبــادرات الطموحــة الهادفــة الــى معالجــة قضيــة التغيــر 
ــاخ  ــة المن ــى ازم ــة عل ــعة المترتب ــار الواس ــي. فالاث المناخ
ســتعني فــي نهايــة المطــاف ان القــادة العراقييــن لايمكنهم 

الاســتمرار بتجاهــل الازمــة.
المواقف السياسية

بالرغــم مــن صعوبــة القيــاس الدقيــق لدرجــة الوعــي 
بالتغيــر المناخــي, الا ان الــرأي العــام العراقــي منتبــه لاثاره. 
فالمخــاوف تتزايــد ســواء بيــن الرعــاة البدوييــن الذيــن 
ــادي الاســماك  ــون مــن شــحة تســاقط الامطــار او صي يعان
المعتمديــن علــى البحيــرات التــي يتناقــص مائهــا. قطاعات 
ــة  ــة وعلاق ــم اليومي ــوا معاناته ــن بث ــن المواطني ــرة م كبي
ذلــك بالتغيــر المناخــي: قضايــا مثــل شــحة الميــاه تكــون 
دافعــا لخــروج التظاهــرات بشــكل متكــرر. ويعتقــد النــاس 
بــان الحكومــات المتعاقبــة والســلطات المحليــة اداروا 
ملفــة البيئــة بشــكل ســيء وفشــلوا بالاســتجابة الــى ازمــة 

ــاخ. المن
مــن المرجــح ان قضيــة التغيــر المناخــي ســتأخذ اهتمامــا 
اوســع فــي المســتقبل. ففــي الفتــرة التــي اعقبــت الحــرب 
ــم  ــاد والتعلي ــل الفس ــا مث ــرة, قضاي ــش مباش ــى داع عل
والاقتصــاد واعــادة البنــاء جائــت فــي مقدمــة الاهتمامــات 
ــزء  ــى ج ــه ال ــع انحســار الصــراع وتحول ــة. ولكــن, م المحلي
مــن الماضــي ومــع وضــوح الاضــرار التــي تســبب بهــا التغير 
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المناخــي, ازداد اهتمــام العامــة بالمواضيــع المتعلقــة 
بالبيئــة. فخــلال العواصــف الترابيــة التــي غطــت البــلاد فــي 
ــل  ــائل التواص ــلأت وس ــام 2022, امت ــن ع ــف الاول م النص
التغيــر  ان  الــى  التــي تشــير  بالمنشــورات  الاجتماعــي 
ــى  ــاف ال ــف. يض ــذه العواص ــبب وراء ه ــو الس ــي ه المناخ
ــي  ــث ان الشــباب العراق ــر الســكاني, حي ــك دور المتغي ذل
ــتطلاع  ــد اس ــد وج ــوع, فق ــذا الموض ــوم به ــا الي ــر وعي اكث
برنامــج الامــم المتحــدة للتنميــة ان 67 بالمئــة مــن 
ــي  الشــباب البالغــة اعمارهــم دون الثمــان عشــر ســنة ف
العــراق يؤمنــون ان حالــة المنــاخ فــي العــراق وصلــت الــى 

ــة. مراحــل طارئ

الاقتصاد وتقليل انبعاثات الكاربون 
اذا مــا حصــل وتوافــق الــرأي العــام ورأي النخــب علــى 
ــان اي  ــاخ, ف ــال المن ــي مج ــة ف ــل جدي ــة عم ــذ خط تنفي
ــي  ــى اســتثمار اجنب ــي هــذا المجــال ســيحتاج ال تقــدم ف
مباشــر. ولكــن مالــم وحتــى تقــوم نخبــة البــلاد السياســية 
باتخــاذ الخطــوات اللازمــة لتحويــل العــراق الــى بيئــة جاذبــة 
ــه  للاســتثمار )الامــر الــذي رفضــت هــذه النخبــة القيــام ب
مــراراً( ســتبقى الحكومــة الفيدراليــة )والحكومــات المحليــة( 
مفتقــرة الــى المــوارد الكافيــة للاســتثمار فــي مجــالات خزن 
الميــاه, وايقــاف وعكــس عمليــة التصحــر, وتحســين امــن 
ــة مــن  ــات العــراق الهائل ــر امكاني ــق تطوي ــة عــن طري الطاق

الطاقــة المتجــددة.
ــي هــذا  ــة الاصــلاح الاقتصــادي ف يمكــن ان تســاعد عملي
المجــال كمــا هــو الحــال مــع اي مجــال اخــر. فخــلال العقــد 
ــة  ــن 99 بالمئ ــر م ــط باكث ــد النف الماضــي, ســاهمت عوائ
مــن صــادرات العــراق و 85 بالمئــة مــن الموازنــة الحكومية. 
وقــد اشــار وزيــر الماليــة العراقــي علــي عــلاوي الــى انــه مــا 
ــام  ــول ع ــات بحل ــر الانبعاث ــى تصفي ــم ال ــل العال اذا وص
2050, فــان عوائــد الــدول المنتجــة للنفــط ســتنهار بنســبة 
75 بالمئــة. ومــن المرجــح ان تتوفــر فــرص مهمــة نتيجــة 
الابتعــاد عــن النفــط – الــذي يهيمــن علــى الاقتصــاد فــي 
العــراق لكــن نســبه التشــغيل فيــه لا تتجــاوز 1 بالمئــة فــي 
عمــوم البــلاد. علــى العكــس مــن ذلــك, فــان الانتقــال الــى 

الطاقــة الخضــراء يمكــن ان يســهم فــي توفيــر فــرص عمــل 
كثيــرة. 

ولكــن الطبيعــة الاحاديــة الشــديدة للاقتصــاد العراقــي 
ــات  ــا بالتحــول العالمــي نحــو تقليــل انبعاث تجعلــه مرهون
ــي الخضــراء, وغيرهــا مــن  ــون: فصفقــة الاتحــاد الاورب الكارب
الدوافــع نحــو الاســتغناء عــن الكاربــون, يمكــن ان يكــون لهــا 
ــدة  ــات المعتم ــى الاقتصادي ــرة عل ــة خطي ــار جيبولوتيكي اث
الرغــم مــن كــون  الكاربونيــة. وعلــى  علــى الصــادرات 
العــراق احــد الــدول الموقعــة علــى اتفاقيــة باريــس لتقليــل 
ــن  ــه م ــض انبعاثات ــد بخف ــه تعه ــا, الا ان ــات عالمي الانبعاث
ــة  ــد بالمئ ــغ واح ــة تبل ــبة متواضع ــة بنس ــازات الدفيئ الغ
ــغ  ــة تبل ــض اضافي ــبة تخفي ــنة 2035. ونس ــول س ــع حل م
13 بالمئــة لكنهــا مشــروطة بالدعــم الدولــي المقــدم الــى 
ــي ان هــذا الدعــم هــو  ــة العراق ــر المالي ــرى وزي العــراق. وي
ركــن اساســي لضمــان ان التحــول العالمــي نحــو الاســتغناء 
ــارا ســلبية علــى  ــه اث ــن يحمــل فــي طيات ــون ل عــن الكارب
ــؤولون  ــذر مس ــد ح ــة. وق ــراق والمنطق ــتقرار الع ــن واس ام
يعتمــد   لا  التــي  والــدول  المتقدمــة  الــدول  عراقيــون 
ــات مــن الدفــع نحــو تحــول  اقتصادهــا علــى الهايدروكاربون

ــي هــذا المجــال. ســريع ف
ويبقــى هنالــك الكثيــر لفعلــه مــن اجــل تأميــن الاســتثمار 
الــلازم لغــرض تنويــع مصــادر الاقتصــاد العراقــي. يأتــي 
ــي  ــة ف ــه القصــور العميق ــة اوج ــك معالج ــة ذل ــي مقدم ف
نظــام الحوكمــة فــي العراقــو بمــا فــي ذلــك تقليــل الفســاد. 
مثــل هــذه الخطــوات ستســاعد البــلاد ايضــا فــي كســب 
الاســتثمار الــلازم للتكيــف مــع التغيــر المناخــي ووســائل 
ــاره, التــي ســتوفر بدورهــا فــرص العمــل  التخفيــف مــن اث

ــر الاجتماعــي. ــل مــن التوت وتقل
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الحوكمة الضعيفة في العراق 
والقدرة على الاستجابة للتغير 

المناخي

الحوكمة
ــية  ــة سياس ــراق ثقاف ــر الع ــك, يفتق ــة ذل ــم ملاحظ ــا ت كم
ــر  ــا التغي ــي يفرضه ــات الت ــى الاســتجابة للتحدي ــادرة عل ق
ــل  ــن مث ــادي. لك ــول اقتص ــة تح ــر خط ــي او لتطوي المناخ
نظــام  بســبب ضعــف  جزئيــا  بــرزت  المشــاكل  هــذه 
الحوكمــة الموجــود فــي العــراق وعــدم القــدرة علــى تحويــل 
السياســة الــى تطبيــق عملــي مــن ناحيــة الخدمــات 

ــة. ــى التحتي ــط والبن والضواب
ان الاســعار المرتفعــة للنفــط تعنــي ان العــراق قــادر علــى 
ــي  ــر المناخ ــع التغي ــف م ــلازم للتكي ــتثمار ال ــر الاس توفي
ــراق  ــة الع ــت حكوم ــو رغب ــى ل ــن, حت ــاره. لك ــف اث وتخفي
المســتقبلية ان توفــر تخصيصــات كافيــة فــي الموازنــة 
ــى معالجــة مســألة  ــي هــذا الاتجــاه, ســتكون بحاجــة ال ف
الضعــف فــي الحوكمــة. هــذا الضعــف ســيحول دون تخفيــف 
بعــض مــن ابعــاد التغيــر المناخــي التــي يمكــن الســيطرة 
عليهــا, فيمــا لــو ارادت ان توائــم بيــن سياســتها والمــوارد 
مــن جهــه و بيــن منظومــة الحكــم والهيــاكل الخاصــة 

ــات. ــق السياس بتطبي
الضعــف فــي منظومــة الحوكمــة موجــود علــى المســتويين 
ــرات  ــرز التوت ــال, تب ــبيل المث ــى س ــي. عل ــي والوطن المحل
ــع  ــألة توزي ــول مس ــة ح ــات الحكومي ــن المؤسس ــادة بي ع
ــوت,  ــان والك ــي ميس ــن محافظت ــدث بي ــا ح ــاه, كم المي
اشــتكى  قار.وقــد  وذي  والقادســية  المثنــى  ومحافظتــي 
الجنوبيــة مثــل ميســان  المحافظــات  مســؤولون مــن 
ــى الشــمال مــن  ــع ال ــي تق ــان المحافظــات الت ــى ب والمثن
محافظاتهــم يأخــذون اكثــر مــن حصتهــم فــي الميــاه, 
ــهر اذار 2017,  ــي ش ــم. ف ــوارد اليه ــاء ال ــى الم ــن عل مؤثري
قــام محافــظ المثنــى فالــح الزيــادي بارســال جرافــات وقــوى 
ــع  ــزة التاب ــاء الحم ــي قض ــة ف ــدود المائي ــة الس ــن لازال ام
لمحافظــة القادســية, مخاطــرا باشــعال صــدام مســلح. 
وقــد لاحــظ محافــظ ذي قــار الســابق يحيــى الناصــري بــان« 

ــاه(,  ــوع المي ــردي )بموض ــكل ف ــرف بش ــات تتص المحافظ
ــة«. ــدوث كارث ــذر بح ــذي ين ــر ال الام

امــا علــى المســتوى الوطنــي, فــوزارة الزراعــة هي المســؤولة 
ــة نفســها, الامــر  ــر مــن وزارة المــوارد المائي ــري, اكث عــن ال
الــذي يقــود الــى غيــاب الوضــوح فــي مســألة وضــع وتطبيــق 
ــات  ــث تقني ــاه وتحدي ــظ المي ــة بحف ــات المتعلق السياس
الــري. هــذا الامــر بالــغ الاهميــة كــون العــراق يســتخدم فــي 
الوقــت الحالــي طــرق ري تتســبب بهــدر كبيــر فــي الميــاه. 
ــن  ــاه ع ــظ المي ــراق بحف ــوم الع ــدا ان يق ــوي ج ــن الحي وم
طريــق تحديــث انظمــة الــري الخاصــة بــه, وهي مهمــة تقدر 
تكلفتهــا حســب وزارة المــوارد المائيــة مابيــن 50-70 مليــار 
ــة. ومــن  ــلاث عشــر القادم ــى مــدى الســنوات الث دولار عل
ــج حكومــي  ــاك حاجــة لوجــود نه ــك, هن ــام بذل اجــل القي
ــات  ــلطات المحافظ ــن س ــاون م ــه تع ــد يرافق ــي موح وطن
لمســاعدة المزارعيــن المحلييــن فــي جميــع انحــاء البــلاد 
للتحــول بســرعة الــى تقنيــات واطئــة الكلفــة مــن شــانها ان 

تســاهم فــي تقليــل كميــة الميــاه المســتخدمة.

الاثار الاجتماعية
ــوء  ــا س ــة )يفاقهم ــق الريفي ــي المناط ــاه ف ــحة المي ان ش
ادارة الميــاه فــي العــراق( لهــا تأثيــرات متعــددة. فقــد 
تتســبب هــذه الشــحة بالتصحــر, حيــث تتحــول الاراضــي 
الخصبــة الــى اراضــي قاحلــة. هــذه الظاهــرة تهــدد حوالــي 
92 بالمئــة مــن الاراضــي الزراعيــة, ومــن الممكــن ان تقــود 
ــا  ــة, و لربم ــة داخلي ــرة جماعي ــات هج ــدوث موج ــى ح ال
ــف  دوليــة, فــي المســتقبل. ان الهجــرة الداخليــة مــن الري
ــس  ــكل رئي ــة بش ــون مدفوع ــة تك ــق الحضري ــى المناط ال
بالانهيــار الحاصــل فــي مجــالات العمــل فــي الريــف, الامــر 
ــن  ــة م ــة كافي ــاك كمي ــون هن ــا لا تك ــذي يحــدث عندم ال
ــي  ــك الدول ــا لحســابات البن ــة الاراضــي. ووفق ــاه لزراع المي
فــان تناقــص مصــادر الميــاه فــي العــراق بنســبة 20 بالمئــة 
ــة  مــن الممكــن ان يتســبب بتراجــع الطلــب علــى العمال
ــار  ــي 6.6 ملي ــج القوم ــض النات ــبة 11.8 وخف ــة بنس الزراعي

ــة. ــي 4 بالمئ دولار, او حوال
الغذائــي: فشــحة  الامــن  تأثيــر علــى  لــه  ايضــا  هــذا 
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ــاج  ــي انت ــرر ف ــل المتك ــببان بالفش ــاف يتس ــاه والجف المي
ــن  ــن المزارعي ــة م ــي ســنة 2021, 37 بالمئ ــل: ف المحاصي
ــة محصــول الحنطــة  ــي زراع ــوا فشــلا ف ــم واجه ــروا بانه ذك
ــة  ــة الحنط ــم فشــل زراع ــة منه ــر 30 بالمئ ــن ذك ــي حي ف
لديهــم. الجفــاف كذلــك يؤثــر بشــكل حــاد علــى المزارعيــن 
الرعوييــن, حيــث ان الفشــل فــي زراعــة المحاصيــل يدفــع 
باســعار اعــلاف الماشــية الــى الارتفــاع كمــا تتســبب 
ــق  ــاه بانتشــار الامــراض التــي تنتقــل عــن طري شــحة المي
الشــرب والتــي تفتــك بالماشــية. اصحــاب المــزارع الصغيــرة 
ــى اســتيعاب  ــدرة عل ــل ق ــة هــم الاق والمجتمعــات البدوي
ــي يتســبب  ــم والت ــوارد دخوله ــب م ــي تصي الصدمــات الت
ــر  ــار التغي ــرا مــن اث ــر تأث ــي هــم الاكث ــاف وبالتال ــا الجف به

ــي. المناخ
التوتــر  مســتويات  مــن  ترفــع  البيئيــة  الصعوبــات  ان 
ــة الضعيفــة اصــلا تحــت الضغــط.  الاجتماعــي وتضــع الدول
فهــي تســاهم فــي الاضطرابــات عــن طريــق افــراغ المناطــق 
الريفيــة مــن ســكانها, وزيــادة الطلــب علــى الخدمــات فــي 
ــة ورفــع الســخط المحلــي علــى النخــب  المناطــق الحضري
الحاكمــة. كمــا ان الزيــادة فــي وفــرة العامليــن بالاجــر 
اليومــي ممــن لــم يســتطيعوا ان يجــدوا عمــلا فــي مجــال 
الزراعــة يخلــق تنافســا علــى العمــل فــي مجــالات اخــرى, 
كالعمــل فــي مجــال البنــاء فــي المناطــق الحضريــة. مثــل 
هــذا التنافــس يســبب بــدوره توتــرا بيــن الافــراد النازحيــن 
والمجتمعــات التــي تحتضنهــم فــي عــدد مــن المحافظــات 

ــى. ــن وديال ــلاء وصــلاح الدي مثــل كرب
فــي بعــض المناطــق, قــادت التوتــرات الــى صدامــات 
ــة  ــي محافظ ــق ف ــي مناط ــر ف ــدث الام ــا ح ــلحة كم مس
ــرب  ــط الع ــة ش ــول منطق ــان ح ــة ميس ــار ومحافظ ذي ق
فــي الجنــوب, حيــث اندلعــت اعمــال العنــف عندمــا قــام 
النازحــون برعــي قطعــان الجامــوس فــي اراضــي لا يمتلكــون 
حــق الرعــي فيهــا. ومــن المرجــح ان تــزداد الصراعــات 
المحليــة المدفوعــة بالتوتــرات بيــن النازحيــن والمجتمعات 
ــرة,  ــات الهج ــق موج ــتمرار تدف ــع اس ــم م ــتضيفة له المس
ــت  ــي الوق ــاع معــدلات الســكان بصــورة محمومــة, ف وارتف
الــذي تصــارع فــي الســلطات لتوفيــر الخدمــات الاساســية 

التــي يحتاجهــا الســكان الحضريــون والذيــن تتزايــد اعدادهم 
باســتمرار. كمــا ان التنافــس علــى الســكن المحــدود فــي 
ــات الهجــرة  ــزداد حــدة نتيجــة لموج ــة ي المناطــق الحضري
ــي  ــو العشــوائيات ف ــادة نم ــي تتســبب بزي ــة, والت الداخلي
المــدن المتأثــرة بموجــات الهجــرة هــذه. فــي الوقــت ذاتــه, 
ــا مــا  ــة غالب هــؤلاء المهاجــرون بســبب التحــولات المناخي
يكونــوا فقــراء ومهمشــين ويميلــون الــى التجمــع فــي اجــزاء 
مــن المــدن تتصــف بالفقــر وانعــدام الامــن وقلــة الخدمات.

مثــل هكــذا تحــولات تتــرك العــراق تحــت رحمــة التحــولات 
ــي  ــام ف ــة الطع ــف مؤون ــي نص ــة: فحوال ــداث الدولي والاح
البــلاد يتــم اســتيرادها, ومــع انــدلاع الحــرب فــي اوكرانيــا, 
ــا  ــة. ووفق ــاع اســعار المــواد الغذائي ــي ارتف ــك ف ســاهم ذل
لبرنامــج الغــذاء العالمــي, هنالــك 2.4 مليــون عراقــي الان 
فــي حاجــة ماســة الــى المســاعدة الغذائيــة والمعيشــية. 
ــراق  ــي الع ــة ف ــد ارتفعــت اســعار بعــض المــواد الغذائي فق
ــي  ــان الت ــن الاثم ــداد م ــد زادت بغ ــة. وق بنســبة 20 بالمئ
تقــوم بدفعهــا للمزارعيــن وقدمــت منــح الــى العوائــل 
ــة  ــار المحتمل ــن الاث ــم م ــدود لحمايته ــل المح ذات الدخ
ــل  ــر قاب ــول غي ــوع مــن الحل ــاع. لكــن هــذا الن ــذا الارتف له
للاســتمرار. عــزام علــوش, الخبيــر المناخــي ومستشــار 
الحكومــة  تقــوم  ان  للكاتبــة  اقتــرح  العراقــي,  الرئيــس 
بتحويــل الدعــم التــي تقــوم بتقديمــه الــى القطــاع الزراعــي 
ــة  ــعار مرتفع ــة باس ــات الزراعي ــراء المنتج ــن ش ــدا ع بعي
واعــادة توجــه هــذا الدعــم لتحفيــز المزارعيــن علــى تبنــي 
ــه  ــد ذات ــيكون بح ــذي س ــر ال ــدة.)2( الام ــات ري جدي تقني
بــلا شــك تحديــا كبيــرا مــن الناحيــة السياســية, لكنــه اذا 
مــا تــم وضعــه ضمــن ســياق تقــوم مــن خلالــه الحكومــة 
باتخــاذ خطــوات حازمــة لحفــظ الميــاه فــي العــراق وكســب 
تأييــد الشــعب العراقــي لهــذه المســيرة, فبالامــكان ان 

ــالات.  ــن الاحتم ــر م ــذه السياســة الكثي ــح ه تفت
ــى  ــراق ال ــي الع ــي ف ــود الفشــل الحكوم ــام, يق وبشــكل ع
حــدوث موجــات مــن التظاهــرات العارمــة. وقــد اســتمرت 
هــذه الموجــات مــع شــجب المواطنيــن لفشــل الدولــة فــي 
الاســتجابة الملائمــة لجملــة مــن التحديــات, التــي تفاقــم 

الكثيــر منهــا بفعــل اثــار التغيــر المناخــي.
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فعلــى ســبيل المثــال, منــذ اكتوبــر عــام 2019 وصعــودا ومــا 
اصبــح يعــرف بمظاهــرات تشــرين التــي اشــعلتها جملة من 
ــك غيــاب فــرص العمــل للشــباب  المظالهــم بمــا فــي ذل
المناطــق  فــي  العيــش  العراقي-فاقمتهــا ضيــاع ســبل 
الريفيــة نتيجــة لشــحة الميــاه واندثــار القطــاع الزراعــي. هذا 
التحــدي زاد حــدة عندمــا ردت الدولــة والفواعــل اللادولتيــة 
ــر  ــل اكث ــببه بقت ــادم, متس ــف ص ــرات بعن ــى المظاه عل
ــذه  ــخص. ه ــن 20,000 ش ــر م ــة اكث ــر واصاب ــن 600 مظاه م
الاســتجابة اضــرت بمصداقيــة الحكومــة العراقيــة وادت 
الــى اســتقالة رئيــس الــوزراء عــادل عبــد المهــدي, ومهــدت 

ــدة. الســبيل لتشــكيل حكومــة تصريــف اعمــال جدي
ــف  ــر والعن ــات التظاه ــن موج ــة م ــع كل موج ــه, م وعلي
ســتتقوض شــرعية الحكومــة العراقيــة وتــزداد فقــدان الثقــة 
ــذه  ــية. ه ــة السياس ــن بالعملي ــن العراقيي ــن المواطني بي
ــن  ــن النخــب السياســية والمواطني ــي تتســع بي ــوة الت اله
العراقييــن كانــت واضحــة جــدا فــي الاقبــال المتدنــي فــي 

ــر 2021. ــي اكتوب ــت ف ــي حدث ــة الت ــات البرلماني الانتخاب
اجتاحــت  التــي  تشــرين,  مظاهــرات  الــى  بالاضافــة 
وســط وجنــوب العــراق, تضــرب الاحتجاجــات المحليــة 
المحافظــات بيــن الحيــن والاخــر كاســتجابة الــى التحديــات 
التــي يفرضهــا التغيــر المناخــي. علــى ســبيل المثــال, فــي 
ــة  ــلام بمدين ــة الس ــي ناحي ــرة ف ــت مظاه اذار 2022, حدث
ــر  ــي نه ــاه ف ــوث المي ــحة وتل ــى ش ــا عل ــان احتجاج ميس
ــد,  ــراض التايفوئي ــار ام ــبب بانتش ــذي تس ــر ال ــراء, الام البت
الجــرب, وغيرهــا مــن الامــراض الجلديــة بيــن الســكان 
المحلييــن. واســتمرت التظاهــرات بالحــدوث فــي محافظــة 
ذي قــار, قــام المتظاهــرون خلالهــا بقطــع الطــرق الرئيســية 
ــي  ــا ف ــات, بم ــص الخدم ــى نق ــم عل ــن غضبه ــر ع للتعبي
ــرة المــاء الكافــي. منطقــة كوردســتان هــي  ذلــك عــدم وف
الاخــرى شــهدت مظاهــرات, علــى الرغــم مــن عــدم تمتعها 
بالتغطيــة الاعلاميــة الكافيــة, مثــل تظاهــرات مدينــة 
الســليمانية فــي شــهر حزيــران 2021  بعــد انتشــار الامــراض 

ــاه. ــق المي ــن طري ــة ع المنقول
ــي  ــرر ف ــة تفشــل بشــكل متك ــك, ان الدول ــى ذل يضــاف ال
ضمــان توفــر الطاقــة الكهربائيــة الضروريــة لتغطيــة الكثيــر 

مــن الاحتياجــات, بمــا فــي ذلــك تشــغيل اجهــزة التبريــد 
خــلال درجــات الحــرارة الحارقــة فــي الصيــف والتــي تصــل 
الــى 50 درجــة مئويــة. انقطــاع التيــار الكهربائــي فــي جنــوب 
العــراق دفــع ســكان مدينــة العمــارة في ميســان ســنة 2021 
الــى الاعــراب عــن غضبهــم عــن طريــق اشــعال النيــران فــي 
ــرات  ــاء. هــذه المظاه ــة الكهرب ــرة صيان ــام دائ ــارات ام الاط
امتــدت الــى مناطــق عديــدة واجبــرت وزيــر الكهربــاء ماجــد  

حنتــوش علــى الاســتقالة.
تعصــف  ان  المتوقــع  مــن  فانــه  ذلــك  الــى  بالاضافــة 
الاضطرابــات بالبــلاد مــع زيــادة نمــو الســكان فــي المناطــق 
الحضريــة, وارتفــاع درجــات الحــرارة, وفشــل الدولــة بتقديــم 
اذا  حــدة  اخــف  ســتكون  التحديــات  هــذه  الخدمــات. 
ــة  ــبل اللازم ــق الس ــى تطبي ــادرة عل ــة ق ــت الحكوم ماكان
لتخفيــف التوتــر الاجتماعــي, وثانيــا, اذا مــا كانــت الحكومــة 
قــادرة علــى رســم منهــاج عمــل يمكــن ان ينقــل العــراق 
مــن العزلــة الــى الريــادة فــي مجــال تبنــي اقتصــاد جديــد 
لايعتمــد علــى الكاربــون ويخلــق الكثيــر مــن فــرص العمــل 
ــراق. ــي للع ــن الغذائ ــن الام ــة ويحســن م ــة للبيئ الصديق

الاثار الامنية

ان الاثــار المجتمعــة للحرمــان الناتــج عــن التغيــر المناخــي 
مــن ناحيــة المــاء والغــذاء وفــرص العمــل والخدمــات مــع 
ــن  ــرة م ــزاء كثي ــي اج ــه ف ــي او غياب ــدور الحكوم ــف ال ضع
البــلاد- جعــل بعضــا مــن المجتمعــات الريفيــة فــي العــراق 
ــي  ــلحة الت ــات المس ــل الجماع ــن قب ــد م ــة للتجني عرض
تقــدم تحديــدا هــذا النــوع مــن الاحتياجــات. علــى ســبيل 
ــال, الجفــاف المنتشــر بشــكل واســع فــي محافظتــي  المث
ــر  ــى الكثي ــى عل ــنة 2006 و2007 ات ــي س ــوى ف ــار ونين الانب
مــن الوظائــف الريفيــة وســاهم فــي نجــاح جهــود تنظيــم 
القاعــدة بتجنيــد الشــباب المتأثريــن بفعــل ذلــك للالتحاق 

بهــم.
ــة  ــم الدول ــو تنظي ــي نم ــاه ف ــحة المي ــاهمت ش ــا س كم
ــات ضهورهــا, اســتجابت داعــش الــى  الاســلامية. فــي بداي
الظــروف الجويــة الشــديدة عــن طريــق تقديــم الدعــم 



ترجمات جبمغا يا اا لمر غسبأ اا اتو تاسىاال يا تاسلا تيفلابت200

ذلــك  وتضمــن  المتضــررة.  الريفيــة  المجتمعــات  الــى 
ــذي حــدث فــي عــام 2010  ــع الغــذاء خــلال الجفــاف ال توزي
وتوزيــع الامــوال بعــد العواصــف الترابيــة التــي دمــرت 
حقــول الباذنجــان بالقــرب مــن كركــوك فــي 2012. وبســبب 
ذلــك, كان المزارعــون مــن ابــرز الداعميــن الاوائــل لتنظيــم 
ــم ســردية  ــي دع ــاه ف داعــش. كمــا ســاهمت شــحة المي
داعــش الطائفيــة, عــن طريــق دفــع التنظيــم للمجتمعــات 
ــق  ــي المناطــق الســنية للتصدي ــاه ف ــن المي ــة م المحروم
بانهــم مهملــون مــن قبــل الحكومــة التــي مــن المفــروض 
ــي  ــال, ف ــبيل المث ــى س ــا. عل ــون عليه ــيعة يهيمن ان الش
محافظــة صــلاح الديــن, كان الاقضيــة والنواحيــة مــن اكثــر 
المناطــق التــي شــهدت نجاحــا للتنظيــم فــي تجنيــد 
ابنائهــا مثــل منطقــة الثرثــار, حيــث تشــح الميــاه, مقارنــة 

ــرة. ــر وف ــاه اكث ــا المي ــون فيه ــي تك بالمناطــق الت
ــه  ــذي يلعب ــدور ال ــراق ال ــي الع ــة ف ــت الحكوم ــد ادرك وق
لــدى  التجنيــد  عمليــة  دفــع  فــي  المناخــي  التغيــر 
التنظيمــات المتطرفــة. فــي نيســان 2021, ذكــر وزيــر الدفــاع 
جمعــة عنــاد بــان ازمــة المنــاخ توثــر علــى النازحيــن وتدمــر 
ــود الشــباب نحــو  ــة وتق ــن البطال ــع م ــة وترف الارض الزراعي
الجريمــة والارهــاب, تاركــة اولئــك الذيــن لايحصلــون علــى 
فــرص عمــل او يمتلكــون ســبل العيــش » فريســة ســهلة 
ــل  ــام بفع ــة بالقي ــى اللحظ ــلت حت ــا فش ــش«. لكنه لداع

ــن الحــدوث. ــك م ــع اســتمرار ذل ــي لمن حقيق
النــزوح الــذي يتســبب بــه المنــاخ يؤثــر علــى المحافظــات 
العراقيــة المحــررة مــن داعــش, مثــل نينــوى وكركــوك, 
ويقــوض جهــود اعــادة الحيــاة الــى هــذه المناطــق. هنالــك 
حاليــا 1.2 مليــون مدنــي عراقــي نــازح داخليــا بســبب 
ــن ان  ــي يمك ــر المناخ ــر التغي ــش, وتأثي ــع داع ــراع م الص
يعنــي بقــاء النازحيــن او ارغامهــم علــى النــزوح مــرة اخــرى. 
اعتبــارا مــن شــهر ديســمبر 2021, تظهــر البيانــات بــان 300 
عائلــة )مايقــارب 1800 شــخص( مــن الــذي عــادوا الــى نينوى 
بعــد نزوحهــم خــلال الصــراع مــع داعــش, نزحــوا مــرة اخــرى 
نتيجــة للجفــاف. معظــم هــذه العوائــل هــي مــن المناطــق 
الريفيــة الجنوبيــة للمحافظــة ولــم تكــن قــادرة علــى توفيــر 

الغــذاء لمواشــيهم بســبب شــحة ســقوط الامطــار.

وتقــف تأثيــرات التغيــر المناخــي كاحــد الدوافــع خلــف 
تجنيــد المتطوعيــن الــى الجماعــات السياســية المســلحة, 
التــي لهــا اثــر مزعــزع علــى منظومــة الحكــم وتقــوض 
المثــال,  ســبيل  علــى  البصــرة,  فــي  الدولــة.  ســيطرة 
الالتحــاق بالجماعــات المســلحة جزئيــا هــو احــد مخرجــات 
التدهــور البيئــي حــول شــط العــرب مــع غيرهــا مــن الاثــار 
المألوفــة للبطالــة والنــزوح وتدميــر الحيــاة الريفيــة. بعــض 
ــر  هــذه الجماعــات المســلحة منخرطــة فــي نشــاطات غي
شــرعية مثــل تهريــب المخــدرات, والعنــف السياســي. 
وتحــد هــذه الجماعــات مــن قــدرة الحكومــة العراقيــة علــى 

ــات. ــم الخدم ــة وتقدي ــات المحلي ــم الصراع لج
ــة  ــي المناطــق الريفي ــاه ف ــى المي ــان التنافــس عل ــرا ف اخي
الجماعــات  بيــن  المســلح  الصــراع  اذكاء  فــي  يســاهم 
القبليــة. مثــل هــذه الخلافــات القبليــة المتعلقــة بالميــاه 
تحــدث بشــكل رئيــس فــي المناطــق الريفيــة فــي جنــوب 
ــات  ــرة للنزاع ــع كثي ــن وجــود دواف ــم م ــى الرغ ــراق. عل الع
القبليــة, الا ان الخلافــات حــول الوصــول الــى مصــادر الميــاه 
هــو مــن اكثــر الاســباب شــيوعا وراع انــدلاع العنــف. ففــي 
ــرى  ــل مج ــية بتحوي ــل رئيس ــت قبائ ــالات قام ــض الح بع
ــرات  ــق توت ــببه بخل ــة, متس ــا الزراعي ــى اراضيه ــاه ال المي
ــة  ــة تلبي ــا كافي ــك مياه ــي لا تمتل ــل الاخــرى الت معالقبائ
احتياجاتهــا. وقــد تــم تســجيل الكثيــر مــن الحــوادث فــي 
ــاه  ــول المي ــة ح ــات القبلي ــق بالخلاف شــمال البصــرة تتعل
ممتــدة لعقــود مــن الزمــن ومتســببه بقتــل واصابــة 
العشــرات مــن الاشــخاص, حيــث تذكــر شــخصيات محليــة 
بــان شــحة الميــاه هــي الســبب وراء حوالــي 10 بالمئــة مــن 
ــة  ــات القبلي ــة القائمــة. ان حــوادث النزاع ــات القبلي الخلاف
ــرة  ــي الفت ــم ف ــف الرق ــد تضاع ــتمر, فق ــد مس ــي تصاع ف
بيــن 2019 و2020, ثــم شــهدت صعــودا اخــرا فــي ســنة 
2021. مايزيــد علــى  نصــف الحــوادث المســجلة فــي ســنة 
2021 حدثــت فــي اكثــر ثــلاث محافظــات تعانــي مــن شــحة 
الميــاه: البصــرة, ذي قــار, وميســان. وفــي بعــض الحــالات, 
قــادت الصراعــات القبليــة الــى انــدلاع حــالات نزوح ســكاني. 
ــة  ــي ناحي ــمبر 2021 و اذار 2022, ف ــن ديس ــرة بي ــي الفت فف
الحــي, محافظــة واســط, نزحــت 25 عائلــة نتيجــة للخلافــات 
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ــاه. ــى مصــادر المي ــة حــول الوصــول ال القبلي
ــة او  ــر راغب ــت الحكومــة غي ــر مــن الحــالات, كان ــي الكثي ف
غيــر قــادرة علــى التدخــل, وفــي بعــض الاحيــان اســتخدمت 
الجماعــات القبليــة العنــف المباشــر بالضــد مــن الســلطات 
الحكوميــة حــول قضايــا تتعلــق بالميــاه. مثــلا, فــي مدينــة 
ــرى  ــر ان ســكان بعــض الق الموصــل, اشــارت بعــض التقاري
قامــوا بتســليح انفســهم ومنعــوا الســلطات مــن بنــاء 
الابــار فــي القــرى المجــاورة خوفــا مــن ان يــؤدي هــذا 
الامــر الــى تقليــل مصــادر الميــاه الخاصــة بهــم. فــي شــهر 
ديســمبر 2021, وخــلال تظاهــرة علــى نقــص الميــاه, اطلــق 
ــرب مــن حقــل الغــراف  ــة الشــويلات بالق رجــال مــن قبيل
ــة الشــرطة  النفطــي صاروخــا و اســلحة رشاشــة علــى دوري
ــع  ــي. وم ــاء الرفاع ــي قض ــة ف ــاة الاروائي ــن القن ــة م القريب
حصــول الجماعــات القبليــة علــى الاســلحة الثقيلــة, فانهــم 

ــة. ــدا لســلطات الشــرطة المحلي ــاً متزاي يشــكلون تحدي
وضع العراق الاقليمي بخصوص القضايا المناخية

ــة  ــن الناحي ــراق م ــا الع ــع فيه ــي يق ــة الت ــرف المنطق تعُ
الهيدرولوجيــة بحــوض دجلــة والفــرات. وهــي معرضــة علــى 
نحــو خــاص لنــدرة الميــاه، إذ تظُهــر صــور الأقمــار الصناعيــة 
ــرع  ــرة أس ــص بوتي ــوض تتناق ــي الح ــة ف ــاه الجوفي ان المي
مــن أي حــوض آخــر علــى مســتوى العالــم تقريبــاً. وإذ مــن 
ــبب  ــتويات الانحســار الدقيقــة، بس ــد مس الصعــب التأك
الميــاه،  مســتويات  وتغيــر  والجفــاف،  المنــاخ،  تقلــب 
والبنــاء علــى المجــاري المائيــة- الان الاتجــاه واضــح. وتشــير 
التقديــرات  إلــى أن تدفــق الميــاه فــي نهــري دجلــة والفــرات 
يمكــن أن يتقلــص بنســبة 30 فــي المائــة و60 بالمائــة على 
ــات  ــاع درج ــرن. وسيســتمر ارتف ــة الق ــول نهاي ــي بحل التوال
الحــرارة و وانحســار هطــول الأمطــار فــي تعزيــز هــذا النمــط 
بالنســبة لجميــع دول الحــوض، ولكــن العــراق بوصفــه دولــة 
ــي  ــرات الت ــاص للتغي ــو خ ــى نح ــرض عل ــه مع ــب فان مص
ــان، ولاســيما  ــان الدولت ــد هات ــع. إذ تؤك ــا دول المنب تجريه
تركيــا وإيــران، أن العــراق يحصــل علــى نصيبــه العــادل مــن 
الميــاه غيــر انــه يســئ ادارتهــا. وفــي غضــون ذلــك يســتمر 
الطلــب علــى الميــاه فــي النمــو تســاوقاً مــع عــدد ســكانه.

 وتتفاقــم نــدره الميــاه فــي العــراق بســبب الأنشــطة فــي 

ــة  ــة التحتي ــر البني ــك تطوي ــي ذل ــا ف ــاورة  بم ــدول المج ال
وبنــاء الســدود وتحويــل الروافــد في تركيــا وإيران. ان انحســار 
ــة  ــن امكاني ــل م ــن يقل ــن البلدي ــن هذي ــاه م ــق المي تدف
الحصــول علــى الميــاه فــي العــراق ويؤثــر ســلباً علــى 
علاقــات بغــداد معهــم. وقــد هــدد نائــب رئيــس البرلمــان، 
حاكــم الزاملــي مؤخــراً بمقاطعــة البضائــع التركيــة والإيرانيــة 
وقطــع العلاقــات الاقتصاديــة مــع البلديــن بســبب انخفــاض 
ــراء  ــذا الاج ــل ه ــن ان مث ــم م ــى الرغ ــاه. وعل ــق المي تدف
المبالــغ فيــه غيــر مرجــح إلــى حــد كبيــر، إلا ان التصريــح 
ــة  ــة صرخ ــون بمثاب ــن أن تك ــة يمك ــن أن القضي يفصــح ع
لاســتنهاض السياســيين الشــعبويين وتعقيــد العلاقــات 

عبــر الحــدود.

تركيا
تحتــل تركيــا أهميــة خاصــة بالنســبة لقضيــة تقاســم 
الميــاه مــع العــراق، نظــراً لأن الحجــم الهائــل مــن الميــاه 
ينبــع منهــا. إذ يتدفــق مــن تركيــا حوالــي 90 بالمائــة مــن 
ــا  ــة، كم ــر دجل ــة نه ــرات و 40 بالمائ ــر الف ــن نه ــاه م المي
ــى نهــر دجلــة مــن  وتنبــع الروافــد الأخــرى التــي تنضــم ال
تركيــا. لقــد اجبــر تغيــر المنــاخ تركيــا علــى الحفــاظ علــى 
حصــة أكبــر مــن مياههــا، الامــر الــذي أدى إلــى قيــام انقــرة 
بتنفيــذ بنيــة تحتيــة واســعة النطــاق علــى مجاريهــا المائية 
منــذ تســعينات القــرن المنصــرم. ويشــمل هــذا مشــروع 
الاناضــول المثيــر للجــدل فــي جنــوب شــرق البــلاد والــذي 

ــى بنــاء 22 ســداً علــى نهــري دجلــة والفــرات. أدى إل
 وأجــرى العــراق وتركيــا سلســلة مــن حــوارات تقاســم المياه 
منــذ ســتينيات القــرن الماضــي. لكــن لــم ينجــح أي منهــم 
ــأن  ــداد بش ــاوف بغ ــدئ مخ ــاق يه ــى اتف ــل إل ــن التوص م
امــدادات الميــاه مــن تركيــا. وتنطــوي مذكــرة التفاهــم التــي 
ــي  ــا والت ــراق وتركي ــن الع ــراً بي ــا مؤخ ــة عليه ــم المصادق ت
تلتــزم بموجبهــا بضمــان التدفــق الســليم علــى تحــد؛ فهي 
ــاه  ــادل للمي ــق الع ــرة ستســمح بالتدف ــى ان انق ــص عل تن
ولكنهــا لاتحــدد المســتوى الدقيــق لــه. وفــي غضــون ذلــك 
ــرة متســارعة.  ــا بوتي ــي تركي ــة ف ــة التحتي ــاء البني يســير بن
ــي /  ــي تشــرين الثان ــة ف ــد حــذرت وزارة المــوارد العراقي وق
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ــي،  ــس الترك ــاح الرئي ــن افتت ــط م ــن فق ــد يومي ــر بع نوفمب
رجــب طيــب اردوغــان ســد اليســو الضخــم علــى نهــر 
ــد  ــاء ســد جدي ــل لبن ــرة تخطــط بالفع ــن أن أنق ــة، م دجل

آخــر علــى النهــر نفســه. 
وتعــزز التوتــرات بيــن تركيــا والعــراق بشــأن تقاســم الميــاه 
ــن،  ــن البلدي ــرى بي ــالات الأخ ــي المج ــرات ف ــد التوت وتعق
ــي  ــتاني ف ــال الكوردس ــزب العم ــود ح ولاســيما بشــأن وج
ــة  ــد الدول ــرداً ض ــزب تم ــنت الح ــد ش ــراق. فق ــمال الع ش
التركيــة منــذ عــدة عقــود وتعدهــا انقــرة أكبــر تهديــد لهــا. 
ولمحاربــة هــذه الجماعــة، انشــأت تركيــا العديــد مــن 
القواعــد العســكرية فــي العــراق وقامــت بانتظــام بعمليــات 
ضــد حــزب العمــال الكوردســتاني داخــل العــراق، وأخرهــا 
عمليــة » قفــل المخلــب« وشــنت تركيــا غــارات جويــة فــي 
ــا.  ــازع عليه ــة المتن ــوى الضعيف ــة نين ــتان ومحافظ كوردس
ــة  ــاً للســيادة العراقي ــات تحدي ــل هــذه العملي ــل مث وتمث
وتضعــف حكــم بغــداد، الأمــن، والقــدرة السياســية وكذلــك 
ــر  ــا مثــل تغي ــز علــى قضاي ــذي يمكــن أن يرك الاهتمــام ال

ــاخ.  المن
ــى تفاقــم صــراع تركيــا مــع حــزب  ــاه إل ــؤدي قضيــة المي ت
الاعــلام  وســائل  فقــد وصفــت  الكوردســتاني.  العمــال 
المواليــة للحكومــة فــي تركيــا صراحــة بــان البنيــة التحتيــة 
الجديــدة مثــل ســد اليســو علــى أنهــا تعيــق حــزب العمــال 
الكوردســتاني، لكــن علــى المــدى الطويــل مــن المرجــح أن 
ــر الكــورد  ــى تكثيــف تهجي ــؤدي مثــل هــذه المشــاريع إل ت
داخــل تركيــا وزيــادة دعــم الجماعــة هنــاك. يجــري العــراق 
مفاوضــات مــع تركيــا لشــراء معدات عســكرية مقابــل زيادة 
تدفــق الميــاه وســحب القــوات التركيــة مــن قاعــدة بالقــرب 
مــن الموصــل. وســيظل حــزب العمــال الكوردســتاني، فــي 
ــة  ــا كورق ــة به ــا المرتبط ــدة، والقضاي ــورة المعق ــذه الص ه
ــا  ــن تركي ــاه بي ــي مناقشــات تقاســم المي ــر وخــلاف ف تأثي

والعــراق. 
وجديــر بالذكــر أيضــاً ان المســؤولين الأتــراك كانــوا فــي 
ــا  ــع تركي ــتعمال موق ــتعداد لاس ــم الاس ــى ات ــي عل الماض
بوصفهــا دولــة منبــع للضغط علــى دول المصب للمشــاركة 
ــتاني، او  ــال الكوردس ــزب العم ــة ح ــات مكافح ــي عملي ف

القبــول بهــا. فعلــى ســبيل المثــال وقعــت ســوريا فــي عــام 
ــلاق  ــراح اط ــا ص ــترطت فيه ــوريا اش ــع س ــة م 1987 اتفاقي
الميــاه علــى دمشــق شــرط انهــاء الدعــم لحــزب العمــال 

ــتاني. الكوردس

إيران
ــي  ــران، ف ــراق وإي ــن الع ــة بي ــة للعلاق ــب المهم ان الجوان
ــاد  ــاه، واعتم ــم المي ــمل تقاس ــاخ، تش ــر المن ــياق تغي س
إيــران،  مــن  معقولــة  بأســعار  الــواردات  علــى  العــراق 

وإمــدادات الطاقــة.
 تعــد إيــران مصــدراً حيويــاً ولكــن محفوفــاً بالمخاطــر 
بالنســبة للميــاه بالنســبة للمحافظــات الجنوبيــة فــي 
ــان  ــذان ينبع ــة، الل ــكارون والكرخ ــرا ال ــق نه ــراق. ويتدف الع
ــران، فــي شــط العــرب بالقــرب مــن البصــرة.  مــن غــرب إي
ــل روافدهــا  ــد بتحوي ــران تقــوم علــى نحــو متزاي غيــر أن إي
ــر  لتلبيــة احتياجاتهــا المحليــة مــن الميــاه وقــد حــذر وزي
المــوارد المائيــة، مهــدي رشــيد الحمدانــي، فــي مناســبات 
عديــدة مــن أن العــراق يخطــط لرفــع دعــوى قضائيــة دوليــة 
ضــد إيــران بســبب خفض امــدادات الميــاه، والاعتــراض على 
بنــاء البنيــة التحيــة فــي ايــران علــى الانهــار التــي تتدفق الى 
العــراق. كمــا هــدد برفــع  قضيــة إيــران إلــى محكمــة العدل 
الدوليــة أو رفــع قضيــة أمــام هيئــات حقــوق الانســان مثــل 
ــم  ــم المتحــدة. وزع ــع للأم ــوق الانســان التاب ــس حق مجل
ــراق  ــمبر، ان الع ــون الأول / ديس ــي كان ــي، ف ــر العراق الوزي
كان يتلقــى 10 بالمائــة فقــط مــن الميــاه التــي تلقاهــا فــي 
ــوزارة » اكملــت الاجــراءات  ــال ان ال ــران، وق الســابق مــن إي
الفنيــة والقانونيــة كافــة للدعــوى القضائيــة« وأعــدت تقريــراً 
مــن ثمانــي صفحــات بشــأن انتهــاكات إيــران أعدتــه لجنــة 

مــن الخبــراء. 
ــدا ان العــراق لــم يتخــذ مثــل هــذا الاجــراء،  ومــع ذلــك ب
ــوم  ــداد لان تق ــى بغ ــتحيل عل ــبه المس ــن ش ــيكون م وس
بمســعى مــن هــذا القبيــل علــى نحــو واقعــي، نظــراً لنفــوذ 
إيــران الواســع علــى النخبــة السياســية فــي العــراق. ومهمــا 
يكــن مــن امــر، يرفــض المســؤولون الايرانيــون الاتهــام بــان 
طهــران تحــد مــن امــدادات الميــاه علــى جارتهــا، وطالــب 
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البعــض مــن العــراق أن يركــز علــى الحــد مــن تدفــق الميــاه 
مــن تركيــا. وقــد أخبــر مستشــار رفيــع المســتوى الحكومــة 
العراقــي الباحثــة انــه علــى الرغــم مــن أن الحمدانــي 
ــرحيات  ــذه مس ــران، إلا ان ه ــاده لإي ــي انتق ــاً ف كان صريح
سياســية فــي المقــام الأول تظهــر فــي أوقــات الخــلاف 
ــياً  ــربّ سياس ــر المق ــد الوزي ــراق)3(. ووج ــي الع ــي ف الداخل
مــن التيــار الصــدري، انــه مــن الملائــم توجيــه مثــل هــذه 
ــران  ــور ســمعة إي ــا، بســبب تده ــد م ــى ح ــادات، إل الانتق

ــي.  ــور العراق ــي أوســاط الجمه ف
ــواردات الغذائيــة عامــلاً مهمــاً فــي هــذه العلاقــة  وتعــد ال
ــر  ــراق لتدمي ــع الع ــران بتجوي ــطون إي ــم ناش ــاً. إذ يته أيض
القطــاع الزراعــي فــي البــلاد وإغــراق الســوق العراقيــة 
الإيرانيــة. وقــد أدت مثــل هــذه  الزراعيــة  بالمنتجــات 
ــي  ــوات مــن منظمــات المجتمــع المدن ــى دع المزاعــم إل
لمقاطعــة البضائــع الإيرانيــة، فيمــا اســتهدفت احتجاجــات 
تشــرين )بعنــف أحيانــاً( رمــوز النفــوذ الإيرانــي فــي العــراق، 
بمــا فــي ذلــك الســفارات والقنصليــات. وفــي ســياق 
ــاد  ــى الاقتص ــة عل ــديدة المفروض ــة الش ــات الدولي العقوب
للســيولة  حيويــاً  مصــدراً  العــراق  ســوق  كان  الإيرانــي، 
بالنســبة لطهــران. كمــا أن قلــة المحاصيــل وتلفهــا وتراجــع 
غلــة المنتجيــن العراقييــن جعــل اعتمــاد الاســواق العراقيــة 
علــى المــواد الغذائيــة التــي تصدرهــا إيــران أرخــص وأكثــر 
موثوقيــة، الامــر الــذي زاد مــن اعتمــاد العــراق علــى جارتــه 

ــرة. الكبي
ــي  ــر ف ــات الح ــم الغضــب الشــعبي خــلال موج ــا تفاق كم
الصيــف عندمــا أوقفــت إيــران علــى نحــو دوري تزويــد 
العــراق بالطاقــة بســبب تأخــر ســداد فواتيــر الكهربــاء. 
ورافقــت الاحتجاجــات علــى انقطــاع الكهربــاء فــي عــام 
ــة  ــخصيات إيراني ــات لش ــن ليافط ــراق المتظاهري 2018 اح
ــاهد  ــي مش ــران ف ــة بإي ــية مرتبط ــزاب سياس ــب أح ومكات
تكــررت بشراســة خــلال احتجاجــات تشــرين. ان الدافــع وراء 
الغضــب الشــعبي هــو الــرأي العــام الســائد بــأن الجماعــات 
المســلحة العراقيــة القويــة المرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً بإيــران 
لدرجــة أنهــا تعطــي الأولويــة لإيــران علــى حســاب المصالــح 
ــد  ــراق بل ــان الع ــاً، ف ــح آنف ــو الموض ــى النح ــة. وعل العراقي

ــأ  ــر مهي ــاخ، وغي ــرات المن ــى نحــو خــاص لتغي ــرض عل مع
للتعامــل مــع هــذه الآثــار. وليــس مــن المســتبعد أن 
لاســتعمال  جهودهــم  الإيرانيــون  الفاعلــون  يضاعــف 
الجماعــات السياســية والمســلحة العراقيــة لقمــع معارضــة 
المجتمــع المدنــي التــي تســعى إلــى معالجــة هــذه الآثــار. 
ــوب  ــقة ص ــود المنس ــن الجه ــد م ــراق المزي ــذ الع وإذا اتخ
معالجــة نقــاط الضعــف المناخيــة، ســيزيل متغيــراً واحــداً 

ــران. ــع إي ــه الأوســع م ــد علاقت يعق
حكومة اقليم كوردستان

ــم  ــة اقلي ــن حكوم ــتمرة بي ــية مس ــرات سياس ــاك توت هن
ــد ســعت  ــي بغــداد. وق ــة ف كوردســتان والحكومــة الاتحادي
ــى  ــدة إل ــبات عدي ــي مناس ــتان ف ــم كوردس ــة اقلي حكوم
فــي  ضغــط  كنقطــة  منبــع  كأرض  موقعهــا  اســتعمال 
ــا  ــال، عندم ــبيل المث ــى س ــداد. فعل ــع بغ ــات م المفاوض
ــة،  ــة الاتحادي ــع الحكوم ــة م ــات بشــأن الموازن تنشــأ خلاف
اقتــرح المســؤولون الكــورد فــي بعــض الاحيــان خفــض 
ــي 2014  ــي عام ــك ف ــا ذل ــراق، بم ــى الع ــاه ال ــق المي تدف
و2020، حتــى انهــم وصفــوا الميــاه بأنهــا »ورقــة رابحــة 
ــام  ــي ع ــة ف ــروة الحيواني ــى الث ــلاف عل ــلال خ ــة«. فخ قوي
ــن  ــب م ــل غاض ــة رد فع ــدات الكوردي ــارت التهدي 2016، اث
بغــداد، حيــث اتهمــت الحكومــة الاتحاديــة حكومــة اقليــم 
كوردســتان بتقويــض حقــوق الانســان وانتهــاك الدســتور 

ــي.  العراق
وبــات تقاســم الميــاه أيضــاً بــؤرة توتــر فــي المناطــق 
المتنــازع عليهــا. فعلــى ســبيل المثــال، ســبق للمزارعيــن 
العــرب فــي كركــوك أن اتهمــوا الســلطات الكورديــة بتعمــد 
تــرك  فــي مزارعهــم لإجبارهــم علــى  الميــاه  تقليــص 
أراضيهــم. كمــا تــم الابــلاغ عــن توتــرات فــي اوســاط العــرب 
والتركمــان والكــورد بشــأن الميــاه فــي كركــوك فــي الماضــي. 
ــت المنطقــة تحــت الســيطرة الفدراليــة منــذ اســتفتاء  كان
العســكرية  والمواجهــة   2017 عــام  الكــوردي  الاســتقلال 
ــي أي  ــزاع وف ــل ن ــزال الأرض مح ــك مات ــع ذل ــة. وم اللاحق
ــوذ  ــاه نقطــة نف ــون المي ــد مســتقبلي يمكــن أن تك تصعي

ــزاع.  ون
وتــؤدي البنيــة التحتيــة، كمــا هــو الحــال مــع العلاقــة مــع 
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ــا  ــن غضبه ــة ع ــة الاتحادي ــت الحكوم ــا، دوراً، إذ اعرب تركي
ــدود  ــاء س ــا بن ــتان لمواصلته ــم كوردس ــة اقلي ــن حكوم م
دون موافقتهــا. واشــتكت وزارة المــوارد المائيــة فــي بغــداد 
ــم  ــة اقلي ــن ان حكوم ــام 2022 م ــل ع ــان / ابري ــي نيس ف
شــركة  مــع  اتفاقيــة  علمهــا،  دون  وقعــت،  كوردســتان 
ــك  ــدث ذل ــد ح ــدة.  وق ــدود جدي ــة س ــاء اربع ــة لبن صيني
فــي ســياق التوتــرات المتصاعــدة بيــن أربيــل وبغــداد بعــد 
أن قضــت المحكمــة الاتحاديــة العليــا بــان تصديــر حكومــة 
اقليــم كوردســتان للنفــط والغــاز كان غيــر دســتوري، الأمــر 
الــذي تســبب فــي حالــة مــن الذعــر والغضــب فــي حكومــة 
ــي  ــدأت الآن ف ــة ب ــة الاتحادي ــراً لأن الحكوم ــم. ونظ الاقلي
ــح أن  ــة، فمــن المرج ــرار المحكم ــذ ق ــر لتنفي ــاذ تدابي اتخ
تســتعمل حكومــة اقليــم كوردســتان ســيطرتها علــى 
تدفــق الميــاه فــي المنبــع كنقطــة ضغــط فــي المفاوضــات 

ــتقبلية. المس

العلاقات الاقليمية الاخرى

ــة  ــان امكاني ــة بش ــوارات الاقليمي ــي الح ــراق ف ــارك الع ش
اتخــاذ إجــراءات منســقة للحــد من تأثيــر العواصــف الترابية. 
وكان الحمدانــي قــد أعلــن عــن عقــد اجتمــاع فــي بغــداد 
مــع إيــران وتركيــا لبحــث موضــوع الميــاه علــى الرغــم مــن 
عــدم تحديــد موعــد حتــى الآن. ان مثــل هــذه المبــادرات 
الاقليميــة هــي ســبيل مهــم لمعالجــة قضيــة تغيــر المناخ 
الــى  والحاجــة  المشــترك  لتأثيرهــا  اقــوى  فهــم  وبنــاء 
التعــاون الاقليمــي بــدلاً مــن المنافســة. كمــا انهــا تحــدث 
فــي وقــت يــؤدي فيــه العــراق دوراً رئيســاً فــي الجمــع بيــن 
دول المنطقــة المختلفــة مــن أجــل الحــوار السياســي 
ــل  ــيع مث ــى توس ــل عل ــداد أن تعم ــن لبغ ــي. ويمك والأمن
هــذه المبــادرات لتشــمل النُهُــج الاقليميــة للتخفيــف مــن 

وطــأة تأثيــر المنــاخ.

إجراءات من أجل العراق
يتعيــن علــى الحكومــة العراقيــة بــذل المزيــد مــن الجهــد 
ــة  ــات الحكوم ــن مؤسس ــاه بي ــى المي ــس عل لإدارة التناف

المحليــة. ويمكنهــا أن تفعــل ذلــك عبــر انشــاء اطــار 
تنســيقي لضمــان التوزيــع العــادل للميــاه، ربمــا اعتمــاداً 
ــة.  ــات كل منطق ــتقل لاحتياج ــح ومس ــم واض ــى تقيي عل
ويجــب أن يتضمــن ذلــك أيضــاً آليــات لتســوية المنازعــات 
التوتــرات المتعلقــة بالميــاه بيــن  للمســاعدة تقليــل 

ــة. ــة المختلف ــلطات المحلي الس
ــى وجــه  ــة- عل ــة العراقي ــى المؤسســات المالي  يتعيــن عل
الخصــوص، وزارة الماليــة العراقيــة وآليــات مكافحــة الفســاد 
والهيئــات التابعــة- زيــادة الجهــود لتحســين بيئة الاســتثمار 
ــاعدة  ــي مس ــماً ف ــراً حاس ــذا أم ــيكون ه ــراق. س ــي الع ف
الاقتصــاد علــى التكيــف بعيــداً عــن الوقــود الأحفــوري. 
ويتعيــن التركيــز علــى نحــو خــاص علــى توفيــر بيئــة 
إيجابيــة للاســتثمار فــي الاقتصــاد الأخضــر، بمــا فــي ذلــك 
ــراء  ــة الخض ــات الطاق ــد امكاني ــم وتحدي ــر لفه ــع تدابي وض
فــي العــراق. وينبغــي أن يتماشــى ذلــك مــع الاعتــراف بــأن 
ــيكون  ــم س ــن ث ــلاد، وم ــي الب ــق ف ــذر بعم ــاد متج الفس
ــة. ــة الأمــد وبطيئ ــة طويل ــة الاســتثمار عملي تحســين بيئ

 يتعيــن علــى الفواعــل العراقييــن التعامــل مــع أي حــوارات 
بشــأن الميــاه أو مفاوضــات متعلقــة بالمنــاخ بحســن نيــة، 
ــدات  ــر الكــف عــن التصريحــات والتهدي ــك عب ــي ذل بمــا ف
بشــأن  العــراق  جيــران  الضروريــة ضــد  غيــر  القانونيــة 
انتهــاكات الميــاه. ويتعيــن علــى المســؤولين الامتنــاع 
عــن اســتعمال هــذه القضيــة لإثــارة قواعدهــم السياســية 
المحليــة، وعوضــاً عــن ذلــك التعامــل مــع أي مخــاوف عبــر 
القنــوات الدبلوماســية الرســمية. وهــذا من شــأنه أن يفضي 
إلــى تأثيــر سياســي أكبــر ويحــول دون تســيس قضيــة تؤثــر 
علــى العــراق بأكملــه وليــس علــى قطاعــات معينــة مــن 

المجتمــع. 
أخيــراً يتعيــن علــى الحكومــات المحليــة والوطنيــة تنظيــم 
لتغيــر  المحتمــل  للتأثيــر  الجمهــور  لإعــداد  حمــلات 
المنــاخ وزيــادة الوعــي بخطــورة موقــف العــراق. يتعيــن أن 
ــي الآراء  ــق ف ــاء تواف ــى بن ــلات إل ــذه الحم ــل ه ــدف مث ته
ــر  ــع الاعضــاء الأكث ــم دف ــة، ومــن ث بشــأن معالجــة القضي
ــى العمــل. ويجــب علــى  ــردداً مــن النخبــة السياســية ال ت
الاحــزاب السياســية والأفــراد المرتبطيــن بحركــة الاحتجــاج، 
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الذيــن فــاز بعظهــم بمقاعــد برلمانيــة فــي تشــرين الأول / 
أكتوبــر أن يضعــوا مثــل هــذه القضايــا فــي مقدمــة مواقفهم 
السياســية. وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد فــي توليــد الزحــم 
وكذلــك تقديــم حــل لبعــض أزمــات الخدمــات الاجتماعيــة 
والعامــة التــي خيبــت آمــال الكثيــر مــن الجمهــور العراقــي.

إجراءات لأوروبا

تلتــزم الــدول الأوروبيــة بدعــم الاســتقرار فــي العــراق، 
وســتكون معالجــة تأثيــر المنــاخ مســاهمة مهمــة فــي هذا 
الهــدف. يمكــن للأوروبييــن تقديــم خبــرات متخصصة لدعم 
العــراق للاســتجابة علــى نحــو أفضــل للمشــاكل المتعلقــة 
بالمنــاخ. لكــن يجــب التأكيــد علــى أهميــة اعطــاء الأولويــة 
ــور  ــراك الجمه ــة، واش ــي للقضي ــع المحل ــية للطاب السياس
وتعزيــز  المناخيــة  المســائل  فــي  مباشــر  نحــو  علــى 
الحوكمــة الداخليــة، وتنويــع الاقتصــاد، ومتابعــة الحــوارات 

ــز. ــد مــن التركي ــة بمزي الاقليمي

العمل السياسي
يمكــن للــدول الأوروبيــة، فــي المقــام الأول وعلى المســتوى 
ــكيل  ــى تش ــة عل ــزاب العراقي ــجع الأح ــي، أن تش السياس
حكومــة جديــدة. يجــب عليهــم البحــث عــن الفــرص ضمــن 
العمليــات المتصلــة بتشــكيل حكومــة جديــدة لحــث 
ــادة  ــة ج ــدة مناخي ــي أجن ــى تبن ــيين عل ــادة السياس الق
وتمويلهــا. ويمكــن للاتحــاد الأوروبــي بوصفــه شــريكاً وثيقــاً 
ــع  ــدد، م ــذا الص ــي ه ــادرة ف ــام المب ــذ زم ــراق أن يأخ للع

ــي رســم السياســات.  ــه ف ــم خبرات تقدي
ــمي  ــع الرس ــاء الطاب ــي إضف ــاد الأوروب ــى الاتح ــن عل ويتعي
علــى تغيــر المنــاخ بوصفــه جــزءاً أساســياً مــن مشــاركته 
فــي العــراق. وعلــى الرغــم مــن ان الاتحــاد الأوروبــي رائــداً 
فــي هــذا المجــال، غيــر ان القليــل مــن وثائــق اســتراتيجية 
ــاخ،  ــر المن ــى تغي ــراق تشــير صراحــة ال الاتحــاد بشــأن الع
ــاد  ــن الاتح ــاون بي ــراكة والتع ــة الش ــك اتفاقي ــي ذل ــا ف بم
الأوروبــي والعــراق وتوصيــات الاتحــاد الأوروبــي بشــأن العراق. 
وتعتــرف الــدول علــى نحــو منفــرد مثــل الســويد رســميا ً 

بالتداعيــات السياســية والاجتماعيــة للتغييــر البيئــي، 
ولكــن لايوجــد إطــار عمــل مماثــل للاتحــاد الأوروبــي. كمــا 
ان جعــل موضــوع تغيــر المنــاخ أولويــة واضحــة مــن شــأنه 
ــة العمــل بشــأن  ــى مواصل ــدول الأعضــاء عل أن يشــجع ال
هــذه القضيــة. كمــا يمكــن للــدول الأعضــاء أن تنشــر 
خبراتهــا ذات الصلــة عنــد مســاعدة العــراق، فعلــى ســبيل 
ــى إدارة  ــراق عل ــع الع ــدا م ــز دبلوماســية هولن ــال ترك المث

ــة.  ــة والزراع ــاه والأغذي المي
ويمكــن للاتحــاد الأوروبــي أيضــاً أن ينظــر فــي توســيع 
دور البعثــة الاستشــارية للاتحــاد الاوروبــي فــي العــراق 
ــؤولين  ــورة للمس ــم المش ــاً بتقدي ــة حالي EUAM المكلف
فــي مكتــب مستشــار الامــن الوطنــي ووزارة الداخليــة 
بشــأن الاصــلاح الامنــي. ويمكــن أن يشــمل الــدور الموســع 
ــي العــراق انشــاء  ــي ف ــة الاستشــارية للاتحــاد الاوروب للبعث
ــد  ــة لتحدي ــا دعــم الحكومــة العراقي وحــدة خاصــة مهمته
المخاطــر الامنيــة ذات الصلــة بالمنــاخ ومعالجتهــا. وعنــد 
الضغــط مــن أجــل التــزام سياســي مــن جانــب اللاعبيــن 
العراقييــن، يتعيــن علــى الحكومــة الأوروبيــة التنســيق 
والعمــل مــع الجهــات الدوليــة الفاعلــة الأخــرى ذات وجهات 
النظــر المماثلــة. فعلــى ســبيل المثــال أعلــن مؤخــراً عــن 
ــدا صمــم  ــن المملكــة المتحــدة وكن مشــروع مشــترك بي
لمســاعدة بغــداد علــى الوصــول الى الأهــداف التــي تعهدت 
ــي  ــم الكاف ــر الزخ ــأنه أن يوف ــن ش ــس م ــة باري ــا اتفاقي به
لعمليــات التكيــف. يتعيــن علــى الحكومــات البحــث فــي 

ــل. ــادرات أخــرى مــن هــذا القبي ــة انشــاء مب امكاني

الاقتصاد والإصلاح
يمكــن للــدول الأوروبيــة أن تواصــل تكثيــف جهودهــا لدعــم 
تنويــع الاقتصــاد العراقــي، بمــا فــي ذلك تشــجيع الاســتثمار 
الخــاص الأوروبــي ونقــل المهــارات التقنيــة فــي مجــال 
الطاقــة الخضــراء. يتعيــن أن تســتمر مجموعــة مــن الجهات 
الفاعلــة الأوروبيــة، بمــا فــي ذلــك جمعيــات الأعمــال فــي 
العمــل مــع الحكومــة العراقيــة لتحســين بيئــة الاســتثمار 
فــي البــلاد لجــذب الاســتثمار الأجنبــي المباشــر إلــى 
ــاه. ويمكــن  قطاعــات الزراعــة والطاقــة الخضــراء وإدارة المي
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أن يأخــذ الاتحــاد الأوروبــي زمــام المبــادرة فــي هــذا الصــدد. 
وهــي تعقــد بالفعــل ورش عمــل مــع أصحــاب المصلحــة 
ــادرات مكافحــة الفســاد  ــار مشــروع مب ــي إط ــن ف العراقيي
والتحكيــم التابــع لبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، 
والــذي يهــدف إلــى توفيــر بيئــة اســتثمارية آمنــة. يتعيــن 
أن يوســع هــذا العمــل مــع إيــلاء تركيــز خــاص إضافــي علــى 

تســهيل الاســتثمار الأخضــر. 
السياســيين  القــادة  تزويــد  الأوروبيــة  للــدول  ويمكــن 
العراقييــن وكبــار موظفــي الخدمــة المدنيــة بالدعــم الفنــي 
ــات  ــث تقني ــا، ولاســيما تحدي ــل التكنولوجي ــب ونق والتدري
الــري وتعزيــز قــدرة المراكــز الحضريــة علــى الصمــود أمــام 
ــن  ــي والمانحي ــة العراق ــن للحكوم ــة. ويمك ــرة الريفي الهج
الأوروبييــن فــي هــذا الصــدد التعــاون مــع منظمــات 
ــى  ــن عل ــة لمســاعدة المزارعي ــي المحلي ــع المدن المجتم

ــول. ــذا التح ــق ه تحقي
التوترات المحلية وأنظمة الانذار المبكر

ــي  ــر ف ــو مباش ــاعد وبنح ــة ان تس ــدول الأوروبي ــن لل يمك
تقليــل التوتــرات المحليــة الناتجــة عــن تغيــر المنــاخ عبــر 
ــال  ــبيل المث ــى س ــدف. فعل ــددة اله ــاعدة مح ــر مس توفي
ــه  ــن عن ــذي أُعل ــي ال ــاد الاوروب ــروع الاتح ــون لمش ــن يك ل
مؤخــراً  لتحســين جــودة الميــاه فــي البصــرة عواقــب بيئيــة 
إيجابيــة فحســب، بــل قــد يقلــل أيضــاً مــن الاســتياء 
المدنــي فــي المدينــة. وبالمثــل أيضــاً فــأن مبــادرات 
لمســاعدة  الجديــدة  المشــتركة  الأوروبيــة  الاســتثمار 
الخدمــات  تقديــم  الحضريــة علــى تحســين  المناطــق 
والاســتعداد لاســتيعاب المهاجريــن مــن الريــف يمكــن أن 
ــات  ــع مــن نشــوب النزاع ــة ويمن ــرات المحلي ــف التوت يخف

ــة.  الأهلي
ويمكــن للــدول الأوروبيــة أن تدعــم الحكومــة العراقيــة 
ــرف  ــات للتع ــر آلي ــا لتطوي ــل معه ــر العم ــر عب ــو اكب بنح
والاســتجابة للإشــارات المبكــرة مــن المجتمعــات المحليــة 
بشــأن حركيــات الصــراع المحــددة الناشــئة عــن تأثيــر تغيــر 
المنــاخ. ويمكــن أن ينجــح هــذا عبــر الجمــع بيــن بيانــات 
الأقمــار الصناعيــة والارصــاد الجويــة، مثــل هطــول الأمطــار 
ــر قنــوات لتدفــق المعلومــات  والجفــاف المتوقــع، مــع توف

التــي تتيــح للمجتمعــات بالإبــلاغ عــن التوتــرات، ولاســيما 
ــر  ــى الخط ــوء عل ــليط الض ــم تس ــن ث ــوارد- وم ــأن الم بش
المحتمــل للســلطات. توجــد بالفعــل آليــات مماثلــة فــي 
ــدلاع  ــع ان ــي من ــاعد ف ــن أن تس ــاحل، ويمك ــة الس منطق
الأوروبيــة  للــدول  يمكــن  وبالمثــل  المحلــي.  الصــراع 
ــات  ــدرات آلي ــى انشــاء ق ــة عل ــة العراقي مســاعدة الحكوم
ــاه بيــن  ــى المي ــزاع عل ــة للاســتجابة للن التنســيق المحلي

ــا. ــات وتطويره المحافظ
 ويمكــن لمنظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة التــي 
ــاه ان تتعــاون مــع  ــى ادارة المي تعمــل مــع المزارعيــن عل
ــي اوســاط  ــادة الوعــي ف ــة لزي ــة الحكومي ــات الاعلامي الهيئ
الجمهــور العراقــي بشــأن أهميــة الحفــاظ علــى الميــاه 

ــك.  ــام بذل ــبل القي وس
والأهــم مــن ذلــك فــان الجهــود الأوروبيــة لإقنــاع الحكومــة 
ــون  ــن أن يك ــي يمك ــري المائ ــة لل ــاء الأولوي ــة بإعط العراقي
لهــا تأثيــر حقيقــي علــى الخيــارات التــي تتخذهــا- ولاســيما 
اذا وضــع الأوروبييــن هذا)وربمــا اجــراءات أخــرى( مــن حيــث 
مســاعدة العــراق علــى حمايــة ســيادته. مــن المرجــح 
ــي  ــراق ف ــة الع ــراق  مكان ــتعادة الع ــكار »اس ــى أف ان تحظ
المنطقــة« بقبــول لــدى النخبــة السياســية والجمهــور علــى 

حــد ســواء.

الدعم الإقليمي
تســتطيع الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي، مثــل 
هولنــدا والســويد، تقديــم خبــرة خاصــة فــي إدارة الميــاه، 
ويمكــن للجهــات الفاعلــة الأوروبيــة الأخــرى دعــم الحكومــة 
العراقيــة للتفــاوض بشــأن اتفاقيــات تقاســم الميــاه العادلة 
مــع تركيــا وإيــران. وعلــى الرغــم من أن هــذا مــن المحتمل 
ــم  ــه يمكنه ــد، إلا أن ــل الأم ــداً وطوي ــداً معق ــون جه أن يك
ــى  ــن عل ــب اصحــاب المصلحــة العراقيي ــر تدري ــام عب القي
التفــاوض بشــأن مناقشــة الموضــوع مــع شــركائهم الاتــراك 
والإيرانييــن. كمــا يمكنهــم أيضــاً دعــم عمليــات التفــاوض 
ــب  ــاطة إذا طل ــر الوس ــك توفي ــي ذل ــا ف ــري، بم ــي تج الت

منهــم القيــام بهــذا الــدور. 
إذا مــا اتخــذ العــراق خطــوات حقيقيــة للحفــاظ علــى 
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الميــاه يمكــن للــدول الأوروبيــة أن تســاعد فــي الوســاطة 
لتجديــد الحــوار بيــن تركيــا والعــراق بشــأن تقاســم الميــاه 
ويمكــن أن تشــجع كلا الطرفيــن علــى فصــل قضيــة الميــاه 
عــن نقــاط الصــراع الأخــرى، مثــل غــارات تركيــا عبــر الحــدود 
ــدول  ــى ال ــن عل ــتاني. يتعي ــال الكوردس ــزب العم ــى ح عل
الأوروبيــة أيضــاً دعــم الحــوارات الإقليميــة وتشــجيعها 
المتعلقــة  المبــادرات  مــن  متنوعــة  مجتمعــو  بشــأن 
بالمنــاخ، والتــي مــن شــأنها أن تعــود بفوائــد كبيــرة علــى 

ــط. ــدى المتوس الم

الملاحظات والتوصيات:

ــاه •  ــحة المي ــل بش ــر يتمث ــد خطي ــراق تح ــه الع  يواج
والاثــار الناجمــة عــن التغيــر المناخــي، تنــذر بتداعيــات 

ــة وسياســية.  اقتصادي
بالمشــكلة •  العــراق  فــي  المناخــي  التغيــر  يرتبــط 

الــدول  مــع  المائيــة  المــوارد  بتقاســم  المتمثلــة 
المتشــاطئة علــى نهــري دجلــة والفــرات ولاســيما إيران 
ــط  ــة ضغ ــة كورق ــذه القضي ــي تســتعمل ه ــا الت وتركي
وقــد حــذت حكومــة اقليــم كوردســتان حذوهمــا فــي 

ــك.  ذل
ينطــوي الاتفــاق الأخيــر  مــع تركيــا بشــأن الميــاه عبــر • 

ــت  ــا وان نص ــدٍ لأنه ــى تح ــم عل ــرة تفاه ــع مذك توقي
علــى ضــرورة ضمــان تركيــا التدفــق العــادل للميــاه  إلا 

انهــا لاتحــدد علــى وجــه الدقــة مســتوى ذلــك. 
يتعيــن علــى الحكومــة العراقيــة العمــل علــى كيفيــة • 

اســتثمار الحصــة المائيــة للعراق واســتكمال المشــاريع 
ــدة، فضــلاً تبنــي كل  المتوقفــة والبــدء بمشــاريع جدي
الاجــراءات التــي مــن شــأنها أن تضمــن الاســتثمار 

الأمثــل للميــاه. 

الهوامش
ــران  ــح, حزي ــم صال ــس بره ــع الرئي ــة م ــا المؤلف ــة اجرته 1- مقابل

.2022

2- مقابلة اجرتها المؤلفة مع عزام علوش, حزيران 2022

3- مقابلــة أجرتهــا المؤلفــة مــع مستشــار فــي الحكومــة العراقيــة 

فــي ايلــول, ســبتمبر 2021. 



ت
ترجما

 السعي لدفع العراق
نحو تطبيع العلاقات مع اسرائيل اتى بنتائج عكسية

ثانيسيس كامباني

ترجمة: فيصل الياسري

زميل اقدم ومدير في برنامج السياسية الدولية في مؤسسة القرن بنيويورك. 
يعمل في كلية الشؤون الدولية في جامعة كولومبيا.
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بالامــكان تذكــر المؤتمــر الدعائــي الــذي عقــد فــي 
شــهر ايلــول مــن ســنة 2021 عندمــا تجمــع مجموعــة 
ــج  مــن العراقييــن فــي مدينــة اربيــل مــن اجــل التروي
ــت  ــض وق ــم يم ــرائيل. ول ــع اس ــات م ــع العلاق لتطبي
طويــل بعــد انتهــاء المؤتمــر الا وقــد اســرع معظــم 
ــى  ــد ادع ــه. فق ــرء من ــه والتب ــه بادانت ــاركين في المش
للتضليــل  تعرضــوا  بانهــم  الحاضريــن  مــن  الكثيــر 
والخــداع حــول غــرض التجمــع, حيــث تــم الزعــم 
ــي العــراق  ــود لغــرض مناقشــة المصالحــة ف ــه معق بان
ــد  وليــس اســرائيل. بعــض المشــاركين تعرضــوا للتهدي
ــي  ــات العراق ــون العقوب ــا لقان ــة وفق ــة القانوني بالملاحق
لســنة 1969 الخــاص بمنــع تطبيــع العلاقــات مــع 
اســرائيل, وبالرغــم مــن ذلــك لــم يتــم ادانــة اي منهــم 

بصــورة رســمية. وبعــد انعقــاد المؤتمــر بفتــرة قصيــرة, 
قــام الكاتــب بتحذيــر وكالات الانبــاء بــان هــذا المؤتمــر 
لــم يكــن الا حيلــة لصــرف الانظــار عــن الازمــات الاكثــر 
الحاحــا وقــد يقــوي مــن عضــد المشــتددين فــي العــراق 

ــنطن. ــي واش ــى ف ــط, وحت ــرق الاوس ــي الش وف
ــن ان  ــه يمك ــدوا بان ــر اعتق ــي المؤتم ــدو ان منظم ويب
للعــراق,  الخارجيــة  السياســة  فــي  بالتغييــر  يدفــع 
بــل وحتــى يعجــل فــي الحــاق العــراق بالاتفاقيــات 
ــق  ــه حق ــوا ب ــا قام ــة, ان م ــي الحقيق ــة. وف الابراهيمي
تمامــا مــا هــو عكــس ذلــك: فقــد قامــوا بدفــع مســألة 
العلاقــات مــع اســرائيل الــى اعلــى المراتــب فــي الاجندة 
السياســية, عــن طريــق خلــق حالــة مــن الغضــب وردة 

ــية. ــة السياس ــن والطبق ــن العراقيي ــل بي الفع

ملخص تنفيذي
ان فكــرة تطبيــع العلاقــات الدبلوماســية مــع اســرائيل هــي فكــرة غيــر محبــذه مــن قبــل غالبيــة 
الشــعب العراقــي, بالرغــم مــن احتفــاظ البعــض مــن القــادة السياســيين والاحــزاب بارتباطــات 
ســرية مــع اســرائيل تتــراوح بيــن العلاقــات التجاريــة مــع الشــركات الاســرائيلية الــى الشــراكات 
الاســتخبارية الدوليــة. ان العــراق بلــد ديمقراطــي تعــددي, اســميا علــى اقــل تقديــر, علــى العكــس 
مــن دول الخليــج العربــي التــي وقعــت علــى الاتفاقيــات الابراهيميــة. فــلا وجــود لحاكــم وراثــي 
ــن  ــل الام ــة مث ــا الجوهري ــي القضاي ــى ف ــات حت ــرض السياس ــن ان يف ــكري يمك ــور عس او دكتات
الوطنــي. ان التضامــن مــع فلســطين والقوميــة العربيــة ازدهــر تاريخيــا فــي العــراق بيــن مختلــف 
ــاد مؤتمــر  ــى انعق ــة. لكــن وحت ــة والطائفي ــة اشــكالها الاثني ــلاد بكاف ــة للب ــات المجتمعي المكون
اربيــل, لــم تكــن اســرائيل يومــا مــا موضوعــا مدرجــا علــى جــدول الاعمــال الوطنــي. وتظهــر خطوة 
البرلمــان العراقــي هــذه كيــف ان السياســات التــي لا تحظــى بالشــعبية بيــن النــاس لا يمكــن 
ــة  ــي الانظم ــة ف ــة المتاح ــس الدرج ــس بنف ــل لي ــى الاق ــة, عل ــة الديمقراطي ــي الانظم ــا ف فرضه
ــى اي  ــر الواضــح ال ــه مــن غي ــة, فان ــة التطبيقي ــات العســكرية. ومــن الناحي ــة والدكتاتوري الملكي
درجــة سيســهم هــذا القانــون فــي التغييــر. حيــث يحتــوي القانــون علــى ثغــرات عديــدة تتيــح 
علــى ســبيل المثــال الاتصــالات بيــن الاســرائيليين والعراقييــن التــي يتــم تخويلهــا مســبقا مــن 
قبــل الحكومــة العراقيــة. كمــا انــه يحتــوي علــى الكثيــر مــن الجعجعــة الخطابيــة, مثــل احتمــال 
تطبيــق حكــم الاعــدام, مــن دون الايضــاح الكافــي مــا هــو نــوع الاتصــال مــع الاســرائيليين الــذي 

يخضــع للرقابــة والعقوبــة.
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ففــي الاســبوع الماضــي, قــام البرلمــان العراقــي بتمريــر 
قانــون جديــد يجــرم التطبيــع بصيغــة اكثــر حــدة 
واكثــر تخصيصــا مــن قانــون ســنة 1969, والــذي يمنــع 
العراقييــن وبــاي صفــة مــن الدعوة للاعتــراف باســرائيل, 

ــم يتــم تطبيقــه الا فــي فتــرات متقطعــة. لكنــه ل
ــد,  ــى مــدى ابع ــد ال ــون الجدي ــن يذهــب القان ــي حي ف
حيــث يمنع اتصــال اي مواطــن عراقي مع الاســرائيليين. 
ــان  ــي, ف ــون بشــكل كل ــذا القان ــق ه ــم تطبي ــا ت واذا م
القانــون الجديــد لــن يمنــع اي اتصــال مــع المســؤولين 
المواطنيــن  يمنــع  انمــا  فحســب,  الاســرائيلين 
ــرائيليين  ــع الاس ــرة م ــل مباش ــن التواص ــن م العراقيي
علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي, بالاضافــة الــى منــع 
ــرائيلية.  ــركات الاس ــن الش ــلع م ــات والس ــراء الخدم ش
وفــي بعــض الحــالات, قــد يواجــه العراقيــون الذيــن تتــم 

ــدام. ــة الاع ــد بعقوب ــون الجدي ــاك القان ــم بانته ادانته
ان فكــرة تطبيــع العلاقــات الدبلوماســية مــع اســرائيل 
ــعب  ــة الش ــل غالبي ــن قب ــذه م ــر محب ــرة غي ــي فك ه
ــادة  ــن الق ــض م ــاظ البع ــن احتف ــم م ــي, بالرغ العراق
السياســيين والاحــزاب بارتباطــات ســرية مــع اســرائيل 
الشــركات  مــع  التجاريــة  العلاقــات  بيــن  تتــراوح 

الاســرائيلية الــى الشــراكات الاســتخبارية الدوليــة.
ــة  ــر اهمي ــل تقدي ــاع اربي ــو اجتم ــاء منظم ــا اس ولربم
الحفــاظ علــى ســرية الانفتــاح فــي مراحلــه الاولــى. فقــد 
اسســت بلــدان الخليــج شــبكة واســعة مــن العلاقــات 
التجاريــة مــع اســرائيل خــلال العقــود القليلــة الماضيــة, 
موســعة علاقاتهــا الثنائيــة تدريجيــا لتشــمل الشــراكات 
الدفاعيــة والامنيــة, ولتأخــذ فــي بعــض الحــالات شــكل 

التطبيــع الكامــل.
ــي  ــال ف ــن الح ــا ع ــف تمام ــة تختل ــراق حال ــن الع لك
ــد  ــراق بل ــاس, ان الع ــة الاس ــج. اولا وبالدرج دول الخلي
ــى  ــر, عل ــل تقدي ــى اق ــميا عل ــددي, اس ــي تع ديمقراط
ــي التــي وقعــت علــى  العكــس مــن دول الخليــج العرب
ــي او  ــم وراث ــود لحاك ــلا وج ــة. ف ــات الابراهيمي الاتفاقي
ــى  ــرض السياســات حت ــن ان يف ــور عســكري يمك دكتات

ــي. ــن الوطن ــل الام ــة مث ــا الجوهري ــي القضاي ف

العربيــة  والقوميــة  فلســطين  مــع  التضامــن  ان 
ــات  ــف المكون ــن مختل ــراق بي ــي الع ــا ف ــر تاريخي ازده
المجتمعيــة للبــلاد بكافــة اشــكالها الاثنيــة والطائفيــة. 
لكــن وحتــى انعقــاد مؤتمــر اربيــل, لــم تكــن اســرائيل 
يومــا مــا موضوعــا مدرجــا علــى جــدول الاعمــال 
ــي  ــاوية الت ــل الميليش ــض الفصائ ــوم بع ــي. وتل الوطن
ترتبــط بعلاقــات مقربــة مــع ايــران والتــي لاتمتلــك 
الكثيــر مــن الاتبــاع المؤامــرات الاســرائيلية كســبب 
ــة  ــة الايراني ــةً الدعاي ــراق, عاكس ــي الع ــداث ف وراء الاح
ــر شــعبية,  ــة لاســرائيل. وبعــض الحــركات الاكث المعادي
مثــل التيــار الصــدري, تشــير باصابــع الاتهــام تحــو 
اســرائيل بالاضافــة الــى الولايــات المتحــدة وغيرهــا 
مــن القــوى الاجنبيــة, للوقــوف وراء بعــض الاحــداث فــي 
العــراق والمنطقــة بشــكل اوســع. ولكــن بالمجمــل, لــم 
تكــن اســرائيل محــط تركيــز خطــاب هــذا التيــار, وبدرجــة 

ــاطاتها. ــورا لنش ــل مح اق
ــب  ــام اغل ــط اهتم ــرائيل مح ــن اس ــم تك ــن, اذا ل لك
ــادي  ــام المع ــرأي الع ــف ال ــان عمــق موق ــن, ف العراقيي
لتطبيــع العلاقــات مــع اســرائيل ادى الــى خلــق رد فعــل 
ــى  ــدوره ال ــذي ادى ب ــل. وال ــر اربي ــاه مؤتم ــف تج عني
ــم  ــون تجري ــول قان ــي ح ــاع برلمان ــدوث اجم ــز ح تحفي
ــم  ــذي كان لديه ــن ال ــن البرلمانيي ــى بي ــع, حت التطبي
بعــض الاعتراضــات حولــه. وصــاغ الســيد مقتــدى الصــدر 
القانــون الــذي تــم تمريــره فــي الســابع والعشــرين 
ــار, وصــوت عليــه الاعضــاء الكــرد والســنة  مــن شــهر اي
الــذي يميــل بعضهــم ســرا الــى ابقــاء الامــر بعيــدا عــن 
التــداول بــل وحتــى يؤيــد بعضهــم توســيع الروابــط 

ــرائيل. ــع اس ــتخباراتية م ــة والاس التجاري
ان  كيــف  هــذه  العراقــي  البرلمــان  خطــوة  وتظهــر 
ــاس لا  ــن الن ــي لا تحظــى بالشــعبية بي السياســات الت
يمكــن فرضهــا فــي الانظمــة الديمقراطيــة, علــى الاقــل 
ليــس بنفــس الدرجــة المتاحــة فــي الانظمــة الملكيــة 
ــى  ــون عل ــن الموقع ــكرية. ويتضم ــات العس والدكتاتوري
الاتفاقــات الابراهيميــة مجموعــة مــن الــدول الشــمولية 
التــي لديهــا مصالــح امنيــة مشــتركة مــع اســرائيل, ولا 
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تأخــذ بعيــن الاعتبــار معانــاة الفلســطينيين ودولــة 
فلســطين كواحــدة مــن الاعتبــارات السياســية الملحــة. 
ــكل حــال  ــات ابعــد, ب ــى مدي ــع ال ــن يذهــب التطبي ول
ــرق  ــي الش ــام ف ــرأي الع ــر ال ــال يتغي ــوال, م ــن الاح م
الاوســط- ومــن غيــر المرجــح ان يحــدث تغيــر كبيــر فــي 
الــرأي العــام لصالــح اســرائيل مادامــت احتلالهــا لغــزة 
ــتمرون  ــطينيون مس ــتمرا والفلس ــة مس ــة الغربي والضف

ــة. ــة الثاني ــن الدرج ــن م ــش كمواطني بالعي
ومــن الناحيــة التطبيقيــة, فانــه مــن غيــر الواضــح الــى 
ــر. حيــث  ــي التغيي ــون ف اي درجــة سيســهم هــذا القان
يحتــوي القانــون علــى ثغــرات عديــدة تتيــح على ســبيل 
المثــال الاتصــالات بيــن الاســرائيليين والعراقييــن التــي 
ــة.  ــة العراقي ــل الحكوم ــن قب ــبقا م ــا مس ــم تخويله يت
كمــا انــه يحتــوي علــى الكثيــر مــن الجعجعــة الخطابية, 
مثــل احتمــال تطبيــق حكــم الاعــدام, مــن دون الايضاح 
الكافــي مــا هــو نــوع الاتصــال مــع الاســرائيليين الــذي 
يخضــع للرقابــة والعقوبــة. مثــلا, هنــاك تواجــد تجــاري 
اســرائيلي رســمي وتجــاري فــي المناطــق الكرديــة راســخ 
وان كان ســريا, الامــر الــذي يضــع موضــع الســؤال فيمــا 
اذا كانــت ســلطات فــرض القانــون فــي بغــداد ســتحاول 

محاســبة الكــرد المرتبطيــن بهــذه المصالــح.
يتــم  لــن  القانــون  فــان  الاحتمــالات  اغلــب  وفــي 
ــة  ــة المقرب ــخصيات القوي ــن الش ــد م ــتخدامه بالض اس
لكــن ســيتم  العــراق,  فــي  الحاكمــة  الطبقــة  مــن 
لخنــق  كاداة  ولربمــا  سياســية  كعصــا  اســتخدامه 
ــال.  ــال الاعم ــى رج ــا حت ــن, ولربم ــاد, والمعارضي النق
ومــن الممكــن ان تســتخدم الفصائــل السياســية هــذا 
القانــون لتشــويه ســمعة خصومهــا مــن خــلال اتهامهــم 
بالتــروي للتطبيــع او اقامــة علاقــات ســرية مع اســرائيل. 
بالفعــل  يتهمــون  هــم  النخبويــون  فالسياســيون 
ــة  ــطين بالعمال ــي والناش ــع المدن ــخصيات المجتم ش
ــس  ــة نف ــتبعد رؤي ــر المس ــن غي ــة: وم ــات اجنبي لجه
هــذه الفصائــل السياســية مطــاردة ناقديهــا عــن طريــق 
اتهامهــم بالســعي الــى او امتــلاك علاقــات مع اســرائيل. 
ولــم يكــن رد فعــل الولايــات المتحــدة للقانــون مثمــرا 

ايضــا: فــي الوقــت الــذي ابــدت فيــه الولايــات المتحــدة 
ــا  ــر, فانه ــة التعبي ــون حري ــدد القان ــا مــن ان يه مخاوفه

ــامية. ــاداة الس ــرائيل بمع ــد اس ــاواة نق ــت بمس قام
ــن  ــق. فم ــرى للقل ــباب اخ ــم اس ــون فلديه ــا العراقي ام
المرجــح ان تكــون هنــاك بعــض ردود الافعــال الدوليــة 
ــد  ــد. حيــث يمكــن ان يعق ــون الجدي بالضــد مــن القان
الاجنبيــة  الاســتثمارات  يعرقــل  او  الجديــد  القانــون 
ــى العــراق.  ــة التــي تعــود بالنفــع عل ــات التجاري والعلاق
ومــن شــبه المؤكــد ان هــذا القانــون ســيقوي مــن 
عضــد الفصائــل الميليشــياوية المتشــددة فــي العــراق. 
ولربمــا وهــو الامــر الاكثــر خطــورة, ســيمنح هــذا القانــون 
ــن  ــم م ــن وغيره ــاردة المعارضي ــة لمط ــيلة اضافي وس

ــة. ــن للحكوم المنتقدي

التوصيات والملاحظات:

ــى •  ــرد عل ــلاد ال ــي الب ــة ف ــلطة التنفيذي ــى الس عل
ــم  ــون تجري ــة الموجهــة نحــو قان ــادات الدولي الانتق
التطبيــع بــان بــان القانــون تــم تشــريعه والتصويــت 
مــن قبــل جهــة منتخبــة ديمقراطيــا ومفوضــة مــن 

الشــعب.
ــي •  ــرأي العالم ــه ال ــة تنوي ــلطات العراقي ــى الس عل

بــان المواقــف السياســية والقوانيــن المناهضــة 
لاســرائيل لاتنبــع مــن معــاداة الســامية ولا تعنــي 
بــاي شــكل مــن الاشــكال انهــا موجهــة بالضــد مــن 
ابنــاء الديانــة اليهوديــة الموســوية فــي العالــم بــاي 

شــكل مــن الاشــكال.
ــون تجريــم •  ضــرورة اصــدار ملاحــق وتعليمــات لقان

اليــات  و  حــدوده  بالتفصيــل  توضــح  التطبيــع 
ــريعية  ــة التش ــان الغاي ــى بي ــة ال ــه, بالاضاف تطبيق
ــاة  ــاف معان ــة بايق ــون المتمثل ــن القان ــع س ودواف
الشــعب الفلســطيني وايجــاد حلــول عادلــة ونهائية 

ــه. لقضيت
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ناديا اوربيناتي: »أنا الشعب« كيف حولت 
الشعبوية مسار الديمقراطية؟
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مقدمة الكتاب:- 
ــم؛  ــروع حك ــا مش ــعبوية بوصفه ــاول الش ــاب يتن ــذا الكت وه
وينبغــي النظــر اليهــا بوصفهــا تحــولا فــي ركائــز الديمقراطيــة 
ــل. اذ  ــة، والتمثي ــدا الاغلبي ــعب، مب ــلاث: الش ــة الث الحديث
ينطلــق الكتــاب مــن ســؤالا مفــاده: كيــف تحــول الشــعبوية 

ــة؟؟  ــة التمثيلي ــار الديمقراطي مس
ــا  ــات تقريب ــي كل الديمقراطي ــرت الحــركات الشــعبوية  ف ظه
وهــي ليســت حديثــة العهــد بــل ظهــرت الــى جانــب ســيرورة 
التــي  القــدرة  التاســع عشــر. وان  القــرن  الدمقرطــة فــي 
تمتلكهــا الحــركات الشــعبوية لبنــاء نظــام خــاص مــن داخــل 
الديمقراطيــة الدســتورية فهــو نــوع جديــد للحكــم التمثيلــي 

ــه »مشــوه«!.  ولكن
نظامــا  او  ايديولوجيــة  ليســت  الشــعبوية  مصطلــح  ان 
سياســيا محــددا، بــل انهــا بالأحــرى ســيرورة تمثيليــة تتكــون 
ــول  ــا الوص ــي مقدوره ــون ف ــث يك ــة بحي ــا ذات جمعي عبره
الــى الســلطة. ويمكــن ان تتخــذ الشــعبوية صــورا شــتى  
ــرات  ــا للفت ــي رهن ــة فه ــة السياس ــة لممارس ــا طريق بكونه
الزمنيــة والامكنــة ولكنهــا مغايــرة للأشــكال السياســية غيــر 
الديمقراطيــة ذلــك لأنهــا تؤطــر نفســها كمحاولــة لبنــاء ذات 
جمعيــة بموافقــة النــاس الطوعيــة وكمحاولــة للتشــكيك فــي 
ــول » ارنســتو  ــاس..  يق ــح الن ــي باســم مصال ــام اجتماع نظ
لاكلاو » ان الحكومــات الشــعبوية كافــة تســمى نفســها باســم 
ــة  ــى شــرطين هوي ــط الشــعبوي عل ــوم  الخلي ــا. اذ يق زعيمه
الــذات الجمعيــة  والخصــال المحــددة للزعيــم الممثــل الذي 
يجســد تلــك الــذات ويجعلهــا مرئيــة. وان التكويــن التمثيلــي 
ــات  ــن الطبق ــو مســتقل ع ــي وه ــع خطاب للشــعبوية ذو طاب
ــعبويون   ــروج الش ــة. وي ــات التقليدي ــة والايديولوجي الاجتماعي
ــم  ــن(  لدع ــور المتلقي ــور ) جمه ــم للجمه ــيد الدائ للتحش
الزعيــم المنتخــب فــي الحكومــة او يعدلــون الدســتور القائــم 
بطــرق تحــد تقييــدات ســلطة الاغلبيــة فــي صنــع القــرار، اي 
ــز الســلطة التأسيســية.  ــلال حي ــى احت تســعى الشــعبوية ال
ــح  ــل مصال ــى تمثي ــعى ال ــعبوية تس ــة الش ــا السياس بينم
ــات  ــان جماع ــعرون ب ــن يش ــن الذي ــاس العاديي ــات الن ورغب

ــة المترســخة تتجاهــل شــواغلهم. النخب
طــرح ســؤالا: اي نــوع مــن النتائــج الديمقراطيــة تــؤدي اليهــا 

الشــعبوية؟ اذ كانــت الديمقراطيــة التمثيليــة اليــوم هــي 
البيئــة التــي تتطــور فيهــا الشــعبوية  وهدفهــا المنشــود 
ــع  ــعبوية م ــركات الش ــعبويون  والح ــاء الش ــس الزعم ويتناف
باقــي الفاعليــن السياســيين بخصــوص تمثيــل الشــعب 
ويســعون الــى الفــوز الانتخابــي كــي يثبتــوا ان الاشــخاص الذي 
يمثلونهــم هــم الشــعب الصالــح وانهــم يســتحقون الحكــم 
مــن اجــل مصلحتــه. فضــلا عــن ان الشــعبوية  لا تطعــن فــي 
ــال  ــى احتف ــا ال ــرى تحوله ــا بالأح ــات لكنه ــة الانتخاب ممارس
بالأغلبيــة وزعيمهــا والــى نمــط جديــد مــن اســتراتيجية 
ــاس  ــن الن ــر بي ــل مباش ــى تمثي ــم عل ــوي قائ ــم النخب الحك
ــتفتاء  ــات كاس ــل الانتخاب ــر تعم ــذا التأطي ــي ه ــم وف والزعي

ــة.   ــعبي او كتزكي ش
لــذا تتمحــور نظريــة هــذا الكتــاب: ان الديمقراطيــة الشــعبوية 
هــي اســم نمــط جديــد مــن الحكــم التمثيلــي يرتكــز علــى 
ظاهرتيــن وهــي: علاقــة مباشــرة بيــن الزعيــم واولئــك الــذي 
يعرفهــم الزعيــم بانهــم »صالحــون او اخيــار« مــن بيــن 
اعضــاء المجتمــع وتحويــل ســلطة مفرطــة لجمهــور المتلقيــن 
ــا تطــور  ــي تتعــرض له ــات الت ــا المباشــرة هــي العقب واهدافه
هاتيــن الظاهرتيــن. هيئــات صنــع الــراي الوســيطة كالاحــزاب، 
وســائل الاعــلام المعتمــدة، الانظمــة ذات الطابــع المؤسســي 
ــاك  ــا. وهن ــية ومراقبته ــلطة السياس ــد الس ــة لرص المخصص
عــدة اســباب لنجــاح مقترحــات الشــعبوية فــي الديمقراطيات 
ــق الوعــود  ــي تحقي ــة اخفقــت ف ــة الحزبي هــي ان الديمقراطي
التــي قطعتهــا الديمقراطيــات الدســتورية  وتنامــي اللامســاواة 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة وتنامــي اوليغاركيــة مســتفحلة 

وجشــعة  تجعــل الســيادة ســرابا. 

في الفصل الأول:- كان بعنوان ) 
من مناهضة مؤسسة الحكم الى 

مناهضة السياسة(

ان العدائيــة الموجهــة الــى مؤسســة الحكــم السياســية 
النخــب  مختلــف  ربــط  علــى  القــدرة  يمتلــك  والــذي 
الاجتماعيــة  وتقويــض المســاواة السياســية. اذ تســتغل 
فــان  الديمقراطيــة.  مــن  المولــودة  المشــاعر  الشــعبوية 



قل غل تلسغمفلاا   قل تاق  ت لمر حاا« تاق ااغس يبلس تاتغلاات مست214 ااتفل   لسلا

المطلــب الاساســي لجميــع الحــركات الشــعبوية هــو التخلــص 
مــن مؤسســة الحكــم. 

 يتنــاول الكتــاب جدليــة الاغلبيــة والاقليــة التــي تشــتق منهــا 
الديمقرطيــة لمناهضــة مؤسســة الحكــم. بينمــا الشــعبوية 
ــتقطبة  ــداوة  مس ــات وع ــود تجمع ــراض وج ــن افت ــتق م تش
ومحــددة مســبقا. وان الركيــزة  التــي تبنــى عليهــا الشــعبوية 
البرنامــج السياســي الــذي ستســتكمله اذ حصلــت علــى 
الأغلبيــة. أي بمعنــى  الديمقراطيــة الشــعبوية  لا يمكــن 
ــد  ــي لا تمســك بمقالي ــة )الت ــة الأكثري ــارج  ثنائي ــا خ تصوره
الســلطة(  والأقليــة  المتنفــذة )التــي تمتلــك بمقاليــد  
الســلطة السياســية والاجتماعيــة( هــذا هــو المحفــز للنزعــة 

ــا الشــعبوي.   ــم بنمطه ــى مناهضــة مؤسســة الحك ال
الطبقــة  اســقاط  أولا  الشــعبوية  للحركــة  هدفيــن  هنــاك 
السياســية. وثانيــا اســتخدام الدولــة لتحقيــق مشــروعا ترســخ 
ــو  ــا ه ــن مكوناته ــعبا(. وان م ــة او ش ــك ام ــا اكان ذل تجمعه
ــا بحــزب. فهــي  ــة( اذ يصعــب اختزاله )صناعــة النزعــة الفئوي
تعبــر عــن سياســات مناوئــة وصانعــة لمجتمــع معبــأ، 
ينبغــي ان يتجنــب  التســيس كليــا لأنــه مكــرس كمــا يفترض 
ــية او  ــعبوية السياس ــعب. ان الش ــات الش ــه لإدارة احتياج ب
الشــعبوية فــي الســلطة هــي مشــروع واع الحكــم مــا بعــد 
الحزبــي،  ينبغــي خدمــة مصالــح الأكثريــة دون انتاج مؤسســة 
ــى  ــاظ عل ــو الحف ــعبوي ه ــدف الش ــان اله ــدة. ف ــم جدي حك
الشــعب ) جمهــورا وامــة( مــن تلــوث يقــوم بــه خارجييــن او 

ــة.  بنخــب محلي

الفصل الثاني :- كان بعنوان 
)الشعب الحقيقي واغلبيته (

تحدثــت الكاتبــة  فــي هــذا الفصــل تحليــل المحاجــات التــي 
ــم  ــي محاولته اســتنبطها المنظــرون والزعمــاء الشــعبويون ف
اثبــات ان الشــعب الشــرعي لا يتوافــق الا مــع جــزء مــن 
ــوي  ــن البني ــدم التعيي ــن ع ــعبوية م ــتفيد الش ــكل.  تس ال
ــر  ــة الاكث ــات الديمقراطي ــد خاصي ــي: اح ــعب الديمقراط للش
جذبــا وغرابــة. مــن اجــل اكتســابه وتغييــر طابعــه غيــر 
المحــدد. كمــا ان الشــعبوية تســتفيد مــن حقيقــة انــه فــي 

وســع الخطابــات والزعمــاء والحــركات بنــاء مفهــوم “الشــعب” 
بمــا يتضمــن مــن التبــاس. فــي التعريفــات الحديثــة  ثلاثــة 
ــاري او  ــخص الاعتب ــى:  الش ــعب، الاول ــية للش ــان اساس مع
صاحــب الســيادة الجمعيــة  وتســن القوانيــن بأســمه وتفرض. 
اي تخويــل شــرعي للنظــام السياســي والقانونــي. الثانــي: 
الهيئــة الاجتماعيــة التاريخيــة التــي تعيــش فــي ارض معينــة 
وتتماهــى احيانــا مــع الامــة. هــذا ذات مقاربــات اجتماعيــة 
بوصفهــا كيانــا عضويــا يتمتــع بقيمــة اخلاقيــة. الثالــث: 
الجماعــة السياســية او هيئــة الناخبيــن التــي تطالــب بكونهــا 
ــزاب  ــراي والاح ــركات ال ــر ح ــك عب ــق ذل ــلا سياســيا وتحق وكي
والممثليــن.  اي الــذات الجمعيــة الــذي يجــري باســمها 
ــل  ــن اج ــركات م ــزاب او الح ــن الاح ــي بي ــس السياس التناف
الحكــم.  فالشــعبوية تعمــل فــي الحالــة الثانيــة والثالثــة اذ 
ــي  ــح. فه ــعب الصال ــع الش ــق م ــعب يتطاب ــا للش ان تصوره
تتعلــق بوحــدة الشــعب ومطالبــة بســلطة الاغلبيــة ضمــن 
اطــار تمثيلــي خــاص. يحلــل هــذا الفصــل الطــرق التــي 
ــان العمليتــان اذ ينظــر فــي مصــادرة معنــى  تجــري بهــا هات
الشــعب بوصفــه شــخصية اعتباريــة ومصــادرة معنــى مبــدا 
الاغلبيــة بوصفــه اجــراء.  اطروحــة الكاتبــة هــي ان الشــعبوية 
لا تســتعمل ركائــز الديمقراطيــة فحســب بــل تشــوهها!. 
بســبب ان المعنــى الديمقراطــي للشــعب تعنــي جميــع 

ــن. المواطني
ان مقولــة “الشــعب هــو صاحــب الســيادة “ كمــا ينــص 
ــي  ــاس الت ــع الاس ــة. ان الموض ــاتير الحديث ــن الدس ــر م كثي
تتســلل منــه الشــعبوية هــي الســمة الاساســية هــي الفجــوة 
ــل.  ــر التمثي ــي لا تعمــل الا عب ــة الت ــن الســيادة والحكوم بي
فــان الفصــل بيــن الســيادة وممارســة ســلطة الدولــة وبيــن 
الدســتور والحكومــة. يمكــن جعلــه كتمييــز بيــن مــا يملكــه 
الشــعب دائمــا اي ســلطة ســيادية غيــر محــددة ومــا يفعلــه 

ــة.   ــف الدول ــة لوظائ ــون اي ممارســة مؤقت الممثل
لا  فالشــعبوية  الاغلبيــة   وحكــم  الاغلبيــة  مبــدا  وفــق 
ــي  ــرف المنتصــر ف ــج لكشــف الط ــة كمنه تســتخدم الاغلبي
تنافــس علــى الحكــم وحجــم المعارضــة وانمــا تســتخدمها  
كقــوة  تدعــي انهــا تعبــر عــن الاشــخاص الصالحيــن.  وتعلــن  
ــة  ــوة الاغلبي ــر مــن ق ــل ولا اكث ــة ليســت اق ــان الديمقراطي ب
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ــج  ــراء اي منه ــو اج ــة ه ــم الاغلبي ــا. ان حك او ســلطة حكمه
ــر  ــزء الاكث ــوة الج ــوة اي ق ــل ق ــة ويمث ــرارات جماعي ــع ق لصن

ــع . ــن المجتم ــددا م ع

الفصل الثالث:  بعنوان )الزعيم 
وراء الأحزاب(  

ــل  ــل تعام ــه تســاؤلات  ه ــي مقدمت ــذا الفصــل ف ــرح ه يط
ــة  ــا حرك ــلوبا او بوصفه ــة واس ــا أيديولوجي ــعبوية بوصفه الش
اســتراتيجية  لاعادة تشــكل تخويل الســلطة السياســية؟  فاذا 
كانــت قــراءة أيديولوجيــة فهــي تصمــم للإجابــة علــى ســؤال 
وجــودي ماهــي الشــعبوية؟ امــا القــراءة الاســتراتيجية  فهــي 
مصممــة  للإجابــة عــن ســؤال مختلــف ماهــي الاســتراتيجية 
الشــعبوية للاســتيلاء علــى الســلطة؟ ومــاذا تفعــل الشــعبوية 

ــة؟.  بالمؤسســات الديمقراطي
ويعتبــر التمثيــل السياســي هــو بذاتــه دحــض للديمقراطيــة 
الشــعبوية والديمقراطيــة التمثيليــة قائمــة بنيويــا علــى 
يســتلزم  منهــا  وكل  الســبل  بهــذه  والتحــزب  الأحــزاب 
الديمقراطيــة  امــا   . التمثيــل  فــي  المتأصلــة  التعدديــة 
ــن  ــة  ويكم ــة التمثيلي ــض الديمقراطي ــي نقي ــعبوية فه الش
جوهــر تناقضهــا فــي إعلانهــا كونهــا تمثيــلا بوصفــه تجســيدا 
ــة ليســت هــل  ــا.  فالقضي ــلا تفويضي ــا تمثي ــن كونه ــدلا م ب
ــه لا  ــه؟ لأن ــل او يرفضون ــون التمثي ــاء الشــعبويون يقبل الزعم
وجــود للشــعبوية دون وجــود شــخص يزعــم تمثيــل الشــعب. 
القضيــة فــي نــوع التمثيــل الــذي يفعلــه الزعيــم الشــعبوي  
وان التمثيــل بوصفــه تجســيدا هــو النمــوذج الشــعبوي وهنــا 
محــل الاختــلاف بيــن الديمقراطيــة التمثيليــة والشــعبوية. و 
تخلــق فكــرة التمثيــل بوصفــه تجســيدا زعيمــا غيــر مســؤول 
وسياســة لا يمكــن مراقبتهــا وديناميــة مركزيــة الخطــاب 

ــد. ــرض المعتق ــى ف ــا عل ــدرة زعيمه ــعبوية وق الش
ــعية  ــي س ــا ف ــا ودعائي ــعبوي عاطفي ــم الش ــط الزعي اذ ينش
ــل الشــعب بالســلطة.  اليومــي  لاعــادة الاســتلاء علــى تخوي
مــن خــلال بنــاء الذاتيــة الشــعبوية  أي هــو مــن صنــاع 
ــذات الجمعيــة. وتســمى أنظمــة الحكــم الشــعبوية كافــة  ال
باســم “زعيمهــا”.  يــردد الزعيــم الشــعبوي بطريقــة مــا 

صــدى الشــخص الكارزمــي الــذي بينــه عالــم الاجتمــاع 
ــذي يعمــل  ــه. وهــو التشــخص ال ــي اعمال ــر” ف “ماكــس فيب
ــة و  ــه الخطابي ــر قدرت ــة عب ــة البرلماني ــاء السياس ــى احي عل
ــعبوي  ــم الش ــل الزعي ــة ه ــذر معرف ــر. تتع ــراك الجماهي اش
كاريزمــي حقــا؟  ليــس فــي وســع احــد تحديــد كاريزمــا الزعيــم 
الا الشــعب. غيــر ان اســتقبال الشــعب لا يســجل بالضــرورة 
خصائــص الفاعــل الموضوعــة فهــو يســجل الخصائــص الرمزيــة  
والمتخيلــة التــي تخلقهــا عيــن كلمــات وســردية الفاعــل. وان 
الزعمــاء الشــعبويون لا يصعــدون عندمــا ينمــو الاقتصــاد 
ــات  ــع المؤسس ــل م ــى تواص ــم عل ــون انه ــعر المواطن ويش
ــاع  ــردي الأوض ــات ت ــي أوق ــدون ف ــا  يصع ــة. انم الديمقراطي
ــاكات  ــا انته ــون فيه ــات يشــهد المواطن ــة وفــي أوق الاقتصادي
جســيمة للمســاواة وعــدم مبــالاة ممثليهــم. فيصبــح قــوة 
الصــوت الاكثــر اعلــى فــي الدولــة أي ممــا يجعــل الشــعبوية 
الديمقراطيــة  فــي  الشــرعية  ازمــة  فــي مواجهــة  صرخــة 

ــة . التمثيلي
ويمكــن التمييــز  بيــن الشــعبوية كحركــة مــن حــركات 
المجتمــع المدنــي، وبيــن الشــعبوية كحركــة تبتغــي الحكــم. 
كمــا ان هــذه الحــالات  قــد تتخــذ صــورة خطــاب احتجاجــي 
التصنيفــات   بحســب  شــعبوية.  لســلطة  التخطيــط  دون 
السوســيولوجيا يمكــن اعتبــار الشــعبوية سياســة للأشــخاص 
ــات  ــكلون هيئ ــن يش ــر عاديي ــاء غي ــاطة زعم ــن بوس العاديي

ــة . عادي
ــو  ــيدا  ه ــه تجس ــل بوصف ــم التمثي ــول: ان فه ــة الق خلاص
ــة  ــخ مؤسس ــن ف ــت م ــم يفل ــزة  زعي ــاح  ادراك  معج مفت
ــن المســؤولية السياســية . ان شــخص  ــم بالتنصــل م الحك
ــة   ــيان الديمقراطي ــان الاساس ــا المكون ــزب هم ــم والح الزعي
ــوع مــن التمثيــل  شــعبوية. وان الاخيــر فــي الســلطة هــي ن

ــة. ــب كاف ــن الجوان ــر م المباش

الفصل الرابع :-  بعنوان )التمثيل 
المباشر( 

اذ يتفحــص هــذا الفصــل نمط التمثيــل  الذي تفعلــه الحركات 
الشــعبوية مــع امثلــه توضيحيــة لحالتيــن معاصرتييــن 



قل غل تلسغمفلاا   قل تاق  ت لمر حاا« تاق ااغس يبلس تاتغلاات مست216 ااتفل   لسلا

للأحــزاب المناهضــة للأحــزاب هــي “ حركــة النجــوم الخمس” 
ــا اذ يوضــح عبرهمــا نزعــة الزعامــة  و” بوديمــوس” فــي أوروب
ــة. اذ تزعــم كل مــن النجــوم  ــر الفجــوة الرقمي المفرطــة  عب
الخمــس وبوديمــوس انهمــا شــعبوية ويســتخدمان وســائط 
الاعــلام الجديــد . اذ تطــرح تســاؤلات ومنهــا :-  كيــف يمكــن 
الأكثريــة ان تصــل الــى الســلطة دون المــرور بلحظــة وســيطة 
أي اللحظــة التــي تعيــد انتــاج مؤسســة  الحكــم علــى نحــو لا 
يقــام؟ كيــف يمكــن ان يــؤدي التمثيــل مباشــرة بالنظــر الــى 
انــه مهيــكل بطريقــة  ذاتيــة  المنشــأ  كشــكل غيــر مباشــر 

وتوســطي مــن اشــكال الوجــود السياســي؟ 
هنــاك فــرق بيــن التمثيــل التفويضــي مــن الناحيــة التقنيــة 
ــة  ــده ديمقراطي ــذي تعتم ــل ال ــي للتمثي ــط السياس ــو نم ه
الأجــزاء وتحولــه الشــعبوية مفادهــا” ان هــذا التحــول يتمثــل 
فــي تطويــر نمــط مباشــر مــن التمثيــل وليــس نمــط مباشــر 
مــن الديمقراطيــة ينظــم هــذا النمــط الجديــد من مســتويات 
التمثيــل مســتوى  راســيا  مــن تخويــل الســلطة كمــا الحــال 
مــع التمثيــل التفويضــي لكنــه نمــط ينجــح  فــي القــاء 
ــل التفويضــي.  ــن الشــعب بخــلاف التمثي ــد ع ــل التباع كام
ــا بالأحــرى  ــي لكنه وان الشــعبوية لا تعــارض الحكــم التمثيل
ــى  ــم. اذ تســعى ال ــذا الحك ــى ه ــة الوصــول ال ــارض طريق تع
ــى  ــا تســعى ال ــن لسياســة. لكنه ــادة اســتقلالية الموطني إع
ــدف  ــل. وان ه ــل والممثّ ــن الممث ــرة بي ــة مباش ــاء علاق بن
التمثيــل الشــعبوي فــي نمــط توســطي للتمثيــل التفويضــي 
ــات او الحكــم غيــر المباشــر علــى نحــو  وليــس فــي الانتخاب
اعــم. هــذا رغــم ان الحاجــة الــى تحقيــق تــوازن بيــن الزعامــة 
والــه الحــزب تبــرز كأســاس ولاســيما فــي الديمقراطيــات 

ــور .  ــة ســلطة الجمه ــى الخضــوع لهيمن ــزع ال المعاصــرة ين
مــن جانــب اخــر صعــود ديمقراطيــة شــبكة الانترنيــت افــول 
الثوريــة هــي  الرقميــة  الشــبكات  الوســيطة.وان  الهيئــات 
واحــده مــن عوامــل عــدة تكمــن خلــف النهضــة الشــعبوية 
ويســهل اســتراتيجات حــركات مــا بعــد الأحــزاب بشــتئ 
ــدا  ــلا جدي ــت حق ــبكة الانترني ــح ش ــدة. اذ تفت ــرق الجدي الط
فــي وعينــا الجمعــي. الديمقراطيــة الرقميــة مرحلــة متقدمــة  
مــن الديمقراطيــة الرقابيــة التــي يفتــرض بهــا ان تحــل محــل 

ــرة.  ــة المباش ــم للديمقراطي ــلوب القدي الأس

ــد  ــم الجدي ــم والعال ــم القدي ــن العال ــدور بي ــا ت ــاك حرب فهن
يمثــل العالــم القديــم ديمقراطيــة الأحزاب والسياســة الحزبية 
ــون احــرار  ــه مواطن ــد فيمثل والتمثيــل السياســي. امــا الجدي
مرتبطــون افقيــا عبــر الشــبكة مــن غيــر منظمــات وســيطة ولا 
انقســام بيــن الداخــل والخــارج  فــلا ترغــب شــبكة الانترنيــت 
ــت  ــتيس”  ان الانترني ــد “كاس ر. سانس ــطاء. يعتق ــي الوس ف
قــادر علــى انتــاج حشــود علــى طــراز حشــود “كوســتاف 
ــا  ــرون دعم ــم يظه ــدو انه ــة يب ــاء الجماع ــع أعض ــون” م لوب
ــة مفترضــة رغــم  ــا راســخا بحقيق ــة او ايمان لا يتزعــزع لقضي
ان معظمهــم يشــككون فــي ســرائرهم فــي هــذه القضيــة او 
ــاركة  ــر المش ــى صه ــه عل ــت  قدرت ــت الانترني ــة. يثب الحقيق
والتمثيــل وهــو يفعــل هــذا علــى نحــو ســريع وزهيــد التكلفــة 
بالنســبة الــى المواطنيــن الافــراد. تمثــل الشــعبوية فــي 
وقتنــا الراهــن سياســة ميســورة التكلفــة وهــذا احــد أســباب 

ــا. نجاحه
ــكار  ــات واف ــاءات و اطروح ــاب اض ــذا الكت ــي ه ــا:- يعط ختام
كثيــرة حــول الشــعبوية والديمقراطيــة . وهــذه القــراءة لا تمنــع 

مــن الرجــوع للكتــاب والاســتفادة منــه. 





- مركز تفكير وابحاث مستقل، مشروعه بناء الدولة على أسس صحيحة
- يتيح مساحة حرية واسعة للباحثين والمفكرين دون قيود

- ليس له اتجاه سياسي محدد ولا يؤمن باحادية المسار للبناء
- غير حكومي يسعى لوضع تصورات صحيحة لصانع القرار

غير ربحي وعتمد على الشراكة مع المؤسسات والشركات لتنفيذ برامجه


